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فيه تقرف القالين 36 والسحشلاة"والعللام عل 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهى“ لنا من أمرنا رشدا » وامنحنا العون 
حتى نقم بهذا الكتاب أثرا يوضح آثار الأبرار . وعملا صاحا يباركه 
ذكر الصالحين الآخيار الذين يسر الله هم فأقاموا هذه المساجد يذ كر 
فبا اسم الله كثيراً ٠‏ عبادة ودراسة وتقربا وتنويراً » فلهم من الله حسن 
الجزاء ومنا أطيب الثناء . ظ 


الحضارة أسمى وأبى ما للأمة من تراث ٠.‏ ولقد كان للعرب وللذين دخلوا 
فى الإسلام تراث ومشاركة وإبداع منذ أقدم العصور ١‏ ولكنه لم يصبح عميقاً 
شاملا مضيئاً وهاجاً إلا بالإسلام . الذى أمتدت فتوحه من الهند شرقاً إلى المحيط 
الأطلمبى غرباً » مستقراً فى بعض بلدانها » هارا أو مجاوراً بعضها الآخر . وكان 
لملاء وهؤلاء علوم وفنون فأدخلوها فيه ومزجوا بين علومه وعلومهم : وهنا 
سطع نور الإسلام بما أقام العم من دولة » وللفنون من طلاوة وللصناعات من 
جفة عا ولاسساى: الكاة مق أمن وتقدم وسعادة . 


والحضارة المادية ونعنى بها الآثارالباقية » ه ىأصدق قيلا أقوى دليلا من 
الحضارة المروية أو المكتوبة أو المأخوذة بالفهم والاستنتاج » إذ لو ظفر علماء 
الخضاد ابش ناغنانا .ويواعنا لاجتمع لم مها أدلة قائمة » وموارد عامرة . 
بأصول الحو عن الحضارات الإسلامية من أقدمها إلى أحدمها 3 وذخيرة دخيرة 
حافلة بوجود المقابلة بين كل حضارة منها » وسائر أخوانها فى أطوارها المتتابعة . 


وإذا كان علماء تاريخ الحضارة . يعتمدون فى دراساتهم على مخلفات الآأثم 
من التحف المنقولة من الأمتعة والأدوات وما إليها » ليتعر فوا يها أحواا وعاداتماء 
وما كانت عليه فى حياتها ومعيشّا اليومية ٠‏ ويقيسوا بها درجاتمها من التقدم 
والتخلف » أو من الأصالة والتقليد » ومبلغ اتصال هذا كله بالقدرة على تجويد 
أقول إذا كانت التحف المنقولة لما هذا القدر عند علماء تاريخ الحضارة 
وهو قدر كبير » فليس من شك فى أن التحف الثابتة » ونعبى بها العاار 
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والماتى » لها قدر أكبر وأكبر فى استنباط الحقائق الثابتة البى لا هباب ولا محابى » 
ومن ثم فقد أضحت العارة وما يمائلها من آثار قائمة فى مقدمة ما حرص علماء 
تاريخ الحضارات على استنطاقها والاسماع إليها وعلى الوقوف على ما نحى 


وما تعلن عند تدوينهم تراث الأقدمين . 


وإذا كانت العارة هى السجل الذى يستى منه تاريخ الأقدمين بما فيه من 
تقدم وإزدهار . أو تدهور وتخلف » فإن العارة الإسلامية » وخاصة الدينية 
مها قد سملت لنا تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن منشها . 
ذلك أن العقيدة الإسلامية » الى تغلغلت فى نفوس معتنقيها لسماحتها ولملاءمتها 
لطبيعة النفس البشرية ولحرصها على الإسعاد فى الدارين» ارتبطت إرتباطاً وثيقاً 
بعارة المساجد البى يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآلى الزكاة 
ولم حش إلا الله , 


ويعمرها الزاهدون : والمتصوفون ». والذاكرون الله كثيراً » والعارفين 
بالله . ويعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام . ومجالس الآأدب 
من نحو وبلاغة ونقد ؛» وندوات الاجماع الى تتعرض لسائر العلوم . 


ويعمرهأ العلماء والفمهاء والأئمة والأدباء ويفوى مهأ الضعيف ٠‏ والغريب 5 
ويأنس إليها ابن السبيل والمسكين . ويرفع صوته فيها الآمر بالمعروف » والناهى 
عن المذكر الداع إلى الح 


فالمساجد دين وخلق وهدى ونور وصومعة الناسك ومدرسة الدارس » 
وديناً وقوة » ودرك للعزة فى الأولى والفوز العظ.م فى الآخرة . 


وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن يد الإصلاح والنرميم كانت لا تتوانى 
ولا باون ى ربء أى صدع يطرأ على المساجد القديمة » أدركنا مدى ما تزخر 
به الهارة الإسلامية من أهية . وإذا كان هذا هو حال العارة فى العالم الإسلاتى 
أجمع فإن مصر تزخر بعدد من العائر يكى لتسجيل أحدانها اليومية تخلال 
الأربعة عشر قرناً الى مرت عليها منذ أعتناقها الدين الإسلائى الحنيف . ويكى 


1 0 


للتدليل على ذلك أن نذكر أن مدينة القاهرة وحدها تحتوى غلى ( 550 ) أثر 
مسجلا : هذا إلى المشاهد والاضرحة الى يبلغ عددها بضعة الالاف . 


لذنك فقد وجدت لزاماً على وأنا أشغل كرسبى العارة الإسلامية يجامعة 
القاهرة ٠‏ أن أتناول بالبحث والدراسة تاريخ هذه العائر . خاصة وأنه ليس ى 


5-2-8 العرب من المحدثين من تناول هذا الموضوع قبل 4 الهم إلا المر حوام 3 ظ 


عبد الوهاب فى كتابه « تاريخ المساجد الآثرية » وأنه مما يؤكد على هذا البحث 
أن هذا الكتاب قد نفدت طبعته من الأسواق منذ أمد بعيد . هذا إلى أننى + 
أكتف بتاريخ المساجد فحسب بل تناولت كذلك تاريخ المشاهد والأضرحة 
والمزارات وتراجم أصصا با الى كان لم أ يذكر فى تاريخ البلاد سواء أكان 
من الناحية السياسية أو العلمية أو الاجماعية أو كان صاحيه من أولياء الله 
الصالحين . 


ولذلك فقد أسميت كتالى « مساجد مصر وأو لياؤها الصالهون » الذين تنشرح 


بل كر هم الصدور ه وتعمر القلوب ٠:‏ وتتوئب اهم 4 لما فا من عظة حافذة . 
وعبرة بالغة ولما ل علينا من حق يشر فنا أداؤه ويسعدنا قضاؤه . 


وفكسد أظدهدواننة هار ة: امسن نكن البنارك قبنا والق عاراة مسحك الرسول 
فل الشعلية روسل وات رعق ان اسل :ردق حدى ,وضلت فى افرة الأول 
إلى العصر العاطلي ٠‏ وسيتبع ذلك بمشيئة الله تعالى الجزء الثانى الذى سيتناول 
عمائر العصر الأيوبى وجزءاً :من العصر المملوكى والجزء الثالث سيتناول باى 
العصر المملوكى . والجزء الرابع عاناوال العصبي الغا هك [ذا كان ف اهن 


لا 


وقد ل أن جيه 5 دراسه هذه العائر سس ر جمة المشى او صاحبت 

8 00 
الضر بح والتاريخ السياسى للعسر ة الى انشى فمبأ الاير 5 1 0 ف كثير 
من الأحيان دراسة تاريخ البلد أو الحى الذى يوجد فيه الآثر . وأتبعت هذه 
الدراسة بو صف مار ى للذر فل نكاثة والاصلاحات وال عات امن ارارق 
له خلال العصور . وأتاماً للفائدة فقد زودت الكتاب بممجموعة من الرسوم 
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التخطيطية وبعدد كير من اللو حات الملونة والسيضاء والسوداء بلغ عددها 
(١١؟‏ )لوحة. 


وعنيت عناية خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضما 


ظ لو صف اللوحات والاشكال وصفاً تفصيلياً دقيقاً 3 وأخرى ميا الأعلام 5 


إلى فهر س المو ضوعات . 


وبعد » 


هناك كلمة شكر وعرفان بالفضل والحميل أود أن أسملها ان كان له 
الفضل فى إبراز هذا الكتاب إلى حيز الوجود بهذا المظهر المشرف . إلا وهو 
السيدالفاضل الأستاذ توفيق عويضة سكرتير عام ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
كنا أتقدم بشكرى وامتنانى إلى الأستاذ عبد السلام الشريف عميد معهد النقد 
الى الذى أضى على الكتاب من فنه وذوقه الر فيع الكق؟ الكتير. ب كذاك ادي 
بالشكر والتقدير إلى الأستاذ[ براهيم اعيف ني إدارة ار امه لين الآنة 
سابقاً لمعاو نته الصادقة . 
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ها لا يفوتبى أن أقدم 20 لكل من عاونبى فق طبع هذا الكتاب 
وأخص بالذكر منهم الأستاذ فو'اد هيبه . 


والتداام لباك لاسو له الصا ا 


سعاد ماهر --9 


الميزة فى رمضان 1١81١‏ ه أكتوبر سنة ١919/١‏ 


من الثابت أن الفن الإسلاى التشكيلى قام على أسس من فئون البلاد التى فتحها 
التلفرة أو خضعت الم ذللف أند تيد شيم الحزدر و" الغوينة العس اوقن: كد وانتفال. البو 
من مكان إلى آخر سعيا وراء الكلاً والمرعى لم يكن ليساعد على قيام فذون تشكيلية اللهم 
إلا فى أطراف شبه الجزيرة كالمناذرة المتاخمين للدولة الساسانية والغساسنة المجاورين للدولة 
البيزنطية » واليمن فى الركن الجنولى الغرنى اشبه الجزيرة » حيث قامت فئنون ضارعت 


فذون معاصر هم من الفرس والرومان . 


على أن الفاتح العرنى م يقبل كل ماوجده من تلك الفنون على ماهو عليه بل استبعد 
منها ما كرهه الدين أو مالايواقق مزاجه الخاص » ثم جمع ما اختاره منها وصهره فى بوتقة 
بعد أن طبعه بطابعه الخاص ألا وهو الكتابة العربية . وهكذا نستطيع القول أن الفن 
الإسلاتى أخذ قوامه الروحى من وسط شبه الجزيرة العربية » أما قوامه المادى فقد تم صوغه 
فى أماكن أخرى كان للفن فيها قوة وحياة . 


ولعل أبرز فروع الفن الاسلاتى الى 0 يا ثرت بالجائنب الروحى »؛ هى العمارة ع الى 5 
اللتلموة الأوائل أن نكر مها الأول عيدمة الديق #ومن فم فعك :ناروت المائر الايبة 
تطورا سريعا ساير ركب الحضارة الاسلامية الفتية » فتعددت أشكالها وأساليبها تبعا لتعدد 


وتغير وخائمها 5 


وقد بدأت العمارة الإسلامية ببناء التناتعف و الا ريهلة ‏ فالدا ردن والسلنات: و الخر انق 
والاسلة والتكايا . على أننا إذا أردنا أن : نتشبع تطور العمارة الإسلامية وجدنا المسجد حجر 
الزاوية فيها . 


ولقد كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إل المدينة هو بناء 
مسجد للمسلمين ف مريد التمر الذى بر كت فيه ناقته . و كان بناؤه بداثيا بسيطا و كانت 
مساحقه هللا ؟* .ه»* دراعا وحدرانه من اللعن ؛: سال جزء منله بسعف النخيل وترك الجزء 


الآخر مكشوفا وجعلت عمد المسجد من جذوع النخل . 


وقد نمج المسلمون هذا المنهج فى دناء مسجد البصرة سنة ١4‏ ه ومسجد الكوفة سنة /ا١‏ هع 
كما اتبع عمرو بن العاص هله السنة فى بئاء مسجده فى مديئة اميطاف نوتف ١‏ 5 
وكانت مفاحته وقت انشائه ٠ه‏ كا #٠‏ ذراعا جدرانه من اللبن وأعيدته من جذوع النخل 
وتتمؤدة: النعافة: ..“وكاة.. مستاحل. النشيرة .والكوفة اوعهتر -خفالنة هد المجازئن: الجوذة 
ومن المنابر والماذن على غرار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فلما أراد عمرو بن العاص 
أن يتخذ له منبرا فى عسجده .كتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب يأمره بكسره قائلا له : 
« أما يكفيك أن تقو ماقا وا لجو ساربن تدك حت كدر ٠‏ ولم يقتصر اتباع 
السنة فى ذلك الوقت على بناء المساجد فحسب بل تعداه إلى الدور والمنازل »,فقد حدث بعد 
وقوع الحريق ‏ عدينة الكوفة أن أ رسل سعد بن ألى وقاص إلى عمر بن الخطاب وفدا يستأذنه 
فى البناء باللبن فقال عمر : « افعلوا ولايزيدن أحد على ثلاثة أبيات (غرف) ولا تطاولوا 
فق النغات وألاهوا النة تلزمكم الدولة » . 


وكان المسلمون فى العصر الاسلاى الأول يقتصرون على استعمال كلمة المسجد لأمااكن ظ 


فا 


العبادة 1 والمسجد لغْةَ هو الموضع الذى يسحد فيه هلما اتشهت رقعة الدولة الاسلامية وزاد 
عدد المسلمين بزيادة من دخل فى الإسلام من أهل البلاد الى فتحها المسلمون تعددت المساجد 
فى البلد الواحد » كما تعددت الألفاظ الى تطلق على أماكن العبادة فأصبح هناك مسجد 
وجامع . والجامع هو نعت للمسستجد لأنه مكان اجماع الناس ويطلق على المسجد الكبير . 

وى ذلك يقول الممريزى : 

ولما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى ألى موسى الأشعرى وهو على البصرة 
رأمة" أن في رهد التعوافة: #,ويفهة: القنانا: "سساحت اذا" كانا يرس الععة انهو ا 
ال فسحد العاف ٠‏ و فقي إل سس ألى وقاص وهو على الككوفة عمثل ذلك » وكتب 


إل عمرو بن العاص وضو عل سر عل ذلك أيضأ 3 فكان الناس ما باهر كير 


وعهده » وأكانت صلاة الجمعة تؤدى ف المسجد الجامع )١(‏ : 


ومن ث فقك أصبح لأفظ الجامع مدلول سيامى قُْ يم الدولة الاموية ؛ فمك عرف 
بالجامع اعد الدق نوع فيه الشليفة أو عه يدوم عنة :المتلمية ققلاة الجمعة: أى. أن 


لفظ الجاهع أصبح يطلق على مسجد الدولة الرسمى الذى كان يعرف باءم المسجد الجامء . 


وبطبيعة الحال لم يبق تخطيط المسجد على ما كان عليه فى عهد الرسوك والخلفاء 
الزاكنيي ميل أخة يسظوو يداني بو كني "الها رف لمكيل يدتقن أرق الدولةة لأموية 
أن لاتقل مبانيها : الدبئية بصفة خاصضة » قيمة وقذرا عن المعايد المسيحية واليهودية 
فى مصر والشام وهن ثم فقد ببى المسجد الامو بتخطيط و جار يختلف عن تلخطيرط 
المساجد الاولى » وكان ذلك لضرورة اقتضتها ظروف الدولة الجديدة والشعوس ذات الحضارات 
والفئون. التشكيلية التقدمة التىد خلت. فى الاسلام وأصبحت تكون عناصر هافة فى 


هذا ولم تقتصر وظيفة المسجد فى المجتمع الاسلانى الجديد على تأدية الصلاة فحسب 
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بل كان يؤدى عدة وظائف أخرى لعل أهمها الناحية الثقافية » فى أروقته وحول. أعمدته 
تعددت حلقات الدروس والوعظ والارشاد . كما كانت تعمد فيه الجلسات لمفض المنازعات 
الدينية والدئلة :, كذللق كانه نيت اكنال نا كان الحال فى المسجد الأموى وجامع عمرو ‏ 
وفيه كان جلوس متولى الحسبة . من هذا يفهم أن المساجد فى العهد. الأموى وأوائل العصر 
القناتى عل أقل تتدن ‏ تاقث تفل نكوي الكو لتمقورها التعدريف إل تانوقيا 
الأسامدة الدينية . وبدمهى وقد أصبح المسحد يؤدى خدمات ووظائف متعددة تختلف 
باختللاف 5 والنبغات أن تععدة الأساليب المعمارية ف بناء المسا.جد وأن اتيعخذت جميعها 
مقومات العمارة الاسلامية وجوهرها فقد كانت معظ المساجد حتى القرن الرابع الهجرى 
تعرف عل شعن كد ف حرطا ره الارو تقدمق تلات فياك وين فيعيد عن أن يكرن 
أكتن الأبؤاتاك>هو.رواق القثلة لأهمشفه + كنا العوائ كز سعد علا امتعرات أو أكثر 


#2 ع 
و هشير ومكذنة وق كثير من الاحيان على ه«يضاة 5 


أما تخطيط المسجد ٠‏ فكان غالبا مربعا فى العراق وإيران ومستطيلا فى مصر والشام 
وشمال أفريقيا . وتعليل ذلك سهل ميسور.ء فاهاكن العبادة السابقة على الإسلام فى بلاد 
مابين النهرين كانت ذات تخطيط مربع ونعنى ها ( الآتش جاه) أى بيت النار . أما فى غرب 
العالم الإسلاى حيث كانت :تسوده المسيحية فكانت كنائسهم معظمها ذات تخطيط 


وفى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى بدأت تظهر فى شرق العالم الإسلاتى أسماء 
جديدة لأماكن العبادة عرفت بالمدارس ٠‏ ثم انتشرت قى غرب العالم الإسلاى في القرن 
الخامس الحجرى وهذا التغير قى الاسم لابد وأن يكون لحكمة اقتضتها الوظيفة الجديدة 2 
أو الدافع المباشر . 


كذلك صاحب التغير فى الاسم تغيرات جوهرية فى التخطيط المعمارى . وقد اختلف 
علماء الآثار والمؤرخون فى وظيفة العمائر الى عرفت بالمدارس ». ولعل أقرما تلك المناقشة 


يل 


فى أول نشأنها تؤدى وظيفة المدرسة أو هو مجرد تشابه فى الاسم لافى الوظيفة . لذلك رأيت 
قبل أن أتكلم عن نشأة المدرسة ووظيفتها أن أذكر شيئًا عن أنواع الثقافات التى عنى 
المسلمون ها فى العصور الوسطى . ونستطيع أن أجمل هذه الثقافات فى قسمين كبيرين » 
الأول ويشمل دراسة علوم الإقدمييين ٠‏ وقد أطلق العرب عليها اسم علوم الأوائل' وتة 

الرياضة والطبيعة وعم الملت والفلسفة وعلى الديانات وما إليها وكانت رين فى عمائر 
تسمى ( دار العلم ) . أما القسم الثانى من الثقافة فيشتمل على العلوم الإسلامية الى تقوم 
أساسا على القرآن وماجاء فيه من الأحكام والحديث التبوى ومن هذين المصذرين تشعبت 


ووائناك ارس كيس ة وديا ننه وار ةا : 


4 


ل ل 2000 عل ( دار العلم ) وكان ذلك 
فى عهد محمود الغزنوى فى القرن الرابع المهجرى » فقّد انشئت المدرسة البيهةية والسعيدية 
ومدرسة أبو سسيعيد الاسطرلانى ومدرسة أبو اسحق الاصفرافى المتوق سنة 4١8‏ ه . وقد ظلت 
فته اللنشاك عذال يواه مده سيق هعاذا قل قد هليه اما يتنه فك[ وار ملقرن ازل.ة 
إلا 5 بعثشت مهن 0 على يد نظام الملك أعظ رجل تولى الوزارة فى عهد السلاجمقة قاطبة » 
بل وأعظ. وزراء الشرق فى عصره فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطين هم طغرل بك والب 
وارسلان وملك شاه . وقد استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن يستفيد من هذه المنشات 
الفقافية والديقة اق تقو اللاعبي لق وتتافضة للحن «القيسى ركذا أطت الاين 
منشات عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون الذين يتولون إدارة الشئون 
الإدارية وما إليها فى دولة السلاجقة . 

ا نظام لمك الكثير من اداوس الأ ل اعنيا: فل اتبسنانوا وذللك فل معفبيت الراك 
الخامس المجرى وأعقنبها فى بغداد وطوس وبصرة واصفهان وهرات والبلخ . وقد حذا حذوه 
كثير ممن خلفه من السلاجقة وانتشرت المدارس فى كل الولايات السلجوقية . ظ 


وما فعله نظام الملك فى ايران' وجنوب العراق فعله الاتابكة فى الموصل ودمشق وفعله 
. 5 0 ٍ إلى 
نور الدين وصلاح الدين ق شهال العراق وسوريا ومصر . وهكذا نرى هؤلاء الامراء دوق 


15 


الأصل الكردى أو المغولى والمعتصبين للمذهب الستى » هم الذين نشروا المدارس فى غرب 
العالم الإسلاى . 


نخلص من هذا أن الشيعه هم أول 1 أنشأ العمائر الثقافية البى كانت تعرف من قبل 
5 عٍ 
باسم دار العلم كنا بيد أول هن أطان عليها اسم المدرسة » والغرض الأساسى من انشائما 
هو تدريس ونشر المذهب الشيعى . وكان ذلك فى القرن الرابع الحجرى إبان حكم محمود 
000 
الغزذوى . وق القرن الخامس ال مهجرى دشر الامراء الا كراد والمغول ادووا المذهب السى هده 
المدارس فى غرب العالم الإسلاتى كما جعلوها منشات عامة تشرف عليَا الدولة على حلاف 


مدارس الشيعة الخاصة فى القرن الرابع ال مجرى . 


وما قيل عن العالم الإسلاى عامة بمكن أن يقال عن مصر خاصة » فكما نشأت المدارس 
فى شرق العالم الإسلاى على يد الشيعة على أنها معاهد خاصة » نشأت فى مصر على يد السنيين 
كمعاهد خاصة كذلك . فققد جاء قف ابن عيسر أن الوزير رضوان ابن الولخثشى أننقا مدريلة 
فى الاسكيدرية يزرة ها م لسشز الذهن الشافق.. 


وقول ارق مك290 أنانابق لذن ورين الكلتفة القاطسى الظافر أنشا مدرسة ةمهم 
فى الاسكندرية كذلك . ويذكر القلقشندى" أن مسرور أنشأً مدرسة سنية بالقاهرة 
فى عهد الدولة الفاطمية » فلما جاء صلاح الدين إلى مصر نشر هذه المنشات الثقافية وجعلها 
عافة يق أن" كاتف عافنة: عق لديو كان عرقيه الا لمن ذلكد فو الققناء هن اذه 


الشيعى مذهب الفواطم وذلك بنشر المذهب السنى عن طريق المدارس . 


اما عق تحط انها وى للساوسة قتع القانيف أنه« التخطاظ الذرل: كان غيازة اعد 
إيوان واحد ىق جهة القبلة ٠‏ أما الاضلاع الثلاثة الأخرى فكانت تحتوى على غرف 
ع 5 
)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ب ١‏ ص 4# » ب5 ص ١”‏ »ء ١4‏ 


( ؟ ) القلقشندى : صبح الأعشى ج م ص 565 ش 
0م 4 - 104 .2 173 .املا ماوع 02 ع7تتاعع 1 تطعمفم مستافركة عط : 1اعبجمعم0 
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انين مدرسة فى سوريا بينها # مدرسة مخصصة للمذهب الحنى و "١‏ للمذهب الشافعى 


وتسع للحنابلة للمالكية ومن بينها ست مدارس لمذهبين هما الشافعية والحنفية . 


3 0 ع 
أما عن تاريخ المدارس فقد أمدنا المقريزى(2 ععلومات على جانب عظم من الأهمية فقد 
١ 97 : |‏ ع« 
أحصى عدد المدارس الموجودة حى عرد أى قُّ القوث (ه١)‏ وتبلغ (؟/ه) همدرسة وقد قام الاستاذ 
0 بم 2-6 3 2 أ 
كزويل بترتيبها ترتيبا زمنيا » ودرس الموجود منها حتى الان فتبين له أن المدارس الاولى 
٠ 55 : + 5 .ًّ 1 2‏ 
كانت ذات أايوان واحد لانها كانت مخصصة لمذهب واحد . وول مدرسة خصصت لذهبين 
كانت المدرسة الفاضلية التى أنشاها صلاح الدين سنة ١٠8ه‏ ه هما المذهب الشافعى والمالكى , 
5 ا و 8 ٍِ ّ . 5 5 
وذلك بعل بناء المدرسة الاسدية 3 أول ملار سية حصصتكتك لمدهبين قَّّ سوريا باذى عش رة عاما 5 
وتعتبر المدرسة الكاهلية المبنية سنة 577 ه والبى ماتزال باقية وإن كانت فى حالة خربة . 
3 0 0 8 5-7 مج 5 5 
أقدم نذومة اذات" انوانيق يانية؛ حي الآن .وما ؤيدت أن الدوسة الكاملية كانيتك: تحتو 


ا 


ن الجانب الثمالى الشرقى من المدرسة يشغله الآن حمام يعرف باسم 


5 : 5 
قصصر الاير بيصارى الذئ يرجع تاريخ انشاثه إلى سنة 4 ه., 


والمدرسة الصالحية الى أنشأها الصالح مسجم الدين سنة 68> والى احتدلت جزءا 
من قصور الفاطميين ٠‏ إذ يقول المقريزى أنها تقّع بخط بين القصرين من القاهرة وأا 
من جملة القصر الكبير الشرق وهى مع احدوانبا عل أربعة ايوانات للنذافس السثية الاريعة 
إلا أنتتخططيا عقي فق الواقع تكرارا للمدرسة كات الانوانين» إذ أب تتكون هن مجمو عتين ْ 
تفصل بينهما حارة الصالحية الآن ويجمعهما مدخل المدرسة الرئيسى الذى تعلوه المئذنة . 
وكان المقريزى دقيقًا فى وصفه للمدرسة إذ يقول عنها : 
فبنى الملك الصالح نج الدين أيوب هاتين المدرستين » فابتدأ هدم موضع هذه المدارس 
٠‏ + 1 5 9 353 . - 9 03 - 
فى قطعه من القصر فى ١5‏ ذو الحجة سنة 59 وى سنة 541١‏ ه رتب فيها دروسأ اربعة 


لصيل جيم سم 


)١(‏ الحطط ج ؛ ص 191١‏ -05؟. 


"١ 


للفقهاء المنعمين إلى الذاهي الاريفة وى أول من عمل تمصر دروسا أربعة فى مكان 55 : 
ودخل فى هذه المدرسة 55 القصر المعروف عيدت وموضعه فاعة شيخ الحنابلة الآن . 


والجزء الباق من هذه المدرسة قاس اسرد اللسوية الى تتكون من ايوانين الشافعية 
فى الشرق والمالكية فى الغرب » أما المجموعة الثانية الى تتكون من ايوان الحنفية فى الشرق 
ونون «السنايلة: النتى حمل ,مدل ريات الزهرمة ف الحريه نققك يكبيق ,لكا )| حرط د 
الحوانيت وإن كانت واجهة المجموعة ما تزال موجودة وبحالة لا بأس با . 


وكير 0 الصالحية 5-6 موف ل تنص ذارك 9 0 ولخدي لست متعامدة 


للمذاهبي 0 ره أ شاط هر مفنانن كنا أي الاتقيا تخطيط الدرضة الفا لحة 


على أننا نستطيع القول بأ أون :استدونيلة. لبقي "الورك عل آرم ابوانات ايد 
هى المدرسة الظاهرية الى بناها السلطان الظاهر بيبرس البند قدارى سئنة 55١‏ ه وتمحت 
فى سنة 577 ه وتشغل قاعة الخم وباب الذهب من القصر الشرق الكبير”؟ . وللأسف 
لم يبق من هذه المدرسة غير ايوان واحد هو الايوان الجنونى الشرق وبه المحراب وكتلة 
من الواجهة مساحتها ١‏ مترا ملاصقة لضريح لملك الصالح ذجم الدين أيوب بسوق 
النحاسين بشارع المعز لدين الله ( الصاغة ) . فقد تهدمت المدرسة سئة 1847 عندما شق 
طريق ب الفا . وقد ترك لنا المقريزى من التفاصيل الدقيقة ما يؤيد ما ذهبت إليه أبحاث [ 
الأثر ثرين فى القرن العشرين فهو يقول : وجلس أهل الدروس كل طائفة فى ايوان منها » 
الشافعية بالايوان القبلى » والحنفية بالايوان البحرى ٠»‏ وأهل الحديث. بالايوان الشرق 
والقراء بالقراءات السبع بالايوان الغرنى » . 


5 : 
)١(‏ ' .4 .م 13 .701 مأوبرع18 01 عناع ع األطعمم سنتاقيكة 256 : [[عبوجووسته 


(؟) المقريزى : ج و ص 57١5‏ . 
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على أن أول مدرسة خصصت للمذاهب الأربعة فى مصر وذات تخطيط متعامد هى المدرسة 
الناصرية» الى تقع ار القبة المنصورية من شرقيها كما هو موضعهاالاآن تماما . فق دأمر 
السلطان الملك العادلز ين الدين كتبغا المنصورى بإنشاء هذه مدرسة ٠‏ فابتدىئ' فى وضع أساسها 
وارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز اكذهب الذى بظاهرها ثم خلع كتبغا من الملك 
وعاد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة للمرة الثانية سئة 594 هم نامر 
باتمامها فكملت سنة 7١‏ هونسبت إليه . وإلى هذه المدرسة نقلت واجهة كنيسة بعكا كان 
قد استولى عليها السلطان الأشرف خليل بن قلاوون سنة 6 ه »ء ونقلها إلى القاهرة الامير 
علم الدين سنجر الشجاعى : 


وإذا جاز لنا أن نقول أن المدارس إنما انتشرت فى مصر ف العصر الأيونى لمحاربة المذهب 
الشيعى ونشر المذهبي السى ٠‏ فإن تصمم هدرسة السلطان(١)‏ حسن بن محمد بن قلاوون 
التى بدا انشاؤها سنة /ه/ا ه يدل دلالة واضحة. على أنها أنشئت بقصد الثقافة ٠‏ والعلم 
بالاضافة إلى الدعوة إلى السلطان . وتتكون المدرسة من أربعة ايوانات متعامدة تحيط بالصحن 


خصصت للمذاهب الإربعة وبجانب كل من الايوانات الأربعة مدرسة . 


وتبلغ مساحة المدرسة الحنفية المجاور لإيوان الحنفية بالمدرسة المذ كورة على سبيل 
المكال 894 هرا مربعا ' ويقكون تخطيط المدارس الأربعة جميعهامن صحن تتوسطه فسقية 
ثم طبقات بعضها فوق بعض تشرف على صحن المدرسة وعلى الواجهات . وقد قرر السلطان 
حسن لهذه. المدارس مدرسين ومراقبين وعين ثم مرتبات'" . كما قرر لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة شيخا وماثئة طالب وعين طبيبين احدهما باطنى والآخ ركحال يحضران كل 
يوم بالمسجدلمداومة من يحتاج إلى علاج من الموظفين والطلبة » ورتب ثالكا جراحا » وقد 
أرصد فى وقفتيه مرتبات الأساتذة والطلبة والموظفين وقيمة مايصرف لم من المأكل كل 


ليلة جمعة وما يصرف لم فى الأعياد . 


010 هرتس باشا : تاريخ جامع السلطان حسن ص ١١‏ 5 
( ؟) الحطط التوفيقية ج 4 ص 84م . 


رف 


وهناك رأى للدكتور أحمد فكرى لم يسبق التق خاضا يوظيفة المدرسة ‏ جاه ىق الحة 
الذى تقدم به سيادته للندوة العالمية وموضوعه خصائص عمارة العصر الايونى » فقد أثبت 
أن وظيفة المدرسة الرئيسية لم تكن هى التدريس فحسب » فقد كانت المساجد.تتخذ للتدريس 
منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك فى مسجد قباء »وق مصر كانت الدروس تلى 
ف جامع عمرو وق الجامع الطولونى والأزهر والحا كم » بل أن وظيفة المدرسة الرئيسية فى العصر 
الأيوبى كانت أعداد أماكن ملحقة بموضع التدريس لسكنى طبقة مختارة من المدرسين والطلاب. 
وق إذ أواقق أمنافنا الدكتور ا ا حنه وكرقن فلن ماذهي التدمن التائخية امتتمارية وير أذ اتاج 
الجامعة الى كانت تلى فيها الدروس على أقل تقدير منذ القرن الثانى للهجرة »لم تكن فيها 
أما 3 السكى اللدوسدة والطلاتعة اله اتن راي أن شعن الأماتى ل انقاة السائر الى عرفت 
باسم المدرسة لم يكن فى الواقع القصد منها يحاي وي والطلبة » وإِنما يرجع إلى عامل 
سيامى دينى مذهى » القصد منه هو نشر المذهب المخالف لمذهب الدولة الرسمى متخذين من 
انر ارا سرد زواءةى:' فالفوية السينية بو ادن وملارينة امو انيدل الافمقرا ف الى 
نشت ى. عهد محمود الغزنوى فى القرن الرابع الهجرى فى نيسابور كان القصد منها نشر 
المذهب الشيعى,المناهض لمذهب الدولة العباسية السنى . كما أن اطلاق اسم المدرسة على تلك 
العمائر الى أنشئت فى مصر فى عهد الدولة الفاطمية فى القرن الخامس المجرى على يد الوزير 
رضوان بن الولخش وابن سلار فى الاسكندرية وابن مسرور فى القاهرة لنشر المذهب السى 
كان القضد منه متاواة هذهب الدولة الفاطمية الشينى .. فلما جاءت النولة الأيوبية بعد ذولة 
الفواطم وجدت فى هذه المنشات المسماه بالمدارس بغيتها فى نشر المذهب السبى والقضاء على 
المذهب الشيعى فأكثرت من بنانها حتى بلغ ما أنشى* من المدارس فى العهد الأيونى وحده أربعا 
ا مدرسة فى القاهرة واثنتين فى الفيوم ويلك ققات غات رد أن كانت فاك 
خاصة فى العهد الفاطمى » ثم أخذت فى تطوير عمارتها حتى أصبحت تنى بكل مطالب 
المدرسة من صلاة وتدريس وإيجاد أماكن للدارسين . وقد اكتمل التخطيط المعمارى للمدرسة 
لضن :تتاو كن بومق» احني ‏ الأمقلةة نقناا مقرينة” الماظات: حمر :يت محمد ان فاذوون 
سنة لاهلا ه الى سبق الاشارة إليها . 


را 


ومن العمائر الدينية الحامة عند المسلمين الخانقاوات الى انتشرت فى القرن الرابع 
الفمدرة وال حلت لارواء السوقنة تين الفناف قت عق قشاة" الفعيو ننه لبن ل 00 
نقلا عن أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » أن المسلمين بعد رسول الله لم يتسم أفاضلهم 
فى عصرهم بتسمية علم سوى صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » إد لافضيلة فوقها فقيل 
لم الصحابة ومن أدرك أهل العصر الثانى سمى من صحب الصحابة بالتابعين » وقيل لخواص 
الخواص ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد » وانفرد خواص أهل السنة المراعون 
أنفسهم مع الله باسم التصوف واشتهر هذا الاسم قبل المائتين من الحجرة وغلبت التسمية 
على هذه الطائفة فيال رجل صوف وللجماعة الصوفية . 


5 6 8 آ 7 . 
وهناك رأى آخر فى نشأة التصوف فى الإسلام بورده المقريزى ولكنه لايقره قال : 


« المتصوفون ينسبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأى ثالث قال : 
و أنه من الصفاء » . ْ 


أما عن إقامة مبان لاقامة هؤلاء المنقطعين ٠»‏ فإن ول من اتخذ بيتا للعيادة زيد بن 
صوحانُ بن صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة وليس لم 
تجارات ولاغلات فببى لم دورا وأسكنهم فيها وجعل لم مايقوم مصالحهم من مطعم ومشرب 
وملبس وغيره ») . 


وهكذا تر غائر الاهاد:نقأات فتك القرن: الأول لليجرة ولكنها العشرت: فى شرق 
العالم الإسلانى فى القرن الرابع » أما فى مصر فقد انتشرت البانى المخصصة لإقامة الزهاد 
المنقطعين للعبادة الذين عرفوا بالمتصوفين فى العصر الأيوبى ٠‏ فقد أنشأ صلاح الدين 
الأيونى أول دار لهم . وقد عرفت هذه الدور فى مصر كما عرفت فى مشرق العالم الإسلاتى 
باسم القانقاة أو القائكة .وه كلةفارسية معناها النيت وقيل. أضلها خولناة أن الموضع 


. المقريزى ج 4 ص الا"‎ )١( 


م 


الذى يأكل فيه الملك . وعرفت خانقاة صلاح الدين باسم الخائقاة الصالحية وهى بخط() 
رسةابات لفتحن القاهرة كاتنت ازلأادارا تعر ل النولة الناطلمية بدا سعيت العتاء : 
فلما تولى صلاح الدين عمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الواردين من خارج البلاد 
ووقفها عليهم فى سنة تسع وستين وخمسائة ورتب طم معاشهم . 


نتبين من الفقرة السابقة الى أوردها الممريزى » أن خانقاة الصالحية كانت عبارة 
عن دار فاطمية قدممة اتخذت دارا للصوفية وبذلك نستطيع الول أن الخائقاة وجدت ‏ 
فى العصر الأيونى أما اتخاذ تخطيط معمارى خاص بها فلم يظهر إلا فى العصر المملوكى ولعل 
أقدم الأمثلة لها وأكملها الخانقاة الى بناها ركن الدين بيبرس الجاشنكيرى قبل أن يلى 
السلطنة وهو أمير إذ بداً فى بنائها سنة 7١5‏ ه وبنى بجانبها رباطا كبيرا يتوصل إليه من داخلها 
وجعل بجانب الخانقاة قبة لكى يدفن ما . ومن جملة شبابيك القبة كما يقول الممقريزى 
الشباك الذى حمله الأمير أبو الحارث البساسيرى من بغداد لما غلب الخليفة العباسى القائم 
بأمر الله ووضع الوزارة الفاطمية ٠‏ واستمر فيها إلى أن عمّر بيبرس الخانقاة المذكورة 
ندل روالقية : 


وتقع الخانقاة بح الجمالية وهى من جملة دار الوزارة الكبرى وتبلغ مساحتها فدانا 
وثلث فدان » وتمكون الخانقاة من صحن على جانبيه الشرق والغرنى ايوانان معقودان 
وهى فى ذلك تشبه المدارس ذات الايوانين . أما الجانبان الآثخران فقد أُنشى“ «هما خلوات 
للصوفية بعضها فوق بعض . 

ومن العمائر الى انتشرت فى العصر الأيونى الأضرحة الى اتخذت شكلا معينا وهو مربع 
مغطى بقية . على أن اقامة الأضرحة ليست حدثا فى العصر الأيوبى » فتمد أقامت الدولة 
الفاطمية الكثير من الأضرحة وقصرتها على أهل البيت وكبار رجال الدولة من الشيعة مثل 
السيدة نفيسة ورقية وعاتكة والجعفرى وبدر الجمالى وعرفت بالمشاهد أسوة ما أطلق على 


اشر الاننة سن الملزييق ,قلا تحافاكه النولة الأوينة رات أن اتهول. الأنظان عه اررض 


. المقريزى ب + ص “ا؟‎ )١( 


أ 


500 أم السلطان الملك الكامل قبة الإمام الشافعى 
سنة 508 ه وأجرت عليها الماء من بركة الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء 
مقابر موتاهم بجوار الإمام الشافعى وعرفت تلك المنطقة المجاورة بالقرافة الصغرى . ويعتبر 
ضريح الإمام الشافعى أكبر الأضرحة فى مصر على الاطلاق وأقدم قبة خشبية بحصر وذلك 
11 انعد تالاه بالمدارس والخانقاوات » إذ تبلغ مساحة الضريح 400 متر مربع تقريبا 
وارتفاعه 59 مترا . ومن الطريف أن قبة الإمام الشافعى يعلوها عشارى طولما متران ونصف » 
وقد اختلف المؤرخون والأثريون فى تفسير وجود العشارى فوق القبة » فقال البعض أنما 
أعدت لوضع الحبوب للطيور والبعض الآخر قال أنها رمز على أن الإمام الشافعى بحر العلوم 
واللقارقة ناعنا داكن قتواف القع :الى احتوف ةا ال وراك نكو نوا عق ابكائة رافق 
البوصيرى صاحب اليردة : 


بقبة قبر الشافعمى ‏ سفينة وشت ال «نتكاء محكم فوق جلمود 
ومذ غاص طوفان العلوم بقبره أسدت وى الفملك من ذاك الضريح على الجودى 
وقال أبو الفتح موسى بن ملهم فى القرن الرابع عشر : 
مررت على قبة الشافعمى 2 فعامين طرفى عليها العشارى 
فقلت لصحبى لاتعجبوا فإن المراكب فوق البحار 
عل أن أرق بالافنافة. :إلى القن الطايق أنه ارهد بالإضافة إلى وصفه يالعلم بأنه بحر 
العلوم والمعرفة أنه لايقل عن أئمة الشيعه الذين قصروا الفواطم لفظ الإمامة عليهم درجة 


وضريح شجر الدر ء ثم ضريح الصالح نجم الدين أيوب الذى يمكن اعتباره أول 
ضريح ألحق عدرسة » ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك الحاق القباب بالمدارس والمساجد 


والكانة ااه 


ف 


أما فى العصر العثمانى فقد اختلف تصمم المساجد اختلافا كبيرا عن العمائر الدينية 
الدافع فى تغيير تخطيط المساجد العمّانية بل هو دافع سياسى أرادت به الدولة العانية صبغ 
الولايات التابعة لها بتبعية فنية لتأ كيد التبعية السياسية . ظ 


فقد اتخذ العمانيون من طراز المصليات السلجوقية فى القرن الخامس الحجرى أساسا 
لعمائر هم الهامة7".. وكان قوام التخطيط العئانى هو القبة الكبيرة المبنية من الحجر عادة 
وتحيط مها. من جميع الجهات فها عدا جهة القبلة ايوانات محمولة على أكتاف تعلوها قباب 
ضحلة . د أن الأمثلة لذلك مسجد سنان باشا ومسجد محمد على بالقلعة الذى يعتبر 
فيكة او معد للتليلان أخنيك بالمظتير ل 


:ومن العمائر الديئية الأخرى فى العصر العمانى غير المساجد التكايا التّىي حلت مح لالخانقاوات 
فى العصر العئانى إذ أنها تؤدى نفس الوظيفة أى أنها خاصة بإقامة المنقطعين للعبادة » ولكنها 
تطوويع عن للفو أصميتدك خاضة برإفامة القاطلتو سد اتسين الواتديق عل البلاة: مق فنا 
قل هنها' اماتغاري شان العلطانسة أن الكسالى الذين لاعمل ل اميف اليا 
ذوى. امغبوة من الطزر و الاسالبي: العتارية فون أناننا قي تخطيط اللازل: الأنااق ذى لصحن 
المنسع وتحيط به مجموعة من الايوانات والقاعات المتسعة ومسجد . وبالأدوار العليا نوجد 
عروك العسمية اق ودر لكر قت وعورااكر جاه ورتر ل لقي الك 


. » نحد وصفا مفصلا لمصل بارسبان بالقرب من أصفهان للمقدسى فى كتاب « أحسن التقاسيم‎ )١( 


5 


المسجد بالكسر اسم لمكان السجود . والمسجد بالفتح جبهه الرجل حيث يصيبه السجود 
والمسجد بكسر المم الحمرف وى العصير العيقي اذى شاه اجاددية تراك ا خسنا 
الحفاظ ىق كتب السيرة والفقه كالشيخين فى الصحيحين والبيهو© . تدل 
عل أن التق كان ينصل غل اللخيرة :#«وشن. حضية 6 ضصرة لذن ها قد عله" ب الس 
مق اللسفة نلق اللعديتة لأ . سايق أن الرثير نه عليه السطاة بوالسيا لي رن 
الخمرة . وجاء فى تاج العروس : « يقال صلى فلان على الخمره » لأن خيوطها مستورة 
بسعفها . ويقول الشهر ستانى”" فى وصف الخمرة هى مقدار مايضع الرجل عليه وجهه 


. التصحيف للعسكرى‎ )١( 
: 47١ لف6 السئين للبمبى جم ص‎ 
. " الملل والتحل ص‎ ) ”( 


5 


فى سجوده من حصير » أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . ثم يضيف » ولاتكون الخمرة 
ظ / 
إلا ق هذا الممدار ؛ وسميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعمها 1 


أما عن المسجد شرعا » فهو الموضع الذى يسجد فيه » قال الزركشى("© وكذا الزجاج . 
كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد » لقوله صلى الله عليه وسلم : وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا وى هذا يقول القاضى مزاع :307 نوملاس سا تفن هذه الأمة » لآن من قبلنا » 
كانوا لايصلون إلا فى موضع يتيقنون طهارته » ونحن خصصنا بجواز الصلاة ىق جميع 
الأرض إلا ماتيقنا نجاسته . وقال القرطبى : هذا ماخص الله به نبيه » وكانت الأنبياء قبله 
إنما أبيحت لم الصلوات فى مواضع مسخصوصة ٠»‏ كالبيع ( جمع بيعة ) وهو معبد اليهود 
والنصارى . وكان عيسى عليه السلام يسبح فى الأرض ويصلى حيث حيث أدركته الصلاة 
نيطف الزن كلى عل :دلت فتقولية افكافه قال ملق ل الأر فى يسما وظهووا وات 
لغيرى مسجدا ولم تجعل له طهورا ؛ وهذا هو الظاهر من حديث جابر وأنى هريرة فى عد 
الطهور والمسجد فى حكم, الواحد . ظ 


ويفسر الز ركشى السبب فى اختيار كلمة مسجد لمكان الصلاة فيقول : لما كان السجود 
أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقيل : مسجد ولم يقولوا 
مركم اق آن العرق خصصن الشعيد بالمكان المهياً للصلوات الخسن ىق يرج الل 
المجتمع يه إلا عراف واتحونا قاذ يبوك حكنية بج رو كل للف ازر لطل لوو انه و اللا رضي :11 قات 
لغير ذلك . 


أما لفظ الجامع فوصف للمسجد الكبير » فقد قال هشام بن عمار : لما افتتح عمر بن 
ل ا لا ال 
ويتخذ للقبائل مساجد » فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة » وكتب إلى سعد 


2010 اعلام الساحد ياحكام المساجد ص 707 1 
(؟) المرجم السابق ص ٠50‏ . 


3 


ابن أنى وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل 


يتضح لنا من هذا النص أن الجامع هو المسجد الذى تؤدى فيه الجماعة صلاة الجمعة 
3 3 
ولذا عرف بالجامع . ولما تأسست الدولة الأموية أصبح المسجد الجامع يشكل ظاهره سياسية 
على جانب كبير من الأهمية فقد كان على كل أمير أو عامل من عمال الأقالم إقامة مسجد 
جامع عثل مسجد الدولة الرسمى » وإذا عرفنا أن ذكر امم الخليفة فى خطبة الجمعة فى المسجد 
الجامع يكون شارة من شارات الخلافة » وأن عدم ذكر اسمه يعنى خلعه » تبين لنا الدور 
السياسى بالإضافة إن القوو لدي الذى كان وما يزال يلعبه المسجد الجامع . 


5 


رايت فل أنه اتناول عاد صن الككرنة 1 ببالتسيك والفزاية أن انذا «الشييعن «الذفة 
"0000 
بنيت على غراره المساجد الاولى فى الإسلام ( مسجد البصرة والكوفة والفسطاط ) ذلكم هو 
مسجد سيد الخلق أجمعين » مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة . 


( موضع منبره © وجوار مهشبره » وممام مصلاه » ودار آخرته 3 وأو لاه() ويبجائيه 
حجرته المعظمة الى ضمت أعظمه . وله القائل9© : 


ياخير من دفنت فى القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 


نفس الفداء لقبر أنت ساكنه ا فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
)1١(‏ مسالك الابصار ص ؟ . 
(؟) جاء فى المواهب اللدنية ج ؟ ص ١٠.٠ه‏ ( هامش مسالك الابصار ص ١١64‏ ) : أن محمد بن حرب اطلالى أتى 
قبر النبى ( صلعم ) فزاره وجلس بحذائه فجاء اعرالى فزاره ثم قال : ياخير الرسل أن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه 
مستشفعا بك إلى رلى وأنشأ يقول البيتين السابقين . ظ 


ان 


لقد أجمع المؤرخون وكتاب السير على أن أول مسجد بنى ف الإسلام هو مسجد قباء ؛ 
الذى يقال له مسجد التقوى » لقوله تعالى فيه « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم » . 
ويروى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم . سكل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى فقال : هو مسجدى ء أى مسجد المدينة . ويرى السهيلى7" فى قوله عز وجل : 
سن ا رميية 1 يفضي" الت كر استيوك لبا اننا جيييها نامل رد وود جل له 
رسو هيل .الله عليه وسلم وان كشرقة زويف كالسا "ادوم سو 2 أن لمر ل طاده 
صلوات الله عليه » دفع توه أن التقرى مقصورة على مسجد قباء . وقد ذكر ابن اسحق 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسسه لبنى عمر بن عوف ثم انتقل إلى المدينة 
ويضيف ابن أنى خيثمة أن الرسول صل الله عليه وسلم حين أسسه كان هو أول من وضع 
حجرا فى قبلته » ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه » ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى جنب حجر 
أنى بكر » ثم أخذ الناس فى البنيان . 


وذكر الخطالى عن الشموس" بنت النعمان » قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
٠.‏ 96 9 ع 
وسلم حين ببى مسجد قبا يأتى بالحجر قد صهرها“ا إلى بطنه » فيضعه » فيانى الرجل يريد 


أن بقلة ؛ فلا يستطيع حتى يأمره أن يدعه ويأخذ عيرهة . 


نغرن فيه ارون خسرروقى افيه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور 
٠ ٠ : 5‏ 2 ٍ 
قباء راكبا وماشيا » فيصلى فيه ركعتين ( متفق عليه ) . وف رواية أخرى : كان النبى 


صلى الله عليه وسلم يأ مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله . 


على أنى أرى أن أول مسجد ثابت التاريخ والمعالم هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
لذيية يقرو :1 ققد “كانت امنديفة الفووة ترك قي مسحرة, الوشترك معتل الل عليه وسلم 
)١(‏ مسالك الأبصار ص ١١8‏ . 


(؟) وفاء الوفاج ١‏ ص ١١‏ . 
(* ) مسالك الأبصار ص ١١8‏ 


(4) عبرة أى أدناه إلى بطنه ( اللسان ج 5 مادة صبر ) . 


زف 


إليها باسم يشرب فقد ورد اسمها هذه التسمية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ( وإذا قالت 
الاق عدوم جا أل يكزي لاقام الكل لأربسيرا )1 يوالايك يتريد حن بين :نل النعبا 
اللتحضرة » وهى تقع إلى شهال مكة فى مستوى من الأرض يحدها من الشمال جبل أحد وتمتاز 
معظم أراضيها بخصوبة التربة » ومن خصائصها : كما يقول ياقوت الحموى طيب الريح . 
وللعطر فيها فضل رائحة لاتوجد فى غيرها . ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة 
مهاجرا قال : اللهم أنك قد أخرجتنى من أحب أرضك إلى فأنزنى أحب أرض إليك ٠‏ وإذا لم 
تكن للمدينة المنورة إلا القليل من التاريخ قبل هجرة النبى إليها » فقد أصبحت مهبط 
ماتبتى من الوحى . وصارت عاصمة الإسلام » ومقر الخلفاء الراشدين » وإليها تشد الرحال 
حجا وزيارة وتبر كا . 


قال أنس 7" : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل فى علو المدينة فى حى بنى 
درو تن موقب داقام فته أريع عشرة ليلة ثم أنه أرسل إلى ملاء بنى النجار » فجاؤوا 
متقلدين سيوفهم ؛ وهنا يضيف أنس فيقول : فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على راحلته وأ عكر ردقه وند وى لقان وله حتى ألى بفناء أى أيوب ١‏ قال : 
وكان يصلى حيث أدركته الصلاة ويصلى فى مرابض الغثم » . ظ 

ثم أنه أمر بالمسجد » فأرسل إلى ملا ببى النجار فقال : يا بنى النجار تأمنوننى بحائطكم 
عدا + 'ققالنا #الأوان ععاقطلب: نه إلا إلى الله تعاى- 


0 م ماع 20 5 5 8 ]اح 1 5 5 
قال أنس : وكان فيه نخل وقبور المشر كين وخرب ٠‏ فامر النبى بالنخل فقطع » وبقبور 
المشر كين فنبشت وبالخرب فسويت قال : وصفوا النخل قبله » وجعلوا عضاديته حجارة . 
قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهر يقولون ( عن البخارى ومسام) : 
58 3 
اللهم أنه لاخير إلا خير الآخرة فانضن الانصار والمهاجره 


600 هنا لكالا ناد » أبن فضل الله العمرى ص ١١‏ 
4 اعلاع الساجد باحكام المساجد ص ١١‏ 
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مسجده » وهو يومئذ يصلى فيه رجال من المسلمين . وكان مربدا"'؟ لسهل وسهيل'" غلامين 
تستمين. من الأتضان »#وكانا فى حجر أسعد بن زرازه » فسام”" الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيه فقال : بل نمبه لك يارسول الله » فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما 
بعشرة دنانير . ويضيف الزهرى فيقول : وكان يصلى فيه ويجمع أسعد بن زراره قبل مقدم 
رسول اله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين . 


وجاء فى عمدة القارى : وجعل قبلته هن اللبن وقيل » من حجارة وجعلها إلى بيت 
ا 


كان الرسول صل الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة يجعل الكعبة بينه وبين بيت 
المقدس فى صلاته فيستقبل وسط جدار الكعبة الممتد من الركن المانى إلى الركن الجئونى 
الشرق وهو الذى فيه الحجر الأسود ؛ وبين الركنين )5١(‏ ذراعا » وهذا لم يظهر توجه 
الرضوك قن الضكةة: اونمت :المنددس" لذ مع فرق :ل المقوسة يجو كاف النهوة يعكلون م 
هاجر الرسول إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم . ولما خاب أملهم فى ذلك أخذوا 
تاتون اعدعى راصي الزسوك أن نوهي اديع كنس كنا قبل الأسياك من فيل :+ 


وتساءلوا . م يتبع ف قبلتهم ويخالف دينهم ؟ 


قال الحافف: أن هتنت له الكهى :انف 3ه التفيلةة وينشال: السك لانم امال الله 
علية وسو صل ب غشر شهرا أو سبعة عشر شهرا إلى :بيت المقدس. .+ فلمآ خولت: القبلة بى 
ً# 3 3 
حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة » . ( أنظر شكل رقم ١‏ ) . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يود أن يصرف إلى الكعبة فصار إذا ما صلى يرفع رأسه 
إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته قبل البيت الحرام » فنزلت عليه هذه 


. ) 7١# المربد والبيدر والحرين : الموضع الذى يجحعل فيه الزرع والمر للتيبس ( هامش الزركثشى ص‎ )١( 

6 شبد سبيل بدرا والمشاهد كلها ومات ى خلافة عمر » ولم يشبد سبل بدرا وشبد غيرها قات ميل فقيل 
( السبيل فى الروضص ٠١١+‏ -هامش الزركثى ) . 

(ع) سام : ساوم » وهى المحاذبة ف البيع و الشراء 5 


2 


الآية"2 ١‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلذولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ٠»‏ وحيما كنتم فولوا وجوهكم شطره ٠‏ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من رجم » وما الله بغافل عما يعملون » . 


ويروى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان قد نزل ضيفا فى ببى سلمة » بضواحى المدينة 
فلما حان الظهر صلى بأصحابه ركعتين ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الكعبة قبلة له 
فامكتذان: النيلاتو عقيل ارات من الكعبة . فسمى هذا المسجد الذى صلى النى صلى الله 
عليه وسلم فيه مسجد القبلتين . ولما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة من بيت 
القلاس_ إل« الكية الل 11 تان سن دقعت إنعات التهود نقط وفا لوا لف .امعد 
ماولاك عن قبلتك التى كنت عليها وأنت تزع, أنك على ملة ابراهم ودينه ؟ ارجع إلىقبلتك 
التى كنت عليها نتبعك ونصدقك ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : « سيقول السفهاء 
من الناس ماولاهم عن قباتهم الى كانوا عليها ٠‏ قل لله المشرق والمغرب هدى من يشاء 
إلى صراط مستقم ») 


وقد استغرفت عازة المسجد سبعة شهور قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم فى ضيافة ظ 
أنى خالد الأنصارى ».وخط الرسول لأصحابه الخطط فى الأرض التى وهبها لم الأنصار . 
وقد أذن الرسول لفقراء المسلمين الذين ليس لم يتازل ولا عقائر. أن كامرا فى السحد . 
وكان عليه الصلاة والسلام » يدعو طائفة منهم ليلا لتناول الطعام » ويكلف أصحابه باطعام 
الآخرين . وقد عرف ذلك الفريق من المسلمين بأهل الصفة لاقانتهم بالمسجد على هيئة 


صفوفا . 


أما عن مساحة المسجد فيقول خارجه بن زيد : بنى الرسول صلى الله عليه وسلم «سجده 
8 1 5ْ 2 ع 
سبعين ذراعا فى ستين ذراعا أو يزيد . وبنيت جدرانه الاربعة باللبن وسقف جزء منه 
بسعف النخيل والطين . وترك الجزء الاخر مكشوفا » وجعلت عمد المسجد من جذوع 
)1١(‏ سورة البقرة آية )١44(‏ . 
( ؟ ) : متد الميز اب عن سطم الكعبة بين الركنين الشاى والغرفبف . 
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النخل . وكان للمسجد ثلاثة أبواب » باب جبريل وباب النساء وباب الرحمة ومازالت 


* 3 
هذه الابواب تعرف باسمها حبى الآن . 


وعن عبد الله بن عمر قال : إن المسجد كان على عهد الرسول صل الله عليه وسلم مبنيا 
باللبن وسقفه من الجريد » وعمده حشب النخل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا » وزاد فيه عمر 
وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد » وكانت جلوع 
النخل نخرت فأعاد عمده خشبا . 5 سعيد الخدرى فيقول : وأضن عمر ببناء 


7 2 اك ٍ 
المسجد وقال : 00 الناس من المطر . وإياك أن تحَمر أو تصفر فتفئن الناس . 


ثم غيره عمُان » كما رواه البخارى فى صحيحه » فزاد فيه زيادة كبيرة © وبتى ‏ 
جدرانه بالحجارة المنقوشة والقصه(" . وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 
'ويضيف خارجه بن زيد فيقول : فلما كان عمان » زاد فيه » جعل طول المسجد مائة وستين 
ذراعا وعرضه مائة سين ون ١‏ اين كنا كانت لبس عا نولدت الزيادة 
إل آن#وسلقببيوت أنيات العتسين :قبت ونه ص ةعانق توس الك ذفن فبها رسو ا 
صل الله عليه وسلم وصاحباه رضى الله عنهما ) . فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة < 
حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدى إلى المحذور الذى نبهى عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من اتتخاذ المساجد على القبور ثم بنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين 
حرفوهما حتى التقياء كل ذلك حيّى لايتمكن أحد من استقبال القبر . ولهذا قالت السيدة 


عائشة رصى ال كني بوبولولة دللق ايز باقر ال حكن أن قكل ددا 3 


ولما ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة ( م 95 ه ) بعث إلى عمر بن عبد العزيز 
عامله على المدينة امه بعمارة مسحل الرسول ل الله عليه وسلم وإدخال مسا كن أمهات 
المؤمنين فيه ومن بينها حجرة السيدة عائشة » كما طلب إليه أن يشترى الدور الى فى نواحيه 


اليتسع المسجد ويكون طوله مائتى ذراع وعرضه ف .مقدمه ماثتين وى مؤخره مائة وثمانون 


(1) القصة :الحص والحير . 
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وأمده بالفعلة والبنائين من الشام » وكان الوليد قد طلب إذاك من امبراطور الروم أن يساعده 
ق تعد غدارة معد الرسو ل كاه الله عليه وسلم فبعث إليه مائة عامل ومائة ألف مثقال 
فخ الذفب:وتقادير كيرة من الفسمساء تقلخ عل أريسة عيلة ركان أولدك. أحدك 
المحراب المجوف فى مسجد الرسول بل فى العالم الإسلاتى كله . هو عمر بن عبد العزيز . 
وقد جاء فى كتاب ( وفاء الوفا 0 دار المصطى ) أن أقباط مصر بذوا مقدم المسجد 
وبنى الروم جوانبه ومؤخره » فكان المحراب إذن فى الجزء الذى بناه أقباط مصر . وروى 
أبن إزالة"ا عق امعمك ين عمال ضع .عاد قال الا هنال حمر .تق .عبد «العريل إن 
جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من ريشن والأضان والعرب الموالى فال لم 
تعالوا احضروا بنيان قبلتكم + لاتقولوا غير عمر قبلتنا » فجعل لاينزع حجرا إلا وضع مكانه 
حجرا 2 . ويضيف السمهودى'" فيقول : « وعمل صالح بن كيسان الأساس بالحجارة 
والكنةاقاتز لنخسدارةةوالقسة (العض وير غبت الشحة عن الخجار وتدترها عفة الحدنة 
والرصاص » ليس عليها عقود » ومدت فوقها سقف خشبية . وأصبح لبيت الصلاة خمسة 
أرواقة :كز بنتها ‏ فك من سبي عدر عيوو ا ,,وندل ضمر بن عبد القويق مشايك العام (كتائة 
عن الضلع الشالى ) أربعة أروقة بكل منها فل مورسيطة خش هيودا #بواحاط عدر الصصد 
عسقفه شرقية وأخرى فى غربية وأقام عمر بن عبد العزيز فوق هذه البوائك شرفات 
مدا رحيدن ادحل يون :تواتك الأ ولةة تويعتها: اقرع عه انظ القباك دوقيل أن عمر 
ابن عبد العزيز جعل للمسجد أربع مآذن فى كل زاوية منه منارة » وكذلك جعل فى بيت 
الصلاة مقصورة من ساج بدلا من المقصورة الى جعلها عمان من حجارة » . 


تلاق العقيى ا الفواتى نشول انق 1 وي ان المسجد لم يزل على حال مازاد 


فيه الوليد إلى أن ه, أبو جعفر المنصور بالزياده فيه » ثم تو » ولم يزد فيه » حبتى زاد 


)١(‏ السمهودى ص 0م 

( ؟ ) وفاء الوفا للسمهودى ص 58”* 

(؟) المرجم السابق . 

( ؛ ) المدخل إلى مساجد القاهرة لاحمد فكرى ص ١078‏ . 


اف 


فيه المهدى . وعهد ببناء هذه الزيادة إلى عبد الله بن عاصم ؛ وعبد الملك بن شبيب الغسانى » 
ومات ابن عاصم فولى المهدى مكانه عبد الله بن موسى الحمصى . وكان ذلك فى سنة ستين 
زمانة ويف أعدال"النكاه نك سدعيين أو بعد مين ووقالن كاتكةزراةة السحد فن نالع 
الشام قدر مائة ذراع" . كما زخرف المهدى مؤخر المسسجد بالفسيفساء وكانت آثارها 
باقية حبّى عهد السمهودى'" ظ 


وقد جاء فى مسالك الأبصار"" أن الخليفة المأمون زاد فيه سنة اثنتين ومائتين واتقن 
بنيانه ونقش فيه . ويذكر السمهودى هذه الزيادة نقلا عن المراجع السابقة عليه » ولكنه 
يشك فى هذه الرواية ويؤكد أنه لم يزد فيه . ويذكر البلاذرى9» ٠‏ أن الخليفة المتوكل 
أمر عرمه مسجد المدينة فى سنة لم5 ه . ويقول ابن رسته0» » أن الخليفة المعتضد بالل 


أفى يقةول عفان المسجد سنة *الى؟ ه ., 


استقرت حدود المسجد النبوى ونظمه على حلهها فى عهد المهدى إلى أن احترق سنة 64م 
فى عهد السلطان المملوكى أيبك الث ركمانى وكان ابن جيبر قد زاره قبل ذلك فى سنة ١8ه‏ م 
وترك لنا وصفا دقيتًا » هو فى الواقم وصف <الة المسجد فى عهد الخليفة المهدى0"© أى 


يم 


اسئة هاه ., 


وقك كتوالت يق امسق والتره.م والزخرفة فى المسجد النبوى طوال العصر المملوكى فقد 
جدد فى السنة التالية لاحتراقه سنة هه” ه كما عُمر سئة 7١٠6‏ ه وزيد فى أروقة القبلة 


رواقين . 


ولعل من أهم التجديدات التى أجريت للمسجد فى العصر المملوكى تلك العمارة التى قام 


. ) أن ها حمس وستين ذراعا‎ ( ١74 يقول أحمد فكرى فى كتابه المدخل إلى مساجد القاهرة ص‎ )١( 
68٠١ (؟) السمهودى ص‎ 
“ » ١ فتوح البلدان ص‎ ) 4 ( ١١8 (؟ ) المسالك والممالك ص‎ 


( ه ) الاعلاق النفسية لابن رسته ص 4 ٠“‏ (1) أحمد فكرى ص 9لا١‏ . 


1 1 


مب السلطان الاشراف قايتباى فقد جاء فى حوادث سنة م فى كتاب بدائء 7 الدهور مائصه : 
و وفيه جاءت الأخبار من المدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ بأنه فى ليلة 
ثالث عشر من رمضان سقطت صاعقة عظيمة فى أواخخر الليل على المسجذ النبوئ الشريف ». 
فأحترقت منه المنارة الى تقع تجاه الحجرة النبوية واحترقت سقوف المسجد جميعها والمنبر 
والخطاة والأعيةة :والكروان وماسم من ذلك إلا القبة الشريفة وبعض حيطان المقصورة ؛ 
. ويضيف ابن اياس فيقول : وقتل المؤذن الذى كان على المئذنة وقت نزول الصاعقة ٠‏ وقتل 
عمف ابعاعن كان الس العريت بنك ذلك مقس ولنيك ذل ول قفناة المدينة 14 

« فلما سمع السلطان قايتباى ذلك بكى وبكى كل من كان معه ؛ وتعجب الناس لهذه 
الواقعة كيف جرت فى هذا المكان الشريف ء وأخذ الشعراء يتشدون : 


م ترق ا النى لحادث يحشى عليه ولادهاه العار 


فشرع السلطان فى تجديد المسجد الشريف » فعين الخواجا شمس الدين محمد ابن الزمن 
1 
بان يتوجه إلى المدينة المذورة . وَأرشل معه عدة من البنائين والنجارين والمراخمين وغير 
ذلك ٠‏ وأمر هدم القبة الشريفة وإعادتها وتجديدها وتجديد غيرها من الحديد المخرم 
وكانت قبل ذلك من الخشب ( أى القبة ) ٠‏ كما جدد الماذن والمنير . ثم توجه ابن الزمن 
إل هناك وشر ع قَْ البناء حبى انتهى من العمل قف أواتغر سنه سبع وتماعائة 6 فجاء قَْ غاية 
اتسين ومن العامة بو اعقلعها عق فيل أن الملظان "ختر تت عل متقاقة انوا من ماله 
7 

ألف دينار » وجدد معلمه وتناهى فى زخرفته إلى الغابة . كما أنشأ هناك مدرسة مطلة 
على الحرم النبوى ؛ . 

وجاء فى حوادث”؟ سنة 888 ه « وق شعبان عرض السلطان المقصورة الجديدة الى 


صنعها للحجرة النبوية الشريفة ٠‏ فنصبها بالحوش فى أول الشهر المذكور » وكانت زنة 
التاشورة ا رسؤاقة فقيل توه «العنيند تسل إل اديت كل نيفق عاذ ب كنا ارصال 


١ (‏ ) بدائع الزهور فى وقائع الدهور ابن اياس ص 007 


(؟) ابناياس ص ١ه‏ 


1١ 


مع المقصورة مصحفا كبيراً حمل على جمل عفرده « ويصفه ابن اياس فيقول : « وكان 
الضحف من توادر زمانه + كتبه شاهين النورى ( أشهر خطاطى عصره ) ومات قبل أن 
لكل قا كيل الشيخ خطاب ٠‏ وذلك ا السلطان ). وينهى ابن اياس عبارته بقوله : 
« وهو باق إلى الآن فى الحجرة النبوية على' صاحبها أفضل الصلاة والسلام » . ومعبى هذا 
أن المصحف ظل باقيا حتى عصر ابن اياس حتى نهاية القرن العاشر الهجرى السادس عشر 
الميلاهى على أقل تقدير . 


وكانت مصر هى الى تقوم بعمارة المسجد النبوى ء أو بالحظ الأكبر منها فى تلك 
العهود ؛ فلما آلت الخلافة لال عمان باسطنبول وجه سلاطين الدولة العمانية نية إلى المسسيجد 
عناية فائقة فنى القرن العاشر للهجرة عمَّره السلطان سلم الثانى وشيد به 00 1-00 
لايزال قائما إلى اليوم غرب المتبر النبوى . وف القرن الثالث عشر للهجرة بي السلطان محمود 
القبة الخضراء . وفى الربع الأخير من القرن الثالث عشر فى عهد السلطان عبد الحميد : 
لوحظ أن المسجد بحاجة إلى عمارة بعد أن انقضى على عمارة قايتباى أربعة قرون » فكان 
المهندسون هدمون جزءا من المسجد ويقيمون مكانه «ايحل محله » شم هدمون بعده جزعا 
غيره » حبّى تمت عمارة المسجد كله سئة /ا١١‏ . وقد زيد فى الجدار الثمالى ما كى لبناء 
00 ومكاتب وأحواض للوضوء.. وشيدت المذنة المجيدية على الطراز العئانى » وبلغت 
نفقات هذه العمارة ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات المجيدية . 


ويقول ابن فضل الله العمرى() : وذرع مابين المنبر ومقام النبى صلى الله عليه وسلم 


الذى كان يصلى فيه حبى وفاته أربع عشرة دذراعا و شبر © وذرع ما بين المثبر والقبر للاث 
وخمسون ذراعا وشبر 

: و اديوه بدك ا 

أما عن المنبر فلم يتخذ الرسول صل الله عليه وسلم منبرا فى أول الأمر ء بل كان إذا 

خطب يوم الجمعة وقف إلى جاذب جذع من جذوع النخل المسقوف عليها المسجد ». فلما 

شق عليه القيام شاور أصحابه فى أن يتخذ منبرا » فوافقوه على ذلك ٠‏ وأقم منبر من شجر 


1. 


الأزل وروقك جاة فى مشد ابن مكيل أن هذا المتير كان يتكوة مرق مرجيق ومقغة... والتروك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المقعد ( أى الدرجة العليا ) واضعا قدميه على 
الرةة الثائية .لما توى ابو كر صار يجلس على الدرجة الثانية ويضع قدميه على الدرجة 
الثالاذة » وخلفه عمر بن الخطات فكان يجلس على الدرجة الأول قيقع قدميه على الأرض . 

ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ ما بين 000 روضة من رياض 
6 ظ 


وتقع بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فى الجانب الشرق من المسجد » قال 
الحوبّق :"كانت بيوت: التى: صل الله عله وسار الشحة ؛ بعضها من جريد مطين بالطين 
وسقفها جريد وبعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعض مسقفة بالجريد أيضا . ويضيف 
الحافظ أبو عبد الله الذهى : ل يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم ببى له تسعة أبيات حين ببى 
المسجد , ولا أحسبه فعل ذلك إنما كان يزيد بيعا حينئذ سه أم المؤمنين . ثم لم يحمج 
' العف لخر شوتر يعائكة و شوالبعة سين ٠‏ وكأنه صلى الله عليه وسلم بناها 
فى أوقات مختلفة والله أعلم » . 


وقال افده سن أنى امون : كنت أدخل بيوت النى صلى الله عليه وسلم وأنا غلام 
مراف فانال السقف بيدى وكان لكل بيت حجرة ؛ وكانت حجرته » عليه السلام كه 


1 .اله : !1 00 ْ 1 
من شعر مربوطة فى خشب عرعر . وجاء فى تاريخ البخارى أن بابه صلى الله عليه وسالم: 
8 ' 
كان يقرع بالأظافر » أى لاحلق له ., 


ولما توق أزواجه صلى الله عليه وسلم خلطت البيوت والحجر بالمسجد وذلك فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك » فلما ورد كتابه بذلك ضح أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته . 


إل 


نقد جرت العادة فى مصر وسائر بلاد العالم الإسلهى تقريبا أن يزور الناس قبور الأهل 
وأضرحة آل البيت وأولياء الله الصالحين فى المواسم والأعياد الدينية وقد زاد اهيّام الناس | 
هذا التقليد القديم حبى أن وزارة الأوقاف رأت أن تساهم بدورها فى احياء هذا التقليد 
فشاركت فى إحياء ذكرى أصحاب هذء#الأضرحة الى يزيد عدد المشهور منها على الألف . 
بإقامة احتفالات فى مواعيد معيذة عرفت بالموالد . 


وقبل أن نبدأ الحديث عن تاريخ نشاة هذا التقليد وعن تطور بناء الأضرحة فى الإسلام 
وما قا فوقها من القباب والأقباء وما يجاورها من المساجد والزوايا والربط » رأيت أن نعرف 
أولا حكر الدون الى ازنازة القيوى غامة: بو أشرععة الأرلناء يعنت عاض ثم تشم انشأة إقافة 
لانو الغتاتر عل القارراق العام الإسلاى عامة ومصر بصفة خاصة . - ظ 


جاء فى كتاب الفقه(" على المذاهب الأربعة » أن زيارة القبور مندوبة ( أى يحرص عليها 


)0( الفقه على المذاهب الأربعة [ - عيادات - وزارة الأوقاف ]| ص "٠ه‏ . 
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ُ دو لحنفية 
والمالكية أما الحنابلة فقالوا أن الزيارة لاتتأكد فى يوم دون يوم ٠‏ أى أنها مندوبة فى كل 
# 
أيام الأسبوع ببوعلك :العاندهية” أن الزبارة تعاكدرين عصر يوم الكدوين إل طالوم 
يوم السبت . 


على أنه ينبغى عند زيارة القبور أن يشتغل الزائر بالدعاء والتضر ع والاعتبار بالموق 
وقرافة القر 1ن اللسق إن #اقدينت المتفبكل الأضح ونا بيت قله عند زنارة الفيود 
( اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والشعور المنزقة ٠‏ والجلود المتقطعة والعظام 
النخرة الى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة . أتزل عليها روحا منك »: وسلاما منى ) 
وها ورد الف بترن : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا إن شاء الله بكم لاحقون ) . 


1 يكتف أئمة الشريعة الاسلامية السمحة بالحث على زيارة القبور القريبة فحسب بل 
وعلى البعيدة ادقن الوا كنك القن لروار ار تعهبيوضا تابو الفالهيت . أما زمارة 
الروضة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية ( فهى من أعظم القرهة )ار كي 
تندب الزيارة للرجال : ( تندب أيضا للنساء العجائز اللائى لايخثى منهن الفتنة ) أما الحنابلة 
والشافعية فيقولون بالكراهة والتحريم . على أن الائمة قد حددوا للزيارة أحكامها : ينبغى 
أن تكون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة » فلا يطوف حول القبر ولايقبل حجرا » ولاعتبة 
ولاخشبا : ولايطلب من المزور ( أى الولى أو الشيخ ) شيئا إلى غير ذلك ) . 


0 0 بت فى العمارة الإسلامية كول يها خهاش انيدم 
على المقابر عرفت والتتان .ب زقن انظ انية "لق أوال أفريطا متها معي ريا أ زيقارعية باظهار 
أهنية تيعضن. اداع المسجد » كما هو الحال فى المسجد الأموى امف لاس اشر 
والحاكم فى مصر . فى المسجد الأموى تتقدم المجاز -الذى يقسم أروقة القبلة إلى قسمين - 
قبة حجرية © تبدو وكأنها رأس طائر أجنحته الاروقة العرضية وجسمه المجاز ٠‏ ولذلك 
أطلق عليها مؤرخو العصور الوسطى اسم قبة النسر أو قبة النصر . أما الجامع الأزهر والحاكم 

وهيا من مساجد العصر الفاطمى فإن رواقيهما الآخيرين فى ايوان القبلة فى طرفيهما قبتان 


بيئهما قبة ثالثة قوق المحراب . ومن الواضح أن هذه القباب ل يكن لما وظيفة فى يناء 
المسجد سوى اظهار أهمية الجزء الذى تعلوه . 0 

وبتطور العمارة الإسلامية تطورت كذلك القبة واصبييت لها وظيفة هامة .ع هى تغطية 
المساحات المربعة . وذلك للاستغناء عن استعمال الأخشاب التى تستوردها مصر من الخارج 
ومن ناحية أخرى للإشارة إلى أهمية هذا الجزء من المبنى .وقد أقبل المسلمون على استعمال . 
القباب. فى تغطية المبنى المقام على قبورالشخصيات البارزة مثلالملوك والسلاطين » أو قبور 
أولياء الله الصالحين حبى اطلق اسم الجزء على الكل رارت كلنة ( قبة ) اسما ل 
كله » ومن هنا جاء المثل السائر ( تحت القبة شيخ ) . 


على أن أقدم ضريح فى الإسلام أقيمت عليه قبة يرجع إلى القرن الثالثالحجرى وقد 
عرف هذا الضريح باسم ( قبة الصليبية ) . ويوجد فى مدينةسمارا بالعراق على الضفة الغربية . 
لنهر دجلة إلى الجنوب من قصر العاشق . ويتكون الضريح من مثمنين »مثمن خارجى و آخر 
داخلى وف الوسط توجد غرفة مربعة » فهو بذلك يشبه فى تخطيطه إلىحد كبير قبة الصخرة 
ْ د 85 1 ش 
فى الأردن . وقد ببى فى أركان الغرفة الاربعة مقرنصاتحولتالمربع إلى مثمن أقيمت فوقه 
-- . ءّ : مرا »ع س 6 00000 7 1 
فأذن لما . إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة فى قصره. فأقامت قبة الصليبية 
قْ شهر ربيع الثافى سنة 5885 ؛ وقد ضم الضريح إلى جانب المنتصر الخليفة المعتز والمهتدى . 
وتعتبر قبة الصليبية أول قبة فى الإسلام . ويليها من حيث التاريخ ضريح اسماعيل السامانى 
لمببى سنة 745 ه فى مدينة بخارى » ثم ضريح الإمام على فى النجف الذنى بناه الحمدانيون 
سئة "١!‏ ه » ثم ضريح محمد بن موسى فى مدينة (قم) بإيران سنة 556" ه ثم ضريح 
( السبع بنات ) فى الفسطاط سنة فنك انه رمواقك: امعتسطلرك» [انما نه" موا نا ستدوعة ل 
من الأضرنحة ذات القباب الى يرجع تاريخ معظمها إلى العصر الفاطمى فى القرن الخامس 
الهفجرى 8 ش 
1 


ش 0 0 
صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من خوله قال انغاد نك درق أن استغفر لها 
٠‏ مك 8 0 ا 4 أ ٠‏ . 

تذك ركم الآخرة . ظ 
وروى عن السيدة فاطمة ابنة النبى صلى الله عليه وسلم ألما كاقت نوو قرر كمها ادد 1 

٠ 4‏ 0 5 35 بدا عبن "١‏ 1 1 5 م ع 

فى بعض الأيام وتبكى عنده . وقيل عن عائشة رضى الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبدالرحمن 
1 0 

ابن ألى بكر الصديق رضى الله عنهما . 


وم يقتصر المسلمين فى مصر بزيارة القبور على إقامة المبانى والأضرحة عليها فحسب بل 
فكت ل 1 داج وار اتوقرنييا الفوتفابف اللارال + طيها كان دين اندض مشيةا ين 
الزيات المعروف ( الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ) . فقد جاء فى فصل ابتداء الزيارة 
وترتيبها وان 

أما ابتداؤنا بالزيارة فمن المشهد النفيسى » لما روى'عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أنه قال : « النجوم أنه الأها الم درو اهل افق أمان لذهل رضن ٠‏ وأردت بذلك أصح 
المغافن كنا رواف التادة الفلفاة رضئ. الله عنهم ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا 
بغر القرافة عن مشافت أرلاة عل ون أن لالت إرقى انه زا للغون النتفن لان 
أقامت به فى أيام حياتها وحفرت قبرها بيدها رضى الله عنها'. 
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فق كلاه التاهرنة التانيضة الحامة » جبل المقط الذى يقع فى الجهة الشرقية منها . 
وقد حدث هذا الجبل فى العصور الجيولوجية القدعة نتيجة الثواء طبقات الأرض شرق نهر 
النيل فى شبه قوس «بتوسط الارتفاع تقرب قمته من القلعة حيث يبلغ ارتفاعه نحو ١4٠‏ 
مترا ويصل ارتفاع بعض أجزائه عند المعادى هلا" مترا . وينتهى طرف القوس ثمالا عند 
مصر الجديدة وجنوبا عند المعادى ويبدو جبل المقطى وهو يطل على قرافة الإمام الشافعى 
وقرافة الخفير وتكانة شاطىء بحر قديم تركت مياهه أثار انسحاببا التدريجى خطوطا 
واضحة فى ثنايا الجبل . وإلى الجنوب من مديئة القاهرة يوجد كثير من الوديان بجبل المقطم 
أهمها وادى التية ووادى دجلة بالقرب من المعادى ووادى أبو سالى ووادى الرشيد » ووادى 
جراوى ووادى حوف بمنطقة حلوان ٠‏ ولايزيد طول هذه الوديان عن ١١‏ أو ٠١‏ كيلو 
مترا . وقد نتج عن وجود هذه الوديان بالقرب من القاهرة أنها أصبحت عرضة لاجتياح 
السيول لما كثيرمنالأحيان . وممتاز جبل المقطم بوجود ظواهر طبيعية متنوعة فى هضابه 
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أهمها وجود طبقات من الصخور النارية مثل محاجر أنى زعبل البازلتية والجبل الأحمر 
والغابة اللتحجرة والعيون الساخنة القدمة والأملاح القلوية . 


وقد أفاض مؤرخو 0 قَْ العصور الوسطى قَْ وصف جبل المقعلم واطنيوا قْ مل ححة 
وتوا لبه الككدر من القمري. الل قصل ا فير يق الاحان لاجد الاساطي ...وقد 
رأينا أن نذكر بعضا منها لطرافتها ولنقف إلى حد ما على أسلوب الكتابة العلمية فى ذلك 


يقول البكرى : المقطم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الطاء المهملة وفتحها جبل عمصر 
يوارون فيه موتاهم أما المقريزى فيذ كر فى سبب تسميته بالمقطم القصة التالية : أن مصرايم 
ملك :مضر أراد استخراج معدن الذهب والزبرجد والفيروزج وغير ذلك من المعادن الموجودة 
مصر بطريقة الصنعة ( أى بطريقة الكيمياء ) فجعل أمرها إلى رجل يقال له مقيطام الحكم 
كان يعمل الكيمياء فى الجبل الشرق فسمى به » واختصر من اسمه وبى مايدل عليه فقيل 
له جبل المقط. . على أن جمهو العلماء ذكروا أن المقطم مأخوذ من القطم وهو القطع فكأنه 
لما كان منقطع الشجر والنبات سمى مقطما .0 


ويقول ابن الزيات أن جبل المقطى كان أكثر الجبال أنهارا وأشجارا ونباتا فلما كانت 
الليلة الى كل الله فيها موسى عليه السلام » أوحى إلى الجبال ٠‏ أنى مكلم نبيا من أنبيائى 
على جبل منكم » فتطاول كل جبل وتشامخ إلا جبل طور سيناء فإنه تواضع وتصاغر . 
فأ ومين اله سبحاذه وتعالى إليه » لم فعلت ذلك وهو به أعلم قال العتذلة الك ار ب خار سين 
اتفال له الجياك أن جره كز هنا عق عا عله فحاة ناكل جيل بكي عله 
إلا المقطم فإنه جاد له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والمياه فصار كما ترون أقرع . 
قال » فلما علم الله سبحانه وتعالى ذلك منه » أوحى إليه لاعوضنك عما كان على ظهراء 


وحكى الامام اللننة مك تتعتدة أن التوافين مال درو عق الناضن وقى: الله انشع 
جبل المقطم بسبعين ألف دينار. » فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله - 
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ا فرد عليه عمر قائلا : سله لما أعطاك ما أعطاك فيه وهو لايزرع ولايستنبط منه ماء . 
“قسال فهرو بين العاضلى اللكوقين عن «#لنق لقال بد آنا تيد أ شه ف لكين القدقة 
أنه يدفن فيه غراس الجنة . فكتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين فرد عليه 
قائلا : أنا لا أعرف غراس الجنة إلا للمؤمنين » فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك من المسلمين . 

وهناك رواية أخرى تشبه فى مضمونما القصة السابقة » رواها سفيان بن وهب الخولانى 
قال : بِيا نحن نسير مع عمرو بن العاص فى سفح جبل المقطى وكان معنا المموقس إذ قال 
له عمرو : ما بال جبلكم أقرع لانبات فيه على نحو جبال الشام » قال : لا أدرى ولكن الله 
يعات وتعالى أَغنى أهله بهذا النيل » وأنا لنجد فى الكتب القديمة ماهو خير من ذلك 
ياعمرو » فسأله عمرو : وما هو ؟ قال : ليدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لاحساب 
عليهم . فمال عمرو : اللهم اجعلى منهم . 

وقد روى عن كعب الأحبار » أنه سأل رجلا يريد مصر فقال : اهد لى ترابا من سفح 


مقطمها فاتاه الرجل بجراب فلما حضرت ععيا الوفاة أمر أن يفرش تحت'جنبه فى قبره . 


ومن الروايات الى يذكرها مؤرخو العصور الوسطى فى سبب تقديس مسيحى مصر 
لجبل المقطم ورغبة المموقس فى شرائه للاحتفاظ به ». الرواية الى ذكرها القضاعى . 
اوفى أناسيننا عيتى: عليه التلام وو نهو وأدم البيدة نري عل بهذا "التخيل فقالت :اله آمه 
يابى مررنا بجبال كثيرة مارأينا أكثر أنوارا من هذا الجبل ٠»‏ قال : ياأماه يدفن هنا 


أنتعن أنه الحين الى نهذ اللجيل غرامن الحنة ورنا فيه + 


ويقول المقريزى ٠‏ أن السبب فى تسمية وادى مسجد موسى عليه السلام يجبل المقطم 


0 1 ٠ ٠. 


ويقول الكندى فى كتابه » فضائل مصر . أنه لما أخبر عمرو بن العاص المقوقس 
برد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالاحتفاظ بجبل المقط, وعدم بيعه قال له المقوقس : 
ماعلى هذا صالحتنى ٠»‏ فقطع له عمرو قطيعا نحو بركة الحبش ( جنوب مصر القدعة ) 
يدفن فيها النصارى . ش 


ن 


ومابه من 
الاوديةوالمساجد 


كان مه ايها الزهاد والمتصوفون إلى جبل المقطلم يتخذون من سفحه مقاما 
وم أرفكه متها بعد أذ عرفوا تقديس الديانات السماوية السابقة على الإسلام له » وتكريم 
اللتتمييق اناي :اما فق الارورة الى به فمن أهمها وادى المستضعفين الذى كان يسيح 

فيه الشهور والسنين شيخ العارفين وسلطان المحبينٍ الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض 
لش إليه إذ يقول : كنت فى أو تجريدى سا3 والذي واطلع | إلى وادى المستضعفين 
بالجبل ( أى المقطم ) وآوى فيه وأقم فى هذه السياحة مدة ليال والهها ثم أعود إلى والدى 
' 
لاجل بركته وهراعاة قلبه . وكان والدى يومئذ خليفة الحاكم العزيز بالقاهرة ومصر 
( العادل أخو صلاح الدين ) وكان من أكابر أهل هل العلم والعمل فيجد سرورا برجوعى إليه . 
وكان رحمه الله يازمى بالجلوس فى مجالس الحكم ثم اشتاق إلى التجريد فاستاذنه وأعود 
/ البماحة فى وادى المستضعفين بالجبل وما برحت أفغل ذلله.هدة: إل: أن عل والدئ 

أن يكون قاضى القضاة فامتنع ونزل عن الحكم واعتزل الناس وانقطع إلى الله تمال فى الجاع 
الأزهر إلى أن توف. » فعدت إلى التجريد والسياحة وسلوك طريق الحقيقة . 


اهم 


وهناك وادى الدجلة القرقوى على قرن الجبل المقطم المطل على كهف السودان بناه 
أبو الحسن القرقونى الذى وفد على مصر من العراق سنة خمس عشرة وأربعمائة فى عهد 
الدولة الفاطمية . وكان موضع وادى الدجلة قبل بنائه محراب قديم مببى من الحجر يعرف 
محراب ابن الفقاعى الرجل الصالح ؛ وعلى يسار المحراب يوجد كهف عرف بكهف السودان 
يقال أن قوما من السودان نقروه وتعبدوا فيه . ويقال له كذلك كهف السادة » وفى القرن 
الخامس الهجرى زاد الأندلسى البزاز فق أسقلة مواضع نمرها فى الجبل وببى علوها كما شق 
مجازا يسلك منه إلى الكهف ونقر الدرج الى يصعد عليها الى الوادى ويقال أنه انفق 
عل هذه الأعمال أكثر من آلف دينار.. وقد سجل هذه الأعمال على حجر نقش عليه تاريخ 
البدء والانتهاء منها جاء فيها ( وكان ابتداؤه بالبناء مستهل المحرم سنة احدى وعشرين 
وأربعمائة وفرغ منه فى شعبان من السنة نفسها . ومن الأودية المشهورة كذلك الوادى الذى توجد 
به المغارة الى يقال لما مغارة ابن العارض وهو أبو بكر جد مسلم القارى . ومن الاودية 
الى ورد ذكرها فى تراج المتصوفين وادى الملك ووادى اللبلابة ووادى هس ووادى الشياطين . 


ار بجبل المقطم من المساجد فلعل أقدمها المسجد المعروف بالتدور ويقال أنه عرف 
لهذا الاسم لأنه ا تنور فرعون الذى كان توقد له فيه النار فإذا رأى أهل مصر الثار 
عرفوا بركوبه فيجتمعون له . وقيل أن النار كانت توقد بالطرفا واللبان والصندروس 
ليرتفع الوباء عن أهل مصر . ومن القصص البى تروى عن مكان هذا المسجد ما ذكره 
الفضاعى إذ يقول : وجدت فى كتابف قديم أن جوذا بن يعقوب عليهما السلام . لما دخل 
اخوته على أخيهم يوسف عليه السلام فى قصة الصواء دخل إلى مكان بذروه فأقام به وكان ' 
«قابل التنور . دم خلا ذلك المكان إلى أيام الدولة الطولونية فاخذ ابن طولون علماً بفضل هذا 
هذا المكان قمر بعمارة المسجد والمنار وجعل فيه صهريجا يخزن فيه الماء كما حبس عليه 
الأخانن شال احا أ أن تنور ترعوت, .يرل بحاله حبى هدمه ل واد ا رن 
يمال له وصيد . 


ومن المساجد المامة هناك مسجد اللؤلؤة الذى «اتزال آثاره باقية حتى الآن ويقال 
أن مكانه كان مشهورا بإجابة الدعاء فلما أخبر الحاكم بفضله بنى عليه مسجدا وسماه 


بف 


اللؤولؤة وكان نتاؤه فى اسنة سيت واريعمافة . والمسجد مقام بالقرب من مقام البسع مع وروبيل عْ 
اه شيبان الراعى وهو من مشاهد الرؤيا لامها عر الاي تاريخيا أنه لم يدفن صر 
إلا يوسف عليه السلام . 


وهناك مسجد دكة القضاة ٠‏ قال القضاعى هى دكة مرتفعة عن المساجد فى الجبل 
كان القضاة ممصر يخرجون إليها لرؤية الاهلة وخاصة هلال رمضان ثم ببى مكان هذه الدكة 
مسجد عرف باسمها . . ومسجد فائق مولى خماروية بن أحمد ابن. طولون كان فى سفيح 
الجبل مما يلى طريق مسجد مودبى . الذى بناه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات . ظ 


ومن المساجد الكبيرة بجبل المقطم مسجد الفقاعى ‏ وهو ابو الحسن على بن الحسن بن 
عبد الله كان أَبوه فتماعيا محصر . وقد بنى هذا المسجد كافور الأشيد ثم جدده وزاد فيه 
ميعود بن محمد صاخي؟ الوزير .وكات قب وسيط امسج متحرات مدن من الطري قال آنه 
من بناء حاطب بن ألى بائعة رسول النبى الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقين وقيل أنه أو ل ميغرات” 
اخقط فى مصر وكان أبو الحسن ان قبل ذلك . 


وى شرق الخندق الذى يعترض جبل المقطم يوجد مسجد الكنز وكان مسجدا صغيراً 
يعرف بالزمام مات بانيه قبل اتمامه فهدهه أبو طاهر محمد بن على القرثى القرقونى ووسعه 
وبناه. ولعل أقدم مساجد جبل المقطم الذى ما تزال بعض آثاره باقية جامع محمود إذ يقول 

غنة- المقوية في + هذا المسيعد قديم والخطبة فيه متجددة وينسب لمحمود بن سالم. من الجياد 
السرى بن الحكم أمير مصر بعد سنة مائتين من الهجرة. وقال القضاعى عن مسجد محمود : 
يقال أن محمودا هذا كان رجلا دياس جنه العرى ين الح أمير مصر وأنه هو الذى 
ببى هذا المسجد وذلك أن السرى بن الحكم ركب يوما فعارضه رجل فى طريقه فكلمه 
ووعظه بما غاظه فالتفت عن ينه فرأى محمودا فأمر بضرب عنق الرجل ففعل فلما رجع 
محمود إلى منزله تفكر وندم وقال : رجل يتكلم موعظة بحق فيقتل بيدى وأنا طائع غير 
مكره على ذلك فهلا امتنعت وكثر أسفه وبكاؤه وآل على نفسه أن يخرج من الجندية 


لف 


ولايعود فيها ولم ينم ليلته من الغم والندم فلما أصبح غدا إلى السرى فقال له أنى لم أنم 
فى هذه الليلة على. قعل الرجل وأنا أشهد الله عز وجل وأخينك نالآ أعرة فق السدية بارفية 
اسمى منهم وأن أردت نعمتى فهى بين يديلك » وخر ج من بين يديه وحسنت توبته وأقبل ' 
على العبادة واتخذ المسجد المعروف عسجد محمود وأقام فيه . وقال ابن المتوج الجامع المشهور 
بسفح المقطم هذا الجامع من مساجد الخطبة وهو أول من خطب فيه السيد الشريف شهاب 
الدين الحسين بن محمد قاضى العسكر والمدرس بالمدرسة الناصرية الصلاحية يجوار 


جامع عمرو . 6 


ومن المشاهد الباقية بجبل المقطم مشهد الجيوشى الذى بى لامير الجيوش بدر الجمالمى 
وسو اللخلفة الفاتلسى التعتطي بال ظ 


وعلى ربوة منفصلة من جبل المقطم بنى صلاح الدين الأيونى قلعته المعروفة بقلعة 
الجبل . وف داخخل القلعة أقام السلطان الناصر محمد بن قلاوون مسجده الذى ما يزال 
باقيا حبى اليوم ويعرف باسمه . وق العصر العمانى شيد سلمان باشاوالى مصر مسجده الذى يعرف 
بام سارية الجبل . وف القرن التاسع عشر ببى محمد على مسجدا بالقلعة يعتبر أجمل ماشيد 


من مساجد العصر العمانى . 


4 


3 عمرو بن العاص فى بطن من بطون قريش المشهورة وهم بنو سَهِم ؛ وأبوه هو 
العاص بن وائل بن هاشم ب سات نوق سوه رقنا لد لتاقو الوو اماك انه كان عن دوف 
اليسار وكان يتجر بين الشام واليمن » ويحتشد لرحلة الصيف ورحلة الشتاء » وقد كان عمرو 
باعي فقون عل لقم كان يشر وذ فلن الكقاة سير يق الخط م عورم ]ناو عفان 
إذ يقول الطبرى7" وكذا ابن حجر" . : لما أرسل إليه عمر بن الخطاب من يحاسبه 
وكالوه مالف كسم رواقا له للرسيوك: :ا بنع انه مانا عرو ين انان العم ببق "النقعلات 
فيه عامل . واللّه أنى لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلى ابنه مثلها 
.وما منهما إلا فى ثمرة لاتباغ سخ رادها كأن الفاضيق واذل زفق أن علس الدسياج 
ل بالذهب » . ولما عزله عْان من ولاية مصر دعاه فانبه وقال له : استعملتك على ظلعك 


)١(‏ تاريخ الطبرى جب ؛ ص ه؟ 
(؟") الاصابة فى مميز الصحابة ج ؟ ص 0ا”م ., 


ات 


وكثرة القاله فيك . فقال عمرو : كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقى وهو عبى راض . 
واحتدم الغضب بينههما . فهم عمرو بالخرو ج مغضبا وهو يقول : قد رأيت العاص بن وائل 
ذدانتة ت أباك » فوالله للعاص كان أشرف من عفان . فما زاد عمْان على أن قال : مالنا ولذكر 
الكا فلن 

وغل قاقر فشرة انيد كان خجلة مق نميه إل أعه ققد كان حينادة والتافمون: علد 
كريد يكرا وهو دل :مك اللقارةا وكير «القطانة ع سارل وهو يكل امثير قال» 
من أم الأبير ؟ فأُسك من غضبه وقال : النابغة بنت عبد الله » أصايتها زماح العرب 
فبيعت يعكاظ . فاءا شتراها عبد الله بن جدعان » ووهبها للعاص بن وائل » فولدت فأنجبت : 


فإن كانوا جعلوا لك شيثًا فخذه . 


َ 0 ٠ 

الوه ساي د وبا ا 
ومصر . 

وقد ظهرت الدعوة المجملية وعمرو ر بن العاص يعيش فى الحجاز » ولكنه لم يسام إلا 
فى السنة الثامنة للهجرة على أرجح الأقوال » ويؤخره بعضهم إلى مابعد فتح مكة بزمن 

00 ١ 1 

وجيز . قال وقد اعتزم لقاء النبى صل الله عليه وسلم : ( فأضمرت أن أبايعه على ما تقدم 
وما تحر فلما بسط بده فيضت يدى + فقال عليه السلام : مالك ياعمرو © قلت : أبايعك 
يارسول الله على أن يُغفر لى ه! تقدم من ذنى . قال أن الإسلام وامهجرة يجبان ما كان قبلهما . 
فبارعته يدح سمب 0 » حاء مله ) . فقد كانت 
مع و ا نه » ويتصدق »؛ ويستغفر من ذنوب 
وقع فيها » ويقم الصلاة ويسرد الصوم ويعيش بين ذويه مسلما وكلهم مسلمون . 

وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرف غيره من الصحابة خير معرفة . فقد 

ع« ش 
ندبه لامور لايندبه لما إلا من كان على علم واف بالرجل » وماغلس عليه من ظاهر خصاله 
و استسر ف مكنون خلدهة . نديه لغزوة ذات السلاسل 4 وهدم الصم ( سوّاع) ولدعوة جيفر 


65 


وَعبّاد أميرى مُمَّانَ إلى الاسلام . ثم أقامه على الصدقة فى تلك الامارة » فإذا هو عليه الصلاة 
والسلام قد وعى صفاته ومميزاته ٠‏ فقد أختار له المساعى الى توافق رجلا معتدا بنسبه : 
محبا للرئاسة وتدبير المال . لبقا فى الخطاب ب » قديرا على الاقناع حذرا فى موضع الحذر 
جريئًا فى موضع الجرأة . 


كان أخوال العاص بن وائل من قضاعة يتأهبون للزحف على المدينة ويعيثون فى الطرق 
لمؤدية إليها فسادا . فندب لم عمرا يتألفهم أن استطاع أو يزجرهم إن لم يستطع فهو بهم 
أولى » فأرسله فى سرية ثلائة رجل سار بم حتى بلغ ماء يسمى السلاسل فاستطلع فإذا القوم 
ا معي يي لا 0 

مده بكتيبة على رأسها أبو عبيدة بن الجراح » وفيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» 
وهم أجل الصحابة وأقرجم إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يطيعوه . فاميزمت قضاعة 
ولم يغتر عمرو بالنصر ولم ينس ذمة القرابة واستبقاء الرحم ؛ فقد أراد جيشه أن يتعقب 
المنهزمين فنهاهم عن ذلك . وحدث أن ذهب جماعة من الجيش يصطلون ليلا من شدة البرد : 
فتوعدهم قائلا : لثن فعلم لاقذفن عن أضرم نار 'قّ النان الى أوقدها ووضطوا له آبا بكر 
فأصر على رأيه ووعيده . فلما وصلوا المدينة شكوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فكان فى رده 
مايدل على طول باع فى النواحى العسكرية وحنكة ودراية بالأساليب السياسية قال : كرعت 
أن جعوم فيكون للم مدد ؛ وكرهت أن يوقد المسلمون نارا فيرى عدوهم قلتهم فيكر عليهم 


بعد فراره . 


أما بعشته إلى سُوّاع فقد كانت هدم الصم الذى عبدته هدّيل فى الجاهلية وكان على مقربة 

كن مكة . بيمصدونه للحج والعبادة وقضاء النذور 5 وكات لَه خحزانة يودع فيها مايودع 

من النذور من المال الذى وكل به بنو سهم قبل الإسلام » فكان اختيار زعم من ببى سهم 
.2 ع ٠.‏ 

فيه حرص على تحصيل المال دون إراقة دماء . فلما حاء سادن الصم وساله » مادا يريد 2 

أجاف مووز دان زمرلا لله صلى الله عليه وسلم أمره بتحطم الم » فحذره السادن من مغبة 
ظ . . 20 | 3 

هذا العمل وقال له أنك لاتقدر على ذلك » فما كان من عمرو إلا أن تقدم من الصم و كسره 


17م 


وأمر أصحابه هدم الخزانة فإذا هى خاوية . ثم أقبل على السادن وسأله كيف رأيت . 


أما 7 عمان فقد كانت تطلب رسولا يتوفر فيه اللباقة والدهاء والحر اه وحن 
الرياسة والطمع فى الثراء » وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله فى عمرو فاختاره 
ها. فقد كتب النبى صل الله عليه وسلم إلى جُيْفَر وعبّاد ابى الجُلَنْدى أمير مُمان كتابا 
يدعوهما فيه إلى الإسلام » وحمل عمرو بن العاص الكتاب » وكان عند حسن ظن الرسول 
صلى الله عليه وسلم به فى مقدرته ودهائه اقيذا بأسعن الاخرين ياد "أنه ال يطل" 
ولاية الملك فهو أقرب إلى إجابة النداء » فاحتنى به وأصغى إليه » ووعده أن بمهد له عند 
أخيه . ثم لى جَيْفَّرا فإذا هو صعب المراس » فأخذ يسأل عمرا عن نفسه وعن أبيه ثم تطرق 
الفدنة: إلى قريكن وهنا متت 1د له موقفها ايجازا 5 بليغ إذ قال « إما راغب 
فى الدين وإما مقهور بالسيف » ثم عقب بحديث فيه وعد ووعيد حيث قال له : « وأنت إن لم 
تسلم اليوم وتتبعه بوطئك الخيل ‏ فأسلم تسلم » فيوليك على قومك ٠‏ وتبق على ملكك 
مع الإسلام » ولاتدخل عليك الخيل والرجال » وفى هذا » ومع سعادة الدارين » راحة 
من القتال ») . ْ 


٠‏ وكان بو 'تعبيحة الأطاليه الستافقة. الى اندها مح الأخوين . أن اتتقيحات“الأحوان 
ومن تبعهما للإسلام . وكا جزاء عمرو على هذا التوفيق أن عقد له النبى صل الله عليه وس 
ولاية الزكاة » يأخذها من الأغنياء ويفرقها على الفقرء » وهو عمل حبيب إلى قلب عمرو 
لرغبته الشديدة فى المال وطمعه فى الثراء . وظل عمرو فى ولاية الزكاء حى توق رسول الله 
ولم يشا الخليفة أبو بكر أن يعزله عنها إلا برأيه ومرضناته وذلك جريا على السنة الثى التزمها 
من اقراره كل ما أقره الرسول صل الله عليه وسلم فى حياته وهى « ألا يحل عقالا عقله 
الرسول صل الله عليه وسلم ولايعقل عقالا لم يعقله ». ويقال إن عمرأ لم ير قط فى حزن 
كالحزن الذى غمره يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى طويلا وجلس يتلقى العزاء 
كما يتلقاه فى أقرب الناس إليه . ثم جاءت حروب الردة فكان موقفه منها الموقف المنتظر 


م548 


من مثله » فقد حدث وهو فى طريقه من عُمان إلى. المدينة » أن نزل ببنى عامر » فإذا بزعيهما 
قرة بن هبيرة بهم بالردة ويقول له : « ياعمرو إن العرب لاتطيب كم نفسا بالاتاوة , 
فإن أعفيتموها فستسمع لكم وتطيع » وإن أَبِيتم فلا تجتمع عليكم » . فلم تأخذه فى الأمر 
هواده بل اشتد معه وأغاظ له القول وصاح به « ويحك » 5 ياقفره ؟ تخوفئا برده 
الرف: قورن لارطن عله الخنان فق مفو أمله :4( آم ور افيا ١)‏ .ويك ع0 
على هذه الحادثة بقوله : وكان هذا الموقف منه أول مااستحق به الثقة والرعاية فى 'عهد 
الخلافة ولما استقر رأى الخليفة ألى بكر على البعردث ٠»‏ فأرسل أبا عبيدة بن الجراح 
إلى حمص ويزيد بن أنى سفيان إلى دمشق وشرحبيل إلى وادى الأردن وعمرو بن العاص 
إلى فلسطين . ويقدر عدد الجيش النرى قاده عمرو بتسعة آلاف مقاتل وعدد الجيوش 
الإسلامية كافة سبعة وعشرين ألفا من الفرسان والمشاة » وكان ذلك فى أواخر السنة الثانية عشرة 
للوحرة . وإذا كان عمرو ل يستطع اقناع عمر بن الخطاب لكى يكلم أبا بكر ليجعله 
أميرا على الجيوش الإسلامية » إلا أنه استطاع بدهائه أن يكون موضع شورى ومراجعة تلك 


الجيوش الى انتهت بالانتصار فى معر كة اجنادين وق وفعة الهو لدج 


وما زالت ثقة عمر بن الخطاب بكفاءة عمرو وحنكته 5-6 والسياسية تعظم كلما 
ف لذ انض هل ديع قاو الأحرى يت تل اللعرنتة تعدا عل :بات دض :وتم ليها » 
للخليفة عمر سنة ١٠١‏ ه . وفى عام 18 ها تطلعت نفس عمرو إلى فتح أكبر وأخطر » إلى فتح 
الديار المصرية الى كانت درة التاج فى دولة هرقل . أفضى القائد الجرىء بأمله إلى الخليفة, 
فاستمع إليه وتردد » أما عمرو فتقد كان أعلم الناس بالخليفة وممصر من أن تفوته وسيلة 
الاقناع فى هذا المقاء إذاقال لاه فلمك غروة معن ونا الخطر وهيانا لأرواع لين ا 
وكان عمر بن الخطاب يعلم أنه يستمع إلى صواب ولكنه استجاب لزأى عمرو وهو بين 
الاقدام والأحجام » فأّذن له فى السير وأنظره كتابا آخر يأتيه منه فى الطريق » وقال له . 


سيأتيك كتالى سريعا إن شاء الله تعالى » فإن أدركك كتالى آمرك فيه بالانصراف عن مصر 
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قبل أن كرا أ كفا عن أرقهها فالعور بورق انف دعقي فيل أذنماتك كتالى ء 
فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره ) . وقيل أن كتاب عمر أدرك عمرا قْ رفح فأغضى 
عن الرسول حتى بلغ مكانا من مصر غير مختلف فيه » فقرأ الكتاب وقال لجنده « لم يلحقنى 


ويقول العقاد « قام عمرو بفتح مصر وقام 0 ذلك الفتح وتمكينه على نحو 
م يسبقه اياي قن تأقفى دراناف اليل الم مذيين. عصووة: ماران أن يلها «الفعيع أذر 
خالدا فى لغة البلد ودينه وفنونه » فصنع مالم يصنعه فاتح قديم وقل أن يصنعه فاتح 
حديث . وقد أنصف الخليفة عمرا وأحسن جزاءه بتوليته على مصر بعد فتحها وتنظم 
شئونها و كان عمرو من الولاة القليليين الذين طال عهده, بالولاية فى خلافة عمر بن الخطاب 
قضى عمرو نحو خمس سنوات واليا لمصر فى خلافة عمر وأقره عنْان على ولاية مصر . وظل 
امو قلي عل غرل متنة ااانه روتوك عجرو ولائة مص لامر الثانية فى عهد معاوية بن ألى 
سفيان سئة 4١‏ ه وبتى مما ع وافعه المكبة ركه 40 به وقد جاو الثاتيق. أو قارب الاق 
لاخر .جز ادكه وافاقة :الله ضينة. لفان فدفاق روطان القع أو كان إيتكيه الل علد 
فى أخريات أيامه يدعو الله قائلا : « اللهم آتيت عمرا مالا : فإن كان أحب الم انيري 
در ماله ولا تعذبه بالنار 550 و ادك فيك عدا أولادا ؛ فإن كان 9 أن تشكل 


ش 3 ع ب 3 
غير لوالو و لقنادا ا زتها لنان اال كلسو له ,روا نك ١‏ قورقغير لظا قا عدون كان أح :املق 


3 


أن تنزع منه سلطانه ولا تعذيه بالنار فانز ع منه سلطانه . 


3 
وكان يقول « اللهم لاقوى فانتصر ٠‏ ولابرئ' فاعتذر ٠‏ ولامستكبر بل مستغفر 


لا إله إلا أنت ٠‏ لاإله إلا أنت » ولم يزل يرددها حى مات . 


تقد جرى العرب فى فتوحاتهم على أن يؤسسوا فى الأقطار الى يفتحونها عواصم جديدة 
يختارون موقعها مما يتفق ومصالحهم العامة والخاصة . ففما يتعلق ممصر نرى أنه بعد أن 
فتحها العرب أحس عمرو بن العاص حاضرة جديدة سئة إحدى وعشرين للهجرة فى المكان 
الفسيح الذى يقع "لقانم مسن انبره تيت عكرت ارات العوفية اللغزرة: الاوك 
وأسماها الفسطاط . وقد اختافت الروايات فى أصل كلمة ( الفسطاط ) فجمهور مؤرخى ظ 
العرب يرجعون أصنها إلى أسطورة المامة المعروفة » أما المستشرقون فيرجعونها إلى كلمة 
00000 اللاثتينية وين الخيمة . ظ 


وقد وفق عمرو فى اختيار موقع المدينة أعما توفيق سواء من الناحية الجغرافية أو الحربية 
2 ءَِ 3 
كن 1 فر شك ذا الدلتا . ال ا و ا 
٠ 5 5 ْ . 52 37‏ 0 5 
والعمرانية وبذلك تكون الفسطاط فى مامن من هجمات العدو وهى فى نفس الوقت قريبة 
مق “الأراقى الزراغية الأمن الناق. مهل عغة- بوضول. امنا والافوات > .ويصنوى التسطاط 


7 
من جهة الشرق جبل المقطم فهو درعها الواقية ضد العدو وضد فيضان النيل . 


1١ (‏ ) فتح مصر - تأليف بتلر تر جمة فريد أبو حديد ص 5844 . 
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وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره عندما راعى فى اختياره لموقع المدينة أن يكون ها 
جانب بمكن أن يَطَرد فيه انها ودر الجهة الشمالية الشرقية »؛ الى بنيت بها مدينة 
العسكر والقطائع والقاهرة فها بعد . 


وما كاد عمرو د بن العاص ينتهى من تأسيس مدينة الفسطاط حتى أقام فى وسطها جامعة 
العتيق 7 : إمام المساجد 6 الأنوار اللوامع ٠‏ طوبى لمن حافظ على الصلوات » فيه » 
وواظب على القيام د ,الست أرحاء الجامع حتى بلغ مساحته الحالية فى العصر 


الأموى . 


كانت مساحة جامع عمرو فى أول أمره خمسين ذراعا طولا فى ثلاثين ذراعا » يقول 
أبو سعيد الحميرى » «وكان الطريق يطيف به من كل جهة » وقد جعل له عمرو بابين 
يقابلان داره وبابين فى بحريه وبابين فى غربيه” . وكان سقفه مطأطاً جدا ولاصحن 
له فإذا كان الصيف جلس الناس بفنائه من كل ناحية9©) ظ 


يول هم اي بن ال والمقداد وعبادة بن الصامت 57 الدرداء وفضالة بن 

عبيد وعقبة دن عامر رصى لله عنهم 1 وق رواية ا © 2 تين مسحدنا هذا ل 
من الصحابة » أبو ذر وأبو بصيرة ومحثة بن جزء الزبيدى ونبيه بن صواب . وقال عبد الله 
ابن ألى جعفر : « أقام محرابنا هذا عبادة بن الصامت وزافع بن مالك وهما نقيبان . وقيل 


أن عمرو بن العاص بعث ربيعة بن شرجبيل بن حسنة وعمرو بن علقمة القرثى يقهان القبلة 


. جامع عمرو تأليف محمود أحمد‎ )١( 

(؟) الانتصار لواسطة عقد الأمصار - ابن دقاق جب 4 ص وه 
0 النجوم الزاهرة ب ١‏ صر 4/0 

( 4؛ ) المقريزى : اللمطط ب ؛ ص ؛ 


بلدا 


ا 
0 7 1 


4 0 
0 


5 


0 
1 1 


0 


100 


0 


0 


00 
00 


5 


0 


0 


0 
1 


21 
0 
00 
0 


ع 


0 


0 


0 


0 1 
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وقال هما قوما إذا انتصفت الشمس فاجعلاها على حاجبيكما ففعلا » وكان عمرو بن العاص 
يَمُّد الحبال حتى أقيمت قبلة المسجد ما . 


3 
وففه ]نظ مرو متيو فكتن الاتعيو ون لقانت ب امروق كيه قاقلة نوه آنا ريل 
أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » فكسره » ويقال أنه أعاده بعد وفاة عمر(2 . 


وأول من زاد فى جامع عمرو هو مسلمة بن مخلد الانصارى والى مصر من قبل الخليفة معاوية 
ابن ألى سفيان وكان ذلك سنة 8ه هم : فقد جاء فى كتاب ان عه اهل الراية ( جامع 
عمرو ) مائصه: « ولما ضاق المسحد ناهلة شكوا ذلك إلى مسلمة بن مخلد وهو الأمير 
يومئذ فكتب فيه إلى معاوية بن أى سفيان فكتب إليه يأمره بالزيادة فيه من شرقيه مما يل 
دار عمرو بن العاص وزاد فيه من بحريه وم يحدث فيه حدثا من القبلى ولامن الغرلى.. 
وجعل له رحبه كان الناس يصيفون فيها ») . ويضيف المقريزى فيقول نقلا عن الكندى : 
كي للأظلة نيلطة با لمووة ل أ دهنه بالطلاء ) وزخرف جدرانه وسقوفه ولم يكن المسجد 


الذى لعمرو فيه نوره أو زخرف » . 


أمنمعاوية 29 و بابعداء مكان المنتعد الذف فق" الفسطاط وآمر أن يؤذتوا قوفت والحده وقيل 
5 5 5 0 5 0 ءِ 
أن مسلمة جعل للمسجد الجامع أربع صوامع فى أركانة الأربعة وهو أول من جعلها فيه . 
كما فرش الجاممٌ بالحضر » وكان قبل ذلك مفروشا بالحصاء . 


وكانت الزيادة الثانية كما يول القضاعى فى عهد عبد العزيز بن مروان فد هلمه 
5 000 : 0 20 5 ّ 13 
فى سنة تسع وسبعين من الهجرة وهو يومئد امير مصر من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه الرحبة الى كانت فى بحريه ولم يجد 
3 : 0 0 ش 
ىق شرقيه موضعا بوسعة بيه . ويقول الكندى ) ان عيد العزيز بن مروان لما 1 كمل بناء 


"41١ صبح الأعشى جم ص‎ )1١( 
# الولاة والقضاة ص تود‎ ١ 


(؟) المقريزى ج + ص 0" 
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ابه عري وين دان لدعي بعت زواع بالتبيدن فلكوق البجقة قر أى فى أهلة بضقة (١‏ أ زر 
مزدحم ) فأمر بأخذ الأبواب على من فيه . ثم دعا -بم رجلا رجلا فيقول للرجل ألك زوجة 
فيقول لا » فيقول : زوجوه ألك خادم فيقول لا فيقول لا فيقول أخدموه أحججت فيقوللا 
فيقول أحجوه ٠‏ أعليك دين فيقول نعم » فيقول اقضوا دينه فأقام المسجد بعد ذلك دهرا 
عامرا ولم يزل إلى اليوم . 


كتاللكهأضن عي :انه بيك :عزوو انوال خصدر ف قزل اسه الوليد . برفع سقف الجامع 
وكان مطأطاً وذلك فى سنة تسع وثمانين ١‏ ثم أن قره بن شريك العبسى هدم الجامع فىمستهل: 
بين لحن وكين يامو الرند ون غناك للك وق د ريداقم ,ينه الاك ودين نقيت 
المدبر الجديد فى سنة أربع وتتسميق .وتواع اكير الذى كان الخد من عه عرو بدن 
العاص» وكان منبر جامع عمرو هو المنبر الوحيد فى مساجد مصر ٠‏ إذ لم يكن يخطب ف القرى 
إلا على العصا إلى أن ولى عبد الملك بن موسى بن نصير اللخمى إمارة مصر هن قبل مروان 
انم مسية عر كنات الدولة الأمووة)قامر وانيق اذ العايو و لقوق بو ك للك ل رضيدة سيق 


وثللاثين ومائة . 


وأمر قره بن شريك بعمل المحراب المجوف ( على غرار المحراب المجوف الذى عمله 
عمر بن عبد العزيز فى المسجد النبوى ) وهو المحراب المعروف بامم محراب عمرولأنه 
ق .سمت امراب المنجد القديم الذى بناة مرو بن العاض.. كذلك ذهب تيجان الأعندة 
الأربعة الى تتقدم المحراب . ولما وسع قره المسجد فتح فيه أحد عشر بابا أربعة فى شرقية 
ومثلها فى غربيه وثلاثة فى الجهة البحرية . وفى خلافة سلمان بن عبد الملك سنة /ا9 م 
ببى أسامة بن يزيد التنوخى متولى الخراج ٠‏ بيت المال الذى يعلو الفوارة بالجامع وهى بناء 
55 قبة . وهايزال بيت المال يتوسط صحن الجامع عن الآن 8 :مرق الأستاذ ا 
أن المبانى التى توجد فى صحن مساجد مصر والشام والبى يعلوها قباب وعرفت بامم بيت 
المال » إنفا أعدت لايداع أموال اليتاتى . 


)١(‏ تاريخ المساجد الاثرية ص ه' 


6 


السفاح وذلك بإضافة أربعة أساطين فى مؤخرته وذلك فى سنة ١#‏ ه ء ويقال أنه أدخل 
فى الجامع دار ابن الزبير وباب الكحل من هذه الزيادة » كما عمر صالح مقدم الجامع 

١ 5‏ ظ 
عند الباب الاول منه . وفى سنة ١76‏ فى خلافة هارون الرشيد زاد والى مصر مومبى بن عيسى 
الرحبة التى فى آخخر المسجد وهى نصب الرحبة المعروفة برحبة ألى أيوب » ولما ضاق الطريق 


مهذه الزيادة أذ النصف الثانى من رحبة أنى يوب ووسع با الطريق7" . 


0 ١ 
ه أمر عبد الله بن طاهر أمير مصر من قبل الخليفة المامون بالزيادة‎ 7١* وفى سنة‎ 
١١٠ره مترأ‎ ١١ فى المسسحد الجامع فزيد فيه من غريبه . وبدلك أص مقت اه هر؟‎ 
8 ا جٍِ 1 9 يض‎ 7 95 - 
مترا وهى مسّاحته الحالية كذلك نصب اللوح الأخضر وأصلح بنيان السقف وببى سقاية‎ 
فى الحذائين وأمر ببناء الرحبة الملاصقة لدار الضرب . ويقول محمود أحمد : توضيح‎ 
ع ٍٍ ش‎ 
زيادة ابن طاهر برسم خط يبدا من منتصف فتحة الباب الاوسط وينتهى عند حائط القبلة‎ 
بجانب المحراب الكبير الحالى . وهذا الخط يقسم المسجد إلى قسمين متساويين تقريبا الجنوبى‎ 
/ <- ع 58 وام‎ 5 
هو زيادة ابن طاهر والقسم الشهالى المسجد الأصلى بالإضافة الى أضيفت إليه إلى ماقبل‎ 


عبد الله بن طاهر سنة 7١7‏ ه . 


4 0 5 5 / 

وى عهد الدولة الطولونية وقع فى مؤخر المسجد حريق هلك فيه أكثر زيادة عبد الله 
ع 0 

ابن طاهر . وكذا الرواق الذى عليه اللوح الأخضر . فامر خماروية بن أحمد بن طولون 
0 00 

بعمارته ء فأعيد على ماكان عليه وأنفق فيه ستة آلاف وأربعماثة دينار وكتتب اسم 


3 


3 ش ّْ - ءٍ - عأوا ات - ٠.‏ 
وق العصر الأخشيدى نقش أكثر العمد وطوقت باطواق من الفضة » حبى إذا ماجاء 
٠ -. 5‏ 
منتصف القرت الرابع ا هجرى كان المسجد بالغا حده من الزخرف .؛ من تذهيب ونمش 


000 الخطط ب 4 ص 4 
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وقد زاره فى ذلك الوقت الرحالة عبد الله اللقدبى7" فقال : أنه أحسن البناء وفى حيطانه 
٠. ©2042‏ . - « . ا ا 
0 ١م‏ ممساء ؛ يمهوم على أعمدة رخخحام وهو أكبر من جامع دمسق © وهو أعمر موصع 
محصصر ) . 


وبرغم أن الجامع الأزهر هو مسجد الدولة الرسمى فى عصر الدولة الفاطمية إلا أن جامع 
عمرو بن العاصحظى بالكثير من العناية والرعاية منخلفاء الفواطم”"؛ فيحدثنا المقريزى”' 
أن الخليفة العزيز بالله ثانى خلفاء الدولة الفاطمية أمر وزيره يعقوب بن كلس أن يزيد فيه 
الفنوادة 1ل تعدهه ربيف لال توي أرل وزاك قن قوار 8 كناعو| الدسحد فيزافلتة الخشب 
المحيطة با وكان ذلك فى سنة 810* م . كما جدد بياض المسجد وقلع شى” كثير من الفسيفساء 
الذى كان فى أورقته وبيض مواضعه . ويقول المسبحى فى تاريخه فى حوادث سنة 404 غ 
أى فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله : إنه أنزل+من القصر إلى الجامع العنيق بالف ومائتين 
وثمانية وتسعين مصحفا مابين ختات وربعات فيها ماهو مكتوب كله بالذهب ومَكن الناس 
من القراءة فيها . كما أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى الجامع تنوراً ( نجفة ) من الفضة 
يبلغ فعديانة اليك درهم فضة ء فاجتمع الناس ولم يمكن ادال بستحن إل يعن أن قانت 
عتبتا الباب حتى أدخل به . ويذكر القضاعى أن الحا كم بأمر الله أمر بعمل رواقين فى صحن 
الجامع » كما يذكر.فى حوادث سنة 445 ه عملت لوقف الامام فى زمن الصيف مقصورة 
شب ومحراب من خشب الساج الهندى المنقوش به عمودان من خشب الصندل » وتقلع 
الممصورة فى الشتاء إذا ما صلى الامام فى المقصورة .الكبيرة 


ويعلق حسن عبد الوهاب على هذه الرواية فيقول : وشذا الخبر أهمية خاصة فقد أوضح 
اختصاص المحاريب المتنقلة الى اقتصر ظهورها على الدولة الفاطمية ٠‏ ويوجد منها ثلاثة 
فى متحف الفن الإسلاى . | 


6000 احسن التقاسيم فى معرفة الأقالبي ص ١5‏ 
0 آ ثار البلاد واخبار العباد القزويى ص /اه ١‏ 
( + ) الحطط والاثار ج غم ص ؟١‏ 


5 


وَيقلولَ المقتريوزى أن اللخيفة المستصر يات آمن بعدل: متطقة من الفضة قصدر اللخرات 
الكبير أثبت عليها اسم أسون اللزمطيى: وجطل العمودنة أطواقا سن قفتي كذا أمره ععاء قلات 


سنة 448 فما بين مكذنة عرفه والمكذنة الكبيرة . 


وقد أفاض كثير من الرحالة الذين وفدوا على الدولة الفاطمية فى ذكر ووصف جامع 
عمرو نذذاكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الرحالة الفارسبى ناصر خسرو الذى زار مصر 
سنة 9غ ه قال ٠‏ والمسجد العتيق قائم على أربعمائة عمود هن الرخام . والجدار الذى عليه 
الكوانت ملفل" كلمب ازراب الرعام الأيقى ذى ينك عليها "وعدم القرا لتيقط ويل 
وتحيط بالمسجد الأسواق من جهاته الأربع وعليها تفتح أبوابه ). ثم اسنيي ل وفيت لتقو 
( النجفة) الذى أهداه الحاكم وبر عا اللمسجة والتك. دن "أن بووقة كان ييه فلاظير 
و لفقي وكا لفقاديل: الف كانتت در قن اق انال الوانيو مو الا عا فده | لا يقوله روي كان وقد 
فى ليالى المواسم أأكتان سن ومتعناتةة تنروق وان لسن بفردن يمقر اتات من افير 
لملؤق يحكنها فزق يعن :وق غير المزامع يناه اللبجد كل اليلة با كدر مرق :ماقةا فتديال . 
وهو مكان اجماع وكان اللديعة: اكور عو اانه عو قدا ون أن و فلت عضن حمينة 1 لاك 
من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكوك والمبايعات » . 


ونا" قاع موإنيفة لظ فك ساعة 6 فده عرو من انف الله لفت تسق عنقا" اهرت 
النيران مستعرة (04) يوما تهدمت المدينة وتخربت مبانيها وتشعث جامع عمرو . فلما استقل 
صلاح الدين بحكم مصر ء كان من أهم الأعمال المعمارية الى اهم ها عمارة جامع عمرو . 
وى ذلك يقول المقريزى ١‏ فلما استبد السلطان صلاح الدين ممملكة مصر ؛ جدد الجامع 


العتيق صر قَْ سده مان وستين وخمسهادة وأعاد صدر الجامع والمحراب الكبير ور ححمه 


ورسم عليه اسمه » . 


وقد توالت يد الإصلاح والتعمير والتجديدطوالالعصر المملو كى فيذ كرلنا المقريزى وصفا 
مسهبا ممصا ل كل تجديك قام ده أى 4ن اللواعينة 9 فبك كن عمارة الظاهر يبر س, 


البندقدار ىئسنة ككتهكم ثم عمارة المنصور قلاوول واستداره اهدو مودس خا سبحي سنة /الم "مه 
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ثم عمارة الأقير سار فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة "١/ا‏ ه وهى العمارة 
الى تخلف غنها الشبابيك الجصية الموجودة بالواجهة الغربية للمسجد الآن . و كذا المحراب 
اللعضى الكذا دح ل لاه :لوا ةو اللض: حرق عل لويد ورد لكك ,ةا لشويية ادي لا ريه 
العي عن كنا اسم (سلار) وكذا زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع . كذلك يذكر 
العمارة الكبيرة الى قام ما رئيس التجار يومئذ بديار مصر برهان الدين ابراهم بن عمر بن 
المحلى وفى ذلك يقول المقريزى : « فجاء كما كان وعاد الجامع جديدا بعد ما كاد أن يُسقط 
لولا أن أقام الله عز وجل هذا الرجل ( يعنى برهان ) مع ماعرف من شحه وكثره ضنه بالمال 
و .مره فشكل الله سعية وررظن: عحباد » وكان انتهاء هذا العمل فى سنة 604 ه ولم يُصل 


فيه صلاة جمعة ولا حماعة فق مدة عمارته اد 


وفك لناءانن اناى اخر عيارة اسروك السحد ف اعضو امار ع افيقو لق ضير ادر 
2 0 0 د , 
عما هدم من حيطانه وسقوفه وامر بينائه من ماله ؛ وشرع فى ذلك فى الحال ) وجاء فى نزهة 


0# الى 2 
الناظرين”"7 أن الملك الاشرف أبا التصير قايتباى جدد من جامع عمرو بن العاص بعض جهاته ( 


2 : 1 0 
ومن أهم الاصلاحات التى أقيمت فى العصر المملوكى ؛ تلك العمارة الى قام با الأمير 
2 
مراف ولق بع اسند :انور و 2017 إن حو اونظ بريقة الود علد اين و لفك كو لامر 
ًّ 98 : 03 #2 
مراد بك والاعمال الى قام مها ىق جاع عمرو فيقول ( أن الاهيو مراد بك المدفون بسوهاج 
ع 0 
لمارأئ خرابت جامع عمرو وسقوط سعوفه ؛ وميل شمه الامن خطر بباله تجديدة »؛ فانفق 
* ع 3 | 
عليه أموالا عظيمة ٠»‏ فاقام أر كانه وشيد بئثيانه ونصب أعمواتنه وببى به منارتين ( هما 


الباقيتان للآن فقط ) وجدد جميع سقفه بالخشب النتى ( أى خشب السرو ) وبيض جميعه 


١١ الحطط والاثار ج ه ص‎ )١( 
؟) سفرنامة تعريب بى الحشاب ص 9ه‎ ( 
5107 نزهة الناظرين ص‎ ) *( 


(4) الحبرنى ص ١١5‏ 
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تم على أحسن ما يكون وفرشه جميعه بالحضر القيوى وغلق يه فيتاديل .ووقد عاضر الجيرق 

فزق الأ كحات نور اها ناكول + وصليق به التكيفة ىق آآخر عفان ننه دوفو 7 
: ع 5 اا 

من المسجد » ماتزال باقية حبى الآن اونا يوجد فوق المحراب الرخابى الكبير فقد كتب' 


على لوح من الرخام الأبيات التالية27 : 
أنظن. سجن مرو اعد "ما درست رسومه صار يحكى الكوإكب الزاهى 
نعم الوزير الذى له جطلدهة مير اللواء مهراد افير النامى 
له ثواب جزيل غير منقطع ‏ على الدوام بانظار .وأشباه 


لاح القبول عليه حين -ارحه2 هذا البناء على هراد اللمسنة١١؟١هم‏ 


لما 


مسحد ابن العساص أضحى بعدم هدم قد صابه 
كعيله يسعىى إليها يرتجى فيه اللاجابه 
واكاك للعسحةه لذ للك لوقك سيعة أر وام وانعد قن لهي «القرنة على : الان وى كيني 
البحرية ثلاثة سدت الآن . أما الجهة الغربية وهو الواجهة فيوجد ما ثلاثة هى المستعملة 
الآن كتب على اثنين منها اسم مراد بك » فقد نقش على المدخل الرئيسى الأبيات التالية : 
عن" لنت ويه يها “أ اتسية وكان من قبل مصباح فطق 
وانقض بنيانه والمسلمون غدوا 2 من أجله قاصرين الباع في أسف 


لأنه من .يقنايا فزقننه. .طهزك ‏ أمبريها عمرو الننهقى خير.خن 


)١(‏ على مبارك ب 4 ص م 


١/٠ 


بي 1 ْ عّ 

ومنذ أراد تعالى بالعمارة له أنشأه مولى جواد بالمراد يى 

فصار يحكى البنا احيانه أبدا 2 وإنما يعمر الآيات فى الصحف 
وعلى الباب الثانى بالواجهه الغربية كتب : 

عسجد الفضل عن عمرو أحدٌ بثا 5 فاز بالخير من له جد ده 

ولما جاءت الحملة الفرنسية جرى على مسجد عمزو ماجرى لغيره من الهدم والتخريب 

فقد أخذت أخشابه حتى أصبح كما يقول على مبارك « بلقعا أشوه ما كان0" »2 ولم يعمر 
أو يجدد جامع عمرو بعد عمارم الأمير مراد بك اللهم إلا تلك الترمهات الطفيفة الى 
.ذكرها على مبارك . ومن بعد عمارة مراد بك جرت مرمات خفيفة مثل تبيضه وارتفاع 
بلاطه ( أروقته ) وغير ذلك . 


#3 


وكان لجامع عمرؤ وظائف متعددة إذ لم يقتصر عمله على أداء الفرائض الديئية 

فحسب بل كان جامعة تعقد فيه حلقات الدرس على كبار العلماء والفقهاء » فهو بذلك يكون 
ع . 0 0 : 

قد سبق الجامع الازهر فى وظيفة التدريس باربعة قرون . إلا أن هناك فرقا بينا » فبيما 
ع 3 ٠.‏ 5 له * 

بالجامع الأزهر بتكليف من الدولة . ولذلك فهى تؤجر العلماء والمدرسين عليها وهى فى ذلك 

0 

أشبه بالمدارس والمعاهد النظامية اليوم . والفرق الثانى بين جامع عمرو والأزهر ٠‏ نجده 

2 0 - 37 0 ع‎ 5000 ٠ 4 


١ (‏ ) الخطط التوفيقية ب 4 ص م 
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كم 


الجامع الأزهر باسم حلقة . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن القائمين على التدريس بجامع 
عمرو من الأئمة والمنصوفين وكبار الفقهاء الذين ينزون فى ركن معين فيجتمع التلاميذ 
والمريدون حولم » بِيًا يقوم بالتدريس فى الأزهر مدرسون مأجورون يجعلون أعمدة الاروقة 
مركزا لجلوسهم ويلتف الطلبة فى حلقة حول العمود ومن هنا جاء اسم حلقات الدروس7". 


وقد عدد لنا المقريزى أهم الزوايا الى كانت فى عهده ننقل منها مايلى : ١‏ وبالجامع 
زوايا يدرس فيها الفقه منها زاوية الامام الشافعى رضى الله عنه يقال أنه درس ها الشافعى 
قترقة تنه +وقه حيست عليها أوفاق «ناية ستديي 19 اوقفها' الشاطان الفؤية ناك يق 
صلا ح الدين الوق 2 ولم ذل ١‏ تتوك تتدرمسها أعيان الفقهاء وجلة الفلماك ( اق حى 
القرن (9) ه  )١١(‏ م ). ومنها الزاوية المجدية بصدر الجامع بجوار المحراب الكبير 
رتبها مجد الدين أبو الأشبال الحارثى وزير الملك الأشرف موسى بن العادل أخمو صلا حالدين 
الأيونى » عمل على هذه الزاوية عدة أوقاف ممصر والقاهرة » ويعتبر التدريس بها من المناصب 
الجلياة . ومنها الزاوية الصاحبية رتبها الصاحب تاج الدين بن حنا وجعل لما مدرسين 
أحدهما مالكى والآخر شافعى وجعل عليها وقفا بظاهر القاهرة بخط البراذعين . ومنها 
المدرسة الكمالية بالممصورة المجاورة لباب الجامع رتبها كمال الدين السمنودى ووقف عليها 
فندقا محصر . ومنها الزاوية التاجية رتبها تاج الدين السطحى وجعل عليها دورا عمصر موقوفة 
علفها'ى نؤطدها:: ا راردة «العيفية وب العاف «الدرق من الحا وصهها مين اللدين اللدهرو طن 
وعليها وقف عمصر . ومنها الزاوية العلائية تنسب لعلاء الدين الضرير وهى فى صحن الجامع 
وهى لقراءة الميعاد ( أى قراءة القرآن فى ميعاد معلوم » . ومنها الزاوية الزينية رتبها 
الضاحي ريق لديف انق العاف أرقها 1ع رقيات ترود فعترو ل أذ حلتياها اورت 
بلغت فى النصف الثانى من القرن الرابع )1١١(‏ حلقة يتزعمها أئمة الفقهاء والقراء وأهل 
الأدي والسقية: 


٠١ الحطط والآثار ج ؛ ص‎ 0١١0 


( ؟ ) القاموس الحغرافى 


فى 


ويقول المقرى''نقلا عن ابن الفرات « أنه أدرك بجامع عمرو بن العاص بمصر قبل 
الوباء الكائن فى سنة تسع وأربعية #وسيعياتة نيعا و ارفقية حلقة لاقراء العلم لاتكاد تبرح 
منه . وكان يقام بالجامع حلقات دروس ووعظ للسيدات تصدرتها فى الدولة الفاطمية واعظة 
زمانها أم الخير الحجازية ٠‏ ولم تنقطع ا الدريس ببذا الجامع إلا فى القرن التاسع 


ال 3 : 

ومن وظائف جامع عمرو المهامة . أنه مكان جلوس القضاة فقد كانت فيه محكمة لفض 
المنازعات الديئية والمدنية . وكانت تعقد جلساما فى زيادة الجامع الغربية الموجود فى جزء منها 
الآن المحراب الجضى الخارجى الذى شيده الأمير سلار فى عهد الناصر محمد ابن قلاوون » 
وق ذلك يقول الممريرى : « وبالجامع ثلاث زيادات فالبحرية الشرقية » كانت لجلوس 


يب 017 ب 4 عِ 


)1 ليها 


ومن وظائف جامع عمرو كذلك القصص ٠‏ فيذكر المقريزى'" ١‏ وكان ببذا الجامع 
المصص » ويوضح لنا الليث بن سعد معبى القصص ووظيفته وطريقة أدائه فيقول : هما 
قصصان © قصص العامة وقصص الخاصة . فعا قصصص العامة فهو الذى بجتمع إلية فين 
من الناس يعظهم ويذكرهم » وذلك مكروه لمن فعله ولمن استمعه ١‏ وأما قصص الخاصة فهو 
الذى جعله معاوية ٠‏ إذ ولى رجلا على القصص . فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله 
عز وجل وحمده ومجده وصلى على الننى صلى الله عليه وم ودعا للخليقة ولأهل ولايته 
ولحشمه وجنئوده » ودعا على أهل حربه وعلى المشركين ٠‏ ويقول المقريزى: أن أول من قص 
مصر سلمان بن عبد التجيبى فى سنة تان وثلاثين وجمع له القضاء إلى القصص ثم عزل عن 
القضاء وأفرد بالقصص . وكان سلمان يرفع يديه فى القصص إذا دعا.. ويفصل لنا المقريزى 
السبب فى رفع يديه فيقول : أن الخليفة عبد الملك بن مروان شكا إلى العلماء ما انتشر 


(؟) المساجد الأثرية ص #٠‏ . 


(ع) الخطط والآثار ص ؛ ص ١ ٠غ ١5‏ 


نف 


ظ ذ ظ 0 
عليه من أمور رعيته وتخوفه من كل وجه فأشار عليه أبو حبيب الحمصى القاضى بأن 
يستنصر عليهم برفع يديه إلى لله تعالى فكان عبد الملك يدعو ويرفع يديه وكتب بذلك 
إلى القصاص »ء فكانوا يرفعون أيدهم بالغداة والعشى » مما تقدم نستطيع أن نشبه القصاص 


إلى حدما بالمفى الآن . 20 : 


كذلك كان يجامع عمرو بيت للمال » فد ذكره ابن رسته من علماء القرن الثالث 
اجرف بامر أ سيت الال أمام المثبر ووصفه بأنه شبه قبة عليها أبواب من حديد . 
وكذلك يصف الممريزى كيف كان يم ف ساحات جامع عمرو الصفقات التجارية الكبرى 
وكذا مزايدات الملتزمين لخراج الدولة حيث يقول : أن متولى خراج مصر كان يجلس 
فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى تتهياً فيه قبالة الأراضى » وقد اجتمع 
الناس من القرى ولمدن ٠‏ فيقوم رجل ينادى على اابلاد صفقات . وكتاب الخراج 


ومتولى الخراج يكتبون ماتنتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها » . 


وكان من الطبيعى أن يحكى عن جامع عمرو الجامع العتيق وأول جوامع مصر الإسلامية 
الكثير من القصص والأساطد كما يتتحدث: الناس عن أماكن “فيه جات فيها الدغاء:: 
ادو الاسنا طاي الو قرا اق لان سرف عقوو لان 00 ل بدك ل لمان لوافدل رقن انان 
البحرى الكبير ( سد الآن) عمودان متجاوران يزعم الناس أنه لامكن المرور بينهما إلا لطاهر 
لذلك فإن من دنس بالذنوب والخطايا يتمصدومما بالمرور بينهما ليختبر الانسان حاله 
ويزدحمون عليهما بعد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان ازدحاما شديدا . وأمام المنفو من 
الجهة اليسرى عمود من الرخام يضربونه بالنعال والعصى بعد فراغهم من الصلاة لزعمهم 


م . 5 5 - 0 58 5 . . 
انه عصى .2 عن الحضور 2 الأعمدة الى فيك لبناء الجامع ركفن الفتح"" 5 


)١(‏ الممريزرى ج4؛ ص ؛ 


/5 


ويذكر على مبارك''؟ ٠‏ أنه يوجد فى الزاوية البحرية الشرقية قبر عبد الله بن عمرو بن 
العاص داخل مقصورة عليها قبة » وتزوره الناس . وقد ناقش الأبضاة متحمواة عيدو كذا 
الأمقاة جين عيد. اوعاب" موضوع ضريح عبد الله بن عمرو فقالا : إن وجود مقبرة 
عبد الله بن عمرو بالجامع غير موثوق به لعدة أسباب أولا اختلاف المؤرخين فى موضع دفنه : 
فيقول ابن قتيبة مثلا 9 : أنه توفى سنة 58" ه وأنه دفن فى داره الصغير تمصر ) 5 


طّ 


الآثيرث؟' فيةول ١‏ أت عبد الله بن عمرو 0 19" ه وفيل سنة 6ه عمصر » وفيل سنة /1" هم 
مكة وقيل سئنة هه ه بالطائف وقيل سدة 4ه 2 وقيل سنة “الاه . وبعد استعراض أعوال 
المؤورخين ينتهى حسن عبد الوهاب إلى الرأى الآق : والأ رصي 5 م يدفن فى الجامع ٠‏ 
أن يفل القية كانديد مها زم ولا من زاروه من الرحالة لم يذكروه فيه مع أن الأضرحة 
هدفهم الأول فى الزيارة » وخاصة عبد الغنى النابلمى الذى زار الجامع فى القرن الثانى عشر 


| له 0 
الهجرى ؛ لم يشر إليه مع أنه تجول فى ذواحيه ووصف مارآاه كما أن اراز القئية معاخر , 


عن أن أوكم أنه يسن عه الكيعد أذ يكون الضريح الموجود بالجامع هو مقبرة عبد الله 
558 3 0 0 
أبن عمرو »© فد 5 ار من مرجع أنه دفن كصر ٠‏ وبعضهم عين دفئنه عمنزله الصغير »ع 
)١(‏ الحطط التوفيقية ج 4 ص ه 
(؟١)‏ جامع عمرو ص 54 . 


(*) المعارف لابن قتيبة ص ١*4‏ » 8؟٠‏ 
( 4 ) أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج * ص 7+6 
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وق المفروفه أن منزله قد دخل فى زيادة الجامع فى العصر العبابى سنة ١"‏ ه ولكنه لم 
يكن من المعهود ولامن المقبول دفن الموتى داخل المساجد ». ولاإقامة القباب على المقابر 
والاماريطة ولذلك فقد ظل القبر مجهول الاسم والمعالم حبّى كان العضر العانى وأعاد الأمير 
' مراد بناء .الجامع فلعله أراد احياء وجود مقبره عبد الله داخل المسجد فبنى المقصورة وأقام 
عليها قبة . وإن كنت أرق لكات اللق اختير للضريح لربعين. اهو كان منزل عبد الله 
الذى يقع إلى الغرب قليلا من الضريح الحالى . 


ا 


وقد اختص جامع عمرو دون غيره من ٠ساجد‏ مصر فى أنه الجامع الوحيد الذى كان 
الكقامدر البجالاطيي 1 1ئل1ة واارامر ساون قن الخيفة الرعسة ل كر وى اق 
نهآ هذا التقليد منذ عهد الدولة الفاطمية » فتمد كان الخليفة الفاطمى يركب للاحتفال 
برؤيا شهر رمضان ثم يستريح أول جمعة منه » فإذا كانت الجمعة الثانية أداها فى الجامع 
الحاكم . فإذا كانت الجمعة الثالثة أداها فى الجامع الأزهر . فإذا كانت الجمعة الرابءة 
صدرت الأوامر بأدائها فى جامع عمرو بن العاص ٠‏ فيقوم أهالى القاهرة بعمل الزينات حتى 
جامع عمرو : وبعد أداء فريضة الجمعة يعود الخليفة إلى القصر فيصدر السجل . ولما أتم 
زاف رلك املاع الخامس :فى اللاصموقع االقاق .من شور ونان 2 11007 مرج تبت ف ادر 


جمعية دهن رمضادك ؛ فاتخدت عادة حبى سئلة امع ١‏ 0 . 


وان ادحو أن يعود لجامع عمرو هذا التمليد الجليل فهو يتضمن احياء أ كثر من 
دكرق وتكلية ترات عرون. عيذ فهو تحلبدا لأكير وأقدم جامع فى مصر الاسلامية ». 
وثُالث مسجد قى العالم الإسلامى واحياء لذكرى وفاة عمرو بن العاص فى آخر جمعة 
فى رمضان وابقاء لتقليد حميد سارت عليه مصر منذ ألف عام . وبالإضافة إلى كل:ما تقدم 
يقال الحامم الكدى من ,وراد سداد هذا التقليد الخير العميم وكذاالحى المحيط به فسوف 
نعو لا وجرت التعمي وا ةرك [ 


ك7 


سيد شيل الاسود 
بالتثهداء بمحافظ المنوفم 


تكونت كورة المنوفية فى العصر الفاطمى فى القرن الرابع المهجرى ٠»‏ نسبة إلى «دينة 
ا 1 52210000 : 7 االء 1 05200 
منوف الى كانت قاعدة ها . ولى العصر المسلو كى سميت أعمال الملوفية وق العصر العماق 


أطلق عليها ولاية المنوفية شم مديرية المنوفية وفى سنة ٠195م‏ أصبحت تعرف بامم «حافظة . 


ومثوف مديئة مصرية قلممة 3 اسمها القدط 00 ) بانوفيس ) وقلنت الباء ميا ف العربية 
07 ب 03 : ء 5 ء. 
فاصبحت ( ماذوفيس) 2م اختصرت إلى (هنوفا) . ويمول عنها ابن حوقا ”ا © أنها مديئة 


5 3 ءِ 5 ع 3 1 2 5 
كبيرة ها حمامات واسواق وأهلها اهل تناية . اى ‏ اهل فلاحة وزراعة .» ويسار .2 


ين 


ا 


وفيهم وجوه الناس وها اقلم عظم ل يليه عامل ع (: ا حا كم) وقاض . وتصيت. 
1 : - 1 - 


0-8 


القاقشندء ©) 4 ع مدينة إسلامية 5-5-6 بدلا من مديئنة فدنمه 6 قل خريبتث وفيت اثارها 


210 القأموس الجفرافى ١‏ 


(؟) صبح الأعثى ص ١١8‏ 


كوانا » وهى حسنة الأسواق كثيرة المساجد والحمامات قوالخانات ( أى الفنادق والوكالات). 
وظلت منوف عاصمة الأقلمم من الفح العرنى حبى سنه 1855 م ثم صارت القاعدة شبين 


! : 
وشبين الكوم من القرى المصرية القدممة اسمها الأصلى شبين السرى . وعرفت ياسمها 

الحالى فى القرن التاسع عشر . ومن المدن الإسلامية الهامة عر كز شبينالكوم مدينة الشهداء . 
. ع 

جام فى معيعم البلد ان لباقوتت7 ؛ مقابر الشهداء موضع بارض مصروقعت فيه حروب بين 
٠.‏ - 0 - م 0 

مروات بن الحكم وجدوده وبين الزبيرية من اهل دصر سنه 56 ه وقتل من الفريقين عدد 

عظم » فدفن المصريون فتلاههم فى هدا ا مو ضع وسموه مممابر الشهداء . 


وإذا تتبعنا الأحداث التاريخية وجدنا أن مصر كانت فى القرن الأول الحجرى تشاراه 
مشاركة فعالة فى مجرى الأحداث السياسية فق الدولة الإسلامية » فد اشترك بعض أفراد منها 
فى مقتل الخليفة عمان بن عفان . كما ساهمت فى الفتنة الكبرىالى وقعت بعد مقثل عنْان 
وفى الخلاف بين سيدنا على ومعاوية . وحدث فى عهد الدولة الأموية عندما توفى الخليفة 
يزيد بن' معاوية بن ألى سفيان . أن دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة » فثار أنصاره 
مصمر وأظهروا دعوته وسار إليه فى المدينة المذورة جماعة منهم. فأرسل عبد سرون الزبير 
عبد الرحمن بن عتبة بن حجدم واليا على مصر من قبله. فوصلها سنة4” ه قى جمع كبير 
من أنصار ابن الزبير ومن أهل المدينة الناقمين على الأموبين لقتلهم وتثيلهم بشهيد كربلاء 
الحسين بن على . ولما بويع مروان بن الحكم الأموى بالخلافة جهزجيشا أُمّر عليه ابنه 
عبد العزيز بن مروان وأرسله إلى مصر . فأْجمع ابن حجرم على خربه ومنعه من دخول مصرء 
ثم جاء الخليفة بنفسه إلى مصر وحارب ابن حءجام فى عدة مواضع » كان تمن ينها مو ضع 
بالمدوفية » قتل فيه من الفريقين عدد عظم . وانتهتالمعر كة بانتصار مروان بن الحكم 
ودخوله الفسطاط سنة 58 ه . وبعد انتهاء المعركة دف نأنصار ابن الزبير قتلاهم فى ذلك 


. ١١ه ياقوت الحموى ص‎ )1١( 


4ب 


٠‏ * |]|؟ 
اد . أ أ دما الشوداء .عو كان بوحد يجوار تلك 
1 اف دنه نتن تا ا قالةه بين أهلها لد" 
الموضع بجوار قرر عر سور 


عو . 9 "1 ها 7 أ 1 5 2 و 3 0 
و حأ مسو ام 5 ما اج بلي ) معد هه 8 إي| 0-7 56 لدم 5 لسر سول هل 
لمقابر ير 0-3 5 ١ ١‏ 5 | 
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َّ 


| نه : تارر< 
ُ : فد شيكات: للد أق أاصب- غريهة ورد ذكرها قَ ريح 
0-5 2 0 


-. 5 5 ءِ‎ 5 ١ 
سنية م م ا ا 7 5 35 أسلهم فصلت الشهداء م سرسما واصبحت 9 حية‎ 
1 ' > 2 م باح لشمو عو‎ ١ ١ -) 


قائمة بذاتها . 


١/4 


وصف البحامح 


و أهم الآثار الإسلامية التى ما تزال باقية بمدينة الشهداء .آثار مسجد قديم : يتكون من 
صحن مكشوف تحيط به بقايا أروقة مكونة من دعائم «بنية من الآجر » ويجاور المسجد القديم - 
من -بنهته الغربية بضعة أضرحة زالت معظر قباا ولم يبق منها غير قبة واحدة تقوم على 
عل كر فتتهوونة نلق "كل را كن عن أراكلناا الأريعة مترحصن كيين قوع توف راقية ديا فوافة. 
مكو تطارع 00 بوطفية .ينكد لكين ] ل سف “كيو لدابت دلق مية” مرا نو ا" 
المبحد القمرى فوص .مكف نذا بؤقنة «اللحيوكى عل متئع جيل الظو نولا كانت هده 
القباب جميعها ترجع إلى العصر الفاطمى . فانى أرجح نسبة الضريح القديم .المجاور لمسجد 
نيوا ل العضير لاطي + ظ 

أها المسجد المعروف باسم جامع سيدى شبل فيقول على مبارك فى خططه أنه بنى على ضريح 
مندتا :مده ج :النف .يك القنالضي انك بقنه: التي قير كود ناي لعيعا عي فو بلك افك 
عم الرسول صلوات اله وسلامه عليه . ويقال أن سيدنا شيل ولد بالحبشة ٠‏ فقّد كان والده ظ 
الظنا يق العا كانهو د اله وأهوال,غيره من العرب فى بلاد الحيشة . وحدث أن خرج 
الفضل فى السنة الثامنة للهجرة من المدينة ومعه تجارة كبيرة للعرب إلى بلاد الحبشة فلما 
باعها م رحود كك فونه وين اقبي :عت عن القيريية المندوة عليه ما التضي عناءة فده 
لفض هذا الخلاف . ولما تم الصلح بين الفضل وبين ملك الحبشة وهبه الملك جارية. 
حبشية بكرا من سرارية اسمها ميمونة هدية له » وقد تصادف عند عقده عليها أن حضر 


م 


٠ه‏ 5 9 َ 
خاصة وأن معه تجارة لجماعة اكميرة فن. العرتب. 0 فعمد له عليها المقداد بن الاسود ومعاذ 
ابن جبل وعبد اله بن عمر وغيرهم , وق السنة التاسعة للهجرة ولدت ميمونة للمفضل ولده 
َ: ع 
محمد شبل الاسود ولعله نعت بالاسود زسبه إلى سواد لونه الذي ورنة حك أنه الحيشية . 


وقول الرواية : حضر محمد شبل إلى مصر على رأس جيش لحاربة الكفار وأنه مات 
شهيدا سنة 4٠‏ ه فى المثوفية فى المنطقة البى عرفت باسم الشهداء نسبة إلى من استشهد 
فى تلك المعركة . ولكننا لي نجد مايؤيد هذه الرواية فى مرجع من المراجع التاريخية أو فى 
كس السو :6 عل أندا |15 اثاققها هده الروانة + وفرفينا جدلة أن محمه شي عقر إلى فصر 
محاربا فى أيام فتحها أى سنة 7١‏ ه فمعنى هذا أنه كان فى الثانية عشرة من عمره » وبذلك 
يستبعد حضوره وقت الفتح . أَمّامايقال أنه حضر إلى مصر فى وقت الفتنة الى أعقبت 
مقتل عمان فاننا لم نجد ذكرا لحوادث وقعت ف منطقة المنوفية بسببها على الاطلاف . وبذلك 
تعد أدقا خفوزوة قن انفد الراقنة دااع نوك مهار لكاو ملظفة الكوفرة يق انصار 
عبد الله بن الزبير وبين جنود هروان بن الحكم فهذا ثابت فى جميع المراجع التاريخية ولذلك 
فمن المرجح أن يكون حضور سيدى محمد شبل كان سنة54 ه وأنه استشهد فى تلك المعركة 


ومات سنة 580 ه ودفن فى مقابر الشهداء . 


1-5 5 - 9 - .د 5 5 ٠‏ 2 نو 
أحد أفراد آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين أضرحة والحق بها مساجد وأن هذه العمائر 
فد توالت عليها يد الإصلاح والترمم » يؤيد ذلك بمايا المسجد القديم وكذا القباب الى 


أن الول | لوصو هالا قنك فافته يانه وواوة الآر قلقت في افون العقر يوقو وق 

فى تخطيطه العام المساجد التركية » إذ أنه يتكون من «ربءين أحدهما يشمل صحن الجامع 
. 2 عٍٍ 2 ٠‏ 7 . 

وهو مكشوف وتحرط به الاروقة من جميع الجهات 3 أما المربع الثان فهو عبارة عن أبوات 


القبلة ويتكون من صفوف من الأعمدة موازية لحائط القبلة مغطاة بسقف «سطح وفى وسطه 


م١‎ 


5 عجييا اميد 
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ثمانية أعمدة تقوم عليها رقبة ثمانية بكل ضلع منها فتحة للاضاءة وهى أشبه (بالشخشيخة ) 
ع 

وتتكون واجهة المسجد هن مدخلين رئيسيين أحدهما يؤدى إلى ايوان القبلة والثانى يؤدى 

إلى صحن الجامع . ويتقدم الواجهة ردهة بطول الواجهة تقريبا صدرها محجوز بسور 


مزخرف وينتهى ط. فاها بسلمين لارتفا عالمسجد عن مستوى الشارع عقدار سبعة أمتار . 


كلذ 


هو عقبة بزعامر بنعيسى بنعمرو بنعدى بنعمرو بن رفاعة بن مودوه بنعد ىبن غم 
ابن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنى أبو حماد الصحانى . وكان سيدى عقبة 
عمقو [الكقا نك د ركان دكن آنا ساف وقد اب عون وقح ا بوضماد وقد ابو سوق 
وهو الامام والسدد الهمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرتة إلى المديئة 
المنورة . وقد حكى عنه ابن عساكر بسنده إليه قال : ٠‏ بلغتى قدوم النبى صلى الله عليه 
وسم المدينة وأنا فى غنيمة لى فرفضتها وقدمت المدينة فقلت : يارسولالله بايعنى » قال بيعة 
أعرابية أو بيعة هجرية ٠‏ فبايعجى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأزمعقبة النبى صلى الله 
وسلم وكان من أصحاب الصفة ومن خدام النبى عليهالصلاة والسلام؛ وصاحب بغلته يقودها 
بحضرته الشريفة فى الأسفار » وصدر من النبى فى بعض الغزوات أن نزل عن بغلته وأمر عقبة 


٠‏ :.. شهد عقبة فتوح دصر والشام . وكان هو رسول البريد إلى أميرالمؤمنينعمرينالخطاب 


5 


رضى الله عله ؛ ثى تبح تمصى ووصل المديثة المسور اث سرعه ايام ورجعمنها قٌ يومين ونصى 


ببركة دعائه عند قبر النى صلوات الله عليه وتشفءه ب- فى تقريب طريقه . 
ونفيك أدو سح من يونس عقةة يق عام فيقول: :+" كان قاركا عالما والقز انض والفقاه 
صحيح اللسان شاعرا كاتبا » وهو آآحر منجمع القرآن » قال: ورأيت مصحفه صر على غير 
3 0 
تاليف مصحف عهان وى آأخره كتبه عقبة بين عامر بيده . 


شهد فتح مصر "ا مع عمرو بن العاص ثم وليها من قبلمعاوية بن أنى سميان بعد موت 
أخيه عتبة بن ألى سفيان فى سنة أربع وأربعين » وكان يخضب بالسواد". وقد جمع له 
معاوية فى إمرة مصر بين الخراج والصلاة . وكانت همدة ولآيته مصرثلاث سنوات وببى ما 
دارا وكان من المانين صحابيا الذين وقفوا على قبلة جامع عمرو بنالعاص . ودام عحصر 
إلى أن قدم مَسْلّمة بن مخلد على معاوية بدمشق فولاه مصر وأمره أن يكم ذلك عن عقبة بن 
عامر » ثم سيره إلى مصر وأمر معاوية بغزو رودس ومعه مسلمة بن مخلد المل كور . وخرجا 
إلى الاسكندرية ثم توجها فى البحر » فلما سار عقبة استولى مسلمة على سرير إمرته ٠‏ فبلغ 


ذلك عقبة بن عامر وكان ذلك لعشر بقين من ربيع الأول سنة سبع وأربعين . وفى دلك يقول : 

وقال الكندى” : فلما أراد معاوية عزل عقبة كتب إليه بغزو رودس » فلما توجه 
مسافرا استولى مسلمة على سرير إمرته . فبلغ ذلك عقّبة بن عامر . وكان ذلك لعشر بين 
ان ازنك الأول سنة سبع وأربعين وكانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر . وكان عقبة أول من 
تقر الراناحة.طل. النلقن أعندهاة ضرع لغزو بروخس اتتقيذا الأواضر 'الخليفة معاوية .+ .كان 
الأسارف: الى اتصسه مفارية ل عرق عقلة بوقرلية سطلقة انز تكله خروع هل الالرفبومفافة 
العاف لقنن نجااد ق كانه مولت الطا ليون الع اقتور الف الحية تمايل. :قل احرج عفية إن 
الغزو جاء كتاب معاوية بعزله وولاية مسلمة » فلم مظير اسلية ولاه ع تقال عقية تفال آرن 
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الأمر أيطا عل ؟ قالوا : ولى مسلمة ابن مخلد ٠‏ قالعقبة : ما أنصفنا معاوية عزلنا وغريئا . 


١!؟7 ص‎ ١ العجوم الزاهرة ج‎ )١( 
٠٠١8 ص‎ ١ (؟) المقريزى ج‎ 
الولاة والمضاة ص 7 ؛‎ )"»() 


هم 


ويقول ابن تغرى بردى ٠‏ ولأهل مصر فيه اعتقاد عظم . ول عنه نحو مائة حديث 
وقد ذ كر ابن عبد الحكم أحاديثه التى رواها عنه أهل مصر. 
نذكر منها : « هن توضاً فأحسن وضوءه ثم صلى غير ساه ولا لاه كفرعنه ما كان قبلها 
من سيئاته » . وقال عقبة : « سمعت النبى صلىالله عليه وسلم يقول: ٠‏ تعجب ربك من شاب له 
صَبَوة » . وقال عقبة : كنت أنخذ بزمام بغلةرسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض غاب 
المدينة » فقال لى : ياعقبة ألا تركب فاشفقت أن تكونمعصية فنزل رسول الله صل اللدعليه 
وسلم وركبت هنيهه . ثم ركبت فقال : هل أعلمك سورتين«فقلت : بلى يارسول الله قال : 
فافر اك اقل اعرش يرت الفلق ) و ( قلأعوذ بربالناس) ثم أقيمت الصلاة فتقدم وصلى ما 
اراي لد جا رنود وان 
ولما تولى عقبة متعاييان معاوية يسأله أرضا فى قربة يبنى فيها منازل ومساكن» 
فأمر له معاوية بألف ذراع فى ألف ذراع . وهذه الأرض الى اقتطعها عقبة هىفى محافظة الجيزة 
فى منطقة الدق وتعرف بامم' منية ل عروه وني بر يده تعرف باسم 
( ميت عقبة ) . و كلمة يه ا مسقاء كنا كاقق افق الك الوقت على الشاطى' الغرلى 
للنيل قبل تحوله إلى الشرق 
وأقام عهَبَةَ معصر إلى أن و اليوم الذى توفيت فيه السيدة عائشة رضى الله عنهما 
فى الثاهن من شعبان سنة 8ه ه ودفن بالقرافة الكبرى بقرب مسجد الامام الليث بن سعد . 
ويقول ابن تغرى بردى : وليس ف الجبابة قبر صحالى مقطو عبه إلا قبر عقبة فإِنه زاره 
الخلف عن السلف . ويقول صاحب المهذب . أن عقبة خلف سبعين فرسا بجعاها ونبالما 
أوصى با فى سبيل الله تعالى . وجاء فى الخطط التوفيقية » أن عقبة بن عامر الجهنى كان من 
المانين صحابيا الذين وقفوا على قبلة جامع عمرو بن العاص . ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر 
وقبره ظاهر يتبرك به ويعرف بالإجابة ومما قيل فيه من شعر : 
سى تربه فيها ضريح ابن عامر ١‏ سحائب تروى لحده وتوارى 
فَتّى كان من أعلى الصحابة همة 2 وأكرمهم فى عسره ويساره 
أحاديثه عن سيد الخلق دونت روك عله مسلم وبخارى 
)١(‏ القاموس الحفراقج ١‏ ص لام 


لذ 


ويقال أن البقعة التى دفن فيها عقبة با أيضا عمرو بن العاص7" . وقبر ألى بصرة 
الغفارى الصحالى وكان قبره موضع رعاية وعناية المصريين يقصدونه للزيارة”"والتبريك . 
بل لقد حرص كثير من العلماء والفقهاء على أن يدفنوا بجواره حتى عرفت عقبرة العظماء . 
وجاء فى كتتاب”"( جوار الأخبار فى دار القرار ) أن عبد الله بن عمر بن العاص رفى الله عنه 
قال : رأيت أنى فى الدوم فقلت مافعلالله بك. قالغفر لى. ورحمنى. مافعل الله بعقبة قال : 
بخ بخ تر كته فى الفردوس الأعلى والملائكة تحفه . وجاء فى كتاب مهذب الطالبين : روى 
بعض الأمراء أنه رأى فى النوم من جاور قبر عقبة فقيل له . ما فعل الله بك قال : غفر لى بمجاورة 
عتئة ووروق لمن البركات روانات كتيزة ب ينها أن تركلا أسر لدو لقوان قبر عتة يدها ال 


عز وجل فقام من عند قبره فلى ابنه فى الطريق . 
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وقد ظَل قبر عقبة محل عناية ملوك مصر وولاما حبى سجاء صلا ح الدين الايوى فهدم‎ 
. المبى المقام على المقبرة ونشأ مكانه قبة كبيرة تولاهل الملوك من بعده بالتجديد والعرمهم‎ 


)١( .‏ المرشد للشيخ موفق بن عبان . 
(؟) المزارات للسخاوى ص 5ه 
(؟) جوار الاخبار وى دار القرار . 


ىم 


وصغ المستتجد 


انها المحد!" التعال الووبر جحم ناكا أب افر الستكدان اللا كان ول مص والغاء 
من قبل السلطان العمانى والذى قام باصلاح كثير من المساجد والمشاهد والزوايا . وقد جاء 
فى الخطط7() التوفيقية اند عمر فى ولايته مقام سيدى عقبة وجدده ورتب له الخبرات 
الجارية إلى يومنا هذا . وأمر بترمم الجوامع وتبيضها فلقبه السادة الوفائية بأنى النور . 
وكانت ا لبعه عل مشت ميدنة لعي :وسكي وال فاقام وم ناكف سيسق وقينة شير 
وأربعة أيام © نم قام عليه جماعة من الفقارية وأنزلوه من القلعة قهرا وأسكنوه خخان حسن 


أفندى بسوق السلا ح . 


ويتكون المسجد الحالى من مستطيل يشتمل على رواقين يتوسطها صف من العقود المحمولة 
عر شوق سشرانة: مقودة:.. وقن اله سيت امعد كود <زانقنة و تهنةا ب اراد 
الك انتانق عن قفنةة الرده و الشاتظ العزق: يذوان القيلة تقشن: نالسر بو زعا هر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخخر . . إلى آخر الآية » هذا قبر عقبة بن عامر الجهى 
حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفتحت فى أعلى جدران المسجد نوافذ ملت بشبابيك جصية مخرمة ( معشقة ) بالزجاج 
المتعدد الألوان . 

. نزهة الناظرين‎ )1١( 

( ؟ ) المطط التوفيقية جره ص 4ه 
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ويقع المدخل الرئيسى 5 الواجهة الغربية . وإلى يساره توجد المكذنة الى تكون 
من بدن اسطوانى رتفع ويشتمل على دورة واحدة . وق الركن الجنونى الغرنى للمسجد يوجد 
ضريح سيدى عقبة » وهو عبارة عن حجرة مربعة يعلوها قبة مقامة على رقبة مرتفعة . 
وكحي :م سود طقني أن عدن و اكير القيافة الك أتعيك فى العصر العهانى فهى مضلعة 
ن الخارج أذ رقبتها فقد كسيت ببلاطات القاشانى . والقبة منقوشة من الداخل برسوم 
وتنا ويه اقل اران الخشبى الذى يحيط بجدران المربع كاية الكرمى . وعلى القبر 
لتهورة اي و اعافة شاهد من الرخام نقش على أحد وجهيه يه آية الكرسبى وعلى الو 
الآخر مانصه : : هذا مقام الغا قانتعال الشيخ عقبة بن عامر الجههى النعال رقي( الله 
عنه . جدد هذا المكان المبارك الوزير محمد باشا سلحدار دام بقاه فى سلة ست وستين وألف» 
وفى داخل القبة يوجد قطعة من حجر أسود (لماع) يدعى سدنة الضريح أن الرسول صلى الله 
عللهدوسه وفع فده عجها. 

كذلك أنشأ محمد باشا السلحدار بجوار جامع سيدى عقبة زاوية جعلها مكتبا لتعلم 
اليتانى القراءة والكتابة وحفظ القرآن . وتشتمل الزاوية على محراب دائرى مببى بالحجر 
( الفصى النحيت ) الأعني وعلى جانبيه شبا كان من النحاس امقر . ويعلو المحراب نافذة 
مكاي 3 قزرءة بالقني: الخرظ العبيل . كباناننا سيلا كدي أرقه والر كام التعده 
الألوان » أما صهريج السبيل فيقوم على أربعة عقود ويتوسطه قبة وبيارة على فوهتها 
(روفان قار احعيناة | احرف الفلنا تين :لكان بواللشفل ين لحر بوبنا نت اسار 
عامل الناءحيضل عق الناف إلى تدوقن الرداقين .+ الكترى نهنا فرقف أر قد هاا لعا 
لون النفيس والأخحرى يجرى إليها الماء فى مجرى من الرصاص . 

وقد وقف قف الأمير محمذ باشا السلحدار على جامع سيدى عقبة أوقافا جمة بعضها | راضى 
زراعية وأخرى عقارية وثالثة أموالا سائلة رأيت أن أنقل جانبا «نها لكى أعطى فكرة 
على مبلغ تعظم وتقدير أضرحة أرلننو: لف قالع ا أن مهد الأرفات تعض انكر 
واضحة عن حالة البلاد الاقتصادية كما تعطى فكرة عن قيمة الرواتب الى تعطى لموظق 
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ويذكر لنا على مبارك© جانبا من الأوقاف إلى حبست على جامع سيدى عقبة فيقول : 
وقد وقف ذلك الأمير ( أى محمد باشا ) على هذا الجامع. والضريح أوقافا جمة منها المكان 
الذى بجوار هذا الجامع الكائن بسفح الجبل بجوار سيدى ذى التون المصرى رضى الله عنه 
واللبث بن سعد والامام الشافعى رضى الله عنهما وزاوية السادات الوفائية وذلك المكان عمارة 
جليلة تشتمل على قصر عظ ودهليز متسع مسقف بالخشب المدهون بالدهانات الملونة وحوش 
كبير به ستة عشر بابا ومطبخ برسم القراء والفقراء القاطنين والمترددين فى ليالى الاثنين 
وليلة المولد وليلة البراءة ونصف شعبان وليالى شهر رمضان وغير ذلك كما يشمل حوض معد لسى 
الدواب وساقية الى" الاخلية والمطهره والمنافع العمومية ومنها جع ايعان «المسحد ماده 
من أنخشاب النخيل والبلح والرمان والليمون والنارنج وجميع القهوة والوكالة المجاورة لبيت 
القهوة . ومنها جملة أطيان صالحة للزرع بعدة جهات كناحية شلقان وناحية بياض بولاية 
الاطفيحية وناحية نوى وكفورها وناحية نيا من الجيزية وناحية تل ألى روزن بالشرقية 
وعميد, الرزق: الاجيانية" اليه" عن أخلها' تداتية شين القناشر .بولاف الغوينة: بوواتيية 
الكنيسة بولاية الغربية وجميع الأطباق ال كانت مايق مرسلة بالقير كةا خل 'زاوية .سيدق 
عقبة والامام الشافعى والامام الليث وألى العباس المرسى والسيدة نفيسة 0 الله عنهم 
وزاوية الشهداء بعد استبدالما ووقفها على خصوص تعلقات سيدى عقبة وهى بجملة بلاد 
كالبهنساوية والاخميمية وطموة والمحرقة وغيرها وجميع الرزق الاحباسية المعينة بالأفراد 
وكذا جميع ما أرصده ذلك الوقف من الجهات الديوانية على المقام والجامع وتوابعهما 
وقدره فى كل يوم من تاريخه مائة عمانى وسبعة وثمانون عمانيا يعدل ذلك فى كل 
شهر ألفان ومانمائة نصف فضة عددية ونخمسة أنصاف فضة وجملة ذلك فى السنة ثلاثة 
وثلاثون ألف نصف وسيّائة وستون نصف فضة منها ماهو مرتب مقيد بدفتر المستحفظان 
بقلعة مصر المحروسة واحد وتسعون عمّانيا كل يوم يعدل ذلك فى الشهر ألف ونصف أى ألق 
واحد وثلعائة نصف وخمسة وستون نصفا فضة جملته فى السنة ستة عشر ألفا وثلهائة وثمانون - 
نصفا فضة ومنها مرتب مقيد بدفتر المتقاعدين كل يوم ثمانية وأربعون عمانيا يعدها 
فى الشهر سبعمائة وعشرون نصفا فضة وف السنة ثمانية آلاف وستّائة وأربعون نصفا فضة 
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ومنها مرتب بدفتر جوالى حصر وقدره كل يوم مانية وأربعون عهانيا ومنها أرض بدفتر 
الجوالى السنوى فى كل سنة ألف ونصف وما أرصده بدفتر النطرون فى كل يوم ثلاث 
وزنات من التطرون المحمول من الطرانة إلى وكالة النطرون يبولاق القاهرة عنها فى كل شهر 
تسعون وزنة عن كل وزنة عشرون نصفا فضة يعدل ذلك كل يوم ستون نصفا فضة حكم 
قطرعة الديوان العالى . وجميع ما أرصده برسم أعاة الها لعريئية والأيتام والؤلف النشوف 
وعل ف الأثوار والحمار المعد لحمل الأتربة إلى الكهان وقدره فى كلشهرسبعةعشر أردبا من الحنطة 
يصرف من الشون السلطانية ممصر القدعة ثم ضم رحمه الله جميع ماوقفه على ماوقفه المرحوم 
يكمش العلائى قبل ذلك على مصالح زاوية سيدى عقبة وهو قطع أطيان بناحية متم 
من القليوبية وبناحية جزيرة القرطيين وبناحية كوم برا بالجيزة وبناحية الطرفاية بالجيزة 
أيضا وبناحية الغزارية وهى مدينة «نمفلوط وبنواح آخر وجميع المرتب بوقف ايناخاتون 
فق المكة: فون نمه وار عي مرقك ارظن اللكديان ل البنة" ميق انهه وميد 
المسقفات الكائنة ببولاق 'القاهرة والزريبة الى بخط حوض ابن غزالة هم جميع ذلك 
الواقف إلى وقفه وجعله وقفا واحدا يصرف ريعه على مصالح مقام سيدى عقبة والجامع 
والسبيل والمكتب وغيرهما من تعلقاته وجعل الجامع وتنا عل اللسين تقؤال فيه لسار ات 
والخطب ف الجمع والأعياد وتقام فيه الشعاير ويتلى فيه القرآن وتدرس فيه الأحاديث . 
أما الزاوية المجاورة للجامع فجعلها مكتبا لأيتام المسلمين يكون به فقيه قراء وعريف واثنا 
عشر طفلا لم يبلغوا الحلم وجعل الصهريج سبيلا للفقراء وجميع المسلمين ملا فى شهر طوبة 
من النيل ( حبى تكون المياه خالية من الطمى ) وجعل نقع الساقية عموما للمطهرة وغيرها 
والمساكن الى بجوار الجامع معدة لسكن الامام والخدءة ولأربعة سمانية محافظين . 
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جامع السيّدة زيب 
يت الإمام على أبى طالب 


عشلةيئىهاشم عدانالسيدة زيب 


يجمع كتاب التاريخ من عرب ومستشرقين على أنبالميدة ريني أول سيدة فى الاسلام 
قَدِرَ لها أن تلعب على :مسرح الأحداث السياسية دورا ذا شأن » فقد اقترن اسمها فى التاريخ 
الإسلانى والإنسانى مأساة ( كربلاء) أحد المعارك الحاسمة فى التاريخ الإسلااى عامة وتاريخ 
الشيعة خاصة . وم يمجحد أعد دور السيدة ١زينب»)‏ فى اانا 0 أن منهم هن سماها 
بطل رياف )ا السيوة الأرل ]ل مابرك: أن :[اللعظلة التخرحة ناسين المكلوور اواققود 
للضحايا الشهداء . وفوق هذا وذاك أحذت على عاتقها حماية السبايا من المماشميات ورعاية 
غلام مريض هو على زين العابدين بن الحسين ؛ ومن هنا جاءت كنيتها ( بأم هاشم ) . 
بل إن بعض المؤرخين يضيف على ذلك فيقول » أن موقف السيدة زيئب بعد المعركة هو 
ال عدن نز كافك اباك اده . ظ 
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والسيدةز ينب غنية عن التعرييف نوها عزون أن طالب وجدهاأ لامها ميحمك. رسول الله 0 
1 ش 


1 


والحسين سبطا الرسول . ولدت السيدة زينب فى السنة السادسة للهجرة فى بيت النبوة 
بالمدينة المنورة ٠.‏ فباركها جدها النبى واختار لها اسم زينب » احياء لذكر ابنته الى توفيت 
فى "النئنة «القائنة امد عد نرة ماتيا .فتك انين عل :الك كدق مع لور و اق 
وتنهال اللدينة: هيه قبطني ومو كافف حائلة فاسلط بخيلها :وناتنك ...زقلا الرسوك 
صلى الله عليه وسلم جد فى قلبه لوعة الحو كل ]ذا ماولوك أنهي (الوعراة) اهيا الارل. 
اها اعدو اقلت ل الاق فوها أ عل بمااغر فلك ريق :وريه عن كريب الع لدو 
السلالات . ونشات زينب تحوطها رعاية جدها العظم وعطف سابغ من ألما الكرام ٠‏ ولكنها 
لم تكد تبلغ الخامسة من عمرها حتى لبى جدها صلى الله عليه وسلم نداء ربه ؛ ودفن فى غرفة 
السيدة عائشة عسجد المدينة المنورة » بعد أن فتح مكة وطهر الكعبة من الأوئان . وتمضى 
الأيام كثيبة حزينة بعد وفاة الرسول وزينب جالسة إلى فراش أمها العليلة الحزينة » فما 
الكاتج 
الستة فى التاريخ : بكى آدم ندها وبكى نوح قومه وبكى يعقوب ابنه يوسف وبكى يحبى 
غرف الثار.وبكة فالمة آباها .في أدر ها رحمة ابه فلعداية را موا يقد ايقة امون وقدل 


ك2 75 . 5 20 8 5 ْ 0 
ثلاثة وقيل بل أقل من ذلك . وهكذا نرى أن الاجداث قد روعيت الصبية بشهود ماساة 


يذكر التاريخ أن فاطمة ضحكت بعد وفاة والدها حتّى لحقت به » بل عدت ٠‏ 


الموت مرتين فى أعز الناس لدها وأحبهم إليها » ولكنها فى نفس الوقت انجبتها وهياتها 
لآن تكقل مكان الأم الحبيبة بالنسبة للحسن والحسين وأء كاثوم |3 أن الروايات تجمع 
على أن أمها أوصتها وهى على فراش الموت ٠‏ أن تصحب أخخومها وترعاهما وتكون لما 
عدا ا 


ولما شارفت زينب سن الزواج اختار أبوها ابن عمها عبد الله بن جعفر زوجا لما الذى 
5 الروايات على أنه كان عالى المكانة لدى معاصريه من بنى هاثم وببى أمية على السواء ؛ 
كما عرف بالمروءة والكرم وسماحة الخلق ونبل الطباع حبى لقب ( قطب السخاء ). وعلى كثرة 
ما كتب هن سيرة هذه السيدة العطرة » إلا أنها تحجم جميعا عن وصف صورتما فى تلك 
المرحلة من عمرها وهى فى بيت زوجها محجبة لاتكاد تلمح إلا من وراء ستار » أما وقد 
أخرجتها محنة كربلاء من خدرها فيصفها عبد الله بن أيوب الأنصارى » فيقول : فو الله 
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5 مثلها وجها كانه شقة قمر ء. ويقول الجاحظ فى كتابه البيان والتبين أ كات 
تشبه أمها لطفا ورقة وتشبه أباها علما وت . وكان لما مجلس علمى خافل تقصده جماعة 


من النساء اللواتى يردن التفقه فى الدين ٠‏ وكانت بحق ( عقيلة ببى هاشم ) كما كانت تلقب. 


وترجح الروايات أن, السيدة زيلني قد انيت دن زوجها عبد له بن جعمفر ثلاثة بئين 

ا 1 00# 1 ل ٠‏ 

جعفرا وعليا وعونا الاكبر وبنتين أم كلثوم وأم عبد الله . وتذ كر المراجع زوجات أخزريات 
0 1 

لعبد الله بن جعفر دون تحديد لوقت زواجه مبن » وإن كنا نستطيع أن نستخلص من سرد 


الحوادث نئن قل نزو ج. ببعصضهن قَْ حياة اللسيدة زيلب : 


5-7 السيدة زيتك ترقفب الأحداث السياسية من وراء ستار ف دار الخلافة فرأأت 
والدها وهو يخؤضي المعر كة .تلو المعر كة » فى موقعة الجمل ثم موقعة صفين مع معاوية ثم 
يفرغ منها ليلى الخوارج فى النهروان وهكذا إل دير اسن مترات: أي يذ نيوا مر 
فاضت روه الطاهرة سنة 4٠‏ هم . وتيت انينب أحاها لعي ' إل وان اهنا بالبقيع 
( سنة 494 ه) ثم جاء دور الحسين ٠‏ فتهيأت زيلب لترعى أخاها بعد أن رأى الخلافة 
تخرج من بيت النى بعد أن أصبحت ورائية فى بيت ينى أمبة » ورحلت معه إلى العراق » 
كما رحلت منذ عشرين عاما مع والدها من قبل . واستشهد الحسين ف موقعة كريلاء وسيقت 
السيدة زينب مع الأسرى والسبايا فكان أبشع مواكب شهده التاريخ ونا الر كس ساحة 
المعركة حيث الاشلاء مبعشرة فصاحت زينب « يامحمداه صلى عليك ملائكة السماء : 
هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء ٠‏ مقطع الأعضاء » يامحمداه هذه بئاتك بجانا ودر يفك 

مقتلة تسى عليها »ولم تطق زينب أن ترى ى أهل الكوفة يبكون الحسين وآله » فمضت 
تقول 0 أها بعدد يا أهزد الكوفة . أشيكرن ؛ فلا سكت العبرة ولاهدأت الرنة ٠‏ إتما مثلكم 
يلالق نتقيث عرلا عد بعد قوة انكاقا ‏ فاركرا قينا وافشكرا قلياة ققد ذهيم 
بعارها وشئارها «واحن خ ات شط رسول وفروي بات أهل الجنة 4 ارون 
أى كبد فريتم » وأى دم سفكتم » وأى كربمة أبرزتم » تقد جثتم شيشا ادا ء نكاد السموات 
ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا » قال من سمعها » فلم أر والله حفرة أنطق 
منها كأنما تنتزغ عن لسان أمير المؤمنين على بن أنى طالب اللا راك ينا اليف در 
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ضجج الناس بالبكاء وذهلوا وسقط مافى أيديهم من هول تلك المحنة الدهماء » ثم لوت 
السدة زد نب رأسها عنهم » ومصت حيبت دهيوا مب هى والسبايا من 1 البيت الكريم 


إلى دار الامارة عند ( عبد الله بن زياد ). 


وهناك أمر ( زياد ) برءعوس العك ف العف ب وين ناذره. ا له :كت 25255 
ثنيبى الامام الحسين » فلما رآه ( زيد بن الارقم ) لايرفع قضيبه قال غاضبا : ارفع هذا 
الفضيب عنهاتين الشفعين اللقين كان الرسوليقبلهما ». فهزه (ابنزياد) قائلا .والله لولا أنك 
شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك » فانطلق الارقم خارجا وهو يصيحح أنم يا معشر 
العرب لاعبيد بعد اليوم ٠‏ قتلم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة . فهو يقتل خيار كم ويستعبد 
شرا ركم فرضيتم بالذل فبعدا لمن رضى بالذل ٠»‏ 


وكانت السيدة زينيب قدى تقدمت فى مهابه وجلال .2 وعدت مجلسها دون أن تلى 
نالهك الأمين الطاغئة واوافيل أن يوذ كفنا فق لحاوس ال( اين:زياة نمق اتكوة ؟ 
وأغاق لقال عرض وكاضا وض افيه لضفا اله واتعمنار! الفافه دو أجايكه حدق 
امائها : هذه زينب ابنة فطمة » قال ابن زياد وقد غاظه ما كان منها .« الحفة به الد 
فضحكر وقتلك, واكذب أحدوئتكم » فردت عليه : ١‏ الحمد لله الذى كربا يكسة ضنا اند 
عنميو ]له وطهرها من الرتعتى تطهيرا + الأكما كتلوق أت م ها يفشي الثايق ودكدت 
المفاجر وهو غيرنا والحمد لله 2 ثم قال « لقد شى الله نفسى من طاغيتلك والعصاة والمردة 
من أهلك » فردت عليه « لعمرى لقد قتلت كهل وأبرت أهل وقطعت فرعى واجتئثت 
أصلى » فإن وق عا لقف عقيف و لقان ى ضرق هه داع القن كان دونه يدانا 
شاعرا » فردت عليه فى صرامة « فما للمرأة والشجاعة ؟ إن لى عن الشجاعة لشغلا » . 

د ايان بوه النيايا مك ليترت عيداء عل( جله: بن الحسين ) فانكر بقائه ‏ 
حيا قا صرية اب ناة ) أن رشعل » فاعتنقته عمته (زينب) وهى تقول : يا ابن زياد : 
حسبك منا » أما رويت من دمائنا » وهل أبقيت منا أحد . ثم انحنت على الغلام واحتضنته 
ليدعن الغلام أو فليقتلها معه » فقال (ابن زياد) لأصحابه : عجبا للرح » والله أنى لاظنها 
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رفت او أن أنتليا دعيه ؛ دعوا الغلام ينطلق مع نسائه و أمر نعف القل قن ولق لعل 


وسيق ر كب الأسرى والسبايا مرة أخرى إلى دمشق حييث وصلوا حضرة ١‏ يزيد بن معاوية) 
ويقال أنه لما رأى رأس الحسين دمعت عيناه » وقال : ( قد كنت أرض من طاعتكم 
ما دون قتل الحسين » لعن الله بن مرجانة ». ثم أموروافك اق لاسرع باسنا نا وردان بيه 
وبين السيدة زينب حديث طويل ختمته عقيلة بنى هائم بقوها : ١‏ أظدنت يايزيد أن حين 
أعيق عليق ا اطز انك" الأرقين ,أ يناف لاه نايا شان حداف الساري + أن ينا 
هوانا على الله » وأن بك عليه كرامة ؟ أن الله أن أملك فهو قوله « ولايحسبن الذين كفروا 
إما غلى للم خير لأنفسهم ٠‏ إنما تملى لم ليزدادوا اثما وهم عذاب مهين » . ثم أمر يزيد يسفر 
( أم هاثم ) كما كان يدعوها معززة هى وأهلها مكرمة إلى المدينة فى صحبة حارس أمين 
وه تخد واعوات”. 

أرادت (أم هاشم ) أن تقضى بقية عمرها فى جوار جدها رسول الله » ولكن ( بِتى أمية ) 
أنوة عانياسة :ذلك نقد كان وستودها فق المنينة: افيا لآن يلي قاع الناس ‏ الاحد 
بشأر الحسين » فطلب منها والى المدينة أن تخر ج من المدينة فتقم حيث تشاء » ورحلت تريد 
مصر فوصاتها فى شعبان سنة "5١‏ ه كما تقول الكتوة الغالية وق ارام العربية » فاستقبلها 
ملي ب اما ا ار وال ا لج يت اف كا ار سو ١د‏ باعي له 
مشارف مصر حبى إذا وصلت إلى الفسطاط » مضى لها مسلمة إلى داره فآقامت مما قرابة عام 
لم نبرحها حتى قضى نحبها سنة 77 ه رحمها الله رحمة واسعة . ظ 
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يقع جامع السيدة زينب فى الميدان الذى يعرف باسمها : و كان يعرف قبل ذلك ياسم 
كطلزة السااء ةا إلى تقطن اناه الرسدوةة بطل العاف الى كاقك متتانة عل الشاييم 
الذى. كان يخر ج هن الثيل عند فم الخليج وينتهى عند السويس ٠‏ و كانت السبا (رنك) 
0 الظاهر بسمر س . الذى أقام القنطرة وق عام ١*١‏ ه د ماما م تم ردم الجرء 
ظ اوضق من الخليج وب ردمه اختفيت القناطر وهع الردم تم تو سيع الممدان » وعند عملية 
التوسيع اكتشفت واجهة جامع افده ركني الحا ا الو الى العا على باشا قد جدده 
سنة إهة هم (/ا1:ه٠١‏ مم ( ثم أعاد تجديده لامي عمد 0 كتخدا سنة ١١1/٠‏ هم 
5460",>, م ومنذ اكتشاف واجهة الجامع القان اك لداسع عشر . أصبح يطاق لىى الميدان فل 
والحى كله اسم عقيله ببى هادم 

وقل أقامت وزارة الأوقاف سنة ١94٠‏ المسجد الموجود حاليا : ويتكون من سبعة أروقة 
موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة . ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب 
ويتقدم المسجد من الواجهة الشمالية رحبتان يوجد بمهما مدخلان رئيسان يفضل بينهما- 
مستطيل تعلوه ( شخشيخة ) . ونفى الطرف الثهالى الغرلى يوجد ضريح سيدى العتريس 
وقامت وزارة الأوقاف بعد ذلك بإضافة مساحة تبلغ 801١9‏ إلى المسجد الأصلى . وى 
كه كف حاتف ووازة الارقاف تنباقنة قافر مافلة ١‏ قاما! المسسد م وو ابا 


١ 3 5 2 : 3 5 3‏ 50 5 
يحداثت ا صر حت الإضافة الأول تشصا ل بين المسجد الاي والتوسعة الاخير : ذلك قملكد 
عمل فق مدتصف التجديد الأول وحراب يتوسط المسجد اللجديد . مء الابقاء على المحراب 
القديم : وقان ضر يح السيدة زْ سسب قُْ التجددد الكاق 0 شاثنة :لصح مغضاة أنضا 


وق : لواجهة الغربية يوجد ننخلان أحدهها يتوسط التجديد الأول ل تالقان" تع ميخي 
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(ربابس) بنت امرى القيس ندع عد بن أرسس ننه نك كلنن. و كا لقب لاذة | اشفة 1ه 
وسميت باسم جدتها أم النبى صل الله عليه وسلم » ثم لقبتها أمها (رباب) ( بسكيئة ) وذلك 
لأن نفوس أهلها وأسرتها كانت تسكن إليها لفزط مرحها وحيويتها حتى قال فيها والدها 
الحسين : ا 
لعمرى أننى لاحب دارا تكون بها سكيئة والرباب 
أحبها وأبذل كل مالى وليس لعاتب عندى عتاب 
وقد بدأت شخصية السيدة سكينة تظهر فى مكة عندما بلغت الثالئة عشرة من عمرهاً : 
الساحرة » حى صارت مثلا يحتذى » فقد شاعت ( الطرة السكينية ) فلم تبق شابة حسناء 
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إلا وحاولت أن تقلد تصفيف شعرها . وام يقتصر التقليد للسيدة سكينة على النساء فحسب » 
بل شمل الرجال كذلك » إذ يقال أن الخليفة عمر بن عبد العزيز إذا وجد رجلا يصفف 
خيضداز تفكة ) الدكدية خافوبو ام ياتنه 


على أن مرح السيدة سكينة وأناقتها لم يلهها عن التعبد الذى يصل أحيانا إلى درجة 

الاستغراق وفى ذلك يقول والدها حسين جاءه الحسن المثبى ابن أخيه اللحسن خاطبا : اخقّرت 
و 07 ( 

لك فاطمة فهى أكثر ابنتى شبها بأى فاطمة . أما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله » 


وخرجت سكينة من المدينة فى الركب مع أبيها سنة 5١‏ ه يريد الكوفة بعد أن ألحت 
عليه شيعته هناك أن يقدم إليهم ليجاهد هم ضد الطغيان . وبعد استشهاد الحسين وأصحابه ' 
'ى كربلاء » ساق والى الكوفة زياد ابن أبيه السيدة سكينة مع باق نساء آل البيت إلى 
دمشق كسبايا حيث يراهن الخليفة يزيد بن معاوية » ثم كانت بمباية المطاف فى المدينة 
لو م وهناك أقامت مع أمها الزناتت. ]لل خطايك علد قغر دواو قاف معدل 
اتسين ووها وسرضوال: دعيو ا جونالع وها كيت تكد نهنا يكلة وسول الله ل الل غادة 
وسلم 0 . على أنها ها لبشت أن ماتت بعد عام واحد حزنا عليه وعلى ولدها عبد الله » فاقامت 
سكينة مع أخيها على زين العابدين . 

وقد اختلف الرواة والمؤرخون فى عدد أزواج السدة شسكيثة” 6 ففيل انان أو وابذذا : 
على أن جمهور الرويات تجمع على ثلاثة : مصعب بن الزبير ثم عبد الله بن عمان بن 
عبد الله ثم زيد بن عمرو بن عيّان بن عفان . ويضيف ابن خلكان خلف عليها الأصبغ بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم فحملت إليه ممصر فوجدته قد مات . أما المراجع الشيعية 
فتقصر زواجها على ابن عمها عبد الله بن الحسن . ظ 

وكانت السيدة سكينة سيدة المجتمع الحجازى الأولى عل أنامنية © فق" المسيعنتك نا 
مو :قلقي والتجدانا نخدا انا" جز زا جعاننا حرموقا بد وى «الأدينة الفازيقة ٠‏ الحمياة 


< فلو اضفنا إلى هذا شرف المحتد لظهر لنا مقدار ها حبتها به الطبيعة من صفات طبيعية 
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وأخرى موروثة . وكانت السيدة سكينة دائدة لاعتزاز بنسبها فقد جاء فى طبقات الشافعية 
عق سات كوادته ‏ مكيدة وكانك عليه يفف لانايق. عقانا + قثالته العناقة و انف 
الشهيد . فانكر المجلس أن تفخر بأبيها على ممع من بنت سيد الشهداء . على حين 
أمسكت سكينة صامتة لاتعلق ‏ إلى أن اذن المؤذون من مسجد الرسول للصلاة : فلما بلغ 
قوله :و شيك أن محندا رسول اه الافعت سكيية إل .يدت عان وسالتها ٠‏ هذا ألى أم 
أبوك ؟ فأجابت العئاذية : لا أفخر عليكم أبدا . 


وإذا كان للغرب أن يفتخر بندوات نسائه العلمية (وصالوناته ) فى القرن الثإمن عشر 
فإ القوف اف عور اا عها تنواكا نانم و لادان ال سيقتت لاريم زعلة ارون :2 عه 
كانت ندوات (ولادة) بنت المستكى فى القرن الحادى عشر الميلادى مجمع العلماء والشعراء 
وأهل الفن والأدب . على أن ندوات ولادة بنت المستكنى لم تكن الأولى فى الإسلام فقد 
تيا فى الزن الأرن المرى :نوات تنسافية فق اللديكة دور 31611 انتوق عتضها تن 
اندي كك اقم نيديا يلد ذلك اغب كنا ون سبيد ا زوين 


وقد امتازت ندوة سكينة تالا الرفيع ٠‏ والعلم الغويق .+ والشعر الرقدق + فكر اجتمع 
بباها من الشعراء يطلبون الاذن منها لينشدوها أشعارهم . فقد اجتمع الفرزدق وجرير 
وجميل و كثير فى موسم للحج واتفقوا على الذهاب إلى مجلس السيدة سكيئنة يحتكمون . 
إليها من يكون أشع رهم فاخن كل منهم ينشدها شعره من وراء حجاب حبى إذا 00 
جميل وأنشد شعره : [ 
لكل حديث بينهن بشاشة ١‏ وكل قتيل بينهن شهيد 
يعولون جاهد يا جميل بغزوة وأى جهاد غيرهن أريد 
وأفضل أيانى وأفضل مشهدى- إذا هيج فى يوما وهن قعود 
فقالت له العيدة كةو انف الذى عدت لجن اعويدا. ونه كاش هراهن : 
أيامك يوم تذب عنا وتدافع . ولم تتعد ذلك إلى قبيح . خذ هذه الألف درهم 0 
العدر اك أشعر هم . [ ١‏ 


١ + 


وهكذا تألق هذا النجم فى سماء المدينة المذدورة وظلت مبتدى به حبى سنة /ا١١‏ 5 فى 
صباح يوم شديد الحر فاضت روحها وانتقلت إلى جوار رما » وخرج نعشه يتهادى بين 
جموع المشيعين » ولكنها و حتى على الموت لاتخلو من الحسد » فإن أمير المدينه الأمرى : 
أ أ ناوضرو السلذة مانهااطة حفر ,وطلبى: الثاتن بعرطك اطق الحكاة وار بعس الاميز 
فأوقدوا لحا عددا من المسك باربعمائة ديئار وصلوا عليها جماعات جماعات . وق صياح 
اليوم الثانى دفنوها ودفتوا معها العلم والأدب والفن . 


َِ 7 5 - + 5 5 5 5 2 
أما عن ضر يح السيدة سكينة الذى يمع بحى الخليفة بالقاهرة بالشارع المسمى باسمها 
فقد اختلف المؤرخون فى صحة وجودها به ٠‏ والذين يقولون بوجودها عمصر يعتمدون على 

200 4 
القصة التالية : خطبها الاصبغ بن عبد العزيز والى مصر من قبل الخليفة الاموى عبد الملك 
ابن مروان فكتبت إليه تقول «١:‏ 


| 


ند أرامئ عقيس وعينة يق 1( مدية الأصبغ ) 
ولكن هذا الأمر لم يرق فى عين الخليفة نعية و فكت :| بدي أن تاحلاو لا فير ار كه 
فكف عن زواجها ؛ وقال ابن('زولاق » أن أول من ,دخل مصر من ولد على كرم الله وجهه 
سكينة بنت الحسين بن على رضى الله عنهم » وذلك أنها حملت إلى الآصبغ بن عبد العزيز 
نو فرؤان فقن ما لكريم ند ررق لزجدف إل الديطة وقيل عبن ذلاك. وزيشرق العا 
لحني أذ اليه ب كت محيت عدها"البيلة يقتي فى عترريهها الانضس بعين أدرلة 
الخليفة يزيد خطر مقامها بالمدينة » فأمر إليها أن يفرق بينها وبين الناس حتى لا تكون 
فتنة . وتعلق الد كتورة بنت"(" الشاطىء على ذلك فتقول: « وإذا صحت هله الرواية 
فلعل السيدة سكينة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة عمتها زينب سنة 57 ه . وعلى أية حال 
فتقد ظهر فى العصور الوسطى وخاصة فى أوقات المحن والحروب البى لا 5 فيها الشعوب 


1 ع 6 
وق تلوة يف غيل الواضه القيار أن يعتمتو أفيرسة 1ل النيلكة الاو لاه اللريارة وال كه 


)١(‏ اين زولاق ص م 
(؟) السيدة سكينه ص ه" 


الى ا 


والدعاء ليكشف الله عنهم السوء ويرفع البلاء ؛ ومن ثم ظهر ما يعرف باسم أفرنكة الرويا. 
فإذا رأى ولى من أولياء الله الصالحين فى منامه رؤيا مؤداها أن يقم فيو اوه ويفا ل 


بن هل السك أو :الول انين فى الرون فكان عليه أن يقيم الضريح أو 50 


والمسجد الموجود حاليا ير جع إلى عهد عبد الرحمن كتخدا سنة ##/ا١١ا‏ ه ثم جدته بعد 
ذلك وذارة الأرقاك فى القثرن القالك ,عدر اللدرى وهل ماين التاضيورة «التسانية "فيعد 


نفلا 


الاء م زيد بن على المعروف بزين العابدين ؛ ابن الحسين بن على ابن ألى طالب وكنيته 
املق ا لكي ” ود كما وصفه أبو اسحق : رأيت زيد بن على فلم أر فى أهله مثله ولا أعلم منه 
ولا أفضل . وكان أفصحهم لسانا وأكثره, زهدا وبيانا . وقال الشعبى : والله ما ولد النساء 
أفضل من زيد بن على » ولا أفقه ولا أشجع ولا أزهد ولا أبين قولا » لقد كان منقطع 
المرين . 


وتنسب إلى زيد بن عل طائفة الزيدية وهى من أكبر فرق الشيعة وأكثرها اعتدالا 
وقربا الى أهل السنة . ولعل ذلك راجع إلى إمامها زيد بن على الذى تتلمذ لواصل مسن عطاء : 


0 1 
فتائر به فى عنمه وقوة حجته وسلامة حكمه . وقد انتشرت فرق الزيدية فى طبرستان واليمن 


)١(‏ مشهد ين العابدين ج 4 ص +*0.م 


5 


ولا يزال معظم اليمنيين ن الزيدية . ولا يختار الزيديون إمامهم بالوراثة بل لا بد أن يكون 
ءْ مستكملا لشروط() معينه . 


كان نين عدف نتفي 15 ا بالخلافة :وعرض" أنه اهل لذللقه اال هنذا المدى ارود 
فى نفسه » حتى وفد على الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك . فانس منه جفوة فكانت 
سببا فى خروجه على بنى أمية ومطالبته بالخلافة . فسار أولا إلى الكوفة : ولكنه هم بالرجوع 
إلى المدينة فتبعه أهل الكوفة وأقنعوه بالبقاء ومحاربة ببى أمية قائلين له : نعطيك من 
الإمان والعهود والمواثيق ما تثق به ١‏ فأنا نرجو أن تكون المنصور . وأن يكون هذا الزمان 
الذق تلاق فتدتيى. أعينةا ختوهاز الوديه عت أعا قورف رن الكروة 7 

فحشد يوسف بن عمر أمير الكوفة جيوشة » وجرى بين الفريقين قتال تفرق فيه 
أصحاب زيد عنه » فبتى فى فئة قليلة من أهله يقائل قتالا شديدا حتى سقط شهيدا وذلك 
فى شهر صفر سنة ١717‏ ه وقيل ١11ه‏ . 


وك اتلك الورضون بوالزواة عل شكان الذقح . كنا اشعافوا من قبل عل براش بده 
الإمام الحسين رضوان الله عليه : فقيل أنه حمل إلى الكوفة ثم أحرق وذر رماده فى الفرات ‏ 
وقيل بعث برأسه إلى هشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم أرسله إلى المديئة . 
ا الكندى فيؤٌ كد دوم ارام إلى صر . وقد جاء فى شرح رواية دقن الرأس يعمصر فى 
( الجوهر المكنون ) : 

« أنه بعد قدوم رأسه ( أى زيد ) إلى مصر طيف بها ثم نصبت على المنبر بالجامع بمصر 
(أى جامع عمرو ) فى سنة ١779‏ ه »ع فسرقت ودفلت فى هذا الموضع ؛ إلى أن ظهرت وبى 
عليها مشهد فى الدولة الفاطمية » . 


2 


(1) الملل والنخل ص ١١١‏ 


(0) ترتيب الزيارة صص هو" 


علدلا 


0 


وصف المشهد 


وتوسة عه انيه :نالك «العروف الاق جهن( ارين النانفون ركان وترف ل اران 
العصر الإسلاى باسم (الحمراء القصوى”) . وتقع هذه المنطقة إلى الشمال الشرق من مدينة 
الفسطاط ( مصر القدمة الآن ) وعليها أسس العباسيون مدينة العسكر » ثانى عواصم مصر 
الاسلامية . ظ 

والمسجد الموجود حاليا يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر : فقد جدده وأعاد #عظم 
مبانيه عنّان أغا()مستحفظان . أما عمارة الدولة الفاطمية فلم يبق منها سوى عقد واحد يوجد 
بالطرقة الداخلية على بمين الداخخل إلى رواق القبلة . كما توجد اوحة تذ كارية مثبتة على 
مدخل المسجد القديم بالواجهة الغربية ٠‏ كنب عليها ما يلى : « بسم الله الرحمن الرحم . 
هذا مشهد الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام بن على بن أى طالب 
صلوات الله عليهم أجمعين فى سنة 2849 . 

أما القبة الى تعلو الضريح فترجع إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن”" ال هفجرى وى 
أواخر القرن الثالث عشر الهجرى عملت مقصورة جديدة للضريح . تعتبر نموذجا لصناعة. 
الحديد المزخرف ععمصرة» » تب عليها : أنشا هذه المقصورة سعادة محمد قفطان باشا سنة 


1 بخ مه 
همه كذلك كسا عتي باب القبة ببلاطات من القيشانى الازرق العمانى الجميل . 


(1) المقررى ب ١119:‏ (؟) على مبارك ب 4 ص 4* 
(+) السخاوى ص 7؟ (؛:) الخطط التوفيقيه بج 4 ص 071 


السيدة عائشة هي بنت جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام على زين 
العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه . وهى أخحت 
الإمام موسى الكاظم رضى اللهعنهما .لقد كانت كما جاءت ترجمتها فى كتاب ( مشاهد الصفا 
فى المدفونين بمصر من آل المصطى او الغايقات القاقنات: المسالعدات ه ويؤقر نيا أنها 
كانت تقول مخاطبة الله جل جلاله : وعزتك وجلالك لكشن أدخلتنى العاو الكحدان تيدف 
مدع نأنار يه فل آهل االقان و اقول « ردقه نعة د دونك توقيكه ا لوقتال 


بن عييون :و رع ركانة.. 


ويجمع المؤرخون ممن تناولوا سيرة أهل البيت بالبحث والدراسة » على أن السيدة 
عائشة رضوان الله عليها » شرفت مصر وتوفيت ببا سنة ١48‏ ه. فقد جاء فى كتاب ( تحفة 


الأخنات ) الننخار 7 أنه راك قد السيدة عائشة وقد ثبت عليه لوح رخاى مكتوب عليه : 


١١9 السخاوى ضص‎ )١( 


« هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام 
على زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن ألى طالب كرم الله وجهه » توفيت 


عه كفيس اوأر فيد وفاقة من اشر 


وظل قبر السيدة عائشة حبى القرن السادس" الهجرى مزارا بسيطا يتكون من حجرة مربعة 
تعلوها قبه تر تكز على حطتين (صفين) من المقرنصات ٠‏ أما فى العصر الأيونى فقد أنشئ بسجوار 
القبة مدرسة وذلك أنه عددما أحاط صلااح الدين الامرق عواصم مصر الإسلامية الأربع ظ 
الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة بسور واحد حتّى يحصن البلاد من هجمات الصايبين : 
ففصل هذا السور قبة السيدة عائشة عن باتى القرافة فرأى صلاح الدين . أن يقم بجانب 
القبة مدرسة ٠.‏ كما أنه فتح فى السور بايا سماه باب السيدة عائشة وهو المعروف ( يراب 


القراقة )1 


>44 الحطط التوفيقية بج م ص‎ )١( 


١١8 


والمسجد الآن بشارع السيدة عائشة عدد بداية الطريق الموصل إلى مدينة المقطى . وقد هدم 
الععد القدوي وأعاد تبعاتم: الأمود هيه السيو : نوات الارة الايد عش .وش كن 
المسجد من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة . ومما يسترعى النظر فى رواق القبلة : 
أن المحراب لا يتوسط جدار القبلة » وإنما يقع فى الر كن الجذوبى الشرقى للجدار . 

ومثل هذه الظاهرة وجدناها فى مشاهد الموصل الى بنيت فى العصر السلجوق . ويوجد 
بالواجهة الغربية للمسجد بابان بينهما المئذنة التى لم يبق منها سوى الدورة الأولى وقد كتب 
على الباب البحرى ها نصه : 


ً# 0 6 3 
مسحل أمه الى فس مر أه وق هيدى ما ليسم 
7 َُ هن ع 
وغناد. ارفس فك ارخوه 3ل مع الاننتسةواد 


وكتب على الباب القبلى ما نصه : 
ععقام عائقة" فصي أرق انرسك تسد الرعية القادق 
وقد تحقق المرحوم أحمد زكى باشا من وجود جمْان السيدة عائشة بالضريح فنادى 
على روس الأشهاد بقوله : ( أن المشهد القائم فى جنوب القاهرة بامم السيدة عائشة النبوية 
هو حقيقة ه«تشرف بضم جسمانها الطاهر : وفيه مشرق أنوارها ومهبط البر كات بسيبها ) . 
وقد كتب على باب القبة |١‏ نصه : 


لعائشة نور مضى وبجة وقبتها فيها الدعاء يجاب 


لقد تعددت أسماء هذا المسجد فقد عرف قدعا ممسجد التبر ومسجد الجميزة ومسجد 
القيوية وصيية الثافة تسد اقيق + آم الاسم الذى يءتمد على أسانيد تاريخية صحيحة 
فهو مسجد تبر أو مسجد إبراهم . أما بالنسبة لإبراهم المقصود بالذكر هنا فهو إبراهم 
االعواةنين هك :الله اللشنيع والكامن وى الهين الى انق الافاى الحنيل البيظة اين اانا 
على بن أى طالب رضى اعت ونقزل القرئس 1غ أوالشليقة التضول اكلهانينة من 
وأربعين ومائة وأرسل رأسه إلى ونين عدت فى المسجد الجامع العتيق ( جامع عمرو ) . 
ويضيف أبو المحاسن”": أن إبراهم رحمه الله كان ضحية الطمع والجشع نف فرلدة امرض 
من أعمال الكوفة . ويصف كيف جاءت الرأس إلى مصر فيقول ١‏ وبيئا الناس فى ذلك قدم 
اليزيد برأس إدراهم ابن عبد الله فنصب ف المسجد أياما ثم طيف به ودفن فى الضاحية 
الى تعرف عنية مطر » . 


"0١ المقريزى : سب 4 ص‎ )١( 


(؟) امن تغرى بردى سب “اا ص ١١5‏ 


حلملا 


وكذلك أروه<التشاي هذه الروانة” 8 [3 يفول سسجت قير على عل رامن إبراهم 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب » أنفذه المنصور » فسرقه أهل ٠صر‏ ودفئوه 
هناك . « وجاء فى كتاب الولاة2 والقضاة » 2م قدمت الخطباء إلى مصر برأس إر براهم بن 
عدااد ين الخو بن كيين جمالك ل اذ الجا ابنة اعس را ربعن ومابة لينصبوه . 
قل اميد الات وقابت تيليا كرو 9 


وقد حقق الشيخ”"الشبلنجى الاسم ( فى كتابه لوو ا نعناة فعناقتن ال البيك ا واندين 
إن ا ( هو ابراهم غك الله المحض دن محمد المهدى ». وكان مرضى السيرة من كبار 
العلماء » روى أن الامام أبا حنيفة بايعه وأفى الناس بالخرو ج معه ومع أخيه محمد قال 
أكن العني العيرف. : تمل إبراهم وق" الشحة كه هودن و اريفية وفاقة وهو انو غات 


وأربعين سنة وحمل ابن أذ ن الكراءر أسه الفرييل إلى صر .. 


وجاء فى حوادث سنة هه ق كتاب القد لك حفن قن عبر : « فيها ظهر محمد ابن 
ل . # 
5 | ين :5 5 ع 
لحر به أن عقيمرك عيسو سن مومسىو, بذعو ه إلى الإنابة وافجدل له الامان فلم الم 4 ثم اندر 
ىو أهل المدينة ورعبهم ورهبهم أياه] ١‏ ثم زحف على المديئة » فظهر عليها وبادر محمدا 


: 5 : 
. آيدا 5 5 + 2 9 بي جه | ٠.‏ 
وناشده الله » ثم قل فى المعركة وبعرب عيسى بر أسه إلى المنحيوة : 


ويضيف الذهى”؛ أفيمول مول ل هه ) خراج »4 إيراهم هيه انان 
حسن بالبصرة » وكان قد سار من الحجاز إلى البصرة فدخلها سرا فى عشر أنفس وما بلغ 
المنصور خروجه تحول فنزل الكوفة حبى 8 غائله» أهليا وألزم الداين ابليسن النواد 
وجعل يقتل كل من أمهمه أو يحبسه ؛ ومماون متوى البصرة فى أمر إدراهم حى انسع الخرف 
فجهز المنصور لحربه خمسة أللاف شكال غدة الفروةين عدة وفعات بوك علكون:! 


)١(‏ الكندى صرلاه 

(؟) الشبلنجى : نور الأبصار فى مناقب آل البيت عس ٠7‏ 
(0) العير فى ير من غبر صص ١١5‏ 

(4) الذهبى تاريخ هن ١10‏ 
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البصرة وواسط . وبتى إبراهم سائر رمضان يغرق العمال على البلدان ليخرج على المنصور 
من كل جهة فتمًا . فأتاه مصرع أخيه بالمدينة قبل الفطر بثلائة أيام . فلم يبزح أن رد : 
( المنصور ) من المدينة عيسى بن «وسى فوجهه لحرب إبراهم » . 

ولعل اشتطردنا فى سرد تفاصيل الحوادث البى دارت بين المنصور وابراهم ما يبرر 
جز المنصور لرأس ابراهم والطواف به فى الأمصار ليكون عبرة لمن تحدثه نفسه من العلويين 
للخرو ج عليه أو على غيره من آل العباس . فتّد جاء نى أحداث سنة 48١ه‏ أن المنصور مكث 
لا يمر له قرار فجهز العسا كر ء وم يأو إلى فراش نخحمسين ليلة وكل يوم يانيه فتق 
من ناحية . ويضيف الحافظ الذهبى «١‏ ولولا السعادة لثل عرشه بدون ذلك . فلو هج إبراهم 
بالكوفة لظفر بالمنصور ولكنه كان فيه دين : قال : أخاف أن هجمتها أن يستباح الصغير 
والكبير وكان أصحابه مع قلة رأيه يختلفون عليه . 


وأخيرا استطاع جيش عيسى بن موسى أن يحيط بجيش ابراهم وحمل على عسكره 
فوقعت الهزيمة على أصحاب إبراهم حتى ببى فى سبعين ٠‏ واشتد القتال حتى تفانى خلق "نحت 
السيف طول النهار » وجاء بهم غريب لايدرى من رى به فى حلق إبراهم فانراو وشر يقرل 
( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أردنا أمرا وارد الله غيره . واجتمع أصحابه يحملونه وأنكر 
عيسى اجماعهم وحمل عليهم ٠‏ فتفرقوا عن إبراهم ٠‏ فنزل جماعة واجتزوا رأسه وبعثوا 
به ]قا التشيون ود للك أ الكااسشر والعقر ين بج د النتردة عمو غان و رمعي مننة ا 

لامع ادو كوا لوانت عضويو كيفت جا أن إبراهم إليها فيحدثنا ابن طهيرة 
فى كتابة ( الفضائل الباهرة فى0'محاسن «صر والقاهرة ) فيقول : وفى أيام يزيد بن حاتم 
والى مصر من قبل الخليفة المنصور ظهرت بمصر دعوة بنى الحسن بن على بن أنى طالب 
وتكلم بها الناس وبايع كثير منهم لبنى الحسن فى الباطن وهاجت الناس بمصر وكاد أمر 
ببى الحسن أن يتم » والبيعة كانت باسم على بن محمد بن عبد الله. وبينًا الناس فى ذلك 
قدم اليزيد برأس ابراهم بن عبد اللهبن على بن أنى طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين 
وداثةقتضييت فق المسحد نان : 
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ومما يدل على تحر ج الحالة فى مصر ٠‏ كماءيقول ابن طهيرة أن يزيد قد منع أهل 
مصر من الحج بسبب خروج العلويين بالمدينة ؛ فلما قثل إبراههم أذن لم » . 


ولابن ظهيرة فى كتابه الفضائل الباهرة(" فى محاسن مصر والقاهرة رأى آخر عن 
مكان دفن رأس إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب إذ يقول ( ومسجد 
البثر والجميزة فى طريق الجب بنى على رأس إبراهم بن عبد الله أرسله أبو جعفر المنصور 
إل الأمضان ع قاحدة أهل مصر ودفئوه فى هذا الموضع . وفى تفسيره لمكان البثر والجميزة 
البئر والجميزة يقول ( هما العريش ) . 


أما عن السبب فى تسمية المسجد باسم مسجد تبر فيرجع كما يقول المقريزى'" نسبه إلى 
.تبر ء أحد الأمراء الأكابر فى أيام الأستاذ كافور الأخشيدى . فلما قدم جوهر القائد 
من المغرب بالعسا كر ثار تبر الأخشيدى هذا فى جماعة من الكافورية والأخشيدية وحاربه 
فالزم عن معه إلى أسفل الأرض فبعث جوهر يستعطفه » فلم يجب وأقام على الخلاف 
فسير إليه عسكرا حاربه :بناحية صهرجت » فانكسر وصار إلى «دينة صور التى كانت على 
ساحل البحر » فقبض عليه ا وأدخل إلى القاهرة . فسجن إلى صفر سنه ستين وثلئائة » 
فاشتدت المطالبة عليه وضرب بالسياط وقبضت أمواله وحبس عدة من أصحابه بالمطبق 
من القيود إلى ربيع الآخر ١‏ ثم خرج وأقام أياما مريضا ومات . ويضيف المقريزى : فسلخ 
بعد موته وصلب عند كرسى الجبل ويقول ابن عبد الظاهر أنه حشى جلده تبنا وصلب 


"فرعا سنت الغافة مستهدة رداك 


+ - 6 ًّ .ات 0 5 - 5 0 8 
و-حاء قل نحدمة الاحباب وبعنة الطلاب يخاي 9 وفل ظَل هدا المسجد يعرف باسم 
مسجد تبر إلى عهد بعيد ثم تحول إلى زاوية صغيرة ثم اندثرت البانى وبقيت التربة فقط 


ومن علهد قريب تطوع الأهالى ببناثه فأعمد إلى شبه حالته سئة ؟”؟9١‏ 1 وهو باق إلى 


)١(‏ ,ابن ظهيره صن 4م 
(؟) المقريزى ج 4 صل 507١‏ 
يي السخاوى : صن ؟1؟ 
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الآن بالمطرية بشارع البرنس ( ماهر حاليا ) يعرف بجامع سيدى إبراهم » وعليه ضريح يزار 
لكن بعض العامة تقول أنه إبراهم الدسوق وهذا خطأ بطبيعة الحال . 


وتوجد زاوية سيدى إبراهم فى شارع ماهر ( البرنس ) سابقا وعلى ناصية حارة سيدى 
إبراهم . وتتكون الزاوية من مببى مستطيل الشكل مدخلها فى الجهة الجنوبية حيث يوجد 
بابان داخل حنيتين يعلوهما عقد ذو ثلاثة فصوص ويعلو الباب نافذة صغيرة معقودة . 
والجدران الخارجية مزخرفة بطلاء جيرى مخطط باللونالأحمر والأبيض وتبدو وكأنها أبلق . 
أئ1ةاغن .روه اتمرظل ججد ايكون بسع يقة. رافق و ري لعاف السيلةارود كا وواقة أرينة 
أعمدة . وبالرواق الثانى وأمام المحراب توجد قبة ا تمان فتحات القصد منها الإنارة . 


وقد اقتطع من الزاوية مستطيل فى الر كن الشمالى الغرلى توجد فى جزء منه مقبرة سيدى 
إبراهم وهى عبارة عن حجرة مربعة غطيت بقبة تقوم على رقبة مثمنة بكل ضلع منها 
نافذة وفوقها تقوم قبة مدببة . أما جدران المستطيل فقد فتحت فى كل من الضلع الشرق 

3 

والغربى نافذتان قنديليتان . وى الجهة الغربية من الزاوية توجد الميضاة ودورة المياد . 

ولعل السبب فى اخقيار جهة المطرية لتكون مقرا لرأس إبراهم هو إبعاد الناس عن زيارة 
المتمبرة حبى تخمد الثورة وتضعف الدعوة للعلويين . فقد كانت منطقة المطرية فى ذلك 
الوقت مهجورة غير سكوتة لبعذها عن العاضدة ".وى الفسطاط ثم :السكر .. كنا أن مقابر 


المسلمين فى ذلك الوقت كانت عند جيل المقطر . ومما ينهض دليلا على أهمية هذه المقبرة 
ش 0 
فى تلك المنطقة النائية وأعنى ما المطرية » هو اهام الأمير تبر بيناء .سجد بجوارها . 
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مسجدرابعة العدوية 
شهيدة العشق الالهى 
بمدينة سصربالقاهرة 


تنتمى رابعة العدوية إلى بنى عدى الذين اشتهر كثير هن أفراده' الؤرع والتقوى : 
0 و ا ان الأموية م اك 0 0" افر 
فيقول لد ساي ايه أفلها فى ل و 
عنده قطرة من سمن حتى يدهئوا موضع خلاصها . ولم يكن خمة نور ولاخرق للف الوليد . 

< 
وكان لرابعة ثلاث أخوات فسميت رابعة لأنها رابعتهن» . ويستمر ابن الجوزى فى سرد 
8 
القضة فيقول : « وطلبت أم رابعة من زوجها أن يذهب إلى الجيران لكى يأ لها بقطرة 
ب الجضويس اللصبل حرا كان قد عاهد نفسه على ألا يطلب من الناس شيئا 
لأنه لو طلب شيئًا مأ أعطلزة م هلأ دهن 3 الجيران وطرق باهم ثم عاد إلى زوحته 


وقال أنه لم يفتح له » . 


إلى هذا الحد والقصة طبيعية هالوقة 34 أما ناننها فميها 0 دن الخوارق الئ يسويها 
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مؤرخو العصور الوسطى بامم الكرامات ويصفها المحدئون بالأسطورة غير أن أحدا لا ينكر 
“الكرانات: لأوناء: ان الظاهرين. ».توق :ذلك يفون ]كير الفيودية 2 أن ليور الك اانا 
جائز بل واقع وهى أمور ناقضة للعادة غير مقترنة بدعوى النبوة » وهى عون للولى على طاعته 
ومقوية ليقينه ؤحاصلة له على حسن إستقامته ودالة على صدق دعواه الولاية إلى أن إدعاها 


لحاجة وشهدت له الشريعة » . 


ولرابعة فى مجال الكرامات شهرة واسعة فيكمل العطار قصة طفولة رابعة فيقول : 
١‏ وبكت أم رابعة لا هم فيه من فقر وجحود الجيران » وى ذلك الوقت أطرق والد رابعة 
ونام فرأى النبى صنلى الله عليه وسلم فى منامه وقال الرسول : لا عليك لأن هذه البنت 
الق :وللاكا بون سمدة .وآن تعن الغا عرق آم ارون لنقاعكها و وقان :لل أ ذفن غذا 
إل أصو التشعر .وا كتين له حووقة يوقل: له قوع ترق تشتزن ماف مياق روف الزئلة. “التحيفة 
أربعمائة » ولكن فى يوم الجمعة الأخيرة نسيتنى. ؛ فادفع كفارة أربعمائة دينار حلال لهذا 
الفتخضن ,6 اقله1 أفاق«والك يزابعة: منكوسه "كني الرسالة بوأرسلها عن -ظرون. التواجيت إل 
الأمون تلكاء اغا الادر فاك : أعطوا ألبى دينار للدراويش وأربعمائة للشيخ وقولوا له أن 
حا لذر 8 


وفقدت رابعة أبوما وهى ما تزال فى سن الطفولة غضة الاهاب لا تملك من الدنيا شيكا ' 
إل قازنا و كراهن "كنات و نتصيياة عيوش: الأسناة «طدعية الناق كان أيوها 
يحمل عليه الناس من شاطئ إلى شاطئ فى نبر دجلة فخلت فى القارب مكانه طوال يومها 
حتى إذا أمسبى عليها المساء رجعت إلى منزها الموحش ء فقد أقفرمن الوالد الحدون والأم : 
لحي > فشر ال اعفان وتواكر عه ا نك .رشك وال لوا لفسا عيدة 
إلى صدرها مهد هدها و تمسح دموعها وتسانا م مهأ فينسابف الجواب نديا بالدموع معحتر قا 
بالزفرات وهى تقول لمك أدد ؟ إنبى حزينة ونه لحزن غامض لا أدرئ له سببا ١‏ 

ويستطرد الأستاذ طه فى سرد قصته التى أخذها عن كتاب ( الروض الفائق ف المواعظ 
والرقائق) . إن رابعة العدوية كانت تجد بعض السلوى فى ألحانها الحزينة وهئ تمخر عباب الماء 


ملدلا 


كركبها وكان يخيل إليها أن الطبيعة تصمت ازمارها وتشاركها الحانها. ويسير الأستاذ طه فى 
وصف الكثير من قصص حياة رابعة حتى يأل . إلى أن حلما أخذ يراودها فى كل غفوة 
ويتراءى لها فى كل ليلة » أنها ترى فيا يرى النائم أن نورا ساطعا مشرقا أ كثر مايكون السطوع 
والاإشراق بملا الوجود ثم ينصب على جسدها فيغمره ثم يتسال إلى قلبها وروحها . وتعود 
رابعة إلى منزنها مذهولة تلتمس النوم فجفاها ثم غفت غفوة فرأت » ملائكة يطفن بفراشها 
ويرددن شعرا ثم هتف ملاك كريم : يا رابعه أما آن لك أن تعودى إلى ربك !! يا رابعة لقد 
اجتباك ربك .فاقبلى عليه وتفرغى له يغنيك عن الدنيا . واستيقظت رابعة والنور بملا”قلبها. 
وروحها فألقت رداء الدنيا وانياك عل الآخرة » فلمست سر الحياة وتصوفت رابعة وامتلا 
قلبها يحب ربا وهديت إلى صراط العزيز الحميد . 


ويرك الأسعاق قمر :الدولة انف + أن اقفن راتس كما وواها:+ الأمعاةظة لا تمق 
كشيرا مع ما جاء عنها فى كتس الطبقات وخاصة قى تذ كرة الأو لياء لفريد الدين العطار » 
الذى يقول : « ولا كبرت رابعة وتوقى والداها » حدث فى البصرة قحط وتفرقت إخواتها » 
خرجت رابعة مهم على وجهها تبحث عن رزق تقتات منه . فراها الم وباعها سند دراي 
ومن اشتراها أثقل عليها بالعمل . وذات يوم هربت من بيت سيدها وهامت على وجهها قى 
الطريق حبى ارتمت على الأرض من شدة التعب فأحذت تناجى رما قائلة : يارى أنا غريبة 


ا ا 1 1 ل 2 0 
ويتيمة واسيرة وقد صرت عبدة ؛ ولكن غمى الكبير هو أن أعرف : أراض عنى أنت أم غير 
راض ؟ فسمعت صوتا يقول لها «١:‏ لاتحزنى أنى فى يوم الحساب المقربون فى السماء ينظرون 


للق وو يهسيتك قل .مانت فيه : 


وبعد أن سمعت هذا رجعت إلى بيت سيدها راضية النفس «طمئنة . تخدم سيدها 
وتصوم وتصلى لرها ٠‏ وذات ليلة إستيقظ سيدها على صوت تمهجدها فنظر من خوخة فى 
الباب فرأى رابعة ساجدة وهى تقول ١‏ إهى أنت تعرف أن قلبى يتمنى طاعتك ؛ ونور عينى 
فى خدمة عتبتك ولو كان الأمر بيدى لما توقفت ساعة عن خدمتك » لكك تر كتنى تحت 
رحمة هذا المخلوق » كما رأى سيدها نورا يضئ البيت كله يخرج من قنديل معلق فوق 
ترايه بدون سلسلة » فلما سمع توسلها ورا نورها العجيب فزع ومبض ؛ ودعا رابعة برفق 
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قاذلا لا با رابعة لقد أعتقعك وأنت.خرة فإن شفت يقنيت هنا وستكون جشعا فى. خدمعك 
وإن لم بشائى فاذهى إن شئت ». فودعته رابعة شاكرة له فضله وارتحلت واتخذت مهنة 
العزف على الناى مدة ثم تابت من بعد ذلك وأصلحت وابتنت لنفسها خلوة انقطعت فيها 


للعبادة » . 


وبرغم أن الد كتور عبد الرحمن بدوى قد وافق على رواية العطار ( فى كتابه شهيدة 
العشق الإلهى ) إلا أثة لم يسام بالنهاية اق انضييت: زلنها القضة ]د يفول أن راعة ١1:‏ اعدقيق 
إندفعت بفضل الحرية الى وهبتها إلى المشاركة فى حياة الدنيا » خاصة أنها كانت باهرة 
الجمال ساحرة الفتنة . وإنها قطعت شوطا طويلا فى طريق الإثم وغرقت فى بحر الشهوات . 
ثم يعلل ذلك بقوله « إن الإنقلابات الروحية الكبرى إنما تقع دائما نتيجة لعنف وإفراط 
ومبالغة فى الطرف المنقلب عنه . فعنف إمان القديس بولس كان نتيجة لعنف إنكاره 
السففنة + شعنت التضاف الدقية القن التذيني عيطي "كان الازبة مانيس لمعته الضياة 
الشهوانية الحسية الى حييها قبل تحوله إلى الإعان » إن الإعتدال من شن الضعفاء والتافهين 
أما المتطرف فمن شم الممتازين الذين يبدعون ويخلقون التاريخ . ثم يضيف وما كان يمكن 
لرابعة أن تتطرف فى إمانها وحبها لله إلا إذا كانت قد تطرفت من قبل فى حبها للدنيا » فمن 
أعماق الشهوة العنيفة تُنبقق الشرارة المقدسة للطهارة » . 


أمنا "لمان قر الحولة ققد موقاس مزفدا وسيا نيدن تكيده انيه يد العطاد 
وبين الد كتور بدوى » فهو لا يسلم بن رابعة العدوية تابت دون أن تخطئْ » إذ يقول 
من أى شئْ تابت ؟ هل تابت من إحترافها العزف على الناى ؟ وهل فى احترافها العزف على 
الناى إثم يجب أن تتوب منه ؟ إن العزف على الناى وحده ليس عليه غبار حتى تتوب 
. منه بل أن العزف على الناى عند المتصوفة ليس نكرا ولا بدعا بل هو جناح يبعث الوجد 
ويتعرلة القتلت وتساق: يداعي .اكه تفط أنيا: لفاك الحزفته عل التاق بوالشناه م لاض 
أن هذه المهنة فى ذلك ا كان من غير الممكن أن تكون عنجاة عن ألوان الإغراء الى 
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مين للا .كان لابن الزائعة: أناتعلص قن كلك: العياة الفاعي» الق. وعدت انقسها قبها 
بعد احترافها العزف على الناى والغناء » فراحت تبحث عن نفسها الثائه بين زحمة الحياة . 
ا ما تتم بفضل من الله 
نقد حا له تليقات: الأراياء أذد ول قال زر انيدة دإ فل 1 اورت عن الداوويت و نامي + 


ص 


فلوتبت هل يتوب على ؟ فقالت لا بل لوتاب عليك لتبت» مصداقا لقوله تعالى ( ثم تاب 


عليهم ليتوبوا ) . 


وود أنه بزاع القدووة نفرعي" مزجدة قر 55 برو حقي | #فانتعيف» [تقنييا بلقو ا تتتطفيق 
فيها للعبادة وذاع صيتها فى البصرة وانتشرت ألحانها العلوية فى العراق وسمت بعواطفها 
إلى الحب الإلهى وابتدعت مذهبا فى التصوف عرف ما وعرفت به » واستحقت بحق أن 
يطلق عليها ( شهيدة الحب الإلمى ) فهى الى تقول : « اللهم إنى أعوذ بك من كل ما 
يتتتلى تومن كل خاقر بنخرل دق :وويتاك :ا للى اسغل العة لأحاناك بوالتار الأعد اناك 
وأما أنا فحسبى أنت » وكانت رحمها الله إذا صلت العشاء تتهجد وتقوم الليل كله وهى 
تقول « إلى نارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوامها وخلا كل حبيب بحبيبه » 
زعلا ساف وين يراك ع ل تقل طن كدان فإذا: كان برقيى السدر بوطام الفيهر فالك 
فرك هذا اليل عه أديى بتدوفةا المهاز فد امسر فلي درف اتلك هن لا افاهنا 
أم رددهما على ناعوف ٠»‏ فوعزتك هذا دأى ما اي وأعنتبى وعزتك لوطردتى عن بابك 
ما برحت عنه لما وقع فى قلبى من محبتك » . 


وككوا فاك بواجعة العلوية ‏ كشدرة فمنيا أن تاها ل عليها ليلا فلم يجد فى البيت غير 
إبريق فلما هم بالخرو ج قالت له رابعة : يا هذا إن كنت من الشطار ٠‏ فلا تخرج بغير. 
شْ ٠‏ فقال إنى لم أجد شيئا » فقالت : ديا مسكين توضاً هذا الإبريق وادخل فى هذا المخدع 
فصل ركعتين فإنك ما تخر ج إلا بش » ففعل ما أمرته » فلما قام يصلى رفعت رابعة طرفها 
إلى السماء وقالت : « ياسيدى ويامولاى هذا قد أتى بانى ولم يجد شيعا عندى وقد أوقفته 


ببابك فلا تحرمه من فضلك ودوايك . فلما فرع هن صلاة الر كعتين لذت له العبادة , 
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فما برح يصلى حبى آخر الليل . فلما كان وقت السحر دخلت إليه رابعة فوجدته ساجد, 
فقالت له كيف قضيت ليلتك ١‏ فقال بخير » وقفت بين يدى مولاى بذلى وافتقارى 
فقبل عذرى وجبر كسرى وغفر لى ذنى وبلغى المطلوب ». فرفعت رابعة كفها إلى السماء 
وقالت : سيدى ومولاى هذا وقف ببابك ساعة فقبلتة وأنا منذ عرفتك بين يديك أتراك 


تقبلى ؟ فنوديت فى سرها يا رابعة من أجلك قبلناه وبسببك قربناه » . 


وتوفيت رابعة العدوية على الراجح » سنة ١6٠١‏ »عه أو سئنة 186 ه ودفنت في تخلوتما 
: .هه - 8 ٠‏ 5 َه + ِ . 
رةه أن عن قبرها فى مصر فلعله من أضرحة الرؤيا وفى ذلك يقول الشيخ مصطى 
عيف الزاز قم ؤموانا لآ تغرفه أن نوايشة «الحدوية برارت فير وأن العتضع ذا الأماطدو قدا 


بمرافة الامام يزار ويتبرك به ). 


هذا وقد رأت وزارة الأوقاف أن تحى ذكرى السيدة رابعة العدوية شهيدة العشق الإلى 
تإسات لا سجيدا: ف«مدرظة تصن تريككرن لمعه من ندع حرية قلق (املفدية 
تهوم على رقبة مرتفعة ما ذوافذ . ويحيط بالصحن من جهاته الأربع أربعة إيوانات لكل منها 
صفان من الأعمدة . وإيوان القبلة أعيقها إذ تبرز القبلة عن سمت الإيوان . وسقف المسجد 
مغطى بااخشب المنقوش برسوم زيتية قواها زخارف هندسية ونباتية «حورة . وللمسجد 
مدخلان الرئيسى يقع فى الجهة الغربية فى هقابل إيوان القبلة . يتقدمه ظله وقلبه من الدر ج» 
أما المدخل الثانى يقع فى الجهة الشمالية . 


١ 


000 8 
عرش الحقائق مهبط الاسرار قبو “اللفيية لتك “ذف الانواو 


هى السيدة نفيسة العالية القدر إبئة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام 
الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم أجمعين . قال الزبير بن بكار » ولدت ممكة 
سنة ١48‏ ه ونشأت بالمدينة وكانت تحب العبادة من صغرها وكانت لا تفارق حرم 
الرسول”' عليه السلام . حجت رضى الله عنها ثلاثين حجة أدت معظمها ماشية وكانت تبكى 
بكاء شديدا وتتعلق بأستار الكعبة وتقول : إلى وسيدى ومولاى متعتى وفرحبى برضاك 
عى فلا تسبب لى سبباً به عنك تحجبنى . وتقص علينا زينب إبنة أخيها يحى المدوج 
رقا م سكعي انق قو ل لحت و تتونة أ رده نظة فم رانسها ناك اليل ولا افطرت: 


)١(‏ ابن الزيات : الكوا كب السيارة رتيب الزيارة ص ه 


يفن 


. بنهار » فقلت ها أما ترفقين بنفسك ٠‏ فقالت كيف أرفق بنقسى وقدابى عقبات لا يقطعها 
إلا الفائزون . وتضيف زينب فتقول» كانت عمى نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره وكانت 
تقرأه وهى تبكى وتقول إلى وسيدى يسر لى زيارة قبر خليلك إبراهم » فاستجاب الرحمن 
لدعائها وزارت هى وزوجها إسحق الؤتمن بن جعفر الصادق قبر الخليل : ثم رحلا إلى مصر 
فى رمضان سنة 19 ه ونزلا بالمصوصة”"فى دار أم هانىء وكان لقدومها إلى مضر أمر عظم 
تلقاها الرجال والنساء بالهوادج من العريش . وقد أحبها أهل مصر حبا جما ويعتقدون 
فى كراماتها فكانوا إذا نزل مهم أمر جاوًا إليها يسألونها الدعاء فتدعو لم . وقد أدى إزدحام 
الناس عند باما وتهافتهم على رؤيتها والاستماع إليها أن فكر زوجها فى الإرتحال معها 
إلى الحجاز ولكنها قالت له كما جاء فى الكوا كب”" السيارة : لا أستطيع ذلك لأى ريت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وقال لى لا ترحلى من مصر فإن الله تبارك وتعالى متوفيك 
ها . ويقول القضاعى : فل ارعس كت أن الوه نفيسة رضى الله عنها » ما كان قوت 
عشك:؟ تالق كاتف جا كلق كل ثلاثة أيام أكلة . وكانت ها سلة معلقة أمام المصلاة 
فكانت كلما اشتهت شيئا وجدته فى السلة وكانت لا تا كل لغير زوجها شيا وكان للسيدة 


نميسة من زوجها إسحق ولدان هما القاسم وأم كلثوم ولم يعقبا . 


أقامت السيدة نفيسة بمصر سبع سنين وفى شهر رجب سنة 7١8‏ ه مرضت ويقول 
السخاوى”"» لما أحست بدنو أجلها كتبت إلى زوجها إمحق الوؤتمن كتابا وحفرت قبرها 
بيدها فى بيتها » وكانت تنزل فيه وتصلى كثيرا . وقرأت فيه مائة وتسعين ختمة . و كانت 
إذا عجزت عن القيام لضعفها تصلى قاعدة وتسبح وتقرأ كثيرا وتبكى بكاء كثيرا 2 
ولا حانت الساعة وكان ذلك أول جمعة من شهر رمضان قرأت سورة الأنعام و كان الليل 
قد هدأ. فلما وصلت إلى قوله تعالى ( لم دار السلام عند رهم وهو وليهم ما كانوا يعملون) 
غشى عليها فضمتها زينب إبنة أخيها إلى صدرها فشهدت شهادة الحق وقبضت رحمة الله 


"١ص المقريزى ج م‎ )١( 
» (؟) ابن الزيات ص‎ 
٠٠ (؟) تحفة الأحياب ص‎ 


١17 


وأراد زوجها رضوان الله عليهما » أن يحملها إلى المدينة المذورة لكى يدفتها بالبقيع : 
فاجتمع أهل مصر إلى( الوالى عبد الله بن السرى بن الحكم واستجاروا به عند زوجها إسحق 
ليرده عما أراد فأنى . فجمعوا له مالا وفيرا حتى وسق بعيره وسألوه أن يدفنها عندهم فأ 
فباتوا منه فى ألم عظم . فلما أصبحوا إجتمعوا إليه فوجدوه مستجيبا لرغبتهم » فلما سألوه 
عن سنب هذا القشول قال فرايضا رسون الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لى رد عليهم 
أمو الهم وأدفنها عندهم . ودفت السيدة نفيسة بدارها بدرب السباع بين القطائع والعسكر 
الى عرفت فيا بعد بكوم الجارحى . وكان يوم دفنها يوما عظيا مشهودا . فقد هرع أهل 
مصر من أقصى البلاد وأدناها فصلوا عليها بعد دفنها . ويقول القضاعى . خرج إسحق الموْتمن 
بعد موت زوجته السيدة نفيسة من مصر ومعه ولداه منها القاسم وأم كلثوم إلى المدينة 


المذورة حيث ماتوا ودفنوا بالبميع . 


وكات نقد غل: البسة نشينة اق كان أنية لفق التاق و كان العلماء سق رار 
الإمام الشافعى وبصحبته عبد الله بن الحكم » من وراء حجاب وقال لا ف إذعن ل ويلا توق 
الإمام الشافعى سنة 7٠١84‏ هاء ادخلت جنازته إليها وصلت عليه فى دارها وكانت مو ضع 


مشهدها الحالى ٠‏ وقالت : رحم الله الشافعى ققد كان يحسن الوضوء . 


وقد أجمع النسابة والرواة والمؤرخون على أن قبر السيدة نفيسة لا خلاف فيه ولذلك 
تتويعاء و كنات( الكوا كن" السارة و تزنين القارة :)لان النياك فى ١‏ دافيه الزوارة 
المقاه وال مروضة ,عادر 11 أما" اند اندها اودارا شيل الشوة انيدي لا نر ل 
له صلى الله عليه وسلم أنه قال : النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض » . 
ويضيف ابن الزيات فيقول 34 وأرت بذلك أصح المشاهد كما رواه العلماء رضى الله 


عنهم ١‏ ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا بغير القرافة من مشاهذ أولاد على بن 


"١+ المقريزى جم ص‎ )١( 


( ؟5) ابن الزيات ص ه 


از 


أنى طالب رضى الله عنه إلا المشهد النفيسى » لأنها أقامت به فى أيام حياتها وحفرت قبرها 


بيدها رضى اللهعنها ) : 


وأذ كر نيلا لناسية أن مجد الدين الناسخ قال فى كتابه ( مصباح الدياجى ) : تبداً 


الزيارة من مشهد الامام السعين و يقل كلت عيرية .+ 


وجاء فى كتاب ( الدرة النفيسة'' فى ترجمة السيدة نفيسة ) ينبغى لمن زار هذا المكان 
أن يقول عند دخوله من باب الضريح » رحمه الله وبر كاته عليكم أهل البيت أنه حميد 
مجيد ٠‏ اللهم إنك قد نديتنى إلى أمر قد فهمته واعتقدته وجعلته أجرا لنبيك محمد صلى 
لله عليه وسلم الذى هديتنا به إليك ودللتنا به عليك فكان كما قلت وكان بالمؤمنين 
رحها حبيبا إليه ما هديتنا عزيزا عليه ما عنتنا وتلك الفريضة الى سألتها له وهى المودة 
فى القربى اللهم إنى مؤْديها مريد النفع م' فى دينى ودنياى متوسل إليه بها يوم انقطاع الأسباب 


7 مع ٠.‏ -.-000. 5 - 5 03 
اللهم زده شرفا وتعظيا وهب لنا بزيارهم مغفرة وأجرا عظما » . 


و 


مامه - 


7 الدرة الغضية فى تر جمة السيدة نفيسة ص‎ )١( 


1] 


وصف الطريج . 


أما عن ضريح السيدة نفيسة فقدجاء فى خطط المقريزى77'أن أول من بنى على قبرها 
عبيد الله ين السركج مز الحكم والى مصر من قبل الدولة الأموننة ٠‏ ثم أعياة بناء الضريح 
فى عهد الدولة الفاطمية حيث أقيمت عليه قبة وقد دون تاريخ هذه العمارة على لوحة من 
الرخام وضعت على باب الضريح جاء فيها ما نصه : نصر من الله وفتح قريب لعبد الله وليه 
معد أنى مم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه . وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
لأ تومو او هما هذا اناب السمة الال أميز الجيوش سيف الإسلام ناصر الأناء ْ 
كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله بن الدين وأمتع بطول بقائه المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى كلمته وشد عضده بولده الأجل سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام 
ناصر الدين خليل أمير المؤمنين زاد الله فى علائه وأمتع المؤمنين بطول بقائه فى شهرربيع 
الآخر سنة إثنتين وكمانين وأربعمائة » وى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله حدث 
تصدع لقبة المشهد النفيسى فجددت كما كسى المحراب بالرخام وكان ذلك سنة إثنقين 
وثلاثين وخمسيهاثة . 


: 3 
وعاء فى كعاب از ازانت 19 لليكاوي» أن السلطان التاضر ممنانق قلذوون أهر تبسة 


١٠١ الحطط سٍ عمج ص‎ )١( 


(؟) تحفة الأحباب ص و” . 


أشن 


ه أن يتولى النظارة على المشهد - الخلفاء العنامسون وان أول من تولى النظر 
عليه هو الخليفة المعتضد بالله أبو الفتح أو بكر من الميشك يانه والخلفاء العباسيون 
هيم سلاسلة الخلفاء العباسيون الذين هاجروا إلى مصر سنة 5ه” ه بعد أن قضى المغول على 
الدولة العباسية فى العراق . ويقول الجبرقى” أن الأمير عيد الرحمن كتخدا عمر المشهد 
اأنفيسى ومسجدهة وبسى الضريح على هذه الهيئة الموجودةٍ وجعل لزيارة النساء طريقا بخلااف 
طريق الرجال وذلك سنة ”/ا١١1‏ ه . كما كنتب على باب الضريح بالذهمب على الرنخام 
هذان البيتان : 
5 أم 1 3 
عرش الحقائق مهبط الاسرار قبر النفيسشة بنت ذى الادوار 
حسن بن زيدبن الحسن نجل الاما م على ابن عم المصطى المختار 
وقد ذكر على ميارك(" فى خططه الضريح والمسجد الملحق به وصفا مستفيضا كما ذكر 

أنه قد حبس على المشهد ربع مائة وخمسين فدانا وعدد من الرباع ( جمع ربع ) والحوانيت 
للصرف عليه » هذا بالإضافة لما يتجمع فى دوق نذوره والى كانت تبلغ 86 السيئة 
قُْ ذلك العهد ما قيمته خمسة وعشرين الك قرش عا كانت نظارة الأوقاف تصرف له 
عق لزه بو اللحصرر وو المي و اش 0 


. الحبرق : عجائب الآثار ص هم‎ )١( 
. ١١“ (؟) الحطط التوفيقية جج ه ص‎ 
القن‎ 


صريح دىا لنون المصرىي 


لك من قلى المكان المصون 6 كل لوم على فيك بون 
لك عزم بأن أكون قتيلاا فيك والصبر عنك ما لا يكون 


هو ثوبان بن ابراهم أ الفيض المعروف بذى الثون المصرى , أحد مشايخ الصوفية 
المذاكوويت ف رطالة الفشيوقب: كان أنوة نوبيا مولى لقرشى من أهل أخمم . وكان ذو النون 
رفع اشهنة ابم اللرق عدن الشعرة عقاوم عفر ف والببين: باريشى لاتجيد تس 0 
ويقول ابن خلكان”" كان ذو النون أوحد وقته علما وورعا وحالا وآديا » وهو معدود فىجملة . 
من روى الموطأاً عن الإمام مالك . وتحدث ابن يونس فى تاريخه عن ذى النون فقال : وهو 
أول من غبر عن علوم المنازلات + وأنكر عليه أهل. مضر ذلك + وقالوا : أحدث علما لم 


)1١(‏ رسالة القشيرى 
(؟) وفيات الأعيات . 
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تتكلم فيه الصحابة وسعوا بة إلى الخليفة المتو كل العبا-.ى ورمعوة عدده بالرندقة 4 ا 
د َ 

من مصصر على البريد . فلما دخل سر من راى ؛ وكانت عاصمة العراق فى ذلك الوقت 

وعظه فبكى المتوكل ورده مكرما . 


وفك ولد فق النوك ببأعسر قم رتل إل: القسطاط: .طلا العم م اقلم" تضواك. أخذ 
بهم على وجهه فى القرى . ويذكر'' على مبارك السبب فى تصوفه فيقول « سئل ذو النون 
عل ضيئ. "تضوف تقال :8 -عريعت من .حصي إل سفن القري فنمت ف الطريق. اق بعس 
لجار لتحت .عق فإذا أن عفدن غشاء: وقاطق رين بو كفا نعل «الآر قري ااستيية 
الأرقين فخر ج فته استكرتحتان احداهها ذهب والأخرى فضة وى إحداهما سمدم وق 
الأخرى ماء فجعلت تا كل من هذا وتشرب من تلك . فقلت حسبى قد تبت ولزمت الباب 


إلى أن قبلنى ؛ . 


1 ل ع 
وكان ر حمة الله بحث عل المترد والاحسان للفقراء ققد روى السخاوى قُْ تحدمهةه الاحياب 
أن محمد بن اسماعيل المعروف ياسم ضعي لقا )اعم اذاو ميف فاق يناعن 
فلما فرغ منها جلس على باما فدخل عليه ذو النون فقال له أما المغرور واللاهى عن دار 
1 
منها السحان وللا يزعجها حدوادث الزماك 3 سم له الدار حلدود أربع الحد الأول يندهى 
إلى منازل الر ادن والحل القات بنتهئى ‏ إلى منازل الخائفين المحزونين والحد لالد يندهى 
إلى فيان المحبين والحد الرابع إلى منازل الضاسودرة » وثر حسه كماما هذا ما اشترى العيد 
المحزون من الرب العفو اشر ى منه هله الدار بالتدمل من دف المعص مة إلى عرز الطاعة 
فما على المشترى فم اشعرى هن درك سوري. دعص العهود والغفلة عن المعبود وشهد على ذلك 
التبيان . وما نطق به بحكم ارق قاك: الللف 'النيان ون رن انث لشعرف سن ارين اتفبهيع 
م 0 0-0 8 ١‏ 5 : : - : 
وأموالهم بان لم الجنة » فلما سمع محمد بن اسماعيل هذا الكلام أثر ذلك فى قلبه وباع هذه 


الدار وتصدى بشهلمهاأ على الفقراء والمحتاجين طلبا للدار الى وصفمها د 0) النوت ٠.‏ 


0-6 0 اساي يميد 


١ (‏ ) الحطط التوفيقية ج 4 صص 6ه 
(؟) فه الأحباب ص 84 . 
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وهكنا كانت حياة ذى النون كلها وعظ وإرشاد فى كل مكان فيه أو جهة يسبح 
ع« ٠‏ 
إليها فمن أقواله المأثورة : إنما دخل الفساد على الناس من ستة أمور . الأول من ضعف 
٠ 1 1 75 00 0:‏ 1 5 5 3 ش 
ع ' 
قرب الاجل والرابع أثروا رضا المخلوق على رضى الخااق والخامس إثبا عهم جراخم ونبدهم 
00 نبيهم وراء ظهورهم والسادس حجعلوا زللات السلف حجة لأنفسهم ودفلوا أكثر مناقبهم). 


وأعتقد أنه لابد لنا ونحن نبحث فى حياة متصوف ينتمى إلى الجيل الأول من الصوفية 
من المسلمين فى مصر ( كذى النون ) أن نقف قليلا عند نشأة التصوف الإسلاتى ونعتبر 
ذلك طريقا إلى ذى النون المصرى . لقد اختلف الكتاب والمؤرخون فى نشأة التصوف 
الإسلانى ومعنى التصوف . أما عن كلمة التصوف فالبعض يرى أنها اشتقت من كلمة 
( سوفيا ) اليونانية معبى الحكمة . والبعض الآخر يقول أنما مشتقة ( من صوفة) اسم شخص 
كان يعكف على ذكر الله وعبادته عند البيت الحرام وثالث يرى أنها مشتقة من صوفان 
و م تبون ها عتاز به الصرفق عن رهد فى اللا كل ٠‏ ورابع يرى أنها من الصفاء وخامس 
يقول أنها نسبة إلى أهل الصفة وهم الفقراء الذين كانوا يصطفون فى مسجد الرسول عقب 
كل صلاة . على أن ابن وازن القشيرى قد أجمل تلك الآراء كلها فى قوله : إن المسلمين 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم فى عصره بتسمية علم سوى صحبة رسول 
الله إذ لا فضيلة فوقها فقيل لم الصحابة . ولا أدرك أهل العصر الثانى سمى من صحب 
الصحابة التابعين ورأوا فى ذلك أشرف سمة ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثم اختلف 
الناس وتباينت المراتب ٠‏ فقيل لخواص الناس من لم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد 
فلما ظهرت البدع وحصل التداعى » أنفرد 5 هك ةل اعون أنفسهم مع الله 
الحافظون قلوهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم طؤلاء الأكابر قبل 
المائتين من الهحرة ) . ظ ظ ظ 


034 0 الى 2 ض 
أما عن أما كن عبادة الزهاد والعباد الذين عرفوا بالصوفية فيحدثنا المقريزى7'عن رك 


تك 


. 5١5 الحطط سج و ص‎ )١( 


ذا 


دان أقيجيت لى فى الإسلام فيقول « وأول من أتخذ بيتا للعباد والزهاد زيد بن صوحان بن 
صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة تفرغوا للعبادة وليس لم .تجارات ولاغلات 
فبى ثم دورا وأسكنهم فيها وجعل شي ما يقوم عمصالحهم هن مطعم ومشرب وملبس وغيره 
وكان ذلك فى عهد الخايفة عمّان بن عفان . أما عن أول دار للصوفية بنيت فى مصر وهى 
الئ عرفت باسم الخانقاه فيقول المتمريزى « أن صلا ح الدين رك فز بتحويل دار سعيد 
لمملا + أخد الأسعاذين المحنكين تخدام قصر الخليفة المسخنصر بالله الفاطمى إلى خانقاه 
لفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة 554 ه وولى عليهم شيحًا 
ووقف عليهم بستانا بالحبانية بجوار بر كة الفيل وغيرها من الأوقاف خارج القاهرة . 


وتوجد بقَايا هذه الخانقاة الآن بيحى الجمالية أمام خانقاة بيبرمن جاشنكير » . 


كوم ل بيد ل عور فتقول أن التامل فيا أثر عنه من أقوال منذورة وقصائد منظومة. 
يلاحظ أنه يصطنع لفظبى الحب والمحبة إصطناعا صريحا سواء فى التعبير عن إقبال الله 
على العبد أو إقبال العبد على الله وأنه باستعمال لفظة الحب بنوع خاص إنما يشارك رابعة 
العدوية التى عاصرته والبى تعد أول من استعمل هذه اللفظة إستعمالا صريحا فها كانت 
تناجى به رما . هذا وقد تواتر فى كتب التتراجم والرواة إن ذا النون ورابعة العدوية قد 
إلتقيا ودار بينهما الحديث التالى : « قال سعيد بن عمان » كنت مع ذى النون فى تبة ببى 
داكي بوه وكين قن اند تقلت عات شد انه ان قال لي ار ا ا 
فإنه لا يضع قدمه فى هذا المكان إلا صديق . فنظرت فإذا هى إمرأة فقلت إنما إمرأة فقال : 
م و 1 . فابتدر إليها وسلم عليها فالت ما للرجل ومخاطبة النساء ؟ فقال : 
أن أخولةة ذو الدوت:و لبي من أهل التهم . فقالت مرحبا حياك الله بالسلامة » فقال لحا ما 
حملك على الدخول فى هذا الموضع . فقالت : آية من كتاب الله عز وجل ٠‏ قوله تعالى 
١‏ ألم أرقن اش نواحة تسواضرو إعوا'ء. تقال ها عل 7العةا و فقالت « سوحان اله 
أنت غارف بها وتتكلم نلجانة الغرفة فيان عقياته قال ا انناف دق العدرا ته داتشدت 
تقول : 

أحبك حبين <ب الموى و«حبا لأنك أهل لذاك 


لخن 


طٌّ ْ 
قاما الذى هو حب المحوى فشغلى بذ كرك عمان سواك 
وأنا' الى انك .عمد نيف تكقملك: السؤيه حنى. أراله 


فلا الحممد فى ذا وذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 


برعم تضارب 5-3 را والطيقات 2 إثيات ونى الصلة بيسن دق النون ورابعة 
العدوية ٠‏ فإننا لا نستطيع أن ننكر ما بين مذهبيهما فى الحب الإلى من أوجه الشبه » كما 


0 


أن أن رابعة العدوية على ذى النون كان من الموة والوضو ح بحيث لا يحتاج إلى دليل ١‏ 


وقد تونى رحمه الله بالجيزة غربى النيل » ويقول السيوطى أنه حمل فى قارب مخافة أن 
ينقطم الجسر لكثرة إزدحام الناس . وجاء فى كتاب الروضة فى حوادث سنة خمس وأربعين 
وداتضيع أنه أب الفيض ذا النون ابن ابراهم المصرى توق ى هذه السنة ودفن بالقرافة 
الكبرى . وقبره من القبور السبعة البى تزورها الناس بالقرافة يوم السبت قبل طلوع الشمس 
لقضاء الحوائج ٠‏ ويضيف الشعرانى7©ركذا السيوطى وابن خلكان على ذلك © ورأى الثاس 
طيورا خضراً ترفرف على جنازته حبى وصلت إلى قبره رضى الله عنه ) » فلما دفن غابت ٠.‏ 


فاخترع أهل مض بعك ذلك قبرة:. 


. صن لا”#‎ ١ ؛ حسن الحاضرة ص م١١ + وفيات الأعيان ج‎ ٠١٠ الطيقات الكبرى صن‎ )١( 


11 


وصف الصربح 


يعتبر ضريح ذى النون من الأضرحة الغريبة ى مصر » إذ أن تصمم المبنى عبارة عن 
سحك نخط ن الدكن ين لكل أزر قل تجوازرة"الكافظة القملة:, :ويفكوة الأروقة بمو ديه 
ف الدعائم و المع المثمنة الشكل تعلوها عقود مدببة حجرية كذلك والسقف من 
الخشب . وفى الرواق الأول من جهة القبلة يوجد على مين المحراب قبران القريب من 
المحراب قبر ذى النون وعليه شاهد قبر حجرى حفر عليه بالخط الكوفى البسيط بالحفر 
الغائر اسم ذى النون وتاريخ وفاته سنة 740 ه . والمقبرة الثانية يقال أنها لمحمد بن ا!حنفية 
وعليها شاهد من الرخام مكتوب سنة 1955 م . وعلى يسار المحراب فى نفس حائط القبلة 
توجد حجرة مستطيلة صغيرة جدا ويمكن إعتبارها حنية مستطيلة يقال أن ما قبر السيدة. 
رابعة العدوية . ومن الثابت أن قبرى الإمام محمد بن الحنفية والسيدة رابعة العدوية ليسا 
بحصر » ولعل القبرين الموجودين ممصر من قبيل أضرحة الرؤيا وهى كثيرة تمصر. كذلك 
بو فل الروق الأرل: عل دياك الدرائية فيان 1غواف الأرن لقع عي جعادة. ا صرتخ 
ذى النون المدوق سنة548" ه كما هو ثابت فى الشاهد الحجرى الموضوع على القبر والثانى 
للشيخ محفوظ محمد الريحاوى إمام وخطيب مسجد ذى النون بالجيزة والمنوق سنة 188٠١‏ هم 
كما جاء فى الشاهد الرخانى على الب . 


والمدخل الرئيسى للضريح يوجد فى الجهة الجنوبية » وهو عبارة عن باب يعلوه عد 
ذو ثلاث فصوص وفوق عتب الباب توجد لوحة تذ كارية نقش عليه اسم المنشى وهو 


نغرن 


1 ظ 
الأمير شعبان من مماليك السلطان الظاهر بيبرس وقد نقلت هذه اللوحة إلى متحف الفن 


الإسلاتى ومكانها ظاهر حبى الآن . 


والضريح فى مكان مهجور خرب وبحالة سيئة للغاية . وهكانه بجوار مسجد سيدى 
هر هم 8 م 2 . 1 0 : 007 5 ل م 


صوف فى مصر الإسلامية بل ومن أبرز متصوف الرعيل الأول فى العالم الإسلاى كله . 


ارا 


كان ظولون علو ار نا دعن مقر ايفان آنه كان ضمن الجزية الى أرسلها حاكم 
بخارى إلى بلاط الخليفة العباسى فى سنة من السئين » واسم ( طولون ) مشتق من كلمة تركية 
معناها ( البدر الكامل ) . 


وأغلب الظن أن طولون وصل إلى بلاط الخلافة فى نحو سنة ٠٠١‏ ه وأنه تقدم مواهبه 
وصفاته العسكرية إلى رياسة حرس الخليفة . 


وله لطواوق ابن انمدق زمقنا ته 6ه ( سبتمبر 80 م) فى مديئة بغداد على 


ع 
أرجح الأقوال وليس عدينة سمارا البى لم تكن قد شيدت بعد . 


توق طولون سئة 8٠‏ ه وتزوجت زوجته من ( بغا امد" ( أحد زعماء الجند الترك . 
ومن المعروف أنها تزوجت لثالث مرة هن ( باكباك ) الذى خلف بغا فى وظيفة الأمين 
بالبلاط العباسى . 


نا 


: 0 ظ 1 0 
ولى أحمد بن طولون وأخاه موسى الكثير من عناية الجند الأتراك بعد وفاة أبيهما 
كما حصلا على التعلم العسكرى الذى يؤهلهما للعمل فى جند الخليفة ٠‏ يضاف إلى ذلك 
أف( اغبيف انون الفقة ولد مقرو ردالف عن أمثاله بون الحند لفلف الديق. كادرا 


لابعنون بتلك الدراسة . 


تزوج أحمد بن طولون (خاتون ابنة عمة يارجو ج ) وولد له منها ابنة البكر (العباس) 
ولم تثن هذه الحياة عزم ابن طولون عن طلب العلم ٠‏ فطلب من الوزير عبد الله بن يحبى بن 
خاقان أن يُعين فى طرسوس ليتصل عن فيها من العلماء والفقهاء . على أن مقتل الخليفة 
الخليفة المتوكل وبيعة المستعين هى البى عجلت بعودته إلى سامرا ليكون على مقربة 
ون الات «وطواق كن دوكس طارموي تدارا أن عفدي الاعرات النين أغاروا 
قرب مدينة الرها على قافلة راجعه من بلاد الروم محمله بامتعة للخليفة المستعين » ولم ير 
أحمد بن طولون كبقية أفراد القافلة الاعتصام بقلعة الرها بل نازل الاعراب المذكورين 
رودة تعلو اقل رقيين القانرة” لضن القلطه لهي فب اندي الكيقة إلا أذ كايا 
أحمد بن طولون وقربه إليه ثم توالت على أحمد بن طولون صلات الخليفة وعطاياه ومنها 


جارية اسمها ياس ولدت له ) اق الجيش خجمارويه ( 1 


“انع ضاق احمد ون عر ون كلت ةابنا للقي 3 أن افير لقعا رن لضي إل رايا 
ثم إلى «كة عند اعتزاله الحكم اوفك أصيية امد“ من اولوق معاملة: مين فى بواشط :+ 
ولكن غلمان المتوكل خافوا من المعين » فطلبوا من ابن طولون أن يقتله » فامتنم وكتتب 
إلى الأتراك بأنه لايقتل خليفة له فى رقبته بيعه » ويقال بآن الذى قام بتلك المهمة سعيد 
االعاعي ينه أن امه إليه الجند فتس المستعين وقتله وقام ابن طولون بدفن جثته ثم عاد 
إلى سامرا ٠‏ ورُوى أن أحمد بن طولون كان يقول بعد أن تولى حكي مصر : « كانت غاية 
ماوعدنا به على قتل المستعين ولاية واسط » فتركت ذلك لله عز وجل فعوضى الله ولاية مصر 


والشام وسعة الأحوال معها غ1 
وغ ادن :ولوق غدل عودقه: إلى ستامرا أن «الناظان بوالقوة قد سار :إن يد الخدت التره 


هنا 


5 00# 01 
الذين نصبوا المعتز على عرش الخلافة وكان أقوى الجند مركزا وشأنا (باكباك) الذى أقطع 


مصر سئة > ه (458 م ) وهو زوج والدة أحمد ابن طولون . 


كانت عادة القواد الذين يقطعون الأقالم أن لايغادروا عاصمة البلاد ليكونوا على مقربة 
من مجريات الحوادث حتى لايؤخذوا على غرة وليكونوا فى مأمن من دسائس خصومهم . 
هذا بالإضافة إلى أن وجوده, بالعاصمة يجعلهم بين اشياعهم من الجند مصدر قوتهم وعزوتهم 
وعصبيتهم » لكل ذلك فقد اخحتار (باكباك) أحمد بن طولون ليكون نائبا عنه فى مصر . 


1 2 1 5 
فلم اعخيرك بن طولون إلى وادى النيأ قُْ و , أن 0 75 م ) - ٠‏ سبثكمبر 
31 ٍ.- 5 5 0 7 5 0-5 ع ظَّ - - 
سنة 858 م ) واستقدم معه بعض الجند للدفاع عنه ضد أى ثورة يقوم ما الشعب ولاحباط 


م قد يقوم به بعض المواطنين من دسائس . 


كان ابن المدبر عاملا على الخراج عندما دخل ابن طولون مصر » وكان ابن المدبر 
يحيط نفسه عظاهر العظمة والامبه الأمر الذى لفت نظر ابن طولون » وثما زاد فى شكوكه 
استخدام ابن المابر لحرس خاص مكون من مائة غلام امتازوا بجمالم وقوة أبدانهم وحسن 
هندامهم . وقد قدم ابن المدبر فى هذا الهيلمان للقاء أحمد ابن طولون حاملا معه هدية عبارة 
عن عشرة آلاف دينار » ردها أحمد بن طولون بإباء وشمم على نحو لم يعهده ابن المدبر 
لز رذق الخيه وفوا امن تلو لوق لامر لدف عافن رلا قار ' خيلا المخ يه معدن 
من أحمد بن طولون لاعتقاده أن من يرفض هدية كمثل الى قدمها إليه ليس من الحكمة 
أفيوكل إلبه آم إتلى ناك هن !الحكوطة الركزيةا اقم يفك أحك بين اطولوة._ بعد ذلك 
إلى ابن المدبر يخبره بأنه لامانع فى قبول الحراس المحيطين به لأنهم الزم له ٠:‏ فاضطر 
ابن المدبر إلى التنازل عن هذا الحرس . وبفقد هذا الحرس ذهب قسط وافر من سلطان 
ابوه اللابى بوايةمومظورة ع" كنا يدا التضال ينه بورق احمد ين .طراوق مزابرطة سانا 
وختو يدينه “ف "نافوا: كفن ويقوى وقد اتدون .هذا التفال قور اععديى لولون:. 
2 ظ ع ع 
8 سلطان ابن طولون ونفوذه فى الارتفاع والزيادة حيث خضع لامره ولاة الأقالم 
فى مصر بعد أن كانوا لايعبأون بالولاة معتمدين فى ذلك إما لكونهم كانوا يعينون من قبل 


ذف 


صاحب الاقطاع مباشرة وإما لما كانوا يأنسونه من القوة فى أنفسهم بحيث يبيح لم ذلك 


يخالقة أرافر: المولل:. 


2 ٍِ 
ولك سول فبناقس: بو وساف لحت الأدرا له فم افوا لير كر الخين رن ارال ع 


3 
أ 


قويا وساعد على ذلك أن أقطعت مصر إلى (يارجو خ ) بعد أن قتل الخليفة المهتدى باكباك ‏ 
وعمل يارجوخ على تشبيت صهره أحمد بن طولون فى النيابة عنه بمصر وأطلق يده وسلطانه 
البياتع كمابواقق اودري علواوق النتوفة” عدن عي ' لزه لسن القيند طلس مذ 
الشاهب لحرب ابن الشيخ » الذى شق عصا الطاعة على الخليفة وأراد الاستقلال بولاية 
7 ا 5006 : 

فمسطين والأردن بالإضافة إلى أطماعه فى ضم نين أشنا اله وقد أطاف « اليد شيك اين 
ابن طولون ق. أموال. ضر ليسخد متها العدة .. اشخلق أحمد بن طولون أخاة مومى عل ضر 

. ءًِ 5 1 
وسافر على رأس جنده إلى أن وصل حدود فلسطين » وهناك كاتب أحمد بن طولون ابن الشيخ 
٠ -2- 3 . 0‏ ٍٍّ 
مرتين بدعوه فيه للخضو + للخليفة ورد المال الذى اغتصبه عند مرور حامليه بارضه 
قادما من مصر إلى العراق . ولما لم يتلق ارق جلو لون دوذ #ركييا امع سمه قير اتلك 
آمو من الخليفة بالعودة بجيشه إلى مصر إذ أناط الخليفة ماجور للقيام مبذه المهمة . مهما 
١ 8 : 7 3 5 5‏ 

بك م ثىء فد رجع أحمد بن طولون بجيشه كاملا فصار عدته وعتاده فى توطيد سلطانه 


وسلطان أنه خماروبه من بعدد 1 


استطاع أعيه ين كل ارو بعك كعمد سترات عن مجيئه إلى مصر عام 1645 ه ناثيا 
للوالى ٠‏ أن يضم لنفسه إدارة الخراج فى البلاد بعد أن عزل ابن المدبر .عنها » وأن يكون 
أسراعل فضي كلها عا 'ق للك الاسكندرية وفرفة وآن بكرن صيغا قوب + عل أن تلك المدة 
م تكن كلها صفاء فقد قامت فى وجه ابن طولون بعض صعاب ذاخلية نشبت فى مصر 
العليا نجح فى اخحمادها . [ 


هر بئاأ أن محمد بن طولون اصطحب عددا من الجند حين قدومه إلى مصر ء ولكن ذورة 
ابن الشيخ والى الشام هى البى مكنته عساعدة الخليفة وموافقته من انشاء جيش كدير . 
0 ع 
واصبح لمصر لاول مرة جيش عظم مستقل عن الخلافة وقك عى 


10 


| 


حك ييل سن طولون 3 .اول 


عنايته بالجيش . وظهرت حاجة ابن طولون الماسة إلى الأسطول عندما امتدتدولتهق الشام 

واضطر إلى حماية شواطئه وهواجهة الحجوم البيزنطى ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى 

بين سواحل مصر والشام . ولم يكن صعبا على ابن طولون الاههام بالناحية البحرية ٠‏ فقد 

كان لسكان مصر ولاسيا الأقباط منذ فجر الإسلام فيها الفضل ف بناء السفن وتشييد دور 
الصناعات فى وادى النيل وفى افريقية وفى الشام . 


اشتهر أحمد بن طولون بالتقوىوالصلاح وقد ذكر كثيرهن المؤرخين أن أحمد بن 

طولون كان رجلاً ذكيا بعيد النظر صادق الفراسة وأيدوا ذلك ببعض النوادر التى تدل على حبه 
1 01 

لرعيته وتفقده لأحوالما من ذلك ها ذكره ابن الداية7"الذى ارخ للعهد الطولونى من أن أحمد 


ان :ظولو كان يعسن بالليل أو.يعتكر ويطوفاقى أنحاء القطائع والفسطاط . 
000 000 . ا ابه 0 506 9 ا 
أما أعظم صفات أحمد بن طولون أثرا فى حياته السياسية فكرمه الحاتمى الذى استطاء 
بواسطته أن , دكت رحالا ما كانوا بتردذون 4ن الانضام إلى خصومه 1 ونذ كر 2 هذه المتاسده 
5 5 داس : 5 5 5 ١‏ ع 
أن الخليفة المعتمد كان لايجد دائما مايحتاج إليه من مال » وقد ذكر المؤرخ ابن" الأثير 
أن المعتمد كان فى خلافته محكوما عليه ؛ قد تحكم عليه أخوه أبو أحمد الموفق 37 
عليه حتى أنه :اماج فى بعض الأوقات إلى ثلؤائة دينار فلم يجدها فى ذلك الوقت فقال : 
انس فق الفحاتي أن عقا .كزع نشاف . ععفها 'طلتمية 
ودؤخد بأسمه الدنتنا حصسعا وما من ذاك شىئ قَْ يبذديبة 
ش ع 
إليه تحمل الاأموال طبيكرا! ونع بعص ما يججبى إليه 
َ ظ 2 
عمل أخند بق ظوارة عل الافادة من هذا الموقت: + :فارس إل الحلففة الأموال: واهدان 
سرا حبى نال الحظوة لديه والمكانة المرموقة . 
وم يكن أحمد بن طولون كرما مع الخليفة ورجاله فقط بل كان يحب الاحسان والعطاء 


0007آ 58 1 #0 1 #6 
لذاهما » فقد ذكر ابن سعيد أن أحمد بن طولون ارم إلى المعتمد وتصدق ق اربع سلموات 


١ (‏ ) أبن الداية ص >٠7‏ 
(؟) ابن الاثير ص ١٠#”‏ 


١15 


03 2 
مبلغ مليو نين ومائتى أل ديئار ٠‏ وأنه كان يتصدق شهريا بألى دينار » وكان يوزع الأطعمة 
على الفقراء ويقم المادب الكبيرة للفقراء و فى الأعياد الدينية والوطنية . 


وهن صفات أحمد بن طولون التى حببته إلى النفوس ما اءتاز به من جميل الشعور وتقدير 
الخصوم ٠‏ من ذلك قصته مع الجاسوس الذى كشفه فى الفسطاط دن عيون الموفق وأتباعه . 
وقد طلب منه ابن طولون أن يعمل لحسابه ويترك الموفق ورجاله فرفض الجاسوس قائلا بانه 
اتصل بهم قبل أن يتعرف بابن طولون وأنه لايستطيع أن يكون عليهم بعد أن كان م وأنه 
لن يعترف بشى' ولو أنزل به ابن طولون أشد وأقسى أنواع العذاب . وقد أعجب ابن طولون 
محلرك هذا الكاعومن + «وغيررة ووو 'الأقائنة راملا قه بندون انيدل فده أن أن يفره إل 
العراق ففضل العودة ذاكرا لابن طولون فضله وكرم خلقه  .‏ - 


يضاف إلى صمات 5 طولون ماامجاز به من الشجاعة والنشاط 0 ع ققد - 


المؤرخخون على أن ابر: 0 كان روسجلة مانا وقن افادة نط من معكل الاساة الطولونية 


3 


ع 
الدفيسة واطلافق لاسر المسلمين 


وأصيكت أدو ال شصر :ف رقت الأسرة لقاو ل فق لتاق قبي بدلا من فته إل الشاكقة 
أو ينهبها الولاة وأصحاب الأقطاع ٠‏ وبدأ المصريون يشتر كون فى جيش بلادهم وشعر 
المصريون لأول مرة بعد قرون طويلة بأن باديم أصبحت لم وتعلمت قلومم بأحمد بن طولون 
كما تعلق هو هم وكان أسيف المصريون وفجيعتهم على وفاة أحمد بن طولون عظيمة لتعلق 
المنريين. بالذولة :الطولوتية لألبم. كانوا يخيزوتا ذواهم :وقد تجلك تلك الحشيرة: غندما 
الت الدولة عل بدا قالدةالابيية سحت يق متلبان' اوقد لهرت "أثاز خللك اللوعة ين لبعة 
المؤرخحين المصرين الذين استهجنوا الفظائع الى ارتكبها القائد المذكوز وسجلها رثاء الشعراء 
المصريين للدولة الطولوية . وقد بقيت ذكرى تلك الدولة المجيدة يتناقلها ويتحدث لبا 
المؤرخون والأدباء ويتناقلونها جيلا بعد جيل . 


ج23 26 


ا 


وصف الجحعامع 


لضافت الفسيلاك عا كنا امون أحيه بن طولون هدينة القطابئع سنة ١05‏ م 
| ء 5 : 5 3 
وأقام فى وسطها مسجدا جامعا تنمت عمارته سنة 5*8 ه ويعد من أ كبر مساجد العالم الإسلاتى ٠‏ 
إذ تبلغ مساحته مع الزيادة؛ أى الفضاء الذى م د ا كا ا ا 
ْ ع 1 
كه أقؤقة ونصفا من الافدنة 1 و تعتير دديمة المطائع 9 مدينة مأو كية 3 داساتي الا 5 وادى 
النيل فى العهد الاسلاتى » إذ كانت قبل ذلك ولاية تابعة للدولة الأموية فى دمشق ؛ ثم للدولة 
القناشية” ق عفدا ف موسا 1 + آنا ف عهن انين بن طولون فقد أصبحت مقر حاكم مسقل استقلالا 
ناما لابروعطة بالطايلة النباين شر النقية لني 


وقد تأثر ابن طولون عند نامي للعاصمة الجديدة بتخطيط مدينة سمارا الى نش فيها 
قبل مجيثه إلى مصر . فقد كانت مقسمة إلى خطط أو قطائع تضم كل قطيعة منها جماعة 
من السكان”" ٠‏ تربط بينهم رابطة الجنس أو العمل . ومن ثم أصبح اسم القطائع علما 
عل لاي ١‏ وو للراود رودم ل مقع ار ار ل القطائع : والقطائع كانت ممعنى 
الأطباق الى للماليك السلطانية ننه الآن 1 عدف القن ن 5 ه) وكانت كل قطيعة لطائفة تسمى 
ها » فكانت قطيعة تسمى قطيعة السودان ». وقطيعة الروم » وقطيعة الفراشين ونحو ذلك . 
ثم يضيف فى وصف القطائع فيقول : وكانت كل قطيعة لسكن جماعة ممن ذكرنا وهى 


٠١5 ص‎ ١ المقريزى : الحطط ب‎ )١( 
١5١ 


سدم 
له التخار ائته أ الأحياء الآن ) . وقد كان هذا الاسم تطلق اوم راهن كن أعيات النجنة 


فيا عدا قصور الوقا 0" 5 


الجمعة فى المسجد القديم الملاصق للشرطة فلما ضاق عليه ببى الجامع الجديد فيا أفاء الله 


عليه من المال الذى وجده فوق الجبل فى الموضع المعروف بتدور فرعون . 


وقد تعددت الروايات والقصص اللبى قيلت عن الخال أو الكنق الدض عدر اغلية 

ايت طولون 3 ومكّنه من | قامة ذل هذا الجامع الكيية وياق وتشانه العظيمة كالقصر 

والبوارستان 1 وق اعتمادى أن قضصة ميال هدو إنما هى بن قبيل الاأساطير الى عيل جمهور 
ا 5 5 ًٍ 

مؤرخى العصور الوسطى الى تكرارها قَْ دشل هدد المحالاات بقصد التذويه إن أن مشل هله 


النفقة البالغة لايستطيع الخنيغة أو السلطان تدبيرها إلا إذا أمده الله سبحانه وتعالى برزق ' 


50 


ع 


غيبى غير معلوم . وذلك لايكون إلا فى الكدوز المخباة . 
اتري ا اه ْ : 

ويقول المقريزى"” ببى ان عد لون جانعة فى مم ضع يعرف بجبل يشكر 7" . بين مصر 
وقبة الطواء 67 ؛ ويضيف ابن عبد 6.عداه, نيول . رودو مكان مشهور باجابة الدعاء » وقيل 
0 1 7 9 
6 هو سى عليه السلام ذاجى رده عليه بخنمات 0" وارددا أدو العبساس قَْ بناء الجامع بعد بناء 
القطائع فى سنة ثلاث وستين ومائتين/ . وينسب المقريزى بناء الجامع إلى مهندس 
لسوانن عاذ عا القهنه القالنة و فلم واه قا قدر له ثلائة 5-6 
نصرانى اعمادا على القصة التال « ١‏ فلما أراد بناء الجامع ر له ثلمائة عمود ٠‏ فقيل له 

8 00 7 ع 1 : 3 

ما تجدها أو تنفذ إلى الكنائس ف الارياف والضياع الخراب . فتحمل ذلك . فانكر ذلك » 
فبلغ ذلك النصرانى الذى تولى له بناء العين ( عين ماء ) وكان قد غضب عليه وضريه ورماه 


١ ه٠ النجوم الزاهرة ج 7 ص‎ )1١( 

(؟) سيرة ابن طولوت 

(؟) الحطط والآثار ج و ص ؟ 

( 4 ) ويشكر المنسوب إليه هذا الحبل هو ابن جزيلة من قبيلة نجم ( النجوم الزاهرة ب ؟ ص ؟١)‏ . 
( ه) النجوم الزاهرة ج ” صم . 

(5) جاءفى النجوم الزاهرة ( سنة تسم وخمسين ومائتين) . 
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فى المطبق ( السجن) فكتب إليه يقول أنا أبنيه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودى 
القبلة . فأحضره وأمر أن تحضر له الجلود فأحضرت ( لكى يرسم عليها تتخطيط المسجد ) 
فا قير نك واسيووها لذ افا عتديه واستحسنه وأطلقه وخلم عليه . وأطلق له للنفقة على (الجامع) 
مائة ألف ديئار . فوضع النصرانى يده فى البناء فى الموضع الذى هو فيه وهو جبل يشكر » 
فكان ينشر منه ويعمل منه الجير ويبنى إلى أن فرغ من جميعه وبيّضه » وخلقه وعلق فيه 
القناديل بالسلاسل الحسان الطوال » وفرش فيه الحصر العبدانى وحمل إليه صناديق المصاحف 
ونقل إليه القراء والفقهاء وصلى فيه بكار بن قتيبة القاضى » . 


ويفهم من القصة الى رواها المقريزى » والى اعتمد فيها على كاتب سيرة ابن 
طولون7 » أن السبب فى نسبة بناء الجامع إلى بناء نصارى هو عدم استعمال الأعمدة 
الرخخماية الى كانت تؤخذ عادة من الكنائس » واستخدم الدعائم المبنية من الاجر . ومع 0 
لاأعارض فى أن يكون بناء الجامع نقدا وى 3 3ق : الورك مسر متت املك دا ببراعة 
أبنائها فى فن المعمار . وليس أدل على ذلك من الآثار المعمارية.التى ما تزال باقية هن العصر 
اللارعون كانس :لا لزرود اك اليف سن الآن ادل لك شرك أفياظ: ,مضيرزق أراكل العضر 
الإسلاى. فى يناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك » أقول أنى لا أستبعد فى أن يكون المهندس نصرانى » إلا أننى 
لاأميل إلى الأخذ بالرواية الى أعتمد عليها المفريزى فى اثبات ذلك » للأسباب الآآنية : 

أولا تقال التفاض كوفيل أن احديق طرلوة'قان: أريد أن أب يناد أن قوت 
مصر بتى ء وإن غرقت بتى » فقيل له يبنى بالجير والرماد والآنجر الأحمر القوى النار إلىالسقف 
ولايجعل فيه اساطين رخام فإنه لاصبر لما على النار فببى . هذا البناء . ويضيف القضاعى 
فيدول : ١‏ وبناه على بناء جامع سامرا و كذلك المنارة » . ظ 


0 1 8 ْ ل 
#0 1 * 
فى أنه قد تاثر بكل ما فيها من عمائر تاثرا كبيرا وخاصة بمسجدها الجامع الذى يشبه 


. ابن البداية‎ )١( 


1 


فى تفاصيله المعمارية إلى حد كبير . وقد بنى جامع سمارا هن الآجر ولم تتخذ فيه أساطين 
أو أعمدة رخامية بل أن عقوده تقوم كلها على دعائم من الآجر . وقد استخدم ابن طولون 
فى بناء مسجدة نفس المواد الى استخدمت فى بناء جامع ممارا . ومن هنا نرى أن عدم اتخاذ 


ابن طولون أساطين الرخام فى بناء مسجد » لايرق دليلا على أن مهندسه نصرانيا. 


وجاء فى النجوم الزاهرة(© نقلا عن أحمد الكاتب : أنفق عليه مائة ألف دينار 
وعشرين ألف دينار » وقال له الصناع اغل أى مقا اندم النارة“5نبوزها كان يعية قل 
فى مجاسه ء فأخذ درجا من الكاغد (ورق مشمع ) وجعل يعبث به فخرج بعضه وبق بعضه 
فى يده » فعجب الحاضرون فقال : اصنعوا المنارة على هذا المثال فصنعوها ومعنى هذا أن منارة 
جامع ابن طولون صنعت على شكل حلزونى ‏ على أن هذا الشكل لم يكن من اخشراع أو ابتداع 
ابن طولون ؛ ولكنه أراد أن تكون مثذنة جامعة شبيهة ممثذنة جامع سمارا » التى تعرف باسم 
الملوية . والواقع أن منارة مسجد ممارا أخذت أصوها من أبراج معابد الزرادشتين المعروفة 


ناته (الريجررات): 


ولما تم بناء الجامع رأى أحمد بن طولون فى منامه كأن الله تعالى قد تجلى للقصور الى 
حول الجامع ولم يتجل للجامع سان المعي ري فقالوا | يخرب ما حو له ويبدى قائما ه جدلهة. »ع 
فقال : من أين لكم هذا ؟ قالوا : من قوله تعالى : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا . وقوله 
صلى الله عليه وسلم إذا تجلى الله لشى' خضع له » . 


وقال ابن عبد الظاهر" » سمعت غير واحد يقول أنه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء 
هذا الجامع أمر حاشيته بسماع مايقول الناس فيه من الأقوال والعيوب » فقال رجل : محرابه 
صغير وقال آخر : مافيه عمود » وقال آخر : ليست له ميضأة » فبلغه ذلك فجمع الناس . 
وقال : أما المحراب فإنى انيت النى 7 الله عليه وسلم وقد خطه لى قى-منانى 50 
فرأيت النمل قد طاقت بذلك المكان الذى خخطه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما العيرد 


)١(‏ التجوم الزاهرة ب + ص م 


(؟١)‏ المقريزى ب + ص هم 
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فإل ينيبت هذا المجامع من مال حلال وهو الكنر 3 وما كلت لاشويه بغيرة )© وهذه العمل 
, 3 اد 1 
إما أن تكون فى مسجد أو كنيسة فنزهته عنها . وأما الميضأة فانى نظرت فوجدت مايكون 


3 
ها من النجاسات فطهرته عنها زهان أمقنها ملفية يو امن وا بام 


وقيل : لما فرغ ابن طولون من بناء جامعه رأى فى منامه كأن نارا نزلت من السماء 
فأحذدت الجامع دون ماحوله من العمران . فلما أصبح قص رؤياه فميل لة. > اشر يقدول 
الجامع المبارك لأن النار كانت فى الزمن الماضى ٠»‏ إذ قبل الله قربانا نزلت نار من السماء 
أخذته » ودليله قصة قابيل وهابيل . 1 


وكان العمران ملاصقاً للجامع : حبّى قيل20 : أن مسطبة كانت خلف الجامع وكانت 
ذراعا فى ذراع لاغير » فكانت أجرتها فى كل يوم اثنى عشر درهما » فى بكرة النهار يقعد 
فيها شخص يبيع الغزل ويشتريه بأربعة درام ومن الظهر إلى العصر لخباز بأربعة تراعي 0 
ومن العصر إلى المغرب لشخص يبيع فيها الحمص والفول بأربعة و دم هينه 
انق تغرف مرق : قلت هذا مما يدل على أن الجامع المذكور كان فى وسط العمر ا 


وقد توالت يد الإصلاح والتعمير على جامع ابن طولون فيذكر المسبحى » أن الخليفة 
الحاكم مر الله أنزل إلى جمع ابن طولون مائمائة مصحف وأربعة عشر مصحما . وى سنة 
5" ه احترقت الفوارة (النافورة) الى كانت بالجامع فلم يبق منها ثى' » ويصفها المقريزى 
فيقول : وكانت فى وسط صحنه قبة مشبكة من جميع جوانبها وهى مذهبة وتقوم على عشر 
عمد رخام فى الوسط وستة عشر عمود رخام فى جوانبها مفروشة كلها بالرخام وتحت القبة 
قصعة رخام فسحتها أربع أذرع فى وسطها فوارة تفور بالماء وفى وسطها قبة مزوقة » فاحترق 
جميع اتلك فق سساعة: واعفة توق نسنة واف أمى العرو واس نمق اللو تدوع الله ميناة:النوارة 
عوضا عن التى احترقت فعمل ذلك على يد راشد الحنى وتولى عمارتما ابن الرومية وابن البناء. 
وق معد اللكقانة صميو القاطتى :فيان بعاتجو ل البفائم كيرايا' ورالف الأبام عل ذلك 
وتشعث الجامع وخرب أكثره ويذكر المقريزى ماوصل إليه حال الجامع من خراب فيقول : 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة ج م ص ١١‏ 
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وتؤسان راون انه الخاونة بساناعريها ( جمانها) ومتاعها عندما تمر ممصر أيام الحجج ‏ 
عق رهبا اهبعل وبخل اغبا اه السلطان لاجين . أما عن سبب اهيّام لاجين ببذا الجامع فيقول 
للقريزى : « كان ممن وافق الأمير بيدرا على قتل الأشرف خليل بن المنصور قلاوون » الأمير 
حسام الدين لاجين المنصورى ». فلما قتل بيدرا فى محاربه مماليك الأشرف خليل له » فر 
لاجين من المعر كة فاختى بالجامع الطولون وصار ره عفرده من غير عد معه ىق الجامع 
وطر حيية خررات: لأساكق قدو أعطن اشدكهندا أن ملنته الامق هذه :انه رمكقة بن ارق 
أن يجدد عمارة هذا الجامع » ويجعل له مايقوم به ». فلما استولى لاجين على دست المملكة 
مينة كقة رصعل إل الأمير علم الدين سنجر شراء الأوقاف على الجامع الطولوق وصرف 
إليه كل ماتحتاج إليه فى العمارة وأ كد عليه فى أن لايسخر فيه عاملا ولاصانعا وأن لايقم 
مستحثا للصناع ولايشترى لعمارته شيكا مما يحتاج إليه من سائر الأصناف إلا بالقيمة التامة . 
وأن يكون ماينفق على ذلك من ماله وأشهد عليه بوكالته فابتاع منية أندونه من أراضى 
الجيزة واشترى أيضا ساحة بجوار جامع ابن طولون ما كان فى القديم عامرا ثم خربوحكرها 
وعمر الجامع وأزال كل مافيه من تخريب وبلطه وبيضه ورتب فيه دروسا لالقاء الفقه على 
المذاهب الأريغة ودرسا فى تفسير القرآن الكريم ودرسا للحديث النبوى ودرسا للطب . 
وقرر للخطيب معلوما وجعل له اماما راتبا » ومؤذنين وفراشين وقومه ء وعمل يجواره مكتبا 
لاقراء أيتام المسلمين كتاب الله عز وجل » فبلغت النفقة على عمارة الجامع وثمن مستغلاته 


1 
عشرين الف ديئار : 


وفى سنة ٠/17‏ ه جدد الأمير يلبغا العمرى الخاصكى درسا بجامع ابن طولون فيه سبعة 
مدرسين للحنفية وقرر لكل فقيه من الطلبة فى الشهر أربعين درهما وأردب قمح » فانتقل 
جماعة من الشافعية إلى الحنفية . ومنذ تجديد السلطان لاجين للجامع أصبح يل نظارته 
قاضى القضاة » ويقول المقريزى » أن أولمن ولى نظره بعدالتجديد قاضى القضاة بدر الدين 
محمد بن جماعة . 


يدن 


وق“ضهد الناشر مضمه ين قلتووة بول انظازته. القاقى كريم. الديق "الكنين وأنها 
فيه منارتين على طرف جداره الشرقبناهما بالطوب. وفسنة 747 هأنشاً بالجامع عبيد بن 
55 عبد الهادى البازدار رواقا بجوار المنارة وجدد ميضأة بجانب الميضاة القدعة 
وفى القرن الثانى عشر" ٠»‏ كان الجامع مهملا فأنشى" فيه مصنع لعمل الأحزيلة السواقة + 
وى سنة ١757‏ ه تحول إلى فليا للعجزة والطاعنين فى السن تحت اشراف كلوت بلك 
فلحق به ضرر كبير . 


6 6 


يتكون الجامع من شكل مربع تقريبا يبلغ طول ضلعه هر؟؟١‏ “ا هر١"١‏ مثرا » ويتوسطه 
صحن مكشوف مربع أيضا يبلغ طول ضلعه در95 ؟ا ٠46ر١اة‏ مترا » ويحيط بالجامع 
من الخار ج من جميع الجهات عدا جهة القبلة أروقة غير مسقوفة تعرف بالزيادة وقد وجدت 
هذه الزيادة بجامع مهارا وجامع سوسة . ويحتوى المسجد على (47) بابا منها 7١‏ باباً بالمسجد 
الأصلى يقابلها مثلها فى الزيادات . 


ويعتبر جامع ابن طولون من الجوامع اللمعلقة إذ يصعد إلى أبوابه الداخلية بدرجات : 
دائرية . ويحيط بالصحن رواقان فى كل هن جهاته الثلاث الثمالية والجنوبية والغربية . 
وتتكون الاروقة من دعائم مبنية من الآجر وفى أركان كل دعامة بنيت أعمدة متصلة نقشت 
تيجانها بأشكال نبائية محورة بأسلوب (الارابيسك) . وتحمل الدعائم عقوداً غطيت بطبقة 
جصية غنية بزخارفها الجميلة المتنوعة . ويتكون رواق القبلة من خمسة أرواقة » ويعلو 
العقود افريز زخرفى من الجص يعلوه أزار خشى يحيط بأروقة الجامع جميعها مكتوبه 0 
فيه والكتة الكرق التميظ النارزسونا لقره و لدهمراق + ويخنظ مهدر اذا ليع الأروعة 
من أعلى مائة وتسعة وعشرون شباكا من الجص المفرع بأشكال هندسية ونباتية محورة غاية 
فى الدقة والابداع  .‏ ظ 


. الحطط التوفيقية ج ه ص 4ه"‎ )١( 
ظ‎ 14 


ويوجد بايوان القبلة خمسة محاريب غير مجوفة عدا المحراب الرئيسى 'الذى يتوسط 
جدار القبلة فهو مجوف » على أن ظاهره تعدد المحاريب وجدت من قبل فى المسجد الأموى 
نلمقى 1 :اوضق بعتي قوذ الوهاري 111" أن" السكية عع سردن الها رس حر قندة اذاه ولك 
اعمّادا على ما أثبته ابن كثير”" من أن الصاحب تتى الدين بن مراحل ناظر الجامع الأموى 
عمل فيل محرابين للحنفية والحنابلة سنة 754 ه. وى اعتقادى أن المحاريب الى تضاف 
إلى المسجد بعد عمليات الترمم والتجديد ؛ إنما تقوم مقام اللوحة التذكارية التى يثبت عليها 
تلك العمليات فى عصرنا الحاضر » ودليلى على ذلك أننا نجد فى جامع ابن طولون محرابين 
من عصر الدولة الفاطمية وهى شيعة المذهب » ولكتهها وغيما عقب تجديدات أجريت 
للجامع ىق ذلك العهد . 


والمحراب الرئيسى مجوف وهو من عمل السلطان لاجين» وقذ زرف بالعبرمن من 
الفسيفاء الذهبية والزجاجية المتعددة الألوان وكتتب لبا بالخط النسخى «١‏ لاإله إلا الله 
نكية سوك الله أن اقية شرا افقف كيت مد الشقي. ١‏ تدرف الشركة 
والمحاريب الغير مجوفة فيوجد منها اثنان بالدعامتين القائمتين عنتصف البائكة الثانية 
ما يل الصحن ء الأمن منهما عليه كتابات كوفية منها : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء 
هذا المحراب خليفة فبّى مولانا وسيدنا الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى أبائه. الطاهرين وأبنائه الائمة المنتظرين السيد الأجل الأفضل سيف الامام جلال 
الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤءنين » ويرجع هذا المحراب إلى سنة 441 ه . 

آنا الدرات الأرمر قي انقلا للأمن وعمله المنصور لاجين سنة 595 ه وكتب عليه 
بالخط الكو المزهر مانصه : « بسم الله الرحمن الرحم أمز بناتعاء كذ الدرات: المارة 


مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين سلطان الإسلام والمسلمين » . 


1 
وف البائكة الرابعة وعلى جانبى دكه المبلغ يوجد محرابان آخرات من الجص الامن منها 


)1١ (‏ تاريخ المساجد الأثرية ص 9" . 
(؟) البداية والباية ج ١+4‏ ص 2.4" 
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طولونى ومكتوب عليه ٠‏ لاإله إلا الله محمد رسول الله » والآخر فاطمى مكتوب به « لاإله 
إلأ"الهمتحبكنوسول الله ريوع عل .يسان الحرال» الكيين «خرات عفى. كنبا ...تحاف 
بالز خارف الجصية والكتابات النسخية ويرجع إلى القرن السابع المهجرى ٠»‏ ونص الكتابة 
قد عر عفلب وضهلة ق: لني + إل آتغر الثلة + كني حول طقال «اكتبيع يعد ويا 
وكن من الساجدين وأعبد ربك حبى يأتيك اليقين » . ظ 


ويعتبر جامع ابن طولون أقدم مسجد فى العالم يحتوى على لوحة تذكارية من البازلت 
الاسود حضر عليها بالخط الكوق البارز تاريخ انشائه ونص اللوحة كما يلي(" : 


بسم الله الرحمن الرحم الملك الحق البين الله لاإله إلا هو الحى القيوم لاتأخذه سنة 
: : 1 اله . ا 1 : ء 
: 5 : 0 
وما خلفهم ولا يحيطون بشى من علمه إلا بما شاء وسع كرشيةه السموات والارض ولايؤده 
حفظنما وهو العلل العظمم . . محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيأ هم على وجوههم من ا السجود ذلك 
5 0 0 1 ع 0-0 
الزراع ليغيظ مهم الكفار . وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأعرا فلا ظ 
ا ان 0 00١‏ : 8 اط 9 
كنم خير أهة أخر جت للناس تأمرون بالمعروف ومسهول عن المنكر وتؤمنول بالله ولو امن 
أهل الكتاب لكان خيرا هم . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 


١ : 8 5‏ 2 1 
وأنى الزكوة ولم يخش إلا الله فعسبى أولئك أن يكونوا من المهتدين . 


ا 


13 0 13 ّ 3 13 ى 
١ 5 «ً 5 1‏ 
والنعمة العامة ىٌَ الآخرة والاولى 3 ببناء هلأ المسحد المبارك امون من خالص مأ أفاء الله عليه 
وطيبة لجماعة المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة . وإيثارا لما فيه تسنية الدين . 
ولف امو منين ورغبة قَْ عمارة دبب الله وأذاء فرضه وتلاوة كتاده ومداومة ذكره 4 د يقول 


ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال 


ا 


ا : 000 
الله تقدس وتعالى فى بيوت أذن الله 


54 © 5٠ الحامع الطولوف ص‎ )١( 
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لاتلههم تجارة ولابيع عن ذكر الله » وأقام الصلاة وإيتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من يشاء منفضله 
بغير حساب . فى شهر رمضان سنة خمس وستين ومائتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ؛ اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وارحم 
محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كأفضل ما صليت وترحمت وبارركت 
على ابراهم وعلى أل ابراهم وأنعم أذلق سعين فخي 1 


وفى وسط الصحن توجد قبة كبيرة » هى ثالث قبة أقيمت فيه . فقد احترقت الفوارة 
الأولى الى أنشأها أحمد بن طولون سنة 758 ه فأنشاً بدلا منها العزيز بالله » وقيل أمه 
تغريد » سئة 86م" ه قبة ثأانية ٠‏ ثم هدمت الثانية وحلت محلها القبة القائمة اليوم وهى 
ان اكراها التضوى لاح سخ 5 ه. وتقوم القبة على مربع يرتكز على أربعة عقود : 
وى أركان المربع توجد سبع صفوف من المقرنصات يعلوها رقبة تأ فوقها القبة . ويحيط 
برقبة القبة شريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكى « يا أمما الذين آمنوا إذا قمتم إلىالصلاة 
فاغسلوا وجو مكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوأ بركوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم جنبا 
فاطهروا . وإن كنتم مرضى أو حل فر سفر أو جاء أحد منكم من و ا 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجو هكم وأيديكم منه » ما يريد الله ليجعل عليكم 


من حرج » ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . 


وتقع المكذنة قى اناده الغربية ٠‏ وتعتبر الوحيدة فى مصر ذات السلم الخارجى » وهى 
مكونة من أربع طبقات الأولى مربعة والثانية مستديرة والثالئة على شكل مثمن أما الرابعة 
فتعلوها طاقية تكون معها شكل مبخره . وقد اختلف علماء الآثار فى تاريت هذه المئذنة »2 
فالبعض أرجح الطابق الأول والثانى إلى أحمد بن طولون والطبقة الثالثة والرابعة مِنْ تجديد 
السلطان لاجين » والبعض الآخر يرجع المئذنة كلها إلى عهد السلطان لاجين . ولكنى أَرجّح 
الرأى الأول القائل بنسبة طابقين الأول والثانى إلى ابن طولون والطابقين العلويين إلى لاجين 
سنة 595ه . 


ويقع السبيل والكتاب الذى أنشى' فى القرن السابع الحجرى فى الزيادة الجنوبية للجامع . 
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مشهدالقاضى يكار 
بالتربمن سيد ىعقبة 
ظ َافةالامام أ للمثف 


هو القاضى بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله بن بشر بن ألى بكره بن الحارث بن 
مخللة مزل روسل اهيل اله وسلم وهو اوس أهل :الدصرة .16 أرسلة: الخليقة: العبامئ 
المنو كل على الله ليتولى القضاء فى مصر سنة 45؟ ه » ويحدثنا القضاعى”اعن السبب فى اختيار 
المدو كل له فيقول : إن الخليفة المتو كل إستشار ترقا فيد كر تعبا اع صر فاحهوا 
على أن يولوا بكار بن قتيبة » وكان قد بلغ المنو كل ما هو عليه من الزهد والورع والعفة 
والصلا ح ؛ فأرسل إليه نجابا وكان مقما بأرض البصرة . فلما وصل رسول الخليفة البصرة 
سآن ف كاقة :فا قوه: ليه مهلها تجاه إل« فكر لفمومان عله تقل ال أنه تفن إل الفرة 
فجلس قليلا » وإذا كار فد أفبل وعلى رأضة 5000 رآه النجاب ملتحفا برداء 
قصير.أستحقره . فلما دنا منه سل عليه وقال له 2 أنااروسوك الخلقة جنغلف رعو ليه القفياة 
على 'مصر وهذا كتاس الخليفة » فرد عليه بكار قائلا : ياأخى لا أقدر على الوقوف . 


. 45" رتيب الزيارة ص‎ )١( 
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فسأله الرسول عن السبب ٠؛‏ فرد عليه قائلا : لأن الرداء الذى على لوالدقى » وقد أستاذنتها 
أن أمقئ نه إن الفرن وأعود ولم أستأذنها فى الوقوف معك . ثم تر كه ودخل إلى المنزل » 
وعاد فدفع إليه رغيفين ؛ وقال له أمض فى حفظ الله تعالى . فتعجب الرجل من ذلك ولم 
ممكنه رد الرغيفين ورجع بعد أن قلده القضاءء.فلماعاد إلىالخليفة أخبره بكل ما رأى 
وكل ما حدث وكيف أعطاه الرغيفين . فقال له الخليفة وما الذى صنعت ما » قال فرطت 
فى أحدهما وجئت بالآخر » فقال الخليفة أنتبى به » فلما جاء به إليه أعطاه «ائة ديئار : 
والد الل مع باكر لأمطمه مانة أخرين اق اعد الكلنه اأرهى رمكيه كيان 
وأفرية وادخره . ويستطرد القضاعى فى ذكر باق القصة فيقول : فلم يكن إلا مدة 
وعيرة و ]راد الخليفة أ فتسرسل + التتطانهة قي ريال فقيل أنه أرمة ركه خرف عل القن 
فاستحضره . فلما حضر بين يدية أخرج له كحلا » وقال له بامم الله واجعل منه فى عينيك 
لقا نلك قف رذن اللاتعال توفقى :قل ومالة العليقية هلها اف افاله قبي امه ارين 
أريد أن أصنع ذلك الكحل فإنى وجدت فيه شفاء عظها . فقال الخليفة ولت نا عدت 
بالرغيف الذى جئكت به من عند بكار » قال وه“ الق متيف نف نا أفثر اوفقي قال 
جعلناه أكحالا فى أدويتنا فنجد به ما وجدت من الشفاء والبركة . فندم النجاب على 


فااقرط فين آبر اريف 


وكان القاضى بكار من الفقهاء المحدثين والقراء » ويعد من أبناء الطبقة الرابعة 
فى رواية الحديث . و كان يحكر ذهب أنى حنيفة رضى اللهعنه » وكان إذا فرغ من الحكم 
خلا بنفسه وعرض عليها جميع ما حكي به » ويبكى ويقول : يا بكار قدم إليك رجلان 
كلانو كنا وكوف ركذاو كوا نهنا و ارلف هذا" ذا وفك ريف شع الله فال 6 
ويقول ابن زولاق حدثئئبى بعضشيوخ مصر قال » مررت على منزل القاضى بكار فى الليل 
فوجدته يصلى ثم فرغ من صلاته فبكى وقرأ ( كلا أنها لظى نزاعة للشوى ) . و كان القاضى 
دكاو بوضييةة :اند اسويسي ا ألذ نكوي أغكانه بعاقلةا تق أله كان تها نه ل 
الأحيان إلى حد التزمت فى قبول شهادة الشهود . ظ 


اقم .ذلك مااسكاة ابن أيه [ذ قال« قدم :عل عد ريعل من أهل النضرة فا كرمه 
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وأ علد رفاك لهل اند ملكتن «ومقى الريدل إن الا ملصيلة: رجات بح 
أيام فى شهادة عند القاضى بكار ومعه شاهد آخر من أهل مصر ٠‏ فقبل شهادة الرجل 
الذى كان معه » ولم يقبل شهادة الآخر ٠‏ فقلت له .يا عم هذا الرجل أثنيت عليه خيرا 
فلم لم تقبله ؟ فقال يا ابن أخى ما رددت شهادته إلا لأمر فقال وما هو » قال : كنا على 
اماف دوتسن سناد .وفنها آرة وقه عدا فاخله امس عق .زسكل لز جر لسن 
حتى دخل وسط الأرز » فقال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ فقلت أتهزأ بكتاب الله فأمسكت 
عن كلانه مدة + فنا قدرت غل قرول شهادته وأنا أذ كر ذلكعنه  .‏ وتكيرا ما كان 
يقف القاضى بكار مع المنقاضين موقض الواعظ المرشد فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر 
الطحاوى » إذ قال سمعت الكوق يقول . حضرت يوما عند بكار بن قتيبة فدخل إليه 
وخخلان. مشتفييان: : أخدهيا أن الاخر فنظن هما وانشد.: 


تعاطيتا ثوب العقوق كلاكما ‏ أب غير بر وأبنه غير واصل 


افك كارف القاقىي ركان ان الأخداظ الساية ال وتعك ان انطين و عودة 110ل 
يقبل أن يوافق أحمد بن طولون فى خلع الموفق أخى الخليفة العباسى المعتمد من ولاية العهد 
دافم ةماعن «التفظافم للق أ رلك لخدي ل أحدة بين نر اورت 6 ني لد وه اله عدر انه 
مصر وكانت النتيجة الطبيعية لعدم إجابة القاضى بكار إلى طلب ابن طولون فى خلع الموفق 


0 حكم عليه بالسجن مدى الحياه . 


ويحدثنا ابن الداية الذى أرخ لسيرة ابن طولون » فيقول : بعث الموفق إلى الأقالم 
طب ليه الخليفة » فحمل إليه المال من كل إقلم وبلدة إلا أحمد بن طولون 
فإنه لم يرسل شيئا . فكاتبه الموفق » فلم يجبه بش وعصى أهر الموفق » وكان ابن طولون 
صر فجمع العساكر وركب ف مائة ألف وعشرين ألفا وخرج إلى دهشق وملك أ كثر الشام 
وأعقى انفاة الأعضاذ وأمرهم أن يخلعوا الموفق وأن يسجلوا على أنفسهم أن الموفق خارجى » 


. 5١7 سبرة ابن طولون ص‎ )١( 
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0 03 
الدادة ل هروط نايا ذا بعدرف جو اتن كر اونا الوق ا جا لدالا بسعف بال 
إلى بكار نتيجة لعدم إستجابته لرغبة ابن طولون فى خلع الموفق ؛ فيقول : «الا رجع ابن 
ولو واشكقن فى قصيوة برعت مركاو لجاع ند : وكان عند بكار يتم يكفله فلما أحضره 
أوققه فى- مجلس الشرطة وأقام اليم معه فثمَال له اليتم ف نك كات مالى واسمقة كلاما 
قبيحا فقال بكار » اللهم إن كان كاذبا فاسلبه عله ؛ فرئى من ليلته يرجم الناس بالحجارة 
قَْ الطرقات 3 ثم سجن الماضى كارا فوقف أهل الحديث إلى 5 طولون وقالوا على من 
تقر قن سحف. نكارا: 3 انقال: مد دعيو إل الجن :و انرفو عليه وكات الاين دوق 

السجن ويقرءون على بكار الحديث » . 


وففه: نا" انس الريا نه نوا" كان هاه القاقو ركان الى سحكقة» ستول نو كان يكار 
١ 8 9 5‏ 1 8 ءً* 
يغتسل فى وقت الجمعة ويتوضا ويانى إلى باب السجن فيقول له السجان ما أمرت بخروجك . 
فيقول بكار اللهم فاشهد . ثم يعود إلى مكانه . ول يزل القاضى بكار فى السجن حتى 
احتضر ابن طولون ٠‏ فقال لإبئه خماروية إذهب إلى القاضى بكار . فقل له : ألى يسلم 
5 0 0 ى 5 
عليك ويسالك أن تدعوا له فخرج من عنده حبى ألى القاضى بكار فوجده يصلى فلما سلم 
من فلذته قال له أن أن يسلم عليك وأنه يسألك الدعاء فقال له « قل له أنه عليل أشرف 
على قبره 5 م شيخ فال أشر فت على حفر ىق ؛ والمجتمع 0 وبمنله بين بدى لفاك (( 
فعاد خماروية فوجد والده قد اشتد به المرض ثم مات . ومات بكار بعده ممدة يسيرة . 
ويقول جماعة من علماء وفمهاء عصر ابن طولون مضهم 59 أخن العطايا وابسن الجياس 
٠. 3 ّ/ 1‏ 0 ع 8 1 ٠.‏ ءِ 09 
ومجد الدين الناسخ أمهم جميعا رأوا فى منامهم رويا موداها » أن ابن طولون رئى فى حال 
١‏ ك 

سعيادة ؛ فقيل له ما فعل الله بك فال شفع فى القاضى بكار . 


وقد عرف عن بكار الزهد واللقشت :نا كله وملبسه حبى أنه م يكن فى حاجة إلى 
راتبه الذى يتقاضاه فكان يوزعه عن أخره ولا يحتفظ لنفسه إلا بالنذر اليسير الذى يكى 


. رتيب الزيارة ص 8ه‎ )١( 
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سد رمقهء أما المبالغ الطائلة والجوائز السخية التى كان يرسلها له أحمد بن طولون » فقد 
احتفظ بها سالمة غير منقوصة فقد كان ابن طولون يبعث إليه فى كل سنة ألف دينار » 
فلما جرى بينهما ما جرى قال أحمد بن طولون » وأين جوائزى التى كنت أرسلها إليك ؟ 
تال ف لكات النع. #كاض. ,ليها !رجو للف يم فا نمت ا ها من مكانها ثم قراً القاضى 
بكار « إن الذين يشترون بعهد الله وإعانهم ثمنا قليلا » » قال جاء الرسول فوجدها ستة عشر 
كيسا ؛ ما نقص منها ثئ فأعطاها الرسول قائلا » هذه جوائز القاضى بكاز الى كان 


1 4« 
ياخذها من ابن طولون . 
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وصف الطوبج ‏ 


تو القاضى بكار سنة 50١‏ ه ودفن فى الحومة . الى دفن فيها جده بشر ابن ألى 
يق اننا رن ادن كاده شوا ,برهو لمشيل الل عله وسلم . ويوٌ كد هذه الرواية : 
الكندى إذ يقول : مات بشر بن ألى بكرة بمصر وقبره عند قبر ولده بكار » وفى هذا يقول 
أبو جعفر الطحاوى : سمعت أبا العلى الكوق يقول ٠‏ كان القاضى بكار يقول لى » إنطلق 


0 1 2 َك : 5 : 
معى حى أزور قبر جدى فياق إلى مكان قبره فيزوره ويقول هذا من التابعين . 


أما عن مكان ضريحه فيحدده ابن الزيات7'فيقول هو المشهد المقابل للسور بعد خروجلثك 
من باب القرافة مما يلى المجرى الكائنة بالسور . ويقول الشيخ شرف الدين بن الجباس 
هو مشهد استجد ولكن دفنه قديم . ويقع مشهد القاضى بكار بالقرب من جامع سيدى 


حدرانه أن تتلاشى وتزول . 


. رتيب الزياره ص 7ه‎ )١( 
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ينسب هذا المشهد إلى ابراهم طباطبا بن اسماعيل الديباج بن ابراهم الغمر بن الحسن 
لمننى بن الحسن السبط بن على بن أنى طالب رضى الله عنه . ويقول ابن لكان(" أنه 
علقت يعن سيق هذا المين شه علماء' لسن إلا أنه وفيت لتر لع إلا ادساف 
لم عت ممصر ولا يعرف له ا وفاة . ويقول ابن الزيات0 أن طباطبا سمى ذا الاسم لرته 
كانت فى لسانه » قال أبو بكر الخطيب لا قدم بغداد فى خلافة هارون الرشيد » سيمع 
به فبعث إليه فظن أن أحدا قد وثى به فدخل على الرشيد » فقام الرشيد وأجلسه إلى جانبه 
وقال له ما جاء بك يا أبا إسحق ٠»‏ فقال ظلمنى صاحب الطبا يعنى صاحب القبا فكان 
يقلب القاف طاء . وللسيد إبراهم اط ع الأولاد لصلبه القاسم ارق در ا 
نسبة إلى الرس وهى قرية هن قرى المدينة سكن ها فنسب إليها . 


: وفيات الأعيان ب 4 ص اه‎ )١( 


(؟) الكوا كب السيارة فى ترتيب الزيارة ص 4ه 
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وبل كر أنن ختلكان: أن القاسم الرسى جاء إلى مصر فى أوائل القرن الثالث الحجرى 
وا دخلها جلس بالجامع العتيق واجتمع عليه الناس لسماع الحديث وجمعوا له المال فى 
أن يقبله فازداد أهل مصر فيه محبة . وكانت له دعوة مجابة . وقد وصف العبيدلى النسابة 
الشيخ القاسم الرسى فقال : أنه كان أبيض اللون مقرون الحاجبين كثير الخشوع لا يتكلم 
إلا بالقرآن والحديث ٠‏ وكان القاسم أكثر أهل زمانه علما وحديثا » وقيل إنه عاد إلى 
الحجاز ومات بالرسى سنة عشرين ومائتين ٠‏ كما قيل أنه مدفون فى مصر ؛ ومن أحاديثه 
الى يرويها عن جده الإمام على بن ألى طالب قال : « حدثتى ألى عن جدى عن أبيه عن 
الحسن الى عن أبيه الحسن السبط عن على بن أنى طااب رضى الله عنه » أنه قال من 
أرق النقاء ولا وقاء لاست الدداء 00 الغداء » وفى رواية ولا يكاثر الغداء وليقل 
من مجامعة النساء ؛ وخير نسا كم الطيبة الرائحة » . 


ومن أولاد ابراهم طباطبا المدفونين بهذا المشهد كما يقول ابن الزيات على بن الحسن 
ابن طباطبا الذى كانت له هكانه ومقام كبير عند أمراء مصر ء وقيل أنه بلغ ماله بعد 
موته ثلاثة قناطير من الذهب وسبعة قناطير من الفضة ومائة غبد ومائة أمة وكان قد أوصى 
بنصف ماله صدقه » وتوق رضى الله عنه فى سنة خمس وخمسين ومائتين ومذا المشهد أيضا 
قبر الإمام أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا » كان جليل القدر وله مكانة مرموقة » ويعد 
موكدواة عضرة وقل أنه كدق كال أيه كلف سق كان الا سعد ما يتف الكاد ديا كل : البو 
والليلة مرة واحدة فلما بلغ ذلك ابن طولون منحه قرية من قرى مصر . وكانت كلمته 
هجابة عند ابن طولون فكان يشفع عنده وبمشى فى قضاء حوائج الناس 550 ٠»‏ وق 
ذلك يقول ابن زولاق"'' لم ير فيمن نزل مصر من الأشراف أكثر شفقة ورأفة وسعيا فى 
قضاء حوائج الناس من أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا . ويذ كر ولده عبد الله عن 
أبيه الرواية التالية : قال : شفع أبى عند صاحب مصر شفاعة فى قوم كان قد طلب هنهم 
مالا فى أن يقبل شفاعته » فلما كان الليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن 


610 ابن زولاق ص 5 . 
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ودفن ىق هذا المشهد كذلك الإمام عبد الله بن طباطبا الذى ترجم لقناو 90 التخوئ 
فقال كان عبد الله شريفا عفيفا فصيحا جميلا وكان له رباع وضياع ونعمه دائرة متسعة » 

5 امت مه 3 5 ا ك1 5 
وكان كثير الافتقار للمقراء والاراهءل والمنقطعين ) . ويروى ابن زولاف عن عبد الله الرواية 

ْ : 7 1 : 

التالية قال عبد الله : رأيت فى المنام كان طاقة فى السماء فصعدت إليها ومشيت فرأيت 
سريرا عليه إمرأة فعلمت أنما السيدة خديجة فسلمت عليها فقالت من تكون » فقلت عبد الله 
ابن أخمد بن طباطبا » فصاحت يافاطمة قد جاءك من أولادك ولد فخرجت من بيت على 
يسار السيدة خديجة فقمت إليها فقالت مرحبا بالولد الصالح ثم أقبل إثنان أعلم أنهما 
الحسن والحسين فقبلت يد الواحد فال عمك واشار بيده إلى الحسن ثم خر ج رجل عليه 
فانكببت على رجليه أقبلهما فمنعى وقال لا تفعل هذا يا أحمد . مرحبا بالولد الصالح , 
وجابير ا يتكدكون فنا أرسيت طيب حديثهم إلى الآن . فقال لى رسول الله صل الله عليه وصمء 

0 ا 5 1 ً 0 
قي فاخذ بيدى وأنزلى هن الطاق ويدى فى يده وهو يقول لى بلغت الارض فاقول لا إلى 
1 ده 5 
أن بلغ إمهام رجلى الارض فلما وصلت رجلى الآرض انتبهت كالمصروع لا أعقل شيئا فجاء 
أهل بالمعبرين وعلقوا على التعاويذ فبلغ اديت إل أ فيل :اله ارسق فعاف مدان 
عن قصى فحدثته فقال ليتى كنت معكم . ظ 


ويحدثنا ابن النحوى عن العلاقة .الوثيقة الى كانت تربط عبد الله بن طباطبا بكافور 
٠‏ الأحشيد فيقول + كان عبدالله يرسل إلى كافور فى كل يوم رغيفين وجامتين من الحلوى 
فقال كن « مسف الكافون أن هذا يكل عو قتدرك فقال: له #راشويت لأ ترسل إلى شيقا 
بعد هذا اليوم فتر كه » فلم يكد بحض بضعة أيام حتى أحس كافور بالضعف والخور 
يعتريه وأخذت صحته تزداد سوأ يوما بعد يوم » فأرسل كافور إلى عبد الله يطلب إليه إرسال 
ما كان نرملا عن “قبل #قرد عليه عبد اشقائلة إل به كتت أرسل إلبلك إمعحفارا يك : 
اكه كوا لقة اجزالتحة تعد مينهنا كر ١‏ فلي لق ان وال متيف كان افون قبا كن 


)١(‏ ابن النحوى : الرد على أولى الرفض والمكر فيمن كنى بأبى بكر ص 5ه 
1 


ويد كر الفبمضل الئسارة عند حديثه عن المشاهد الى يستجاب عندها الدعاء فيقول 
لله إنى مشتاق إلى زيارتك وليس لى ما يوصلى إليك فقال رسول الله صلى” الله عليه وسلم : زر 


0 30 
واربعين وثلياثة . 


ولم يقتصر المشهد على الرجال فحسب ٠‏ بل دفن به كذلك بعض أفراد عائلة طباطبا 
من النساء . فيذ كر ابن الزيات7' « وبذا المشهد عند باب القبة السيدة خديجة إبنة محمد 
ا اسماعيل بن ابراهم بن طباطبا ؛ وكانت خديجة هذه زاهدة عابدة كثيرة الزهد صلى 
عليها عبد الله السَابق ذكره وهو بعلها » وكان يقول عنها : كانت تسابقنى إلى الصلاة 
بالليل وما رأيتها ضحكت قط ؛ وتوفيت سنة عشرين وثلؤائة . وقد ذكر ابن الجباس"" 
عن لسالها القصة التالية : قالت : جئت مع بعلى عبد الله إلى دار له على جانب النيل وكان 
فيها أثاث وقماش فوجدت رجلا فتح الباب وضم جميع ما كان فى "النشة وسعله عزن .رآنة 
كنكل الفان فاردت أن أتكلم فأشار إلى زوجى بالسكوت فجعل يزاحمنا فى السلالم 
وزوجى يل عنه الحائط حتى لا تصيبه » فلما نزل قلت له هذا متاعنا فلم تدعه يأخذه 
وينصرف فقال : وما يدريك أن يكون ذلك سببا لتوبته » فلم بمض وقت طويل حتى جاء 
زوجى رجل ومعه عبيد وحشم فقال له : ياسيدى أريد أن أخلو بك » فقال له هل تذ كر 
الرحل الذى: كنت تلو .عنه: الخائط بيدلة + قال تعر + قال نا :سيدى آنا هو .ولقك: نوراه 
لى فى متاعك حتى أن جميع ما تراه منه ومعى آلاف . وقد جكت إليك ذه الألف درهم 
وعبدين وجاريتين فتبسم وقال له منذ رأيتك دعوت لك بالبر كة » فوالله لا أقبل منك 
شيئا ثم تضيف السيدة خديجة فتقول « ثم جاء إل بعلى فأُخبرنى بقصة الرجل » . 


وفى هذا المشهد عند الحائط الغربى قبر أنى الحسن على بن الحسن بن طباطبا المعروف 
باسم صاحب الحورية » ويفصل لنا ابن الزيات السبب فى هذه التسمية فيقول : كان أب 


+١ ترتيب الزيارة ص‎ )١( 
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فقال لها لمن أنت ؟ قالت لمن يعطى تمنى فقال لا : وما ثمنك ؟ قالت له مائة ختمة فقرأها , 
ولا فرغ منها رآها فى المنام فال لها قد فعلت ما أمرتنى به ٠‏ فقالت له :.ياشريض أنت 
ايلة غد عندنا » فُأصبح الشريف وجهز نفسه ودعا الناس لجنازته وأعلمهم عموته فمات 


دن يومه ذلك . 


وبالمشهد أيضا قبر أنى محمد الحسن بن على بن طباطبا المتوق سنة أربع وخمسين , 
وثلمائة وهذا المشهد أيضا يس بن الحسن وليس بالمشهد من عليه عمود غيره كما يوجد 
قبر سلهان بن على بن عبد الله المبتلى المنوق سنة ست وسبعين وسمائة وهو من خدام المشهد . 
ومن داخل قبة المشهد يوجد قبر الشريف طباطيا الأصغر وهو أخو عبدالله بن أحمد المدوق 
سنة أربع وثلاثين وثلمائة . كما يوجد فى المشهد جميع كبير من أهل العلم والصلاح والتقوى 


# ## * 


ننه 


وصف المشهد 


يوجد مشهد طباطبا على بعد ( 560٠‏ متر ) إلى الغرب من مسجد الإمام الشافعى وعلى 
بعد ( 5٠١‏ مترا ) من شمال عين الصيرة . والمشهد عبارة عن مستطيل غير منتظي ييبلغ طوله 
٠٠١‏ عرضا ء. وق مايته الجنوبية يوجد قبتان » وفى الجزء الشمالى الشرق من سور 
المشهد يوجد المدخل ٠‏ وإلى يساره يوجد مببى حديث عبارة عن حجرة مربعة يغطيها قبة , 
ومبذه الحجرة يوجد بثر يغنى المشهد بالمياه . ويتصل بجدار حجرة البثر مينى مستطيل 
مقسم إلى ست حجرات صغيرة بعضها مربع والآخر مستطيل . وقد اختلفت تغطية هذه الغرف 
واعتلؤت»: أسنعانيا فالتوك :(اريعة مقطاءة بالققباء الققناطية والقنات + أما"الكيوناة شط ل 
فمغطاه بالاقباء . ومبذه الغرف الست يوجد مقابر عائلة طباطبا . وتتصل عمكان الصلاة 97 
فى الجهة الغربية . 


أما مكان الصلاة فيتكون من مربع يبلغ طوله ١8‏ متر تقريبا مبنى من الآجر وفى الجدار 
الشرق يوجد المحراب . ويقسم المربع إلى ثلاثة أروقة صفان من الدعائم المتعامدة بأركانها 
أربعة عمد ملتصقة . ويغطى كل المسجد تسع قباب بكل رواق ثلاث منها . ويشبه هذا 
المئشهد فى تصميمه مشهد السبعة وسبعين ولى بأسوان وكذا مئذنة بلال بالقرب من 
الى الا ْ 


ع ١‏ ظ 
ويرجح الأستاذ كزويل أن هذا المشهد قد بنى فى ( سنة 6« ام ه ‏ 44# م ) وهو 
ع 
تاريخ وفاة الشريف طباطبا اللاصغر . 
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شكل رق (5 ) إعادة بناء مشبد اءن طبا طبا 


أت ايد مدينة القاهرة بعد عام من فتح الفاطميين لمصر » وكان أول أعماله 
بناء الجامع الازهر » وقد ورد فى المقريزى7" إن القائد جوهرا بدأ عمارته فى يوم السبت 
لست بقين من جمادى الاولى سنة 854 ه ولما أنم تشييده بعد عاءين فتح للصلاة فى شهر 
رمضان سنة "56١‏ ه ( يونيه ‏ يوليه سنة 99/5 ) م ويعد الأزهر أول عمل فى معمارى 


اقامه الفاطميون ولا يزال قائما حبى اليوم : 


د ' 5 5 ا 2 5 
ويقع الأزهر فى الجنوب الشرفى من قاهرة المعز لدين الله الفاطمى على مقربة من القصر 
الكبير » الذى كان موجودا حينذاك بين حى الديم وحى الترك فى الجدوبه: . وقد ورد 


فى المقريزى نص النقش الذى كتبه جوهر بدائرة القبة وان كان قد اندثر الآن . 


44 الحطط بج هم ص‎ )١( 
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وى هذا الجامع أمر جوهر بقطع الخطبة لببنى العباس وحرم لبس السواد شعار العباسيين 
وأمر بلبس البياض وغير الأذان إلى حى على خير العمل كما أمر أن يقال فى الخطبة ؛ 
اللهم صل على محمد المصطى , وعلى على المرتضى وعلى فاطمة البتول ؛ وعلى الحسن والحسين 
سبطى الرسول » الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصل على الأئمة الطاهرين 
آباء أمير المؤُمنين المعز لدين الله » . انقطعت بذلك دعوة ببى العباس من مصر والحجاز واليمن 
والشام » وظلت الدعوة لبنى عبيد فى هذه الاقطار حتى سنة 818 ه . 


ومعرفة التخطيط الأصلى لهذا الجامع تعد من الأمور الصعبة الى لا مكن الاهتداء اليها , 
فقد زاد كثير من خلفاء الفاطميين فى بنيانه ٠»‏ واعيد تجديد أجزاء كثيرة منه خلال 
القرون الماضية كما اضيفت اليه زيادات عدة . وإذا كان الجامع لا يزال يحتفظ ببقية 
من النقوش والكتابات الكوفية والعقود المنكسرة الى تعد من مميزات العمارة الفاطمية 
فإن جل أجزائه الحالية من عصور متأخرة . 


بى الآزهر يشغل المكانة الرفيعة فى العالم الاسلائى » فقد كان منار العلم وموئل المتعلمين 
نااك الشولة الأنوييةة فذ ا تتعيه ف الأفول بع نلقة ضيل الأنوسوة عل مخازية القرية 
00 
ونشر المذهب السبى » ومن ثم أبطلت الخطبة من الجامع الأزهر واكتنى باقامتها بجامع 
الحاكم عملا بالمذهب الشافعى : وظل الحال على ذلك مدة قرن من الزمان حيّى العصر 
لعلو كن ... 


كان الجامع الازهر وقت انشائه يتوسط العاصمة الفاطمية على النحو الذى كان متبعا 
ع | 
فى انشاء القواعد الاسلامية الأولى . أَنشئْ الجامع الأزهر ليكون مسجدا رسميا للدولة الفاطمية 
سداق ا الكقولة بوفكير | الدهرة ١‏ النيعية: رودا ادن الرويضة:. 


اما فكرة الدراسة بالأزهر . فقد كانت حدثا ترتب على فكرة الدعوة المذهبية وغلب 

و« 
الحدث العارض شيا فشيئا على صفته الأولى حتى أسبغ عليه ثوبه الجامعى الخالد . فق 
سنة “م ه ‏ 08و م لى أواخر عهد المعز لدين لله #خلس فاضي القضاة أبو لسن عر 
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ابن النعمان بالجان الأزهر وقرأ مختصر أبيه فى فقه الشيعة » فى جمع حافل من العلماء 
والكبراء 3 وأتيث نيك أناء الحاضرين فكانت هذه وال حلقة للدرس بالجامع الأزهر 


ويعتبر الوزير يعقوب بن كلس أول من فكر فى اتخاذ الجامع الأزهر معهدا للدرسة 
المنظمة المستقرة ققد استأّذن ابن كلس الخليفة العزيز بالله سئة لا ه ‏ 488 م فى أن 
يعين بالأزهر جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس يعقدون مجالسهم بالازهر ى كل جمعة 
بعد الصلاة حبى العصر وكان عددهم سبعة وثلاثين فقيها . . ورئيسهم ومنظم حلقتهم 
العقبة أبو يعقوب ٠»‏ قاضى الخندق » ورتب لم أرزاقا وجرايات شهرية حسنة » وأنشاً هم 
دارا للسكنى بجوار الأزهر ء وخلع عليهم فى يوم الفطر وحملهم على بغلات تشريفا لم 


كمعهد للدراسة المنظمة وانه بدأ حياته الجامعية الحافلة منذ أوائل العصر بر القاطعى ١‏ 

وما كادت حلقات الدراسة تندظظم وق« ارس خا لور قاقد كتدقف الرظ ام الا ويفن اد 
الحكة الى انشأها الخليفة الحاكم ‏ على أن كلا من المعهدين كانت له رسالة خاصة ؛ 
فبِيًا كان الأزهر مركزا للثقافة الدينية المحضة ٠‏ إذ بدار الحكمة تقوم بجانب مهمتها فى 


وإلى جانب المكانة العلمية الى كان ب يبتمتع مها الأزهر كانت له قوق ذللك أهية رسمية 
خاصة ففيه كان جلوس قاضى الفضاة فى أرام معينة وفيه كان مر كز المحتسب العام وفيه 
كان يعد كثير من المجالس الخلافية والقضائية . 


على أن قطع خطبة الجمعة من الجامع الازهر فى العصر الايونى لم يبطل صفته الجامعية 
فقد لبث محتفظا بصفته كمعهد للدرس والقراءة » ومع انه لم يكن يحظى فى ذلك العصر 
بكثير من هيثته العلمية القدعة فنراه مقصد علماء بارزين مثل عبد اللطيف البغدادى 
الذى وفد على مصر سنة 89ه ه ء أيام الملك العزيز ولد السلطان صلاح الدين » وتولى 


التدريس بالأوهر بضعة أعوام حبى وفاه المللك العريزق سنة هكأه ه . 


يندا 


وفى عهد الدولة الايوبية بدئْ بإنشاء المدارس فى مصر ء واقتدى السلطان صلاح اليد 
فى ذلك مما فعله الملك العادل نور الدين زنكى فى الشام » من إقامة المدارس فى دمشق وحلب . 
وكانتف رن هدرت الضف لقي عل 3" السر + اللارينة التاضيرية, الى أ مناه الفلطان 
صلا ح الدين سنة 055 ه بجوار المسجد الجامع ( جامع عمرو ) لتدريس الفقه الشافعى 
وفى نفس العام أنشأً السلطان على مقربة منها » مدرسة لتدريس الفقه المالكى عرفت بالمدرسة 
القمحية نظرا لما كان يغدق على طلامها من قمح تغله ضيعتها بالفيوم : وهى المدرسة الى 
تولى التدريس فيها فها بعد المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون ثم توالى انشاء المدارس فى مصر 
والقاهرة على أيدى السلاطين والاءراء والكبراء وكثر عددها فى القرنين السابع والثامن كثرة 
طاقرة ج ركان لزنن قطاق ار الكدرريجرق فل الذالو ءا تفده الستخميض ع انتتقيها وفنا انا 
وال التعر اللتضفية أو لباك راو اللعاية.ويعفا العفى ريدن الفقلة أى اندي 
أو علوم»القرآن وقليل منها ينشاً على قاعدة التعميم كالدوسة:"السالفيية :إلى ا مشاه لرائف 
الصالح نجم الدين سنة 54١‏ ه . ورتب فيها دروسا للطلاب من المذاهب الاربعة . 


7 0 0 
الدراسة بالجامع الأزهر » فقد نافسته منافسة شديدة واجتذبت اليها الطلاب من كل صوب ‏ 
كما اجتذبت اليها اعلام الاساتذة » وكانت تمتاز على الأزهر بجدتها ووفرة أوقافها واستثارها 
برعاية السلاطين والكبراء من منشئيها ومن اليهم . ومن ثم كان الأزهر فى هذه المدة أالطويلة 
ع شقرة بر كوه سس اه كان يضم من الطلاب دائما العدد الجم نظرا لانساع مجال الدراسة 
فيه وتنوعها . إذ كان مفتوحا للطلاب من كل مذهب » وتدرس به سائر العلوم الدينية 
واللغوية » وهو ما لم يككن مسسورا فى مدارس أنشعت على قاعدة التخصص . ومن جهة اخرى 
فقد كان الأزهر مقصد الطلاب الغرباء من كل صوب وكان يقطن فى أروقته عدد كبير 
وقد بلغت الحركة العلمية والأدبية فى مصر الإسلامية ذروتمها من التقدم والأزدهار 

فى أواخر القرن الثامن الهجرى وأوائل القفرن التاسع » وحفل القرن التاسع بالأخص بعدد 
كبير من الاساتذة البارزين فى سائر العلوم والفنون وساهم الأزهر إلى جانب المدارس الأخرئ 
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بنصيبه فى إعداد عناصر هذه الحركة وق تخريج العدد الجم من أبنائها » على أنه يوجد 
مع ذلك فى أنباء العصر ما يدل على أن الأزهر كان فى خلال هذه الحقبة يحتفظ مكانته 
الخاصة يعاونه فى ذلك اتساع لاه و ارفك ؛ وتنوع دراساته وهيبته القدعة » وما يلاقيه 
الطلاب من أسباب التيسير فى الدراسة واحيانا فى الإقامة » وقد غدا الأزهر منذ أواخر 
القرن السابع ٠‏ أى منذ عفت معاهد بغداد وقرطبة كعبة الاساتذة والطلاب من سائر انحاء 
العالم الإسلاى العامة . 


5 عٍٍ 0 . 
ومذل القرن الثامن ال مهجرى وا الأزهر فى مصر وى العالم الإسلاتى نوعا من الزعامة 
الفكرية والثقافية وى أنباء هذا' القرن ما يدل على أن الأزهر كان يتمتع فى ظل دولة 
ءّ 
2 
أ 


وظائف الفضاء العليا ويستاشرون رار التوجيه والارشاد 3 وكان هذا النقفود يصل 


* 3 3 
أعاقا إلى القاقير فى .سياشة: القولة العلا .و أحبانا. وق سان 'الغرقن: والسلطان: : 


3 
ورتما كانت هذه الفترة قّ الواقع هى عصر الأزهر الذهى من حيتث الإنتاج العلمى 
الممتاز ومن حيث تبوؤه مر كز الزعامة والنفوذ . 


وفى أواخخر القرن التاسع أخذت الحركة الأدبية فى مصر الإسلامية فى الإضمحلال ‏ 
وذلك تبعا لإضمحلال الدولة المصرية والمجتمع المصرى ٠‏ وكانت دولة المماليك قد شاخت 
وأختاك تسر اتخو الاتبار خط ضريةة' وتضدع ,ينا اعتمم الضرى وأحد ف الاتجعلان 
ولت كلك :اهار نينف أجوال: اللقاهذ. .و اداوس الضزرية وتفياء لت هراووها وفقة كيرا 
ما كاك تيه يما ركان اللبالاطيع و الآنراف هر اماته الأرفر ها اماه لكايه حرف 
من الذبول وال ركود . ولم بمض علطمو لبانق :وفعت الناساة اللروعة وراك الدواة 
الدولة المصرية » وفقدت مصر استقلاها التالد وسقطت صريعة الغزو العهاق سنة 97١‏ ه 


(/611ام) 
وكان الفتح العانى لمصر أقس ضربة أصابت المدنية الإسلامية منذ قضى التتار على 
الدولة العباسية فى منتصف القرن السابع الحجرى وقوضوا صروح المدنية الإسلامية فى المشرق 


11 


. 3 8 2 5 1 : 2 
وكانت مصر مستودع هذا العراث الباذخ ولاسها بعد أن سققطت قواعد الاندلس المسلمة فى يد 
اسباتيا النصرانية 3 وعفت معاهدها وحضارما الشهيرة وسقطت غرناطة آخر معاقلها قبل 
5 شا ا 1 5 2 ع 8 7 
الفتح العمانى لمصر بنحو ربع قرن فقط . وكانت المدنية الإسلامية تتالق بعلومها وفذوها 
فى ظل دولة المماليك مدة ثلاثة قرون » فجاء الفتح التركى بولايته ليطقّ هذا السراج المنير 
2 
مدى ثلاثة قرون أخرى . وأصاب الأزهر ما أصاب الحركة الفكرية كلها من الانحلال 
3 - 3 2 3 ءّ ٠‏ - 0 اء ََ - ّ :]ا ١‏ 
العلوم الرياضية لم تكن تدرس به فى أواخر القرن الثانى عشر الهجرى وقد لاحظ ذلك الوزير 
أحمد باشا والى مصر سنة ١١51‏ ه ( 17448 م ) وأبلغه للشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الجامع 
١‏ 


0 55 3 7 
الأرهن يوهكد ق اخديثة: أوروف الحيرق. أمل. يه ها الت إليهه أحوال: الدراسة- بالارهر 


خلال العصر التركى من التاخخر والر كود . 


عن أن الجامع الأرهر كان يقوم عندئذ باعظ واسمى مهمة اتيح ل أن 5-0 
فقد استطاع خلال المحنة الشاملة أن يستبى شيئا من مكانته وان يؤثر عاضيه التالد وهيبته 
القدعة فى نفوس الغزاة أنفسهم . فنجد الفاتح التركى يتبرك بالصلاة فيه غير مرة . 
ونجد الغزاة يبتعدون عن كل ما يضر به » ويحلونه «كانة خاصة ويحاولون استغلال نفوذ 
عل دي كلما خدنف ابراه أ توراه باع راق كاز كلاه كدو الأرهز ملاذا أخيرا لعلوم 
الدين والفقه واللغة . ويغدو . بدو خاص : معقلا حصينا للغة العربية ويحتفظ فى أروقته 
بكثير من قوتها وحيويتها ؛ ويدراً عنها عادية التدهور النهائى ٠‏ وبمكنها من مغالبة لغة 
. الفاتحين ومقاوهتها . وردها عن التغلغل فى المجتمع المصرى . ظ 


وهكذا استطا ع الأزهر فى تلك الاحقاب المظلمة أن يسدى إلى اللغة العربية أجل الخدمات 
وإذا كانت هصر قد ظلت خلال العصر التركى ملاذا لطلاب العلوم الإسلامية واللغة العربية 
من سائر انحاء العالم العرنى والعالم الإسلاتى فاكبر الفضل فى ذلك عائد إلى الأزهر إذ 
استطاعت مصر لحسن الطالع بفضل أزهرها أن تحمى هذا التراث نحو ثلاثة قرون حتى 
انقغبى العصر التركى ممحنة وظلماته » وقيض لما أن تبدأ منذ أوائل القرن التاسع عشر 


17 


ع 


حياة جديدة مازجها النور والأمل . ورا كانت هذه المهمة السامية التى أل القدر زمامها 
إلى الجامع الأزهر . فى تلك الأوقات العصيبة فى حياة الأمة المصرية والعالم الإسلاي بأسره أ 
هى أعظم ناا أحي. الأرهر مق رسالقة ,6 وأعظم ما توق لاببدانه الوم النين بواللقة عن 
تاريخه الطويل الحافل . 


7 


أما عن نظام الدراسة بالأزهر فقد بدا نظام القوسن نية غلا تف التكل الذى. كان 
متبعا فى مصر وبا العواصم الإسلامية يومئذ . ونععى به نظام الحلقات الدراسية ومجالس 
الدروس الخاصة . وقد اشتهر نظام الحلقات الدراسية محصر منذ القرن الثانى للهجرة . 
وكانت الفسطاط وءسجدها الجامع منذ القرن الأول مركزا للدراسة الممتازة وكانت هذه 


الدراية ل الدلااية ووتبة فشقهية .. 


فكان الاستاذ يجلس ليقراً درسه فى حلقة من تلاميذه والمستمعين إليه » وتنظ الحلقات 
فىالزمان والمكان طبقًا للمواد التى تدرس » ويجلس استاذ المادة من فقه أوحديث أو تفسير 
أو نحو أو بيان أو منطق أو غيرها فى المكان المخصص لذلك من اروقة الجامع أو ابائه : 
وامامه الطلمة والمستمعون يصغون إليه ويناقشونه فيا بعن لم . وقد استقر هذا النظام بالأزهر 
واستمر طوال العصور وغدا خلال العصور الوسطى أيام الازهر الزاهرة نوعا من المحاضرة 
الجامعية الممتازة . وكان لهذه الطريقة على بساطتها كثير من هزايا الدراسة الجامعية لإمما 
كانت تجمع بين الاساتذة والطلاب فى جو من البساطة وعدم الكلفة لين اكير مجال 
الاقف لحاس + 


واكاك ادل قوس الى بالجامع ( سنة 58" ه ‏ هلاؤ م ) عو ( لام ه ‏ كمه م) 
طلب الوزير يعقوب بن كلس من الخليفة العزيز بالله'أن تعد مرتبات للفقهاء » وتعد دار 
لسكناهم يجانئب الجامع 6 فإدا كان ايوم الجمعة حضروا إلى الجامع و.خضروا حلقات 


دروسهم بعد الصلاة وكان م ه” فقميها 5 
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7 1 : ١ 
اما المصادر المالية التى كان يعتمد عليها الأزهر فى” حياته كمسجد و كمعهد للدرس‎ 
فهى الاحباس العامة والخاصة . وكانت الاحباس فى ظل الدولة الفاطمية تحت اشراف‎ 


ع 
حى غدا 55 مورد للجامع الازهر . 


على أنه كانت 'للازهر فى العصر الفاطمى غير الاحباس موارد أخخرى لآ تقل عنها 
أهمية ٠‏ بل لعلها كانت فيا يتعلق بطلبة العلم أخصب واجدى ف النفقة عليهم وتيسير سبيل 
العيش للم » وتلك هى الاعطية والصدقات العامة والخاصة وكانت هذه الاعطية والصدقات 
مالية ونوعية معا . اما المالية فكانت تشمل نصيب الازهر من مال النجوى وهو جعل اختيارى 
قدرى ثلائة دراهم يؤقية لداعي "ادهف من قاد من «التكوميق العالين: الشكةا روي 
يحصل منه مال كثير ينفق منه على الدعاة ويؤدى بعضه إلى الجامع الأزهر ليفرق على فقراء 
الطلاب » وتشمل ايضا كل ما يجود به الكرماء من المال لهذا الغرض . أما الصدقات 
التوفنة وكائت"' كير تفتيان نا كان أولو لأس بوالكدزاف بتعدواز فر طن الأطعمةة و الخلوت 
على الطلبة والمساكين بالازهر وغيره من المساجد » الجامعة فى مواسم معينة 


3 58 5 الاعطية الذى كان مستعملا فى العصر القاطجي لا يزال يبع ف 


1 
والاتسيق» لاقل الغانة والتقاصسة تسيو عل هر" العصيوى بوتوالق. أوقافت بلاطن 
والامراء ؛ والكبراء على الجامع الأزضر » وكانت هذه الاوقات ثرت أغاتيضفة: عامة أو 
8 1 ع 3 
ميض ماقف اذاهب أو الأروقة المختلفة وطلبتها أو للانفاق على تدريس مادة معينة 
ولاسما علوم القرآن والحديث . وما زالت هذه الاوقاف فى نمو مطرد حبى اجتمع بالازهر 


ظ ٠ - 85 02 ٠. ٠‏ 
وكان شيخ الجامع يشرف على هذه الاوقاف ونظارما » ول العهود الاخيرة ثولت 4 


١7 


ويرجع إنشاء ديوان -الاوقاف إلى عهد الخليفة الآموى هشام بن عبد الملك سئة 118 ه 
أى قبل إنشاء الازهر باكثر من «اثتين واربعين عاما . فقد تولى قضاء مصر توبة بن غمر 
فى زمن هشام بن عبد الملك » وكانت أوقاف المسلمين فى أيدى اهلها أو فى أيدى اوصيائهم 
فقال تونة : ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين » فأرى أن أضع يدى 
عليها حفظا ا من الالتواء والتوارث . وكان ذلك عام ١١8‏ ه . ومن ثم صار للاحباس 
فى مصر ديوان خاص . وتعتبر « وقفية » الخليفة الفاطمى الحا كم بامر الله أول ميزانية ثابتة 
للازهر » فقد أؤقف الحاكم عام 4٠٠‏ ه على الجامع الأزهر وجامع المتمقس والجامع الحاكمى 
ودار العلم وقفية مشتركة تقسم على ستين سهما للازهر فيها » على حد تعبير الوقفية , 
الخمس والثمن ونصف السدس ونصف التسع . 


3 
وقد أورد المفريزئ فى خططه تفاصيل هذه الوقفبة . وقد رأيت أن أنشرها لأنما تعطينا 


الحياة الاجّاعية فى مصر فى ذلك العصر . وفما يلى بيالها : 


دينار 

4 للخطيب 

لم١٠ ١‏ غمن ١.٠.6٠١‏ درا ع حصر مضفورة لفرش هذا الجامع فى كل سنة عند الحاجة ولثمن 
٠‏ ذراع حصر عبدانية تكون عدة له عند الحاجة . 

؟ ١‏ لماينقطع من حصره 1 

؟*> ١‏ ثمن ثلاثة قناطير دجاج وفرخها 1 

ه01 ثمن عود هندى للبخور فى شهر رمضان وايام الجمع مع تمن الكافور والمسك وأجرة 
الصانع . 

/ ا نصف قنطار شمع . 

نه لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر وثمن الخيط وأجرة الخياطة . 


زفن 


دينتياز 


ف 


[هم 


ل 


م [ه 


56 
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تمن فحم للبخور عن قنطار واحد . 

تمن ملح للقناديل . 

تمن سلب ليف واربعة احبل وست دلاء . 
عنمن خرق لمسح القناديل 5 

نمن ٠١‏ قفاف للخدمة . ٠١‏ ارطال قنب لتعليق القناديل وثمن ٠٠١‏ مكنسة لكنس 
هذا الجامع . 

عن أزبار فخار مع أجرة حمل الماء . 

من زيت وقود هذا الجامع ؛ راتب السنة ١٠١٠٠١‏ رطل مع أجرة الحمل . 

اررق اساي مد لم1 وهم ثلاثة » واربعة قومه و ١٠١‏ موذنا منها لكل امام 
ديناران وثلثشا دينار وثمن دينار فى كل شهر من شهور السنة والمؤذذون والقومة 
لكل رجل منهم ديناران فى كل شهر ء: 

للمشرف على الجامع فى كل سنة ش 

لكنس المصنع''! -بذا الجامع ونقل ما يخرج منه من الطين الوسخ . 

لمومة ما يحتاج إليه هذا الجامع . 
فق 17م احخمل فين خارية لخلطوارا 
لمخزن يوضع فيه التبن بالقاهرة . 
من فدانين قرط لرأسى البقر المذكورين فى السنة . 


1 
لاجرة متولى العلف واحرة الستًا والحبال والمواد وما يجرى مجرى ذللف»:: 


س بفر للمصنع اللضن لمذأ الجامع ' 


0 2 
لاجرة قم الميضاة . . أن عملت هذا الجامع . 


لؤونة الناس والسلاسل والتنائير والقباب فوق سطح الجامع . 


وكاث' الازعر عفد ,يات الدراسة فيه مفتوح الباب لكل مسلم ٠‏ يقصده الطلاب 


0 
من مشارق الأرض ومغارها » وكان يضم بين طلبته دائما إلى جانب الطلاب المصريين عددا 


1 المصنع هنا ممعى البئر والساقية . 


من 


ابر هق نفك الام الإسلامية » يتلقون العلم . وتجرى عليهم الارزاق وتقيم كل جماعة 
منهم فى مكان خاص بها . وهذا هو نظام الاروقة الشهير الذى بدأ بالازهر منذ العصر 
الفاطمى » والذى استمر قائما حبى العصر الاخير ٠»‏ وما زالت بقية منه بالجامع الأزهر 
إلى اليوم ء ومعظم سكان الاروقة الباقية اليوم من الطلبة الغرباء . ويذكر المقريزى أن عدد 
الللية"الغوواء الدع كانوا ملذرهون 3 بالازهر فى الاروقة الخاصة مهم فى عصره أى فى 
القرن التاسع المجرى ‏ الخامس عشر الميلادى - بلغ سبعمائة وخمسين ما بين بين عجم وزدالعة 
ومن أهل ريف مصر ومغاربة . وهو رقم كبير يدل على ضخامة العدد الذى كان يضمة 


الازهر بصقة عامة من طللاب مصر وطلاب الامم الإسلامية المختافة قّ تلك العصور 
ع 
وكان النظام التعليمى للازهر فى العصور الوسطى يتلخص فما يلى : 


“ايو كال فاك ايت ا للمادة يشرف على من دونه . وهؤلاء كانوا يحرصون 
على ملازمة أستاذهم م كعات ع بو كل أمتبته انا قرزا المع سرمفه العلفية .ن 
فالسيوطى ». مثلا » يحدثنا عن نفسه فيقول « لما حججت شربت من ماء زمزم و 
أن أصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى وفى الحديث إلى رتبة الحافظ 


ابن حجر ) . 


: ظ 2 : 1# ااه 
؟ - كان الطالب يصح أن يجاز فى مادة ويرجأً فى أخرى » فهو فى مادة أستاذ معلم 


02 


وا كاتك لقنا دانك قي موق #الأساقلة وتسنق الهازة دير كان الطالي إذا 1 فين 
نك نفس القوة :فى 0 والقدرة على التدريس والافتاء ظلب لق شيكه أن يخيرة :وتتقل 
هذا صورة اجازة من هذه الأجازات الى منحت لطالب فى القرن الثاه من الهجرى ( الرابع حشر 
الميلادى ) ( استخير الله تعالى فى الايراد والاصدار واعتصم به من أفبى التقصير والا كثار ع 
واستغفر الله فما فرط فى الجهر والاسرار » وأقول : إنى ذكرت فلانا زينة الله بالتقوى وحرصه 
ل :الثدربوالشخرى. داق افونا شن الوم لقرعي المقة: «اوالقنه عريع مدر مستي 


ومنقول صريح واطلاع على المشكلات » واضطلاع بحل المعضلات ٠‏ لاسها فى فقه المذهب 
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إنه أصبح فيه كالم الذهب + وقام بعل العربية والتفسير وصار فيها الفاضل التحرير ؛ 
وقد أجبته إلى ما التبسه وإن كان غنيا بما حصل واقتبس فليدرس مذهب الامام الشافعى 
رضى الله عنه لطالبيه . وليجب المستفتى بقلمه وفيه ثقة بفضله الباهر وورعه الوافر ‏ 
وفطرته الوقادة والمعيته النقادة والله تعالى ينفعنا واياه بما علمناه ويرفعنا بذلك لديه فما 
المقصود سواه » . ٠‏ ظ 


ع 
؛ ‏ كان للطالب منتهى الحرية فى اختيار المادة والأستاذ وله الحرية أيضا فى الغياب 


والحضور 1 


ف كان كن قات فار هالا جو ان هاف لل انون حوصة يمره زلا 
يستلهمه العون مفتتحا درسه بامم الله الرحمن الرحم ثم يحمد الله ويصلى على نبيه » 
ويرشد إلى المصادر البى رجع إليها ىق درسه وسدد كل بوآأى أو اعتراض أو نغرات: لقائلة : 
وأكاف قلقيق. »الطاتتبم النلوماك يان اماع طاريق اللزواية: أ هق ظريق الفزانةى كانت 
هناك صلة روحية قوية بين الأستاذ والطالب . 


والطلبة بالأزهر الآن ينقسمون كما كان الحال تماما منذ العصور الوسطى إلى قسمين 
قسم داخلى وآخر خارجى وينقسم القسم الداخلى بدوره إلى عدة أقسام اقليمية ومازال كثير 
من هذه الأقسام هى الاروقة والحارات محتفظا باسمه حتى اليوم » والحارات هى الأماكن 
الى » يحفظ فيها الطلبة أمتعتهم كما كان المفروض أن يناموا ما وإن كان الذى يحدث 
غالبا أن ينام الطلبة فى الفناء أو فى الاروقة حيث توجد المكتبات . أما لفظ الرواق فمعناه 
المعمارى هو المكان المحصور بين صفين من البوائك » وفى هذه الاروقة تلبى الدروس وتقام 
الز كور وتدار المناقشات والمناظرات . وقد كان عدد الاروقة والحارات فى القرن الماضى ١‏ 
ووانا 6ن 8 شارة والاباء الى تطلق على هذه الاروقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تبعا للجنس 
أو المذهب أو الإقلم » نذكر منها : ( ١‏ ) رواق الصعايدة ومعظمهم على المذهب المالكى 
(؟ ) الحرمين ( أىمكة والمدينة ) (") الدكرنة ( نسبة إلى أهالى سنار ودارفور وكردفان ) 
(:) الشوام (5) الجاوة ( أندونيسيا امه الملايو ) (5) السلمانية ( تضم أبناء افغانستان 


1 


إقيدة 


رقرانان 0037 القارية 13 التدارية )( اشام هيد عن )401 الأدراك :0 البر: 
)010 الجبرتية ل أبقاة الصومال ) (5؟١)‏ اليمنية )١"(‏ الأكراد )١5(‏ الحنود (1) البغدادية 
)١5(‏ البحيرية ( نسبة إلى مديرية البحيرة )١7(‏ الفيومية )١8(‏ اقبغاوية )١4(‏ الشناوانية 
( جدوب الدلنا ) (0) الحنفية (1؟) الفشنية(؟؟ )ابن معمر ( تضم طلبة من جميع الأجناس ) 
(05) البرابرة (74) دكارنة صليح ( لأهل بحيرة تشاد ) (8؟) الشرقاوية (55) الحنبلية . 
وكان عدد طلبة الأزهر فى عام ه94١‏ 1445 ١4114 ٠‏ طالبا وقد بلغ عددهم حسب 


31 < 5 
التعداد الاخير لعام ,بحو الارتعين ان .وزعين كالاق ٠‏ 


طلبة القسمين الابتدائى والثانوى 044 طالبا 
طلبة معهد البعوث الإسلامية ْم طالبا 
طلبة المعاهد الحرة 7 طالبا 
طلبة كلية الشريعة ظ 001١١4‏ طالبا 
طلبة كلية أصول الدين ْ 0 2001140000 طالبا 
طلبة كلية اللغة العربية ظ ...سم هن الطلاب 
طلبة معهد القراءات رةه طالبا 
د د د 


أماعن مواد الدراسة والكتب فقد كانت علوم الدين واللغة دائما فى المقدهة وكان للعلوم 
اقيض بكري خاض أرق اميت تقار القرآن والحديث والكلام والأصول والفقه على 
مختلف المذاهب » وكذلك علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة ثم الأدب والتاريخ 
هلو كلا كاتف راع ختلول القميون الوط .: ظ 


ع 
وقد كانت الصبغة المذهبية تغلب على الدراسة بالأزهر ولاسما فى عهد الدولة الفاطمية 


سيم ع« 
فتقد كان لعلوم الشيعة وفقه آل البيت من حلقاته الدينية المقام الأولد وف أوانغر لفون 
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ش 2 7 
السادس أى بعك سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الايوبية نرق الازهر داأمءة حرة تدرس 
ظ ١‏ 
فيها العلوم العملية أو العلوم المدنية » إلى جانب العلوم الدينية بصورة منتظمة » فنرى مثلاا 
بيك أساقدةالأزغر فى هذه النقر و العامة عد اللظيق«الحدادنئ يدرس الطب والفلسفة والمنطوق. . 


بين أنه لازي أن نضلنة الأرهر الديكية كاتف وما الج تعلي خل كل اففة أخرى: 
وأن علوم الدين كانت ومازالت خلال العصور تحتل المقام الأرلوى عل اهن الخافة 
اي اا 111111010 
الأمه نتوين أخف قاتلا :فقن كافك الأدمرة عر 16 الدواةة فخ اونا والاحبار هم قادة 
الفكر . ولما تقدمت الحركة الفكرية وتسربت النظريات الفلسفية إلى تعالم الكئيسة أخذت 
سيطرة الدين على حر كة التعلم تضعف شيئا كينا 

أماءفق الكقي ب فقن كاف الكت الأولى الى قوولة: القبورسض بالأزهر كن كتامن 
الشيخة بوطو لاقب اراهن الللوولة وقوه أن قلاف ناا فقن رادا يض قا للف 1د 
قبض على رجل وجد عنده كتاب ١‏ الوا للإمام مالك وجلد هن كل احرازه . 


0 ظ 
وكذلك كان يدرس بالازهر كثير من الكتب الفقهية البى كانت تدرس بدار الحكمة 
* 1 1 4 
و#صئفات أعلام الاساتذة الذين انتيت إليهم الرياسة قْ بعص العاوء ل لدين تولوا 


5 


حًّ 

وكان للجامع الأزهر خزانة كتب كبيرة ذات أهمية خاصة » فإن ابن ميسر يقول لنا 
00 37 ا 1 50 1 1 5002 
8 أخبار سئة /ااه ه أنه قل أسند إلى داعى الدعاة ا الخطابة بالجامع الازهر ف خرانة 
الكتب ٠‏ واسناد الاشراف على خزانة الكتب إلى داعى الدعاة . وهو أكبر رئيس دينى بعد 
قاضى القضاة . دليل على قيمتها وأهميتها . 

ع 2 ع2 ( 

وقك وى التدريس بالازهر عدةٌ دن الاسائذة الاعلام الذين تولوا الدراسة بالازهر 
1 1 0 ٍ 00 
فى العصر الفاطمى وكان فى ه«قدمة أولءّك الاساتذة بدو النعمان قضساة مصر ء فكان القاضى 

0 ٍٍ - . ودر 
أبو'الحقى ابق التفمان أول عن درس هالآرهر بوكان قوق تفلفة ق.افقه" آل البيت آدين 
: أ 0 ' 

فاغرا توق سةة ولامانه .وكزسالارس أنعنة أعيوه القافى مسحي دي التسنان: الدوف 


0 


1 : 5ض 0 ! 5 

سئة 88" مر ثم ولده الحسين 0 اعفان قاضى الحا كم بامر الله . ومن ا مرجح أن قميه 
مصر ومؤرخها الكبير الحسن بن زولاق المتوى سنة 10م" ه كان من الذين تولوا التدريس 

ا 2 : 1 

بالازهر يومئذ فتمد كان صديق اللمعز لدين الله ومؤرخ سيرته » ثم صديق ولده العزيز 


و عدة دوقن امتقو أن يقع الاختيار عليه للتدريس بالمعهد الفاطمى الجديد . 


وهناك من أعلام التفكير والأدب فى هذا العصر من كانت م بلا ريب صلة علمية 
١ 5 1 1 8‏ 
بالازهر فتلقوله دراستهم أو تولوا التدريس فيه » فمنهم المسبحى الكاتب والمؤرخ الشهي 
ع ٠‏ 1 5 
وهو الامير المختار عمط الملك دوحمك بن عردل الله بن أجمال اللحدائى 1 ولد مخصر كك” م وتوق 
ا ًَ ُ 3 ١‏ 
سئة 5١٠١‏ هم وكان من أاقطاب الأمراء والعلماء 4 وتولى الوزارة للحا كم بأمر الله ونال حظوة 
لديه وأخحل بقسط وافر قَْ «ختاض علوه عضصرة : وص المعقول أن يكون المسبحى وشو من أولاء 
الام او 1 37 , ١‏ ل 
الدولة الفاطمية وأقطاب علمائها من أساتذة المعهدين الفاطميين دار الحكمة والازهر. وشغف 
المسبيبحى بتدوين التاريخ الت فيه حرلة كن منها تار ريده الكبير المسمى )م ند 0 ( 
وهو أثر ضخم يتناول تاريخ مضر وما بها من الآثار والعجائب كما كتب المسبحى كتبا 


أخرى فى التاريخ والأدب والفلك . 


و#قاللك كوس بالأرهر "أو غير :لش القماع النقية والتحدته والؤر وله سيددات 
عدة فى الحديث والفقه والتاريخ هنها « الشهاب ) . و«سند الصحاب » وهما فى الحديث 
وكتاب « مئثاقب الإمام الشافعى » و « أنباء الأسداة ) و « عيون المعارف » وهما متي ا 
ف التاريخ وكتاب « المختار فى ذ كر اخلط والانان ) وهو تاريخ مصر والماهرة حبى عصره . 

كذلك درس الحو النحوى اللغوى وقد ألف كتبا كثيرة فى النحو والأدب ٠‏ ومنهم 
ابن بايشاد النحوى الشهير ومنهم ا عبد الله محمد بن بركات النحوى تلميذ القضاعى » 
.وكان أيضا من أئمة اللغة والنحو . ومنهم العلامة المقرىئ'" الشهير أبو القاسم الرعبنى الشاطبى 
الضرير الذى برع فى علوم القرآن واشتهر بالأخص بالتضلع فى علم القراءات . 

ومنهم الفقيه العلامة الحسن بن الخطير الفارسى » كان من أقطاب الفقه الحنى 
والتفسير وكان أيضا عارفا بالرياضة والطب وعلوم اللغة والتاريخ . 
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ولعل من المفيد أن ننقل هنا مقتطفات من تصدير السيوطى فقد يعطينا فكرة واضحة 
عن طرق البحث والدرس فى القرن التاسع المجرئ أى الخامس عشر الميلادى . 
| « 

( أنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخر » ويم نعمته 


عليك وهديك صراطا مستقما وك انه نصرا عزيزا ) . 


فقال : الكلام عزن لابين مهاف ىلر له سمت لازو ركاف ولف 1 الادة 
علم اللغة الثالثة علم الاعراب . الرابعة عام المعئى . الخاءسة علم التفسير . أقول قدمت أولا 
الكلام على النزول ومايتعلق به . وهناسبة تقدعه ظاهرة وثنيت باللغة . وقدمتها على الاعراب 
ذنم تبين المعنى والإعراب فرعه ويتوقف على معرفته . وثلشت بالإعراب وقدمته على المعانى 
الذى هر ثمرة الاعراب ثم تلاه المعانى . ولما انتهيت من الأدوات ذكرت المقنصود بالذات 
من الآية وهو التفسير وبيان المراد . 


وفك اتناول نوديز هته اللاضوغات فى فيان واف مدع زالاد ل التقلية والتقلية + يمن 
آيات قرانية وأحافيك نبوية وشواهد آددة ومراجع لغوية انا هذا التصدير رغم 
صغر حجمه فكرة واضحة عن الطرق الى كانت تعتمد. عليها المدارس الإسلامية » وتطور 
الدراسات الإسلامية وأساليبها » فقد بدأ السيوطى درسه بذكر المراجع الى طالعها فقال 
( طالعت على هذا التصدير ». الكشاف » وتفسير الامام الرازى » وتفسير الامام ابن العرنى . 
والبحر لألى حيان وأسباب النزول للواحدى . وتفسير السجاوندى ويتبوع الحياة لابن 
ظفر » وصحاح الجوهرى . ْ 


وللأزهر مكتئبة فيها كتب قيمة مابين ٠«.خطوط‏ ومطبوع وكانت قبل ذلك خزانة كتب. 
ونه سحت المكتبة سنة ١81/4  ه ١591‏ م وكان لها عند انشاها ١٠لا‏ مجلد . 
وفى أوائل هذا القرن كان عدد مجلداتما 547ر5” منها ”9ر١٠‏ من المخطوطات وكان فى 
الاروقة مكتبات لطلاها » فيها 8٠..ر‏ 60" مجلد ضمت إلى مكتبة الأزهر فبلغ عدة 
مافيها 57ر55 مجلدا . ٠‏ ظ 
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لبث الأزهر أيام الدولة الفاطمية فضلا عن صبغته الجامعية الى استقرت وتوطدت 
0# ش 


فوتدذلك أنه" كا حفر كن :اللسسلسب واكان نتفتين. الب د أهم الناصيب الدرنة 
فى الدولة الفاطمية وهو الثالث عندهم بنذ فاق القلقاة وؤاض النيغاة وضيلة: يتخال ادر 
بالمعروف والنهى عن المنكر على قاعدة الحسبة وله نواب فى جميع انحاء القطر ويجلس 
بالجامع الأزهر وجامع مصر (جامع عمرو) يوما بعد يوم . وكانت مجالس القضاة تعتقد 
قبل قيام الجامع الأزهر بجامع عمرو والجامع الطولوتى . 


وف اذللقا أنه حامر كل _الاتعفال «الرسنى بالرلد النى "الكزي فق 'التوم العا عفر 
من شهر ربيع الأول ير كب القاضى بعد العصر و عه الشهود إلى الجامع الأزهر ومعهم أرباب 
تفرقة صوانى الحلوى التى أعدت بالقصر اتفرق على أرباب الرسوم .» كقاضى القضاة 
وداعى الدعاة وقراء الحضرة والخطباء وغيرهم ؛ فيجلسون فى الجامع مقدار الختمة الكرممة 
ثم يعودون فى موكبهم إلى القصر » وينتظرون تحت المنظرة الى يجلس فيها الخليفة ثم 
تفتح إحدى طاقات المنظرة ويبدو منها وجه الخليفة » ثم يخرج واحد من الأسعاذين 
سكين يده تمشير: كيه نان لعل يرد عليه السلام » ويقرأ القراء ويخطب الخطباء 
بترتيب معلوم » فإذا انتهى الحفا اأخرع الأبعان يذه كير يرا برد السلام كما تقدم ثم تغلق 
الطاقتان وينصرف الناس . 


وكان الاحتفال المحزن بيوم عاشوراء » أو مأنم عاشوراء يقام بالجامع الأزهر قبل انشاء 
المشهد الحسينى فى سنة 494هه » وكان هذا الحفل من 0 الطاهو : النهسة الى رتبعها 


الدولة الفاطمية” لاحياء ذ كرى الحسين » فى العاشر من محرم يحتجب يحتجب الخليفة عن الناس » 
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وفى الضحى يركب قاضى القضناة والشهود . وقد ارتدوا ثياب الحداد » إلى الجامع الأزهر 
أز اننوك الحسيق رده قن حفن »وى ١‏ لأمرام بو الأعياة :وقواء العتشيرة بو الملطاء تيان 
الوزير فيتيواً صدر المجلس ويجلس إلى جانب قاضى القضاة وداعى الدعاة والقراء يتلون 
القرآن ثم ينشد أشعارا فى رثاء الحسن والحسين وآل البيت . ويضج الحضور بالبكاء 
والعويل ٠‏ ثم ينصرف الوزير إلى داره ويستدعى القوم إلى القصر وقد فرشت أروقته بالحصر 
بدل البسط » فيجدون صاحب الباب فى انتظارهم فيجلس القاضى والداعى إلى جانبه والناس 
على اختلاف مراتبهم ويقرأ القراء وينشد المنشدون على النبحو السابق . ثم بعد فى القاعة 
ننائك العدن عع الظهن وول فته سوق القدسى والأرتاق و الأجنان البافستكرا عنال: انسل 
والكن: الاستوة . ويدخل من شاء لتناول الطعام ؛ فإذا انتهى القوم انصرفوا إلى دوره, : 
ويعم الحزن والنواح القاهرة فى ذلك اليوم وتعطل الأسواق ويعكف الناس حتى العصر 


ً* 
ثم تفتح الاسواق وتسترد العاصمة شيئًا من نشاطها ومظهرها العادى .. 


وف ليالى الوقود الأربع وهى ليلة أول رجب نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه » كان 
الخليفة يقصد ف المساء منظرة الجامع الأزهر » وكانت بجواره من الجهة القبلية وتشرف 
عليه . ويجلس الخليفة فى هذه المنظرة وسعه حرمه وذلك لمشاهدة الزينات المضيئة والاحتفالات 
الفخمة البى كانت تمَام فى تلك الليالى الشهيرة » وإليك كيف يصف لنا المسبحى بعض 
هذه الليالى : قال فى حوادث شهر رجب سنة ٠8*ه ١‏ وفيه يخر ج الناس فى لياليه على رسمهم 
فى ليالى الجمع وليلة النصف إلى جامع القاهرة » يعنى جامع الأزهر ٠‏ عوضا عن القرافة 
وزيد فيه الوقيد على حافات الجامع وحول صحنه التنانير والقناديل والشمع على الرسم 
كل ةا .بوالأطفينة والحلرى والتكور أن مجاتر الاطي والقتفة .وطيفوسا” ... .حفر 
القاضى بن النعمان ليلة النصدى بالمصورة وهعه شهوده ووجوه البلد » وقدمت. إليه سلال 
الحلوى والطعام وجلس بين يديه القراء وغيره, والمنشدون الناحة وأقام إلى نصف اللبل 


وأانصرف إلى داره بعد 5 قدم إلى من معة احم من ععدة وبخر هم 5 
وقال فى حوادث شعبان فى نفس الدنة «١‏ وقى أيلة النصف من شعبان كان للناس جمع 
عظم بيجامع الماهرة من الفقهاء والّراء والماشدين وحضر الداضى محمد بن النعمان فى 00-6 


لذن 


3 
دهوده ووجوهة البلد واوقدت الكتاتسز والمصابيح على سطح الجادع ودور صبحية وو ضع الشمع 
1 : 1( ع 
على الم#صدورة وفى «جالس العلماء وحمل إليهم العزيز بالله الاأطعمة والحلوى والب<ور فكان 


وهكذا كانت ليالى الوقود من المناسبات العامة البى يتبوا فيها الجامع الازهر مكانذة 

03 
خاصة فيخر ج الناس إليه من كل فج © وسبدو فبيها ال.. جد كانه شعلة من دور وتضماء 
فى جوانبه وعبى حافاته المشاعل والوقدات الساطعة ويعمل فى صحنه مجلس حافل هن القضاة والعلماء : 


كذلك كان الجادع مركزا لمجالس الحكمة الفاطمية وكان يحضرها الخليفة فى معظم 
الأخان ؛ وكان يقوم بالقاء الدروس كبراء الدولة كالوزراء وغيرهم من العلماء وكان يعهد 
بأمر الاشراف على تنظم هذه الدعوة وبثها إلى داعى الدعاة كما وضع هذه المجالس نظم 
ووستوع. نخاضة .4 بوكانة7الشاة يتحضيرة: هله" البخاللين اق الأرن أرقا نر كانتت الدعوة انظ 
طبقا لمستوى الطبقات العلمية . 


وما هو جدير بالملاحظة أن د الأزهر في توجيه الحياة السياسية فى المرحلة الأولى 
هن حياته لم يكن عظيا الل أ القولة لاطي كانق: عرصي مظان القيافى. . أخيد 
الحرص وتغرق فى التمسك بعصبيتها ولاتفسح كبير مجال لنفوذ العلماء ورجال الدين» 
ولم تكن عنايتها بنشر دعوتها الدينية إلا توطيدا لدعوتما الدياسية . أما فى عصر سلاطين 
اناف فق لفن الا ره فووا الاسكيان ين ل فزضتيه ١.‏ المعايفة. | الصريية: نتند "كان" النناة طم 
أ 


. 3 9 5 ا 8 5 
يلتجئون إليه تشبيتا لسلطامم أو تاييدا مم على أعدائيم ورغبة فى إصدار فتدوى فى صالحهم | 


ومن الزاققه الغالاة للأرهر :لضي الحدنك .ذلك الدول الدى قاقر به انان الخملة 
الفرنسية فقد نزعم رجاله. الحركة الوطنية الى أذت فى التهابة إلى طرد: الحملة الفرندية 
مل المي لير 

كان وال الأرهر مشهروة شقن الاسة ال شط مق الاك كاف ثبي أعضاء النتوان 
الذى ألفه الفرنسيون لحكم مدينة التماهرة وكان لم نفوذ واضح فى سير الحوادث فى 
ذال الت 


نذا 


كان الاشراف على شئون الجامع الأزهر يجرى على نفس النمط الذى اتبع من قبل 
فى الاشراف على شئون المساجد الجامعة » و كان هذا الاشراف يرجع غالبا إلى ولى الأمر سواء 
مباشرة أو بطريق غير مباشر. أما فها يتعلق بإصلاحه وعمارته والانفاق عليه فأمره يرجع 
إل الخلقاء أرق كك روت لمن لامر اء والوزراء . وما تعلق بشئون الصلاة فيرجع 
إلى الخطيب وإلى عدد من الائمة والقومة والمؤذنين . وكان الخطيب ف الواقع هو الرئيس 
الددى نوغو الت كوول الشطانة" ف الستررت: الحاس و الستلوك النندة ارسي مين حلاف 
الخليفة أو نائبه . ويدير شئون المسجد الدينية بوجه عام . 

وأخذت وظيفة « خطيب الجامع الأزهر » تنمو فى الأهمية على مر الزمن تبعا لأهمية 
الأدهر تقسسه عافعراها ل أواكن الدبو له «الفاطيية قيكه إل وعال مو أصينات الخاضث الديكة 
الرفيعة مثل داعى الدعاة » أما إدارة المسجد الداخلية من فرش وتنظيف وتجميل فترجع 
إلى المشرف ومعاونيه من العمال والخدم . 

واستمر هذا النظام ف الذفرافه وإطارة: الأرهر قينا ل رفوه إل الس الا 
فقد كان يلى الخظابة فى الأزهر أكابر القضاة والعلماء » كما يشغل منصب الإمام أيضا 
بعض العلماء وصاحبه يلى الخطيب فى الأهمية ويعاونه فى القيام بشئون العبادات وثمة 
منصب هام آخر هو منصب الواعظ ويليه أيضا جماعة من أكابر العلماء . ظ 

أما نظام مشيخة الجامع فإنما هو نظام حديث يرجع على الأكثر إلى أوائل العصر التركى . 

ومازال هذا النظام » نظام المشيخة قائما بالجامع الأرهو إل مزهنا #تضيرك يوم شيخ 
الأزهر على رياسته الدينية والادارية . 

وبحت نظام المشيخة إلى التغيرات التى أحدثما لاقيو فق الوظاقتق: الدينية: الكبرئ 
وقد كان لشيخ الجامع الأزهر وعلمائه نفوذ عاص موعن ولاه الأمر كلما اقتضت الظروف 
والحوادث » وقد بلغ هذا النفوذ فما بعد مبلغ الرئياسة والزعامة فى أو الت المَرن الثالث عشر 
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المخرق( أوار القترق الدابتع عفن المبالادى )بولاسابوقت مقدم الفيلة «الكرتسية” عي 
كان لشيو خ الأزهر ولق نارز ف معظم الحوادث والشكون الداخلية . 

وإذا كنا لم نوفق إلى العثور على أسراء العلماء الذين تولوا مشيخة الأزهر قبل أوائل 
القرن الحادى عشر الحجرى لنقص الوقائع والمراجع . وذلك لأن العصر التركى هو أكثر 
العصور فى تاريخ مصر الإسلامية غموضا واضطرابا وأقلها وثائق ومراجع فإنا نورد فها يلى 
قائمة بأسهاء شيو خ الجامع الأزهر من القرن الثاى عشر المجرى مرتبة ترتيبا رمنيا مع ذكر 


نبذة صغيرة عمن ترم أه منهم : 


شيوخالأزهمر 


اد المع تيد عن ل" ارق "تاكن فرق بده موسق »لأسن الى با ةا قال 
لما أبو خراش من البحيرة . وكان كريم النفس ورعا زاهدا . وله شر ح على متن خليل . 

. ه11١5 الشيخ ابراهم بن محمد البرماوى الشافعى وبتى فيها إلى أن تو سنة‎ - ١ 

9 الشيخ محمد النشرتى المالكى : توق سنة 1١١1٠١‏ ه. 

الشيخ عبد الباق القليى . مالكى : توق سنة ١١‏ ه. 

ه - الشيخ محمد شنن . مالكى : توى سئة ١١#‏ ه وكان الشيخ شئن هذا أَعنى 
أهزا فاته سيت أقزائه. 

5 الشيخ إبراهم موسى الفيوبى . مالكى : توق سنة ١١*09‏ ه وله شرح على العزية 
فى الفقه فى مجلدين . 


وبعد الشيخ الفيوى انتقلت المشيخة إلى الشافعية فتولاها . 


1/6 


الشيخ عبد الله الشبراوى : شافعى . توق سنة ١١9١‏ هجرية وكان محدثا عالما 
فى أصول الأدب والامحترام ٠‏ وصار لأهل العلى فى مدته رفعة ومقام ومهابة عند الخاص 
والعام . ولم يزل يدرس وعلى ويفيد . حبى صار إماما عظما و كان مقبول الشفاعة . وهاداه 
امو سوق وان عطي عل رز كل زرا ركه والقرجم نويع ومن 1 تارود شر الصان . 


٠ 8 7 1‏ 1 ع . 
فى غزوة بدر ) و ( مفاتح الالطاف فى مدائح الاشراف ) . 
5 08 0 1 : اء 3 3 لت ا!* 0 اه + | 
6 - الشيخ حمد بن سالم الحفبى الخلواق : شافعى توق سنة ١48١١ه‏ كان عابد 
وي لقاقة جعاشية حل شرع الععنت للنيعة. . 
م 0 9 2 5 :5 ٠. 5 41 5 0 3 0 - ٠‏ 
1 الشيخ عبد الرؤوف السجيبى : نسبة إلى سجين قرية من هديرية الغربية توق 
سنة 817١1١ه.‏ 


/ ١ ١ الشيخ أحمدك دن عبد المنعم الدمنهورى 8 نسبة إلى دمنهور توق سئة‎ ٠ 


ومن مؤلفاته شرح الجوهر المكدون, 
١‏ الشيخ أحمد العروسى شافعى : توق سنة 1١١١/8‏ ه. 
- الشيخ عبد الله الشرقاوى شافعى : توق سنة ١710‏ ه . 


وكان عهده من أكثر العهود اضرابا وفيه كانت الحملة الفرنسية » ويعتبر من أعظم 
الشيو خ الذين تولوا هذا المنصب وهو من الطويلة » قرية صغيرة جهة العرين من مديرية 
الشرقية وبعده انقسم الشيوخ . فبعضهم اختار الشيخ المهدى الكبير وكان شيخا بالاسم , 


عط 
لانه لم يصدق على مشيخته وسرعان ما خلفه . 


ادب القيح. تسوه القكرا نه + مق النترانا قرية سبالتوفية كاشافى لهي كبو كان 
درسه بالجامع المعروف بالفاكهانى بجوار سكناه بحوش قدم ». وكان مهذب النفس مع 
التواضع والانكسار والبشاشة لكل أحد من الناس . وكان يشمر ثيابه وييخدم نفسه ويكنس 
الجامع ويسر ج القناديل . ولما اختاروه لمشيخة الأزهر هرب إلى مصر العتيقة فأحضروه 
قهرا عنه وقلدوه المشيخة . ولم يترك ملازمة الجامع الفاكهانى كعادته . وأقبلت عليه الدنيا 


الم 


فلم يحفل ها وكان يتعلل بالمرض أشهرا ثم انقطع فى داره إلى أن تو رحمه الله » وصلى 
عليه فى الجامع الأزهر فى مشهد رهيب ودفن بتربة وين وكان: يجيد حفظ القرآن 
ل 0 فقهاء (الجوقة) فى الليالى . وله حاشية مشهورة على :شرح الشيخ عبد السلام 
على الجوهرية . 


١‏ الشيخ محمد العروسى توثى سئة ه758١‏ هم. 


3 
ا 
ل 


حمل دن عل الدمهوجى توق 2 ١555‏ هم نسبة إلى 0000 قرية 


الشيخ 
قرب بنها . 


.ها1١6٠ الشيخ حسن بن محمد العطار : توق سنة‎ ١ 


كان أبوه فقيرا عطارا له المام بالعلم وكان يستخدم ابنه هذا فى صغار شئون الدكان 
ويعلمه البيع والشراء فاختلف إلى الجامع الأزهر عن بغ انيه مون قرا القرا واوعة 
فى التحصيل على كبار المشايخ كالشيخ الصبان والشيخ الأمير . ولما دخل الفرنسيون مصر 

فر إلى الصعيد كجماعة من العلماء » ولما رجع اتصل مم فكان يستفيد منهم ويفيده, اللغة 
العربية وكان يقول « إن بلادنا لابد أن لكر أنجوالنا ويتجدد مها من المعارف ثما ليس 
فيها وتستفيد ما وصلت إليه تلك الأمة من المعارف والعلوم وكثرة كتبهم وتحريرها وتقريبها 
لطرق الاستفادة . ثم ارتحل إلى الشام وكان يقول الشعر بدون اعنام وكا عرو كاد كير 
من العلماء . وله رسائل فى الطب . والتشريح ٠‏ والرمل ٠‏ والزابرجة وكان يرسم بيده 
المزاول النهارية والليلية 


: : .سم رلا اك 0000 ه00 . ا 
١١ /‏ - الشيخ حسن الفويسى :ا لسنيةكة 8 قورسنا دوق سنه *+ذه"١ا‏ ه كان 3 انتحكقاف 


#2 
بصره مهيبا جدا عند الأمراء وغيرهم . 


الشيخ أحمد الصائم السفطى - نسبة إلى سفط العرفاء قرية جهة الفشن عديرية 
اليا قو ب ام اح 


اما 


9 الشيخ إبراهم الباجورى من الباجور - عديرية المنوفية < توق سنة لا/ا1١‏ ه 
كان قويا فى علمه ضعيفا فى إدارته وكان المرحوم عناش :ناا :الأول بوره دشري وي 
موته بى الأزهر مدة بلا شيخ وكان يشرف عليه مجلس مؤلف من أربعة وكلاء تحت رياسة 
الشيخ مصطى العروسى ٠‏ وهم : الشيخ .العدوى المالكى والشيخ الحبى الحنى والشيخ 
خليفة القاشبى ٠‏ والشيخ مصطى الصاوى الشافعيان . وكان هذا المجلس قد ألف لمباشرة 
د الأزهر بعل أن ضعن الشيخ الباجورى وكثرت حوادث الأرفر ولما كانت سنة 
0ه تقلد المشيخة .. 


ملقم طن «التروتري ب انه وجده إلى عام ١1817‏ ه ولقد أبطل الشيخ 
العروسى كشيراً من البداع كالشحاذه بالقراآن وعزم على إدخال الامتحانات ارهن" 06 
العزل عن المنصب فنفذلها خلفه . 

١‏ - الشيخ محمد العباسى المهدى الحننى : وهذا أول انتقال للمشيخة للحنفية فسار فيها 
سيرا حسنئا ودان له الخاص والعام من أهل الأزهر . وقلت على يده الشرور وكثرت فى 
عهده المرتبات . وكان الخديوى اسماعيل يؤيده تأييدا قويا » وتقهقر وقتا ما أمام الشيخ 
الامبانى فى فتنة سنة 799١ه‏ ولكن سرعان ماعاد إلى «نصبه وظل فيه إلى " من ربيع 
الأول سئلة ١١١854‏ ه فخلفه . 


5 - الشيخ محمد الامباق : كان خصما قويا لكل تجديد . وفى عام ١١١‏ ه ترلك 
منصيه فخلمه . 

+7 - الشيخ حسونة النواوى الحنى : وأضيف إليه منصب الافتاء بعد وفاة الشيخ محمد 
المهدى العباسى المفبى عام ١1١6‏ ه وأقبل أول عام ١19‏ ه وخلفه ابن عمه . 

4 - الشيخ عبد الرحمن النواوى الحنى : فى عام ١١1‏ ه وتوق بعد شهر من توليته . 

ه؟ - الشيخ سلم البشرى المالكى : وظل فيها إلى أن استقال منها فى سنة 1٠‏ ه . 

5 _الشيخ السيد على الببلاوى : المالكى ولى المشيخة بعد استقالة الشيخ سلم البشرى 
فى سنة 170 ه وظل فيها إلى أن استقال منها فى أول عام ١5‏ هم فخلفه . 
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7" - الشيخ عبد الرحمن الشربيبى : واستقال سنة ١1‏ ه فعاد إلى المشيخة . 

الشيخ حسونة الذنواوى : للمرة الثانية واستقمال فى السنة نفسها فتولاها ثانية . 
8 - الشيخ سلم البشرى : ولما توف فى سنة ه9١‏ ه تولاها . 

. ه ثم خلفه‎ ١845 الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى : إلى سنة‎ - "٠ 

. وخلفه‎ ١848 الشيخ محمد مصطى المراغى : إلى أن استقال فى سنة‎ - ١ 

6-11 الشيخ محمد املف الظواهمرى : وظل با إلى أن استقال منها فى عام 14 هم 


عم - الشيخ محمد مصطى المراغى : للمرة الثانية وظل فيها إلى أن توف فى عام 154١م‏ 
م5:56١‏ م فخلفه : 


وان الشيخ مصطى عبد الرازق : وظل فيها حبى توق سنة ١941‏ م وخلفه . 

قغات الفبخ. محمد ماموق الففاوق فى مده اع .وطل فيها حتى الأو سنة :ةم 
وخخلفه 

5" الشيخ عد المجيد سلم قن ده 6 م وأعنى منها فى سنة ١‏ م وخلمه . 

م الشيخ. إبراههم حمروش فى سنة 148١‏ م وأعنى ملها فى سنة 1907 م وخلفه 
لمر الفانية , 

- عبد المجيد سلم فى سنة 1485 م واستقال منها فى السنة نفسها وخلفه . 

9" - الشيخ محمد الخضر حسين : فى سنة 1487 م واستمر فيها إلى أن استقال منها 
فى سنة ١1614‏ م وخلفه . ْ 

. م وخلفه‎ ١9688 إلى سنة‎ ١984 الشيخ عبد الرحمن تاج : فى سنة‎ - 4٠ 

١9505/ الشيخ محمد شلتوت : فى سنة‎ ١ 

5 - الشيخ حسن هأهون فى سنة 1908 م إلى سنة 1917١‏ م 


- الشيخ محمد الفحام فى سنة ١/ا9١‏ وحتى الآن 
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ونلاحظ أن الحنابلة لم:يتعين أحد منهم شيخا للأزهر فى تاريخه . وذلك راجع إلىقلتهم 
وأن النزاع قام على أشده غير مرة بسببها . 


هذا وقد أشرنا إلى بعض الإصلاحات التى تمت فى عهود بعض هؤلاء الشيوخ فى الفصل 
الانى : ظ 

نا قدم المصلح الإسلاى الكبير السيد جمال الدين الأفغانى إلى مصر سنة 140١‏ م 
وأخذ يعمد حلقاته المشهورة . ويشرح فيها علوم الكلام والفقه والفلسفة والمنطق وغيرها 
بطريقة عصرية مبتكرة إلتف حوله عدة من نوابغ الطلاب والشيوخ الأزهريين . فكانت هذه 
الحلقات حدثا فكريا . وكانت عاملا فى تغذية الروح الجديد الذى سرى إلى الحر كة 
الفكرية الإسلامية ٠‏ وى هذه الفترة بالذات ظهرت الآثار الأولى لهذا التطور فى الأزهر ط١‏ 
وأصاب الأزهر قسط من الإصلاح وصدر أول قانون نظاى للأزهر سنة 1184 ه - 18077 م 
فى عهد الشيخ محمد المهدى العباسى وقد نظي هذا القانون طريقة الحصول على الشهادة 
العالمية » ونصّ على أن ممنح الناجح من الدرجة الأولى كسوة التشريف العلمية » وكان هذا 
القانون أول خخطوة عملية فى تنظم الحياة الدراسية بالجامع الأزهر . 


وى ناية القرن التاسع عشر بدأت الحكومة فى إصلاح الدراسة بالأزهر فبعد أن 
كنع لواف متهورة عل النازن :الفيقة أ قيية إلبها مواد أجرى عقتضى قانوت: ضدر 
ده 1 ه- 1845 م حتى تتمشى مع ركب الحضارة وتساير الزمن ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية ء فقد عمل على أن تقوم الدراسة 
بالأرهر عل دعاق اقابقة بوذللف يبان #تخصتصن الحكومة مرتياتك قايقة المدرسين. كلها عتدان 
على إنشاء كثير من المعاهد الدينية التابعة للأزهر بعواصم المديريات . 


3 > وم 0 5 و مو م 2 .3 
وق عام 5 ١‏ ه م١‏ و١‏ م صدر قانون آخر نقل إلى الازهر يم المواد الى كانت 


5 1-7 03 
دمررة قَ المدارس الإبتدائية والثانوية وبعص , المداريس العليا ما عدا اللغات الاجنبية 5 


ك1 


- 0 ا 1 8 5 #20 
وفل ظَل الازهر اجا يدرس هدة الحا حى أدخلها الشيخ مسحمود شلتوت عام 
(.18ه- 1950 م ) كمادة من المواد الأساسية فى الدراسة . 


وقد توالت قوانين الإصلاح فى الأزهر ؛ فصدر القانون رقم ٠١‏ لسنة 141١‏ فى عهد 
المشيخة الثانية للشيخ سلم البشرى ٠‏ فانتقل به الأزهر إلى مرحلة أخرى من التنظم » إذ 
تعن قله ان د الأزهر وأنشئ للجامع مجلس تحت رياسة شيخه 
يسمى ( مجلس الأزهر الأعلى ) ووضع فيه نظام لهيئة كناد انوكم كل عنمن عد 
المذاهب الأربعة شيخ ولكل معهد من المعاهد مجلس إدارة . 


وفنا الشف كله :ذا 7 وكذلكف النواهةة الضوفة ب كافز فل الأرسى أن عفار 
خطوة جديدة حى يستطيع أنايقفق يقف أمام تنم النافه لكشا فصدر القانون رقم 44 لسنة 
قى عهد الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ينظم الدراسة بالأرن نظاما جدردا . فقسمت 
الدراسة يده إل كلاف مزاحل: + المرسلةة الابعدائية: :مدنا أربع سنوات والرفلة ١‏ العا تون 
ومدءها خمس سئوات والمرحلة الثالثة ومدهها أربع سئوات وتنقسم إلى ثلاث كليات ص 
كله القرينة ىقلي أصبوك القرق ,ز كن نظ" لفون بزالنه. برجا نالك يتنا ن- خفن 
وللحصول على شهادة العالمية . 


ونقل هذا القانون الطلاب من المساجد إلى المبالى النظامية . واستبدل بنظام الحلقات نظام 
المحاضرات وأصبح يطلق عليها اسم اللجامفة الأر شرف 


وى سنة ١9"5‏ م فى عهد الشيخ محمد ٠صطى‏ المراغى صدر قانون اختصر مناهج 
بعض العلوم الحديثة وجميع المواد المتجانسة بأقسام التخصص بعضها إلى بعض . 


وق عام ( ماه 0١0عوا‏ 3 ( نقل الشيخ محمود شلدوت معهد القراءات 
. ! 3 

للدراسة داخل الازهر ؛ مع إعداد برنامج دراسبى خاص ق موضوعات إسلامية تعيد للازهر 
[ْ طابعا بمتاز به وهو تمكين الناس من طلب العلم . غير مقيدين بزمن ولا منهج ولا امتحان . 
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ا لر كب الحضارة واستكمالا لرسالة الأزهر أنشثت مدينة الأزهر الجامعية 
قروا سنةه. ولت بيك نت السك ها رق :| لدف ون خسان لف سات "لذن" لنجا نعم وكيا 
مساكن الطلبة المشتملة على كل وسائل الراحة وزودت بالمكتبات وقاعات المحاضرات والعرض 
الى اتسعم ككف الطية .وك ا صتميحة هدء : اللناملة تيسق روا مقلم "الأ هر وال الوه 
يضطلع ما فى أأنحاء العالم الإسلاى . 


وفى سنة ١471‏ م صدر قانون جديد بتنظم الأزهر وهو القانون رقم ٠١‏ لسنة ١95١‏ 
ولمد 500 عدة قوانين بتنظم الأزهر ولكن , يكن من بينها قانون كهذا القانون تناول 
الأزهر من جذوره إلى قمته بالتنظم والتغيير فى أسسه ونظمه وخحططه فتئاول جمعيتات 
البزايناة على القرآن الكريم وعهد بالإشراف عليها إلى الأزهر وجعل من طلبتها الخلية 
الأرله النقنيةا الاوهو: وفعافدى الخلدية كني تفارك * كلبااتك: .طني نالو ادبو لدي إل 
اين ٠‏ كلبانته الشريفة و اضول الدين والدراسات الإسلامية والعربية وبذلك جمع بين 
علوم الدنيا والدين وفتح الكون على مصراعيه أمام طالب الأزهر . 


ومبذا التنظم الجديد لن يكون خريجو الأزهر بعد اليوم رجال دين فحسب « يتخذون 
منه حرفة ومهنة ويعيشون'باسمه ورسمه » بل سيكونون رجال دنا ودين م من ثقافتهم 
وخبرتهم و كفايتهم ما بى' حي فرص العمل فى كل هيدان هن ميادين العلم والعمل وق كل 
مجال من مجالات الإنتاج فى المجتمع الذى يعيشون فيه بل فى العالم الإسلاى يحققون 
مطالبه ويلبون حاجاته . 


وقبدالعيق أن .هذا "التتاقونه يعه ينا خديذا كن كانه أن عده اداذا العافت روه 
كان من علماء الإسلام الاولين علماء فى الطب وف العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وغيرها 
كما كان منهم أصحاب فن ومهنة يعيشون للدين ويشاركون فى الحياة ويتفاعلون معها . 


1 


ومن حسنات هذا القانون أنه قرر إنشاء مجمع للبحوث الإسلامية ٠‏ يشترك فيه علماء 
المسلمين من كل البلاد الإسلامية فهو جماعة إسلامية عالية تقوم ممناقشة البحوث الإسلامية 
فى مختلف بلاد المسلمين وتجديد ثقافة الإسلام والدعوة إليه والذود عنه . 

وقد قال عنه فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه أن هذا التنظم 
الجديد للأزهر الذى يحقق مبادئ الإسلام فى الإنسانية الفاضلة ٠‏ والذى يفتح لأبناء 
الأزهر أبواب العمل ى جميع نواحى الحياة ويحقق آمال المسلمين فى بقاع الأرض فى 


3 1 3 ٠ 
: معهل هم العتيق لمعتيز الحد الفاصل 9-6 ازهر المعز لدين أللد وبين ازهر جمال عبد الناصر‎ 


نا يني ين 


57 


وصف اللحامم 


إذا كان جامع عمرو بن العاص أول جامع أسس بالفسطاط فالجامع الأزهر أول جامع 
أسس بالقاهرة » ولكل منهما زعامته ورسالته » والجامع الأزهر الذى نراه اليوم ليس هو 
الجامع الفاطمى وحده الذى وضع أساسه جوهر ل سنة "5١‏ ه( 41907 م ). بل هو 
معموغة” هن الاتاز ضيف إليهد ن أرة شاف سانين إليا فق بغيديا. 


كان مسطح الجامع عندما بناه جوهر الصقلى يقرب من نصف مسطحه الحالى ثم ما لبث 
أن أضيفت إليه بنايات أخرى فى أزمنة متعددة » حتى وصل إلى الحالة الىهو عليها الآن . 
ا ما يقابل. الد اخل' إليه من الناحية البحرية ( المواجهة للميدان الأزهر الأن ) بايان 
متجاوران يعرفان ببالى المزينين أنشأهما الأمير عبد الرحمن كتخدا بسنة 119/5 ه ( ١0/07‏ م 
وهما يؤديان إلى مجاز محصور بين مدرستيين أحداهما اليسرى ( الشرقية ) وتعرف باسم 
« المدرسة الاقبغاوية نسبة إلى منشئها الأمير ( أقبغا عبد الواحد ) سنة 0/4٠‏ ه ( 4م٠١‏ م ) 
وتشغلها الآن مكتبة الأزهر . وهذه المدرسة محراب زينت حنيته » أى محرابه » وكوشة 
العقد الفسيفساء المذهبة والمتعددة الألوان » ويعد محراب هذه المدرسة من أبدع محاريب 
القاهرة . والمدرسة الثانية هى ١‏ المدرسة الطيبرسية » نسبة إلى منشئها الأمير ( طيبرس العلا ) 
سنة 08/اه ( 104 م ) وقد جعلت الآن كملحق للمكتبة وها محراب مزخرف بالفسيفساء 
الرخامية والأعمدة الخزفية ذات اللون الرجوازى النادر بطريقة تعتبر آية فى الدقة 
والابداع . وقد أصلح واجهة هذه المدرسة الأمير عبد الرحمن كتخدا . إلا أنه احتفظ 
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بشبا بيكها المكونة منأ شكال هندسية صنعت من التحاس المصبوب الذى لم يستخدم إلا فى 
بضعة أثار أخرى ! 

وينتهى المجاز من الناحية القبلية بباب تجاوره مثذنة و كلاهما (الباب والمئذنة ) من إنشاء 
السلطان قايتباى سنة */410ه (14648م) وفيها بلغت صناعة الزخرف فالحجر غاية الإبداع. 
ومن المرجح أن يكون هذا الباب قد حل محل الباب الأصلى للجامع حين إنشائه ومنه نصل 
إلي صحن مكشوف مستطيل الشكل تحيط به الأروقة من ثلاث جهات خمسة منها فى الرواق 
الشرق » وثلاثة ىكل من الرواق القَبلى والبحرىء أما الرواق الغربى» فخلو منهاء وواجهات 
الأروقة الأربعة محمولة على عقود ذات زوايا منكسرة . وى وسط الرواق الشرق 
مجاز يتجه عاموديا على المحراب القديم . ويعلو مقدمة هذا المجاز من عند الصحن ٠‏ قبة 
محمولة على أعمدة وأكتاف . وعقود هذا المجاز تعتبر أقدم عمود فى هذا الرواق . وعقود 
المجاز وسقفه مرتفع عن باق الرواق . وقد حليت عقوده وواجهاما بنقوش نباتية جميلة 
وكتابات كوفية مزهرة . وبأعلى الجدار الأصلى للجامع توجد شبابيك » القدمة منها ذات 
عَقوذ سكتلايزة 1 .وف خصيية "وفقرغة يأشكال «متنسية ,يعغالها: ونحاج مقعدة الألرآن : 
ويحيط ببذه النوافذ إفريزمنالخط الكوف المزخرف بايات منالقرآن الكريم . ومازالت بقايا 
هذه الشبابيك تحدد الجامع القديم من جهاته الثلاث الشرقية والجنوبية والشمالية. وكان 
طرفا الرواق الأول ينتهى بقبتين غير موجودتين الآن . ولكنا استنتجنا وجودهما من 


قبل من عدة ا : 
أولا - من تصميم جامع الحاكم . 
ثانيا ‏ مما جاء فى المقريزى خاصا هذه القباب . 
ثالغا مما حاء فى حجة وقف الحاكر على المسجدونصه ٠:‏ ها قدرلصيانة القباب فو قالسطح) . 


أما الجزء المرتفع الكائن خلف هذا الإيوان حبى الجداز القبلى الحالى فهو من إنشاء 
عبد الرحمن كتخدا أيضا . وهو صاحب المدفنالكائن غرلى هذا الجزء داخل باب الصعايدة. 


. ) تعرف هذه العقود فى الانجليزية باسم ( طعة [عع؟1‎ )1١( 
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كذلك توجد ف الجهة الجنوبية الشرقية للجامع المدرسة الجوهرية الى أنشاها جوهر القنقبابى 
سنة 45 ه ( م ) شم زاوية العميان المنشأة سنة ١١48‏ ه ( 5 م ) وفى النهاية 


نجد مدفنا صغيرا . 


ويعلو واجهة الجامع الأزهر مئذنة عالية تقع فى اليسار من مثذنة قايتباى تكاد تكون 
فريدة بين ماذن مصررء فبدنما العلوى مكون من ستة عشر ضلعا بيبا أضلاع باق 
ال ا ا 
العا + ونين العانةار أسيو يدل ران واحد : ولم يسبقها إلى ذلك سوى منارة مدرسة 
السلطان أى النصر جانبلاط الى أنشأها تجاه باب النصر حوال سنة ه٠١٠و‏ ه( 50100 ( 
ثم منارتين انخريين بناهما الأمير قانى باى السيى أمير اخور سنة 408 ه (19050 م ) 
لاا تقارة الأرر نكال أسين. فقن يناف الكلطاة الفوزي لخر علش طن هولةة الباليلة 
الجرا كسة سنة 9٠١‏ ه(54١8١1م).‏ 


1 5 7 3 3 
ومن الاساطير الى يروما المقريزى عن الأزهر » أنه كان به طلسم فلا يسكنه عصفور 
فكان منها صورتان فى مقدمة الجامع بالرواق الخامس والصورة الثالثة على أحد العمودين 


اللايق عل نسار سدة الؤذنين .. 


ْ ل اث 0 5 ا “ا 5 


إصلاحات العصرالفاطتكى 


| 0 : 

وعلى الرغم من الأعمال الشاذة التى كان يقوم ا الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 

ابن العزيز بالله » فانه عنى عناية خاصة بالمساجد والجوامع فقد جدد الأزهر وأوقف عليه 
ع 

وعلى الجامع الحاكمى وغيرهما عدة أوقاف . كما جعل للجامع الأزهر تنورين وسبعة 
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وعشرين قنديلا من فضة وشرط أن تعلق فى شهر رمضان وتعاد إلى مكان جرت العادة أن 
تحفظ به. وقد بى من عمارة الحاكم بأمر الله للأزهر» حتى الآن » باب ذو مصراعين من 
خشب قرو تركى ٠.‏ مكون من حشوات مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية محفورة حفرا 
عميقا حتى أنها تبدو وكأنها مفرغة . ويبلغ ارتفاع الباب ٠؟ر"‏ متر » ويعلو الباب 
حشوات عليها شريط من الكتابة بالخط الكوفى الزهر ونصه : « مولانا أمير المؤمنين الإمام 
الحا كم بأمر الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه » وهو محفوظ الآن ممتحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة . 


ا الخلفاء الذين قاموا بعمارات كبيرة فى الجامع الأزهر الخليفة الآمر بأحكام الله ؛ 
فقد أمر أن يعمل محراب له فعمل له محراب من خشب قرو تر كى » أما الحشوات فمن 
خشب النبق . وقد زخرف بنقوش نباتية وهندسية غاية فى الدقة والإبداع» وعلى جانى 
تجويف المحراب عمودان رشيقان . ويعلو المحراب لوح مكتوب فيه بالخط االكوفى ما نصه: 
« بسم الله الرحمن الرحم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . إن 
الصلاة كانت على الموُمنينَ كتابا موقوتا . ما أمر بعمل هذا المحراب المبارك ( فى الأصل 
لمبراك ) برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة » مولانا وسيدنا المنصور ابن على 
الإمام الآمر باحكام الله أمير المؤمنين صلوات الله وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه ال كرمين 
ابن الامام المنتعلى بالله أمير المرُمنين ابن الإمام للسعنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى آبائهم الطاهرين ببى الهداة الراشدين وسلم تسلها إلى يوم الدين فى شهور 
سنة تسع عشرة وخمسمائة الحمد لله وحده'» . والمحراب محفوظ عتحف الفن الإسلاى . 


وأول عمارة غيرت من معالم الجامع الأصلى ؛ حدئت فى عهد الحليفة الحافظ لدين 
اله » فقد بتى الجامع على حالته حتى تراءى للحافظ أن يزيد فى مساحة الأروقة وذللف فى سنة 
4 هه( 1144 م ) فلم يجد متسعا سوى الصحن , فأضاف إليه رواقا يحيط من جهاته 
الأربع وأقام على رأس المجاز قبة » وهى البّى ما تزال.قائمة حتى الآن » وقد حفلت جوانبها 
رقيعها (بالعوش اليه البازرة "لعجل و عن بالكتاياك: الكرفية ه.وكلها آنات قراب 
من أول سورة يس » وآية الكرمى وغيرها . ويحيط بالمقرنصات الى تر تكز عليها رقبة 


١ 


القبة » شريط من الكتابة الكوفية « بسم الله الرحمن الرحم إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرعي ؛ إلى قوله تعالى 0 


فاطمة . وتروئ ا عق سين هذه اللسفة ان السدة فاطمة ا الله عنها 
رؤيت مما فى المنام . 


وكان آخر خلياء الدولة الفاطمية هو العاضد الذى توق سنة 55ه ه ( ١١80‏ م ). 
ومموته انتهت ت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مائتى سنة وثمان سنين وخمسة أشهر . 


الازشريق العصالايوبى 


لقد أفل نجي الجامع فى العصر الأيونى » فقد حارب صلاح الدين منذ اللحظة الأولى 
ا ل اك ود الو ا لل ل و ات 
مؤاووة اذه الك فايظل الخطبة من الجامع الأزهر عملا بالمذهب الشافعى وهو امتناع 
خطبتين للجمعة فى بلد واحد » ] كتفاء بإقامتها بجامع الحاكم 0 الأزهر مهملا مذة ' 
مائة عام تقريبا » إلى أن أعيدت إليه الخطبة فى أيام السلطان الظاهر بيبرس إالبندقدارى 
لهذا أم يعن بالجامع من الناحية المعمارية وأم تتناوله يد الإصلاح والتعمير فى هذا العصر . 
واتكتترف الحال ع للفرسق » كاقك عوة مدة تافهن ده الأمرر عر اقيق ننس لحل . 
الأجزاء الى كانت قد تصدعت فى الجامع و كان الدافع المباشر هذه العمارة » هو أن الأمير 
عز الدين كان مجاورا بالسكبى للجامع . إذ كانت داره مكان المدرسة الإقبغاوية 
الآن » فراعى حرمة هذا الجوار » وانتزغ الأرض الى كانت قد اغتصبت من ساحة الأزهر , 
ال من التبرعات والأموال كذلك أطلق له السلطان مبلغا كبير؟ من إلال . ثم 
' شرع الأفير عز الدين فى ثجديده فعمر الواهى من أركانه وجدرانه وبيضه وأصلح سقوفه 
وبلطه وفرشه وكساه » حتى عاد للجامع بعض رونقه وديت فيه. الحياة وعاد خرما بعد أن 
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كاد البلى أن يأ عليه . كذلك اسعحدث فيه الأمير عز الذين مقصورة كما أنشأً به 
الأمير بيلبك الخازندار مقصورة كبيرة رتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفقه على 
المذهب الشافعى ومحدثا بشرح الأحاديف الندوية ووقف عل للك الأوقاك الفرارة وري" 
نه سسضطة. لقا القر الا ومتيفار وأفيمق :فع العينة موفة قرعا الأمراء بوالكير امو كان 
يوما مشهودا وبعد الفراغ من أداء فريضة الجمعة قام الأمين إل ذاوه نومع الأمزاه و القئياء 
وعلية القوم ٠‏ فقدم لم ما لذ وطاب من أصناف الطعام » ثم أخذ من العلساء مخطوطا بجواز 
الجمعة فيه ٠‏ وقد وجد الناس فى ذلك تيسيرا لهم ورفقا مهم لقرب الجامع الأزهر من الحارات 
والمساكن الى يقيمون فيها . إذ أنه يتوسط مدينة القاهرة وكانت الخطبة قد انقطعت 

فق الأ رهن قُْ أيام صلا ح الدين الأبوق: » كما قلناء وأقرك فى الجامع الحا كم . وكان متولى 
وظيفته قاضى القضاة فى ذلك الوقت صدر الدين عبد الملك ابن درباس » فعمل عممفتضى 
00007ظ وت رودو او ا كما هو المذهب الشافعى ». ولم يزل 
الجامع الأزهر هكذا معطلا من إقامة الجمعة نحو مائة عام » فلما استولى الملك الظاهر بيبرس 
على اللاشجع اغويف شه الخطرة و كانز أن تعدة ان اونا مع قاضى القضاة » ابن بنت 


الأ قات رو اصن ع نر أنه قعرلم وول كانه تاقينا سدقي نادن ف إغادت ا 
الازهر 
2 | 


لمد عى ملوك و أمراء العصر الله 5 بالجامع الأزهر فاعادو! إليه الخطبة وإقامة صلاة 


الجمعة 3 شم اهتموا بعمارثه وتجديده ء» كما ا أنشانا نه "كتيرا من الاضافات 


والزيادات نلخصها فها يل : 


من الأعمال الى قام مما الظاهر بيبرس والى لا تزال أثارها باقية حتى اليوم منبر , 
داك را لح 4331 رن لطر نل فحت اران ايها 


٠ 


0 | . ع 
الملك الظاهر المجاهد المرابط المؤيد المنصور ور كن الدنيا والدين أى الفتح بيبرس الصالح 
قسيم أمين "الأمتية والقنان الدويةة أغن «اللمن اتضنارة ٠‏ بتاريخ الثالث عشر من ربيع الأول 


سئة خمس وستين وسمائة من الهجرة النبوية . 


كذلك لا تزال الزخارف الجصية الدقيقة الى أجراها الظاهر بيبرس ٠‏ والى تعلو 
المحراب القديم» باقية حى اليوم» وكذا الكسوة الخشبية الى كانت تخطى طاقيته بزخارفها . 


وق عام 32 ه ( 11م ( حدث مصر زلزال شديد سقطت بسيبه أجزاء كشيرة 
من الجامع الأزهر وكذاءمن نجام الجاى وجامع تعمرو وغيرها من الساجة: عضن فتقا م 
أمراء الدولة عمارة الجوامع ٠‏ فتولى الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عمارة جامع 
الحاكي» وتولى الأمبر سيف إلدين بكتمر الج وكندار عمارة جامع الصالح طلائع وتولى الأمير 
سلار عمارة الجامع الأزهر فجددوا مبانيها وأعادوا ما تيدم منها . 


وفى سنة 7/18 ه ( 1819 م ) بنيت المدرسة الطيبرسية الى أنشأها الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازندار نقيب الجيوش بالديار المصرية فى دولة الناصر محمد بن قلاوون . 
ويحكى عنه » أنه لما فرغ من بناء هذه المدرسة أحضروا إليه كفا وبين قار دنا أنفقه 
فى بنائها من مال ؛ فطلب طستا به ماء وغسل أوراق الحساب كباس عن امول 


في منها وقال +« في خرجنا منا لله لا نحاسب عليه ».وقد أوقق عليها أوقافا جليلة 6. 


0 . ع امو 1 5 
1 59 8 8 ءً م ع 0 
وهى غربية ما يلى الجهة البحرية . أنشاها الامير علاء الدين طيبرس وجعلها مسجدا لله 
٠‏ ع 5-5 عماء 5 - 3 ب 0 0 3 
تعالى زيادة فى الجامع الازهر وقرر بها درسا للقفهاء الشافعية وانشا بجوارها ميضاة وحوض 
ماقا يسا كتلاه اناي .4 تانق : قل .وشاتها والادهيت :طقوقها حى .بعاءتتا .فى. انتين زر 
إمام 5 » وكان فيها خزانة كتسب وخزن كثيرة . ولا دوثى سنة 19١لا‏ هجرية دفن 
بالطيبرسية 0 


5١ 


: : 
وق سئنة ١١1‏ ه( ممبا؟ م( حددها الامير عبد الرحمن كتخدا نعف أن هيك 
ء 
كل الأوقاف الى أوقفت عليها . كما جددت مرة ثانية سنة ١٠١‏ ه ( 18817 م) 


ع 
وى سنة 1814 ه اتخذت ملحقا لمكتبة الأزهر » بعد أن نقلت طلبتها إلى الرواق العبامى . 


0 
وق سنة 6١لا‏ ه ( ١715‏ م ) جددت عمارة الازهر على يد القاضى نجي الدين محمد بن 
سين 0 علل الاسعودى ميحنسب الشاهرة 4 وق ع2 ٠‏ ؟ذؤ؟ م أنشقت المدرسة الأقبغاوية 
5 ش ع 
وهى الى تشغلها الآن جزء من مكتبة الجامع الأزهر: كما سلف القول. وقد ببى هذه المدرسة 


الأمبر علاء الدين أقبغا مقدم المماليك فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون . 


5 - . ا 03 

ويصف الممريزى!١)‏ هذه المدرسة فى خططه فقال:« إن المدرسة الإقبغاوية بجوار الازهر على 
ممنة الداخل إليه من بابه الكبير الغربى (باب المزينين الآن) تجاه المدرسة الطيبرسية. وكان 
2 ع 
موضعها دار الأمير الكبير إيدمر الحلى نائب السلطنئة فى أيام الملك الظاهر . كما أنشأ 

ال د / 35 5 1 ا 
الامير أقبغا ميضاة للجامع الأزهر وجعل بجوارها قبلة ومنارة . ويقول الممريزى أيضا أمها : 
طتودة «نظلية" البلين. علنها من نيد التاحة :ولا أمسن :يوك العاقة لو :اليفةا ددرو رسو 
. .الس . 5م 5 . 00 ع و 
سبب ذلك فيقول : إن اقبغا عبد الواح. أقرض ورثة إيدمر الحللى مالا » وأمهل حبى 

3 م . 03 3 0 7 

تصرفوا فيه ثم ألجأهم فى الطلب إلى أن أعطوه دراهم . قهدمها ( أى دار الأمير إيدمر 
الحلى ) وببى موضعها هذه المدرسة فبناها بأنواع من الغصب وأخذ قطعة مزسور الجامع 
حبى ساوى ما المدرسة الطيبرسية . ويضيف ابن تغرى7') بردى فيقول : وحشر لعملها 
الصناع من البنائين والنجارين وجميع أنواع الفعلة بان يعمل كل منهم فيها يوما فى 
كل أسبوع بغير أجرة» وجعل عليهم مملو كا من مماليكه. وهنا يعلق المقريزى7" فيقول : 
وام ير الناس أظلم منه . ولا أعتى منه » ولا أقسى قلبا منه » فلت العمال منه مشقات 


يل أن يدفع منا البتة وأتم بناءها سنة ٠4/اه‏ ورتب لا الخدمة فكان طا.إمامع راتب » 
60 الحطط + 4 ص 51 
)١(‏ النجوم الزاهرة ب ه ص “لا 2 
(+) الخطط ب 4 ص 4د”*" 


"0 


ومؤذن » وفراشون وقومة ومباشرون . وكان للمدرسة ثلاثة أبواب أحدها يصل للصحن من 
رواق الفيومية » والثانى لزقاق الميضة والثالث للباب الرئيسى ( باب المزينين الآن ) . 


أما الآن فيوجد للمدرسة بابان أحدهما يفتح على القبة . وللقبة باب للدركة أى الردهة 
-< 0 0 5 "0 
الى أمام باب المزينين» وهو مستعمل الاآن. والثانى للدركة وهو مغلق الان. وى سنة 4١1١ه‏ 
0 عًِ 
(1895م) اتخذت هذه المدرسة مكتية للجامع الازهر ؛ ونقلت طلبتها إلى الرواق العباسى . 


والباق من المدرسة القدمة الآن . هو مدخلها ووجهة القبة ومحراها ومحراب المدرسة 
والازة ووقف ١‏ كلت إدازة صفظة الأقان الفوييية: ٠‏ سفة 9:18 فتنة" افده وقد الأحياء 
الناقدة هو "اللروسة خضل ناد كاقت: - اتنتقل يها داق الدقواش. برا لوغ رت» البدينة الاك 
الصنع . وعلى مبلغ ما صرف عليها من أموال ٠‏ فقد حفلت محاريبها بالرخام الملون الدقيق 
الضنع والفسيفاء المذهبة والمنعددة الألوان وقد كنب على باب المدرسة تاريخ البدء ى.بنائها 


ما نصه : 


١‏ يسم أله الحم الرحمم ٠‏ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أمر بإنشاء 
1 ع َ * 
هله الفارسة الماز 34 المقتر الأشرل:» العالى. التمق أقبنا “الأرحدف أقاةان العالية المأكى 


الناضرف: وكان ارتداء العمل المارك قى شهور سنة لسع وثلاثين وسبعمائة 0 


أما تاريخ الإنتهاء منها فوجد مكتوبا بداخل القبة وعلى المكذنة وهو سنة 04٠‏ م 
(89ام) 


وى-سلة ١5لا‏ ه (91ه"١‏ م ) جددت عمارة الأزهر عندما سكن لمن الطواشى سعد 
الدوة قير السوهاد التاصوف لدان الامو نكر الدين. أنان اللتاهوض المالس التحس 
بخط الابارين بجوار الأزهر » وقد أوحى إليه قربه من الأزهر أن يترك فيه أثرا صالحا 
وكان يتولى الإشراف عليه ( أى الجامع الأزهر ) فاستأذن السلطان الملك الناصر حسن 
اند مسينة ريق ارون مارت :ندل اله ال اذلف نينا الطراكى. عملة .را اله الاصسير 
|العديدة التى استجدت بالجامع » كما أخرج الخزائن والصناديق الى وضعت به حتى 


. )و 


ضاق المكان ا وزحمت رحاب الجامع فنزع كل ذلك وتتبع جدران المسجد وسقوفه 
بالإصلاح حتى عاد إليها رونقها وبدت وكأنها جديدة . كما طلى الجامع بالدهان وبلطه 
ومنع الناس من المرور فيه ورتب فيه مصحفا وجعل له قارئا وكا على باب الجامع القبلى 
حانوتا لسبيل الماء العذب فى كل يوم . وجعل فوق الحانوت مكتبا لتعلم الأيتام قراءة 
كتاب الله العزيز كما رتب لفقراء المجاورين طعاما يطبخ كل يوم . 


كذلك قرر فيه درسا للفقهاء من الحنفية يجلس مدرسهم لإلقاء الفقه فى المحراب 
الكبير ووقف على ذلك أوقافا جليلة . 

ونا نقيت وله الاك عرو وم برع يعد ها كول النالدلك:] تعر معدن عر عا 
كذلك » منذ البداية على الاهمام بالجامع الأزهر والعناية بعمارته والأخذ بيد الدارسين 
به والمشرفين عليه » مما أدى إلى زيادة إزدهاره وذيوع صيته وعلو شأنه فى أنحاء العالم 
الإسلاى فى ذلك الوقت . ظ 


وكات ارولف فول سلطنة 'كولة انالك الها كتهو املك الظاهي' آبى سعيت درقوق: + 
وكان ذلك سنة 786 ه ( 1881 م ) وفى هذه السنة تولى الأمير الطواشى ادر مقدم المماليك : 
وكانت وظيفة هامة » السلطانية » نظارة الجامع الأزهر » فنفذ مرسوم السلطان برقوق . 
الذى ينص بأن من مات من مجاورى الجامع الأزهر عن غير وارث شرعى وترك موجودا 
( ثروة ) فإن أملا كه تؤول إلى زملاثه من مجاورى الأزهر . وقد نقش نص هذا المرسوم 
على لوحة منالرخام وضعه عند الباب الغرلى الكبير . وقد عثر الأستاذ خب عون" الوهات 


2 ظٌّ 
على هذا اللو ح الرخاتى ٠‏ وهو مو جود الان بالجامع الازهر 3 وئصه 5 


( بسم الله الرحمن الرحم رسم بالأمر الشريقف السلطاق الملحن الطاهر ادو يفك قوق 
عر نصره أن يكون موجود ما من يتوق إلى الله تعالى من الفقراء المجاورين 50 وظائفه 
ولم يكن له وارث شرعى يكون لصالح جامع الأزهر مقتضبى العلامة الشريفة بتاريخ 


سابع شهر ربيع الأول سنة إثنين وتسعين وسبع مائة » . 


5136 تاريخ المساجد ص‎ ) ١( 


بلا 


وفى سنة 6٠١‏ ه هدمت مئذنة الأزهر القدعة لأنها كانت قصيرة ولا تتناسب مع ضخامة 
الجامع واتساعه . وأقام السلطان الظاهر برقوق. مثذنة أخرى طويلة . وقد بلغت جملة 
ا ال السلطان فى بنائها عشرة آلاف درهم نقره أى فضة نقية ‏ وكان يوم تمام بنائها 
فى شهر ربيع الآخر من السنة نفسها . فاحتفل بذلك اليوم إحتفالا مشهودا فعلقت القناديل 
بالمنذنة + وأوقدت حى شملها الضوة من أعلاها إلى أسفلها واجتمع القراء والوعاظ بالجامع 
وتلوا ختمة شريفة ودعوا للسلطاك . وم تزل هذه المثذنة قائمة حبى شوال سنة 8١8‏ ه 
ثم هدمت لظهور ميل ا وأقيمت مثذنة أخرى من الحجر . 


وقد بنيت المكذنة الجديدة على الباب البحرى ( الرئيسى ) بعد أن هدم الباب القديم 
وأعيد بناؤه من الحجر وأقيمت المكذئة فوق عقده . وقد قام بعمارة مثذنة الجامع الأزهر 
وكذا الباب الأمير تاج الدين الشوبكى وإلى القاهرة ومحتسبها . على أن هذه المذنة 
الجديدة لم تلبث غير قليل حى مالت وكادت نسقط فهدمت سنة لالم ه ( ١14179‏ م) 
وأغدن. تادز كان دلق قن عوك" الننافلا نا لكش فته ورنسياى نوق تلك اله اوش كذ الك 
فى عمل صهريج للمياه فى وسط الجامع ٠‏ وعندما حفر للأساس وجد هناك آثار فسقية قديمة 


كما وجدت يمايا رفات للموتى . 


0 ّْ 
أشبه ما يكون بالنافورات التى نراها حديثا . وقد غرس بصحن الجامع أربع شجرات ولكنها 
ع 03 
آم تفلح وماتت . ويقول المقريزى : إنه لم يكن للجامع ميضاة وقت إنشائه ثم عملت ميضاة 
0 4 
فى المكان الذى أقيمت عليه المدرسة الإقبغاوية فها بعد . ويضيف المقريزى: وأما هذه الميضاة 
الى بالجامع الآن ( أى فى القرن الخامس عشر الميلادى » التاسع الهجرى ) فإِن الامير بدرالدين 


سكن وى الاناعى الذي جاه . 


با 0 ع ل 
ومن الحوادث إشامة الى وفعت لاهل الازهر ولطليته المجاورين : قَىّ عهد السلطان 
- : 3 اه 31 ّ - 


8666 )2 وكان عدد طلبته بومئكذ ٠همهب؟ب‏ رجلد من عي وزيالة ومغاربة وأهل ريف مصر 4 


م" 


وكان الأزهر يومئذ عامرا 'بتلاوة القرآن ٠‏ وتدريس العلوم الدينية كالفقه والحديث 
والتفسير والنحو وغيرها من العلوم المدنية كالطب والرياضة والجبر والفلسفة » هذا إلى 
عاني عالت لوعف وال فاق يدق فيان الأرهر مقصد أهل العم وطلابه كما كان 
يقصده أرباب الأموال للتبرك وكانوا يصلون أهله وبمدونهم بال مال من الذهب والفضمة إعانة 
للمجاورين فيه والمنقطعين إلمعبادة اللهتعالى وحدث أن أمر الأمير سودوب ٠»‏ بإخراج المجاورين 
من الجامع ومنعهم من المبيت به » وأن يحملوا معهم ما كان لم من صناديق وخزائن و كراسى 
لعن سف ولد ان باقر انا الجا روي جالاد يلوي انقد وظا ل الليلة الى ترق لاخر 
طردهم فيها أن جاءهم بعد العشاء وهجم عليهم ومعه من الغلمان والأعوان وغوغاء العامة 
وغيرهم ممن يريد النهب فضرجم ونمب فراشهم وعمائمهم وسلبت نقوده - فتشتت شملهم 
وتفرقوا فى القرى والأرياف وأصبحوا فى ذل الحاجة بعد أن كانوا أعزاء مصونين وى 
رغد من العيش . وبذلك فقمد الأزهر كثيرا من طلابه » وامتنع كثير من العلماء والفقهاء 
من الوفود إليه . على أن هذه الحال أ تدم طويلا لأن الله عاجل الأمير شودوب بالإنتقام ؛ 
إذ قبض عليه السلطان وسجنه عقابا له على ما اقرف فى حق الأزهر وأهله ءن ظلم وطغيان . 

وفى سنة 44 ه ( ١440‏ م ) أنشاً الأمير جوهر القنقبائى خازندار الملك الأشرف 
يرسباى . مدرسة فى الطرف البحرى لجدار الجامع الشرق عند باب السر للجامع الأزهر . 
وعلى الرغم مق قاف اناه" الدرسطة قن امسا عدي اله |0 كملق هل "كل تناضوين الدارس فين 
تحتوى على أربعة إيوانات يتوسطها صحن أرضيته من الرخام الملون » وكذا أرضية الإيوانات . 
وقعاة اللدرينة «اللعوطوية بينافن . أجرانيا لذ" ذامة بو كن دان يان قزافةهة الغليا متعطاة 
بجص مفرغ خلفه زجاج ملون » يضى على المكان جوا شاعريا خلابا عندما تسطع الشمس 
فى النهار أو عندما يضيْ القمر فى الليل . أما أبواب هذه المدرسة ودواليبها الحائطية فقد عنى 
بنجارتها عناية فائقة فقد حفرت فى أشاءبا خارف كناكنة” وسندسية وأفرعلة ‏ حابنة 


كما طعمت بالعاج والصدف والأبنوس فجاءت تحفة فنية رائعة . 
٠.‏ 0 - 5 5 50 عماس 35 5 سا اع اش الى 
وفى الطرف القبلى الغربى للمدرسة الجوهرية توجد غرفة مربعة صغيرة فرشت ارضيتها 
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القبة أصغر قبة فى مصر بعد قبة المدرسة القاصدية . وفى وسط هذه القبة يوجد قبر منشى 


على أن أهم العمارات الى اجريت فى دولة المماليك الجراكسة تلك البى قام مها السلطان 
قايتباى سنة /ا1م ه (/457١م)‏ فقد هدم الباب الغرنى الكبير للجامع وهو الباب القديم الذى 
أاقيمت عليه المكذنة 3 وبى بابا آخر : هو الموجود حاليا ( واقام عل ينه معذنة جميلة 
ورشيقة . وى سنة 881١‏ ه ( ١495‏ م ) زار السلطان قايتباى الجامع الازهر وامر بتبجديد 
الاجزاء والتحوائط المتداعية فيه وترميمة واصلاحه 5 كه أهر يلم الخاوات الى ا 


٠ : ًّ 0‏ - 0 
فى اجراء بءض الاصلاحات بالجامع الازهر . فاذن له فكان من الاصلاحات الى قام مها 


3-5 


ر سم 5 عمل مفقصورة خشبيه تتحيط بالايوانات الكلااتت ال تشرف على الصحن . هقل انيت 


ل أمر يتجديد هذا الجامع سندنأ ومولانا السلطان الملك الاشرف فايتباى على بك 'لخواجا 
مصطى بن الخواجا محمود بن الحواجا رسم غمر الله م بتاريخ شهر رجب عام احدى 
وتسعمائة ) وقد صرف الخواجا رسم على هذه العمارة من ماله الخاص وبلغ معدار هما صرفه 
نحو لخمسة عشر الف دتتاز 3 


َ 8 1 1 ! . - . 0 1 ل لين 

وق سنة 940١‏ ه(55ة؛١‏ : ) انشا الملك الاشرف قايتباى ميضأة بالجامع الازهر وفسقية 
1 

وقد استبدلت الفسقية سنة ١“ ١9/‏ ه ( 18949 م ) كما انشا سبيلا ومكتبا على باب الجامع 

«٠‏ ًّ إيما 0 ا اينا 

وقد ازيل المكتب فها بعد 5 كذلك انكنا قايتباى رواف الشوام ورواكث الانياك وحدد رواف 


المخاوية : 
وق سنة 404 ه ( 149١م‏ ) رتب السلطان الملك قانصوة الاشرف الخزيرة' بالجامع 


المزيرة : عبارة عن عصيدة بلحم 


7 1/ 


الازهر فى شهر رمضان ولما جاء الملك قنصوة الغورى ضاعف فى مقدار ما يقدم للازهر 
من انواع الطعام 3 فمرر صرف مباخ سما ئة وسبعين دينارا على مطبخه » كما قرر صرف 
مائة قنطار من العسل وخمسمائة اردب قمح . 


ومن الاعمال الجلياة الى قام با السلطان الغورى سنة 91١8‏ ه ( ١6٠١‏ م) بناء مثذنة 
جديدة للجامع الازهر » وهى مثذنة ضخمة . وقد جاء وصفها فى ابن اياس «أقام الغورى 
فنازة قطية ذات” ال أ : الاعوية دوهن غالية امشار كه بعلتبين القناقان نيدن قوري 
الثانية » كما امتازت بوجود سلمين فوا بين دروتيها الاولى والثانية لا يرى الصاعد فى 
احداهما الآخر » وهى احدى النكت فى العمارة الإسلامية » . 


الأنهرفىالعصرالعثماق 


وفى سنة 478 ه (/16119 م ) ذكر ابن اياس أن السلطان سلم بعد أن تم له فتح مصر 
دغل العامع الازهر عوك الاعينة وتميلاق هناك ميلد كتين من لالد :“كنا ران الازهن :ايلات 
عبد العزيز . وعلى الرغ, بما أصاب الازهر فى العصر العمانى من التأخر والتدهور فى الناحية 
الققانية 4 إلا انب لم سهملوه من الناحية المعمارية فقد عنوا بصيانته وتجديده كما اهتموا 
باهله وبالدارسين فيه ٠»‏ فمّد قام الشريف محمد باشا سنة ٠١٠١54‏ ه ( ١548‏ م ) وهو من 
الباشوات الذين تولوا على مصر من قبل آل عمان ؛ بعمارة الجامع وجدد ما تخرب منه » 
كما رتب به مقدارا من العدس يطبخ كل يوم للفقراء فتسامع ذوو الحاجة بذالك فأتوا 
إليه ن كل فج عميق . ظ 


وق .سنة 114 م( 1508م )غمر حسن إباشا الدفتردار أحد الباشوات الذين ثولوا 
من قبل السلطان » الجامع الازهر » وجدد مقام السادة الحنفية وفرش ارضيته بالبلاط 
وكان حسن باشا ء حسن السيرة رضى الخلق » فاتفق أهل مصر على محبته . 


يكل 


كذلك جدد سقف الجامع وكان قد ال إلىالسقوط . اسماعيل بيلك بزايواظ بلكّالذىتولى 
الامارة والصنجقية ته ١8‏ ه . ومن آثاره كذلك أنشاء مسجد سيدى الدسوق وسيادى 
على المليجى . 


وفى سنة ١١48‏ ه ( ه07١‏ ) بتى الأمير عنْان كتخدا زاوية للعميان خارج الازهر 
زا 
ولكذها هدمت فما بعد . كما عمر رواق الاتراك ورواق السلمانية ( الافغانيين ) وزاد فى 


رواق الشوام » ويقول محب الدين الخطيب و كذا الجبرنى انه رتب للازهر مقررات خيرية . 


م_. 


وفى سنة 1١8‏ ه ( 1944 م ) اهدى الوزير احمد باشا كور والى مصر الجامع مزولتين 


لا تزالان موجودتين به » احداهما موضوعة فى الوجهة الغربية للصحن ومكتوب عليها : 


مزولة قرف مسيسة نظيره ا لا بوجد 
راسها حاأاسديها هذأ الوزير الاأميجد 


تأريخها اتقنها ‏ وزير مصر احمد 


على أن اكبر عمارة أجريت للجامع الازهر فى العصر العثانى كانت الى قام بها الأمير 
عبد الرحمن كتخدا سنة ١١51/‏ ه ( ١/58‏ م ) فقّد زاد فى مساحة الازهر زيادة كبيرة 
وذالكنافافة الأزوقة عليت الشزاته .وقد القملت هله الاروقة عل تمسو هونا من 
الرخام وترتكز على هذه الاعمدة خمسون بائكة عقودة . و كلها منحوته من الحجر » اما سقف 
هذه الاروقة فمن الخشب الجيد ؤفك نورق ملق الأرو قةتريوة ا ا 4 م). 
كما ببى هذا الجزء محرابا من الرخام الدقيق الصنع وفوقه قبه » واقام به منبرا خشبيا 
وعلى يسار المنبر ( الآن ) لوحة رخامية ثمانية الشكل مكتوب فيها بالخط الكو المربع : 
الى عبد اتا الققير ‏ الشريية: بالهدة رقن كاك عترم اللونحة موعدر ةق الاين فى 
مدفن عبد الرحمن كتخدا الموجود بالازهر . ثم نقلت إلى جوار المحراب . وبجانب هذا 
المحراب يوجد محراب آخخر صغير عرف عحراب الدردير » وبالقرب منه محراب انشأئه 
ادارة حفظ الآثار العربية لتركيب الكسوة الخشبية الى كانت تغطى المحراب القديم . 


م 


وق النيانة نا الأيوان اننا عد عه كتخدا بابا عظما جهة حارة كتامة 
المعرو ف بالدودارى وهو مشهور اليوم باسم باب الصعايدة » وبنى أعلى هذا الباب حجرة مقامة 
على اعمدة رخامية معقودة » وجعل هذه الحجرة مكتبا اع ا القرآن الكريم 
وبداخل باب الصعايدة توجد رحبة كبيرة وصهريج عظم وسقاية لشراب الناس . وبهذه 
الرحبة عمل عبد الرحمن كتخدا مدفنا له ؛ وجعل عليه قبة . وهذا المدفن كانت توجد 
اللوحة الرخامية الى تحتوى على أمراء العشرة المبشرين بالجنة والى نقلت كما قلنا إلى 
أروقة المسجد . كذلك نقش على الجانب الشرق من المدفن : ان عليا كرم الله وجهه كان 
إذا وصف النبى صل الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان 
ربعة من القوم ؛ وأا يكن بالجعد القطط . إلى أن قال ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم 
النبيين صل الله عليه وسلم اجود الناس صدرا » إلى أن قال واكراهم عشيرة م أ ال 
ولا بعده مثله : كما نقش على الجدار القبلى للمدفن بيتان من الشعر 


بروض نعم فاز كهف مكرم وحاز بفضل الخير جنات رضوان 


هنيئا له فالحورقى الخد ا لقد قاف ١‏ فى الفردوس عبد الرحمن 


كذلك نقش على جدران المدفن كتابات انخرى ٠‏ ويقال انه لما بنى المكتب والمدفن 
* 
عندما جدد المكتب والباب . 


الزواق مرافق يوت ومطبخا ؛ وخزائن الكقين ومخادح 4 كم انشاً بجوار باب الا 
معلكةا وجراف بابا آخخر فى الطرف الثمالى الشرق من جدار القبلة جهة مطبخ الجامع وهو 
المشتهوو باسم باب الشربة » واقام بجواره كذلك مئذنة . 


ومن اعماله الحامة كذلك بالجامع الازهر تجديد واجهة المدرسة الطيبرسية وقد أَببى 
ها نوافذها النحاسية وكذا بلاطة مستديرة من القاشانى ما ( الملك لله وحده ) . 
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وأنشاً الباب الكبير المعروف ( الآن ) بباب المزينين الذى يقول عنه الجبرتقى : وهذا 
الباب ضمت المدرستان الطيبرسية والاقبغاوية إلى الازهر ‏ واقام على عمينه مئذنة وبنى فوق 
الباب مكتبا ( كما فعل فى باب الصعايدة ) وبنداخل الباب على مين الداخل انشأً ميضأة 
وعدل ساف" وف عاك لبان الك انان فى الواجهة الغربية للجامع » وهى الباب 
7 بداخله من المدرسة الطيبرسية والاقبغاوية من احسن البانى من حيث العظر والفخامة 
وقد ارخ بعضهم ذلك ببذه الابيات : 
تشارلة الله باب الازهر انفتحا ْ وعاد سن نما كان وانصلحا 
تقرعينا إذا شاهدت هجته 2 باخلاص بان له للعلم والصلحا 
وأفخل كل وتان اللاافايي .قله فورواة .سانيا حا 


ع ع 
بالياب قد ردأ الآ كوان أرخه بعبك الرحمن 3-8 الازهر انمتهحا 


والباب محلى بكتابات ونقوّش وزحارف قوامها بلاطات من القاشانى نقشت عليها 
رسوم على شكل شجرة السرو الى ترمز إلى الحياة الخالدة عند الاتراك ء وغير ذلك من 
الرسوم الدقيقة والجميلة . وثما يسترعى النظر براعة الخطاط ى كتابة : 

« الصلاة عماد الدين عجلوا بالصلاة قبل الفوت » . 

وى سنة 18945 م هدم الكتاب والمئذنة ؤفكت مبانى الباب واعيد بناؤه . وكان ذلك 
عندما اريد توسيع الشارع وعند بناء الرواق العبابى . 

كذلك جدد عبد الرحمن كتخدا للمكاويين والتكروريين وزاد فى مرتبات الازهر 
وق خبزه 1 ورتب لمطبخه وخاصة قَْ شهور رمضات خمسة أراقك من الارز الابيض يوميا 
0 ع 8 5 . 1 : 
وقنطار سمن ورأس جاموس كما رتب له الزيت والوقود للمطبخ وزاد فى طعام المجاورين 

ءى 1 0 ًّ 
وامر أن يطبخ لم الفريسة يوى الاثنين والخميس من كل أسبوع . 

وم تكن اعمال كتخذا قَْ عمارة الازهر واصلا ح أمره هى كل مأ قام به من الااعمناك 
الانشائية الخيرية بل ان له ماثر اخرى كثيرة » فقد جدد مشهد سيدنا الحسين وهو 
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المشهد الذى ببى فى العصر الفاطمى ( ولم يبق منه الآن إلا الباب المعروف بالباب الاخضر ) 
وانشا به صهريجا كما زاد فى مرثياته وقد اثبت عبد الرحمن كتخدا تاريخ عمارته غلى 


عدس رخاى نصه 


01 


فيه فضل الرحمن للعبد نادى زر وأرخ اهنا والرضاء 


كاد 'عوابها انين زم توائها اك وبي عتان وان انها تيوقنا' البق الكارية 
وكذا السبيل والمكتب اللذين فى شارح بين القصرين ( شارع المعز بالصاغة الآن ) كذلك 
فقا جتهذا ينار ةاموضهويها وكيا تجاه اليه لفقو نورق امنا وصورهةا وسكي 
وحوضا عند باب البرقية المعروف الآن بباب الغريب . وجدد المشهد الزينبى ومشهد السيدة 
تفيية ونقينت السيدة سك ؛ الذى هدم سنة ١١19‏ ه وجدده مرة اخرى » وجامع الرباط 
تجاه عابدين » وجامع الى السعود الجارحدى ٠.‏ وجامع الكردى بالحسنية وجامع المطهر بالسكة 
الجديدة . كذلك اهم بالمنشات العمرانية فجدد البمارستان المنصورى وغيره من المكاتب 
والاسباة والاحواض والقناطر والربط والجسور . حبى سمى بحق 20 الخيرات: 
والعمائر ق مصر والشام . ولماتوق سئة ٠9١١ه‏ دفن فى مدفنه الذى اعده [نفسه بالازهر » 


ويقول محب الدين الخطيب فى كتابه الازهر إنه فى سنة ١7٠١‏ ه(68٠8١‏ م)انشى 
بالازهر رواق السنارية بناء على طلب محمد وداعه السنارى . وقد ببى الرواق مكان ربع 


. ضم إلى الازهر وجعل اسفله حانوتين وقفا عليه . 


وفى سنة ١١0/٠‏ ه ( 1854 م ) انشئ رواق لاهل بلد الشيخ ابراهم أالباجورى شيخ 
الازهر » مكان بيوت مملوكة لاصحاما اشتريت واقم مكانها الرواق المذكور والذى يعرف 
باسم رواف الحنفية . 


517 


وى سنة 85؟١‏ ه 185٠0(‏ م ) جدد باب الصعايدة الذى اقامه عبد الرحمن كتخدا 
والمكتب الذى فوقه » ثم نقش على وجهته من الخار ج بالخط الثلث المملوكى المذهب اربعة 
أبيات من الشعر نصها 
باليمن أقبل باب سعد الازهر ١‏ وسمت محاسنه باعجب منظر 
وغدا مجازا للحقيقة بالهدى2 موصول مورده جميل المصدر 
باب شريف للنجاح مجرب-6 انشاءه نادى بخير الاعصر 


فى دولة اسماعيل داور عصرنا عمن يسر كمال باب الازهر 


وى سنة ١١5‏ ه ( ١888‏ م )اقيمت عمارة كبيرة بالازهر . إذ جدد الإيوان الذى 
بناه عبد الرحمن كتخدا خلف الايوان الشرق لديم كه رمم جزء كبير من الايوان 
الشرق القديم ا ا ورواق الحرمين ٠‏ والعقود الم تحيط بصحن الجامع 
جددت زخارفها مع الابقاء على طرازها الاصلى القديم . وى سنة ١894٠‏ م جددت عقود 
واكتاف الايوان الغرنى كما جددت الكتابات الكوفية البى تحيط بعقوده وكذا الزخارف 


الجصية به » وعمرت القبة الفاطمية الى تعلو مقدم المجاز . 


وفى سنة ١"١6‏ ه ( 1848 م ) جددت الواجهة الغربية للجامع ما فيها الباب الغرنى 


الكبير ( باب المزينين ) وانشئ الرواق العباسى . 


د 6 26 


لضن 


202 ونع 


أروق ةالأرزهروجاراته 


1 3 3 5-7 ا 

المع * اروقة الا( ال ت: ال فة م الان ,| أ داه م 3 

يبلمغ: عدد أروقة الأزهر الى لا تزال باقية حبى الآن 59 رواقا و ١5‏ ارة سنتكلم عن 
كل منها بايجاز 


وهو أحدث الاروقة وأكبرها . بنى فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى ومن هنا انحذ 
اسمه . وكان شيخ الجامع الازهر .فى ذلك الوقت الشيخ حسونة النواوى وقد احتفل بافتتاحه 
فى 54 شوال سنة ه١١‏ ه . وكان بناء هذا الرواق على الطراز العمّاى الجميل من حيث 
تخطيطه ونقوشه واوضاع نوافذه وابوابه وقد انفقفت عليه وزارة الاوقاف ستة ا 
وعاتوق جنيها مصري . ويقع الرواق العباسى فى الجهة الغربية للجامع فى حذاء البانن لعزن 
الكنون: ‏ فيو اثلاة يطل عل الفازة... زيديل الرواق مل الفا طبقات ». الطبقة الاولى 
وهى فسيحة وقد اعدتث لحى يجتمع فيها مجلس إذارة الازهر وبا محراب جميل غشى 
بالرخام الملون الجميل » كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية بالرخام الملون الجميل . 
كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية وممذه الطبقة مكان للمكتبة وكانت الحفللات 
الرسمية تقام فى هذه الطبقة وينتهى سقفها بقية تنتهى بانتهاء سقف الجامع » اما الطبقة 
الثانية فمقسمة إلى عدة اقسام وقد روعى فيها الناحية الصحية مراعاة تامة . وهى تشتمل 
على قاعة للميقاتية بجوار السلم وقاعة اخرى للجندى المكلف بحراسة الازهر » وبعد ىذلك 
نجد رواقا متعدد الحجرات أعد لطلاب اليمن وحجرة خاصة بطبيب وصيدللى الازهر . 
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وكان أول طبيب للازهر هو الدكتور عباس حلمى . كذلك نجد ما رواقا آخر لطلبة 
الفيومية » وآخر لطلبة الطيبرسية ( الذين نقلوا من المدرسة الطيبرسية بعد أن اتخذت 
المدرسة مكتبة للجامع الازهر ) ورواقا رابعا للبحاروة » ونخامسا لأهل الاسكندرية » كما نجدٍ 
هذه الطبقة دفترخاذة الجامع الازهر. والطبتمة الثالثة اعد فيها مكان لمفتى الديار المصرية . 
وأفه الافتاء وكتبة الفتاوى كما تحتوى على رواق مكون من اربع غرف لطلبة الاكراد 
ولطلنة الافتحاوية ا(نويق "1ن تقاوانسو. الوه :الاق كاوئة يعت انبذا ذها باق كن الاجر 


رواق الطيبوسية .. 
٠‏ ءًِ 5 ع ع 0-3 م 

حاء ق الخطط ادر يزفة ان هذه المدرسة من المدارس الملحمة بالازهر انشاها لفن 
علاء الدين طيبرسى ( وقد سبق الكلام عليها ) وجعلها مسجدا لله تعالى . وقرر مها درسا للفهاء 
القافسة. 6 ترانها ‏ يبحرا يها عفان وس ناد وضر طن شري الو الدواتسة ودر كان لاني 
رواق الاقبغاوية . 
وهى المدرسة الاقبغاوية . وقد سبق 'الكلام عليها . وقد اتخذت ملحقا لمكتبة الأزهر 

ولذلك نقل طلاما إلى الرواق العباسى . كما ذكرنا ذلك . 


رواق الأكراد 8 
ويقع على يمين الداخل هن باب المزينين بجوار رواق اليمينية . وكان بالطابق الثانى 
للرواق مسا كن للطلبة » ازيلت ونقل الطبه إلى الرواق العباسى . 
رواق الهنود . 


كان يقع إلى مين الداخل من باب المزينين كذلك » وكان يتكون من مسكن بالدور 
الارضى واربعة مساكن بالدور العلوى وقد ازيلت جميعها ونقلت طلبته إلى اأرواق العباسى . 


1 


رواق البغداديين . 


وكان يوجد بالدور الثاني برواق المنود وكان يشتمل على مسكنين ومطبخ ودورة مياه 


وقك تقل .ظاكية: زد الرواق العنامو .. 


رواق البرديه . 
يوجد هذا الرواق فى الرحبة المسقوفة خارج باب الاتراك بين رواق الاتراك ورواق 


اليمنية » وهو يشغل الدور الارضى الذى كان يشغله طلية الاتراك . 


رواق الدمنية . 
كان بجوار رواق البرنيه » له باب على الرحبة المسقوفة خارج باب الاتراك : وقد 


ازيل ؛: وسكنت طلبته الرواق العيامى . 


ويبمع داخل رواف المربية وهو أوسع مذه وقل قم وسرداد . و الحور رك اينهم لددنة اليف 


رواق الأنراك : 

انشاه اللبلطاة فانساق وعندده اللافدر كنيهدا .والها بدابؤياذات*وكان يحتوى قل 
ستة عشر عمودا من الرخام . واثثى عشر مسكذا بالطابق العلوى . وكان له خزانة كتب 
عظيمة جامعة . وكان له مطبخ وبثر وحنفية داخلية . وقد أوقف على هذا الرواق اوقاف 


كثيرة يستحقها كل مجاور من وافد من الدوله العمانيه 


ويقع على يسار الداخل من باب المغاربة قبل رواق الاتراك وكان يحتوى على مساكن 
فى الطابق العلوى . 


عض 


ويقع على عمين الداخل من باب اللمغاربة . و كان له بابان ؛ باب فى صحن الجامع وباب 
فى ردهة باب المغاربة » و كان يشتمل على خدس عشرة بائكة ترتكزعةودها على أعمددة رخامية , 
وكان يحتوى على مساكن فى الدور العلوى . وعلى كتبخانة وكان له مطبخ وبثر وحئفية 
داخلية . وكان للرواق بواب وجاب وكاتب مثل رواق الاتراك » وله أوقاف كثيرة يستحقها 


كل مجاور مغرنى ْ 


رواق السليمانية َ 


يع بين 3-7 الشوام ورواق حاوه ؛ ووكان ب سيك فرتياً 9-8 وخخحرزانة ككي كيثيره 


رواق حاوة : 


كان بين رواق السامانية وروافق الشوام وده خخحزانة 5-3 ١‏ 


رواق الشوام . 


0 
تشع[ اعينيف ال اء ع ا ليا اثقاة السللان: فاكنات. واه فيه ٠‏ مان 
ل مين خل من يالب 6 4 نشاه لساطان وايتباى وراك فه لامير عمات 
كتددا ثم جدده الامير عبد الرحمن كتخدا حبى صار اكبر من رواق الصعايدة . وكان 
بالطادق العاوى لحو اد لسرا غرفة لجاروى الشوام ٠‏ وده خزانة 55-3 كبيراة وحلمية وبثر . 


وقافا كثيرة . 


ءَ 
ٍ 


وقك أوقف عليه 13 رين السايقين 


ع 4 
وهو هن أشهر اروقة الأزهر . ويقع على نمين الداخل من باب الصعايدة ويتكون من 
إيوان الجخ بوسطه عمود من الرخام . ونه مكتدة كبيرة وله مطبخ وحلئمية داخلية ويوحد 
ش 5 ا 1 ا 3 
4 شمر ده هدا الرواف عدة فرول قل المشايخ العدوية وشهدأ الرواف اوقاف 7 وفد سبق ان 


ذكرنا 'ن عبد الرحمن كتخدا هو الذى انشأ هذا الرواق . 


منض 


رواق الحرمين . 


ويقع إلى مين المنبر القريب من باب الصعايدة ويشتمل على قاعة بالدور الأرضى وثلاث 
حجرات بالدور العلرى .. ويسكن هذا الرواق أهل همكة والمديثة والطائفك وغيرها من بلاد 


ع 
الحجاز 3 وفد أنشاهد ععدد الرحمن كتددا 


رواق البرابرة . 


وهو عبارة عن مِحَزنٍ ودواليب يحفظ فيها الطلبة أشياءهم وكتبهم . ويقع على شهال 
الداخل من باب الشربة ‏ 


رواق دكارنةه طبع ٠‏ 


وهو يشيه رواى فى البرايرة إِد انه مجرد محزل به دواليِت لحمل أشباء الطلءة ودتبهم 


ودمع سجوار رواف الشراقوة وقول عات طايده 2 الأرواى العبادسى 


يقع فى النهاية البحرية من الإيوان القديم وقد أنشأه الوالى ابراهم بك سنة ١776‏ هم 
تلبية لرغبة شيخ الإسلام عبد الله اله شرقاوى . ويقال إن الشيخ الشرقاوى وسّط امراة عمياء 
ال ل ل ل لل له ا د 
يلك الؤاله وضاء ان نكلم ا انشاء رواق خاص بطائفة ابئاء الشرقية . فاخاف 
ابراهم بك هنا الرحاء وانشاً رواف الشراقوة وكان المجارون الشراقوة سحنون عدرسة 
الطيبرسية ورواق معمر فلما تشاجروا مع أهل الطيبرسية منعهم شيخها من الدخول » فكان 
ذلك من الأسباب المباشرة فى إنشاء رواقهم ‏ ( 


رواق الجوهرية : 


وهو المدرسة الملحقة بالازهر . وسبق الكلام عليها » وهى تقع نجاه زاوية العميان 
وهى مدرسة صغيرة من حيث المساحة » وليس بها عمد بل تشتمل على ايوائين ن متقابلين 
511 


وبينهما فسحة صغيرة مفروسة بالرخام الملون محكي الصنع . وى الايوان الشرق يوجد 
محراب نقش على عقده شريط من الخط لثلث المملو كى الجميل ؛ « بسم الله الرحمن الرحيم 
ل سونعه دن الك ان ترفع ويذكر فيها اسمه © وبالدور العلوى توجد خلوتان . وبالمدرسة 
كثير من الدواليب الحائطية وهذه الدواليب من خشب الساح المزخرف بطريقة الحشوات 
المجمعه قد حفر داخخل الحشوات زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع ثم طعمت 
بالصدف والعاج والابنوس فجاءت تحفا فنية رائعة . وهذه الدواليب الحائطية الى كثر 
استعمالها فى يوت مصر طوال العصور الوسطى قد اصبحت الآن من احدث ما وصل إليه 
فن المعمار فى توفير مساحة المكان وفى تقليل قطع الأثاث التى تشغل حيزا من فراغ الغرف 
وكان يشغل ويشغل المدرسة الجوهرية إلى عهد قريب معلمو الخطوط العربية وكذا يدرس 
ها بعض العلماء . وقد أنشأ هذه المدرسة جوهر القنقبائى الجركسبى الطوائئى الحبثى 
الخازندار الزهام تالياتت السلطان : وقد بنأها عند - السين للجامع الأزهر وفسح ها شيا كا 
فى جدار الجامع وقد افتاه بذلك جماعة من العلماء ولكن الشيخ العيبى امتنع عن الافتاء 
ولمامات منشئها دفن لبها سنة 8414 هم 


رواق زاوية العميان 

ويتمع خارج المدرسة الجوهرية ويفصل بينهما حارة كما يصل وبينهما ثمر منالحجر ععشى 
عليه المتوضئون من ميضيئها . وتحتوىالزاوية علىاربعة أعمدة منالرخام وها قبلة ومبيضأة 
وثلاثة عشر مرحاضا . وبالدور العلوى توجد ثلاث غرف لا يسكنها غير العميان . وهذه 
الزاوية شيخ يشعرط فيه ان يكون ضريرا . ولطلبة الزاوية وشيخها مرتيات ثابتة تصرف 
فى » ومنشى هذه الزاوية هو الامير عمان كتخدا . صاحب السبيل والمسجد بجهة الازبكية . 


رواق الحنابلة 
3: 95 
ويقع بجوار زاوية العميان وقد انشاه عمان كتحخدا منشى زاوية العميان » ويحتوى 
الرواق خز. فاكقة ينا تن ,«النوو اللوي ي. .كانه [الأمير باقن اها طكة الك رعق 
على أهله مرتبات كبيرة 


000035 


روآاق معمر 


اخحذد هذا الرواف أسمة من ابن معمر »© ومع الرواق عن ين الداخل إلى دورة مياه 


نه لاا يخص طائفة بعيئها 


ل 


يّ ١‏ 8 1 : ش 
الازهر العمومية . وهو رواق مشهور لكثرة من ياوى إليه إذ 
على للاف غيره من الاروقة 5 


رواق 4 3 نية 


كان يمع بين رواق الحنفية ودورة مياه الازهر وقد ازيل ولم يبق منه سوى خزن 


ودواليب لحفظ اشياء المجاورين . 

رواق الحنفية 

يقع بين رواق الفشنية والشنوانية » وكان لهذا الرواق باب فى صحن الجامع يدخل منه 
إن سردات ماوي افيف . بو قله ازنتفة ا الوواتجهة واف الدع بين أن عرض أهلة 
عنه . وقد ريل السرداب كما ريل غيره من الأروقة المجاورة له واصبحت محرد مخازن 
تحط أعة ‏ الجارويف انق قنك الوؤاف. الام ,رانف واكناا بي 14 ده بو كان مرفي 
نيعا قر 6ه سيان" المعريت وملسم يورق مكان زات الأحل لل القيتع. اوري 
شيخ الجامع الازهر فى ذلك الوقت . وقد أكمل بناء الرواق راتب باشا من ماله الخاص 
وجعله رواقا للحنفية. وهو رواق متسع يحتوى على أربعة أعمدة من الرخام وبه كثير من 
الغو ا لمى: لتا فط دنعل أمقيقة :مقطا ززرية جوز لقلا وكي القار ىوحت تق نعل وت وه ليها ويل 
من مجاوريه وبه خزانة كتب جامعة عين طا قم ( أمين ). وكان للرواق باب ينفذ إلى الميضاأة 
العامة فلما انشئ للرواق حنفية للوضوء سد ذلك الباب . وقد أوقف راتب باشا على هذا 
الرواق أوقافا عظيمة وجعل النظر عليه لفبى الديار المصرية من المذهب الحنفى. ولما تولى 
الافتاء الامام الشيخ ميقي لاف اعرف 117لا قز لازاه ون هرق اك هال ؛ ورفع من مستواهم 
الثقافى » فشكل اجنة لامتحان من يريد الإنتقال من درجة إلى اخرى أعلى منها . 


ف 


رواق الشنوانية 

ويمع فى الركن الشرق من صحن الجامع بجوار رواق الفيومية وهو الآن مجرد مخزن 
ودواليب لخزن أمتعة مجاوريه . 

رواق الفيومية 

وهويمع كذلك فى الركن الشرقى من صحخن الجامع بجوار زاوية البحاروة » ولم يبق منه 

0 

سوى مخزن لاشياء المجاورين ونملت طللته إلى الرواق العباسى 

رواق البحاروة 


وهو خخاص بمجاورى أهل البحيرة ٠‏ لا يشار كهم فيه غيره, وللرواق شيخ ونقيب وقد 
خصص لجاورى الرواق وشيخه ونقيبه مرتبات ثابتة . وقد نيل الرواق الآن ولم يبق 


منه سوى المخزن والدواليب لحفظ أمتعة المجاورين . ونقلت طلبته إلى الرواق العبابى . 


حارات الازهروميضائه 


ويبلغ عدد حارات الازهر ثلاث عشرة حارة هى : حارة البيجومية » حارة العفيى » 
حارة الزراقنة 35 حارة النشاشة » حارة السلمانية 4 حارة الجيزاوية 3 حارة اتلد كة والمشنيز 4 


حارة الممشى : حارة النفاورةء حارة الزهارء حارة الواطية . حارة الشحوانيةة حارة المناصرة 5 


وكات لكل حارة شيخ ود ميس وخدزان ومجاوروت 3 وكان لكل من هوالاء مرتبات #أبتة 


كلا روك , 


0 
وكان بالازهر ستة حمامات ها مغاطس » وثلاث ميضات » الاولى الميضاة الكبيرة 
ع 
وقل أبدلت فسقديتها بحنفيات 3 والثانية ميضأة الطتحرسيةه 4 وقى اندرست معالمها والشالشة 


0 5 | ل : . 1 م 
مرصاة زأوية العميات 4 كذللف: كان بوحجد بالازهر سقه صهاريج للمياه اربعة فق صحن 


1١ 


الجامع والخامس فى رواق الصعايدة وهو صهريج كبير يشغل المساحة أسفل الرواق والدركاه 
وجزءا من الإيوان . وقد انشأها عبد الرحمن كتخدا . 


أما الصهريج السادس فكان تجاه باب المغاربة . على يسار الداخل إلى درب الاتراك » 


وكان عدد مراحيض الازهر اربعة وثلاثين مرحاضا . 


١ 5 :‏ 1 : 1 -- 
وكان من تقاليد الازهر ان يجدد فر شه من الحصر 3 سية مرة وملد اوائل القرن 
المشومق. شان ادق افرقه كل مقة” أشهن :و كان أول كن امدك هلد النسة الكسسة قي 


الشيخ النواوق كليخ الجاع الأرضر + ققد اقركل: السجد بخص جيك امن" السهان .. 
ح* ه .2 .2 
محاربب الازهر 


8 . 5 14 7 ٍ :أله .لقعت ا 5 
ويوجد بالازهر ثلاثة عشر محرابا وذلك بالاضافة إلى المحاريب الموجودة بالمدارس 
الملحقة بالجامع . ومن هذه المحاريب اثنان فى إيوان القبلة الجديد الذى أضافه عبد الرحمن 
5-5-3 3 الكنيق منهما يصلى فيه امام الجامع الصلوات الخمس وهو مالكى المذهب وأمام 
المخرات روتكد مف أعيدة تريكرز علبها قنة تذل. “المخزانن. .. والغراي القان وهو صغير 
ويوجد إلى شهال المنبر وبه كثير من النقوش والزخارف . ويعرف بقبلة الشيخ الددرير . 
. : ع 
وفى إيوان القبلة القديم يوجد محراب واحد وهو المحراب الأصلى القديم . وعنده ينتهى 
. . بي م عه مه و هو - - . 
المجاز الذى يبد من صحن الجامع ويقسم أروقة إيوان القبلة إلى قسمين متساويين ويكون 
ع 
عموديا عل المباة كينا عمتاز بعلو شفقفه على سقف الاروقة الجانبية ويعرف بالمحراب 
القديم 1 ويقوم بالصلاة فيه إها م آخر للجامع وهو شافعى المذهب 5 واكان يوجد إلى عهد 
قريب عن بمين هذا المحراب صندوق موضوع على رف يقال إن به قطعة من خشب سفينة 
. ب - اس :5 9 0 5 ا :0 
03 
العصض و الإساطين وكات وود ورد اجون عدوي كلاق قباد بالعرات يعن بيات العوام 
2 * 
كانت تعرف يقبلة الشيخ الباجورى شيخ الجامع الآزهر وذلك لآنه كان يكثرالصلاة عندها . 


بففض 


وبالقرب من رواق الشراقوة قبلة صغيرة من الخشب تعرف بقبلة الخطيب الشربينى 
يحيط هما كتابة بالخط النسخى تم تبين لها ترجع إلى سئة 710 ه . وكان يوجد بصحن 
0 1100ظغ2 
المخراة اله على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الخواجة مضطى بن الخواجة محمود بن 
جلبى غفر الله له وللتسلمية: ؛. ويكتنف باب المجاز بايوان القبلة محرابان نقش على أحدهما 
بالخط الكوق «١‏ لا إله الا الله محمد رسول الله » وبالقرب من الباب الثانى لايوان القبلة 
يوجد محراب مكتوب عليه ١‏ أمر بتجديد هذا المحراب السعيد سيدنا ومولانا الامام الاعظ 
والملك الا كرم السلطان الملك الاشرف ابو النصر قايتباى » . وكان فى رواق الاتراك 58 


صغير مغشى كله ببلاطات القاشانى : وقد أزيل القاشانى الآن . 


يشكون صحن الجامع من مستطيل تحيط به البوائك من جهاته الاربع و الخارضيي 
ممروشة ببلاطات من الحجر الجيرى المنحوت . وتحت هذا الحجر توجد اربعة صهاريج 
كبيرة للماء العذب » ولهذه الصهاريج فوهات من الرخام ناتئة عن سطح الأرض ما يقرب 
من متر » ثما بضى على الصحن منظرا جميلا . وكان ا يجلسون فى الصحن فى فصل 
الشتاء ء للمطالعة واتمتع بحرارة الشمس ويبيتون فيه فى فصل || لصيف للاستمتاع بالطواء العليل 

وكان بالازهر ست ماذن » منها مكذنة خارج باب المزينين وعلى بمين الداخل إلى الجامع 
وق رمن اعاة عبد التعيى قدنبو كانه وض 'اللها هو يناي اليا السغدرة القرن: 
من المدرسة الطيبرسية وقد ازيلت وكذا الميضأة وبنى مكانهما الرواق العباسى وإدارة الأزهر 

وهناك ثلاث مإذن تطل على صحن الجامع . أحداها مئذنة المدرسة الاقبغاوية وهى 
ارلقدنة عملك قمصير يون احبر الوك عه الدرسة المصورية كانت اد ادن انيل 
ذلك تبنى من الآنجر » وقد أنشاً هذه المثذنة الأمير علاء الذين الدين اقبغا عند بنائه 


زفق 


المدرسة . والمدرسة الثانية تقع على بين الداخل وهى التّى انشأها السلطان الاشرف قايتباى : 
والثالثة تلى مثذنة قايتباى وقد أنشأها السلطان الغورى وهى أعلى منارات الأزهر وأعظمها . 
ويصعد إلى الثذنتين الأخيرتين من باب صغير ى صحن الجامع يصل إلى سطح الرواق 
الغرنى ولكل من المثذنتين باب خاص . 


وفى الضلع الشرق للجامع توجد مثذنتان أحداهما عند الطرف الجدولى الشرق ويتوصل 


وهما من انشاء عبد الرحمن كتخدا 


ومن التقاليد المرعية بالجامع الأزهر أن يكون المواذن ضريرا » محافظة على عورات 
أن |للتناتكي "التجاورة اللذ رهن وو كاك لكر انه خروة متعظن لبها الوذ دق مسين عرعد 
الآذان » وكان المؤذن لا يؤدى الأذان إلا بعد التبين الميقاق الذى كان يستدل عليه من 
سبع مزاول موجودة بالجامع الأزهر . اربع منها بالصحن لمعرفة وقت الظهيرة وثلاث جهة 
رواق معمر لمعرفة وقت العصر . وقد اندثرت هله المزاول ولم يبق منها غير مزاولة على عم 
الداخل من باب المزيذين واخرى مهملة على السطح . وهما من عمل احمد باشا كور متولى. 


مصر سئة 1١١51١‏ ه وولى نقش عليها هذه الابيات : 


متولية #تتفسةة تطدرهاة له سرد 
راسمها ‏ حاسيهأا هذا الوزير الأمجد 
تاريخها اتمنها ورير مصر أحمد 


ارق 


أبوات الازهر 


للجامع الأرهن تتبنطةا أبواي > أهمها الناشيه الزئيتن 'العروات جناب الزيتين: وهو بيشكون 
من بابين لكل منهما 007 ؛ والسبب فى تسميته بهذا الاسم هو أن المزينين كانوا يجلسون 
فى الممر الموجود بين المدرسة الطيبرسية والأقبغاوية والذى يفصل بين الباب الخارجى والباب 
الأصللى القديم . ويحلقون رؤوس المجاورين . وقد اا عبد الرحمن كتخدا باب المزيئين » 


وقد نقش عليه عاء الذهب تاريخ انشائه فى هذه الابيات : 


إن للعلم أزهرا يتسامى << كسماء ما طاولتها سياء 
عورف و1313 النداء واولا تي التماضاف: اعقماء 
رب ان المدى هداك وآيا تك نور هدى به من تشاء 
مذ تناهى أرخت بابعلوم وفخار به يجاب الدعاء 

ل 


لامم لا ١١‏ ك١٠١ ‏ لا15١ا١1‏ هم 


أما الباب الأصلى للجامع وه لوعن نلعن غاب كميدن لتقن سعوةه لطن لاحر 

قايتباى » وقد نقش عليه اسم منشئه وتاريخ انشائه . ظ 
يسم الله الرحمن الرحم . امر بانشاء هذا الباب والمكذنة الشريف مولانا السلطان الأشرف 
1 


قايتباى بتاريخ شهر رجب ثلاثة منه سنة 888 ه وفوق هذه الكتابة نقش ١‏ لا اله الا الله 
محمد رسول الله نصر من الله وفتح قريب » بخط ثلث مملوكى جميل وفوق هذا النص نجد 
نصا أخخر « وانما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى » . 


والباب الثانى هو الباب العباسى وهو كذلك فى الواجهة الغربية للجامع وقد أقامته 
: 
وزارة الأوقاف عندما انشأت الرواق العبابى وهو باب ضخم شاهق الإرتفاع نقش على 
واجهته الحجرية من الخار ج هذه الأبيات الى تبين تاريخ انشائه ٠:‏ 
ع 7 ١‏ 
للازهر المعمور باب مواهب_>0-1- ظهر الفتوح به لكل الناس 
8 
فانى السعود يقول فى تاريخه ١‏ بشر نخحديونا بباب عباس 


كما نقش عليه عماء الذهب كثير من الآيات القرآنية والجمل الدعائية . 
والباب الثالث هو باب المغاربة » وهو تجاه درب الاتراك ويتوصل منه إلى صحن 
الجامع بعد المرور بين رواق المغاربة ورواق السنارية والاتراك » ويعرف الباب الرابع باسم. 
باب الشوام » وهو فى الضلغ الجنونى للجامع » فى مواجهة وكالة قايتباى ويتوصل منه إلى 
ايوان القبلة القديم . وباب الصعايدة وهو فى الضلع الجنوبى للجامع كذلك يطل على حارة 
الباطلية » ويتكون من بابين على غرار باب المزينين وذلك لأن منشئهما هو عبد الرحمن 
هد توسه عرفل إل :إبواة القيلة: لديا لدف إنضاء كنذا .بوالناتته لشاف درف 
باسم باب الحرمين وهو يسلك من رواق الحرمين وهو مغلق دائما وانشأه كتخدا . اما باب 
الشوربة فأنه يقع فى الطرف الثمالى الشرق لحائط القبلة وهو يوصل إلى إيوان القبلة الجديد 
وقد عرف هذا الاسم لقربه من مطبخ الشوربة الذى كان يطبخ فيه الارز فى شهر رمضات 
ويوزع على فقراء الجامع 
وباب الجوهرية وهو باب صغير يقع فى الضع الثمالى للجامع وهو يوصل إلى ايوان 
القبلة الجديد بعد المرور بالمدرسة الجوهرية » ويطل على شارع الشنوانى امام مسجد العدوى 
ميدان سيدنا الحسين الآن وقد انشأه جوهر القنقبائى . أما الياب التاسع ويعرف بباب 
الميضأة وهو يوصل إلى ميضأة الجامع ظ 
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ينسب جامع الحاكر إلى الخليفة الفاطمى الثالث الحاكم 5 لله » لأنه هو الذى أتم 
بناؤه أما منشئه الأول فهو العزيز بالله والد الحاكم والعزية نياش هو "اين المعو ا لنيت الله 
ولد بالمغرب وأمضى ا عهد الصبا والشباب المبكر . ثم شارك أباه فى تحمل مستثوليات 
الدولة وأعبائها . 


وكان شغل العزيز لدين الله الشاغل فى ذلك الحين هو النجاح فما يحققه أسلافه 
وأجداده . وهو فتح مصر تّهيدا لد النفوذ الفاطمى إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام حتى 
حبى تحل الدولة الفاطمية مكان الدولة العباسية الى دب فيها الضعف والاضمحلال . 


تتبع العزيز بالله أمر فتح مصر منذ مولده وساهم فيه حتى كتب له النجاح فخراج 
العزبز بالله مع أبيه الخليفة المعز إلى الله مصر الى استقر فيها مع أبيه بحيث لم بمض عامان على 
قدومة اليها حبى تولى فيها الخلافة الفاطمية وأصبحت الدولة الفاطمية فى عهده امبراطورية كبرى. 


رض 


رحب المصريون بقدوم المعز وولى عهده العزيز . فد كان تغيير الحكم فى مصر عاملا 
على تحسين احوالطم الناغخلة + إذ أن المقتريي قد :وضلا تحيف حك الذولة العاسية إلى ورجة 
٠ 00 8‏ 
اكيرة من البوس والعناء » لذا أبدى المصريون باهم لقيام الدولة الفاطمية قْ مصر »© 
5 د 1 50000 7 
ورضموا بالعهد الذى قطعه لي جوهر الصقلى الذى أمنهم فيه على أرواحهم وأمواهم ووقايتهم 
من غارات القرامطة الذين طلما تعدوا على حجاج مصر . 


وبعد أن انتهى جوهر الصقلى من فتح مصر . بدأ فى انشاء حاضرة جديدة للخلافة 
الفاطميه تحل مكان الفسطاط والعسكر والقطائع . فوضع أساس العاصمة الجديدة فى ليلة 
/ا ١‏ شعبان سئة ره“ هم وسياها ) المنصورية ( تخليدا لذ كرى المنصور والد المعز ا وظلت 


تحتفظ بهذا الاسم حتى قدم المعز بعد أربع سنوات فسمى عاصمته القاهرة" . 


00 الى 5-5 : كن 8 
توق المعز لدين الله فى شهر ربيع الثاني سنة 6" بعد أن حكم اربعا وعشرين سنة منها 


١ 3 9‏ 
سنتان ق مصر وبءى أن عهد لابنه العزيز بالله بالخلافة من بيعده . 


توله افده بات الخلافة فى شهر ربيع الثانى سنة 58 ه ؛ وهو فى الثانية والعشرين 
من عمره وهو خليفة شاب فى دولة فتية » ولذا أصبح عهده العصر الذهى للدولة الفاطمية . 

يجمع المؤرخون غلى امتدا رح العزيز بالله » فى اخلاقه وعقله » وسياسته وتسامحه ويعتبرونه 
آخر الحلا اللنانتسيه الأقؤماء: العظماء: ...ققد اعت الدولة: القاطية ‏ قل غود العرير 
امبر اطورية عظمى واعتدوثت: الأخرال الداخلية » فلم تمَم ثورات داخلية وأصبحت الدولة 


الفاطمية مو ضع احترام وهيبة من جميع دول العالم 1 


يجمم المؤرخون على أن عصر الخليفة العزيز بالله كان أكثر العصور التاريخية فى مصر 
تقناتها فقن أطلق الضرةة. قن االناكل ‏ الليعدة والماسة 2 زف انو عل اكور عن أهل بالذقة 


واتخذ اطباءه منهم . 


وإلى جانب سياسة التسامح الديبى الى انتهجها العزية عرالله +6 “ترق شنامكها عتضريا + 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج؟ عن 4؟! 


ذف 


فلم يفرق اق المعاملة بين العناصر المختلفة الى كانت تقمم فى مصر وفى سائر أقالم 
الدولة الفاطمية نبل هق عل جلك اكرارطا ونيا وعنيي انا الفتضرى أو الطب حتى 
تعيش هذه العناصر كلها فى مجتمع واحد ماك . 


فكان جيش العزيز بالله يتألف من جنود من عناصر مختلفة منهم العرب وقبائل المغرب 
من البربر » ومن الصقالية ٠‏ ومن الاتراك والديلم . ولم يكن العزيز بالله بقادر على أن همل 
. المغارية » التى قامت الدولة الدولة الفاطمية ف المغرب على كواهلهم بالإضافة إلى َه 07 
المذهب الفاطمى الذى قامت على أساسه الدولة . ومن القبائل المغربية المذكورة قبيابًا كتامة 
وزويله كما اءتجمد العزيز على الاتراك إذ عهد إلى برجوان بتربية وتثقيف ابنه وولى عهده 
د افر لله » وولى بعضهم المذاصب الإدارية . 


000 بالله بتحقيق رفاهية الشعب المصرى فقّام ياصلاحات اكثيرة ة وعبى بالناحية 
الإدارية عناية فائقة وحرص على دعوة المصريين إلى الولائم الى كان يقيمها فى قصوره 
فى جميع المناسبات الدينية والقومية » كما اهتم بالاعياد الى اعتاد المصريون احياءها وخخاصة 
الاحتفال بوفاء النيل الذى كان من أمر الاحتفالات الفاطمية . وحرص العزيز بالل عل 
تنفيذ ما تعهد به جوهر الصقلى للمصريين عند فتحه مصر . وأمر الخليفة بأن يسكن المغاربة 
بأطراف القاهرة ونباهم عن مضايقة المصريين 


ظهرت اذاهب الاسلامية السنية ممصر وبرغم من أن مذهب الإمام أنى حنيفة هو 
أقدم المذاهس إلا أن مذهب مالك هو الذق دخل مضر أولا وانتشر با » وظل الحال كذلك 
إلى أن قدم مصر الامام الو هيفان تحية ين ادريين العافقى فاه 156 ه واعلن مذهبه 
الجديد لها وجعله يلائم الحياة المصرية فانضوى تحت لوائه الكثير من المصريين ونبغ من 
المصريين كثير فى فقه المالكية والشافعية 

كان المذهب الشيعى هو الاساس الذى قامت غليه الدولة الفاطمية » ولذا عمل الخلفاء 
الفاطميون على نشر مذهبهم , بين المصريين لها كانت ت المذاهب الدينية لا تغفرض بالقوة. 
أو بحد السيف بل بالإقناع والترغيب ». فقد عمل الخلفاء ء الفاطميون على ت5* تشجيع امصريين 
55 


واغرائهم على اناق ملسي الشيعى وذلك بتقليد الشيعيين منهم المناصب الكبرى 
وخاصة القضاء . كما جعل الخليفة العزيز بالله مراكز كثيره لنشر الدعوة الشيعية منها 
الجامع الأزهر وجامع أحدة بن طولون وجامع عمرو بن العاص » وكانت رياسة هؤّلاء الدعاة 
لرجل يسمى ( داعى الدعاة ) يعاونه أثنا عشر نقيبا ونواب فى سائر المدن المصرية وأصبح 
القضاة يصدرون احكامهم وفق المذهب الشيعى . 


ع1 1 / 
أجمع المؤرخون الاقدمون والمحدثون على امتداح الخليفة العزيز بالله ٠.‏ فلم يعرف عنه 
اندتكرب لمن + او فارس يها كان كارسة نمضن التداتاء هن عبت أو شكون ديل شيرفت 
ماع اللى* 5 1 بعغة ٠‏ | ءع والمتمهاء وأله اء وقل 
إلى شئون دولته والاهمام بإعاداه جم حو طائفة من العلما والفقها والشعر و و صقي 
لموؤرخ ابن الأثير الخليفة العزيز بالله فقال إنه كان أسمر اللون طويلا » أصهب الشعر . 


أزرق العيتين كبيرهما » عريض المنكبين . عارفا بالخيل والجواهر"" . 


٠ 0 ع 8< . 2 ل‎ ٠ 
سار الفاطميون على نج الخلفاء الأمويين والعباسيين فى تولية ابنائهم العهد فكان الخليفة‎ 
الفاطمى إذا ادرك قرب وفاته عهد بالخلافة إلى أحد أبنائه , ثم تتجدد هذه البيعة بعد‎ 


وفاته 5 


وكان الفاطميون ينظرون إلى المخليفة الفاطمى باعتباره إماما يرث أباه عن طريقٍ 
التعيين بالنص » وأنه لابد أن يعين الخليفة أو الإمام ولى عهده قبل وفاته حتى لا يخلو 
العالر: من إمام . وقد سن هذا النظام الخليفة الفاطمى القائم ففرض على كل من الخلفاء 
الفأسية انمقو من وقلقة :فنا أن يانه مفة مده مار أن يعهة هذا اتير اخلمن 
الناس إليه وذلك وفقا لتعالم المذهب الإسماعيل . فقد قال الخليفة الفاطمى المنصور لإبنه 
المعر حين عهد إليه : « والله ما أنا آثرتك عا آثرتك به ء بل الله آثرك واختصك وأعطاك 
واجتباك9” » . ظ ظ 


785 ص‎ ١ المقريزى : خطط ج‎ )١( 
م١ ابن الآثير : الكامل + ه ص‎ 6 
١١١ ص‎ ١ النمان : المحالس والمسايرات ب‎ )* ( 


فرق 


اقتى الخليفة العزيز بالله السياسة الى رسمها خلفاء الفاطميين فى تعيين خلفائهم 
فعندما اشتد عليه المرض وكان ذلك فى مدينة بلبيس وكان قد خرج على رأس الجيش 
الفاطمى لقتال القرامطه استدعى إليه القاضى محمد بن النعمان المغربى » وأبا محمد الحسن 
ابن عمار زعم كتامة واستشارهما فى تولية ابنة المنصور أنى على الذى أأصبح لقبه بعد توليه 
الخلافة ( الحاكم نام الل وكافة ب ؤواة اقرع العووه ماه ف القامن .والشرون من شهر 
رمضان سنة 58 ه وكان لنب وفاته وقع شديد بالقاهرة فقد ودعته قبيل خروجه على 
رأس الجيش الفاطمى لقتال البيزنطيين فى احتفال رائع كانما هو الوداع الأخير . ثم ها هى 
تستقبل الحاكم بأفرنات الخليفة اعدو الذىئ مغل القاهرة وسيق نفية (القوة الو اكات 
وعلل رأسه المظلة » وبين يديه جثة أبيه الذى دفن باحدى حجرات27 القصر الشرق الكبير 
مع أبيه المعز . 


يعتبر الحاكم من الشخصيات الى حار المؤرخون ى تقديرها والحكم عليها وذلك لتصرفاته 
المتناقضة وأوامره المتعارضه . وقد اهمه المؤرخون بالجنون أو الشذوذ وننى بعضهم عنه ذلك. 

والواقع انه مصاب بنوع من جنون العظمة » من ذلك تأبيده لمن نادوا بالوهيته وان 
كان لا يؤمن تماماً بفكرة التألية » ولكنه يعتبرها وسيلة لاحترام رعيته له . وقد دافع ابن 
خلدون عن الحاكم فدو"" عنه اتهام المؤرخين له بالكفر فقال ( وأما ما يرمى به من الكفر 
وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح ولا يقوله ذو عقل ولو صدر من الحاكم 
بعض ذلك لقتل لوقته ) 1 


تنعت مصر فى عهد الحاكم بزخاء اقتصادى أدى إلى ترف ورفاهية وبالتالى إلى 
الدعه والتراخى ونوع من الفوضى الاجّاعية » الأمر الذى رأى الحاكم بده أذ فقي 
على هذه الفوضى ويقر الآداب العامة ومكارم الأخلاق . من ذلك ما رآه من أن يضع 
حدا لشرب الخمر فمنع استيراد الزبيب أو بيعه كما أمر كل فرد بالا يشترى أ كثر 
من أربعة أرطال عنب فى كل مرة . كما أمر باتلاف اشجار الكروم . 


. كانت تعرف باسم تربه الزعفر ان‎ )1١( 
»٠ ابن خلدون : العير ج 4 ص‎ 2)" 


يفف 


أمر الحا كم ألا يصطاد الصيادون سمكا بغير قشر حرصا على الثروة السمكية فى البلاد . 
كما منع ذبح البقر الا فى عيد الاضحى مدفوعا فى ذلك بالرغبة فى تنمية الثروة الحيوانية . 
عنما تلجاً الحكوفات الحديفة: إل: تقسن هلم اللجراءات:-حتفاطا عل 'الفروة الختوائرة 
والبسكة00. 


لم يكن الحاكم شريرا أو شاذا فى كل أطواره إد نرى أنه مال إلى التقشف والزهد فىحياته 
العامة والخاصة ومنع الناس من ذكر عبارة ( سيدنا ومولانا ) فى المكاتيات الوارده إليه وحتم 
عليهم أن يلقبوه بأمير اندو كنا آم نالا يقي حل له الأرقين ولا يفيل بيده ؛ كما منع 
ضرب الطبول والأبواق حول القصر الفاطمى »ونبى عن إقامة الزينات فى طريقه إلى المصلى 
الذى أقامه بجبل بجبل المقعلم . وصار يخرج للصلاة فى أبسط المظاهر . 


اول الحاكم اهدّامه بالقضاء وتطهيره من الرشوة كما طارد العابثين بالأمن . هذا 
بالاضافة إلى أن الحاكم كان زاهد! فى اموال الدولة رغم ها تكدمن لد .عنها ع . أمزل 
وتححز 0 

وقد اختلف المؤرخون فى مقتل الحاكم بآمر الله » فذكر بعضهم أن أخته ست الملك 
هى الع أوعزت بقتله . وقد تصدى الو للرد على مويدى هلا الرأى فقال : 
تفلك كان نكي قينا عن هوالبسمة عقر وأرمقناثة فقد الحاكم وقيل ان أخته قتلته 
وليس يصحيح وكان عمره ستا وثلائين سنة وببعة أشهر وكانت مدة خلافته خمسا وعشرين 
سنة وشهرا كان حر اذا نينا للدماء قتل عددا لاا يحصى » وكانت لروركةة ع أعهت 
السير وخطب له على منابر مصر والشام وافريقية والحجاز. وكان يشتغل بعلوم الأوائل . 
وينظر قى النجوم وعمل رصدا واتخذ بيتا فى الممطع ينقطع فيه الناس لذلك ؛ ويقال إنه 
كان يعتريه جفاف ف دماغه » فلذلك كثر تناقضه وما أحسن ما قاله فيه بعضهم : كانت 
أفعاله لا تعلل » واحلام وساوسه لا تؤول ؛ . 


٠٠ العبر وديوان المبتدأ و الحبرج 4 ص‎ )١( 
84 (؟) جمال سرور : مصر ف عهد الدولة الفاطمية ص‎ 
الخطط : ب م ص 4ه‎ )+( 


زففا 


ويَقول الم 0 فى مقتل الحاكم « فى محرم سنة خمس عشرة وأربعمائة قبض على 
رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى : فأقر بأنه قتل الحاكم بأمر الله فى جملة أربعة 
أنفسن تقر فوا اق الملادان هنو أطهر 'قطنةة معن خلية از انه :وقظطة من التوظة ال كانتت علنه 
فقيل ل قتاته ؟ فال غيرة لله وللاسلام «افقيل كيك قاقد افأخرخ سسكنقا اطبونن .بد 
فؤاده فقتل نفسه . وقال هكذا قتلته . فقطع رأسه وأنفذ به الحضرة مع هنا سدق ريد 
« ويعلق الممريزى على رواية المسبحى فيقول : وهذا هو الصحيح فى خبر قتل الحاكي لا ماتحكيه 


المشارقة قَّ ا 07 


10 المسبحى : تاريخ مصر 
5 


جامع الحاكم 


0 

5 / ا 1 3 ا ْ 1 

ماهرة وأول من ايده أمير المومنين العزيز بألله راو سن ا معز لدذين الله معد ؛ وخطب شبك ا 

وصلى بالناس الجمعة . ثم أكمله ابنه الحاكم بامر الله . فلما وسع أفون الجدوقن كد 

الجمالى القاهرة وجعل أبواما حيث هى اليوم : صار جامع الحاكم داخل القاهرة : وكان 
5 : 1 1 1 ْ 03 

يعرف أولا بسجامع الخطبة » ويعرف اليوم بجامع الحا كم ويقال له الجامع الاذور» . 


وقد جاء فى تاريخ مصبر للمسبحى' ١‏ وفى شهر رمضان سنة ثمانين وثلئائة خط أساس 
الجامع الجديد بالقاهرة ثم يل يأب الفمتو ح من خارجه : وبدى 6 البناء شه وتحيلق فبه 


الفمهاء والذين يتحلقون قَْ جام الماهرة (.أى جامع الازهر ( وخطب فيه العزيز بالله , 


ويقول قى حوادث سنة #8١‏ ه ١‏ ولاربع خلون من شهر رمضان صلى العزيز بالله 
قَْ جامعة صلاة الجوعة وخطي » وكان 0 مسيرة بين يلبيه اكثر من ثلاثة ألاف . وعلبه 
طيلسان وبيده القضيب ( عصا ) وفى رجله الحذاء وركب لصلاة الجمعة فى رمضان سنة 
ثلاث وثمانين وثلهائة إلى جامعه .ومعه ابنه منصور ( هو الحاكم مر الله ) فجعلت المظلة 


على هنصور وسار العزيز بغير مظلة » . وقال فى حوادث سنة *9” ه : وأمر الحاكم بأمر الله 


600 الحطط جح ؛ ص وه 
)١(‏ المسبحى تاريخ مصر ص *»! 


يفل 


أن يتم بناء الجامع الذى كان الوزير يعقوب بن كلس بدأ فى بنيانه عند باب الفتوح . 
ققد للثفقة عليه أريفون الك ذيعار فابعدا فى السل فده وق كه 41 عازيت فى مدارة 
الحا كم ار الله بعمل تعدير مأ يحتاج إليه جامع رأب الفتو ح من الحصر والقناديل 
والسلاسل فكان مقاس ما فرش من الحصر . ستة وثلاثين ألف ذراع بلغت نفقتها خمسة 
آلاف ديئار « ويضيف المسبحى فيقول : وقد تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح وعلق 
على سائر أبوابه ستور”) ديبقية عملت له وعلق فيه تنانير ( ثريات) فضة عدتها أربع وكثير 
من قنافيل افغنة :و فرك خنيعه بالكضير الى له وتصيافنه امبر" #وتكائل فرشه وتعليقه > 
وأذن فى ليلة الجمعة سادس شهر رمضان سنة 408 ه لمن بات بالجامع الأزهر أن ممضوا 
اليه فمضوا » وصار الناس طول ليلهم عشون من كل جامع من الجامعين إلى الآخر بغير 
مانع شم ولا اعتراض من أحد من غسس القصر ولا أصحاب الطوف إلى الصبح 1 وصلى 
فيه الحاكم نان الل والقاضس عزاةة: | العمقة: ى رهن ااه امسق قيفه معد فزرا2ها.. ٠‏ 
ع 
وفى سنة 404 ه حبس عليه الحاكر عدة قياسر وأملاك للصرف والأنفاق عليه . 


وقد سجل على باب الجامع وكذا منبره © أسمه وتاريخ البدء فى اتمامه فمد ذكر ابن 
عبد الظاهر : وعلى باب الجامع الجاكى :مكتقو مان آم مله أدو اعيو رق ع 20 
وعلى منبره مكتوب انه أمر بعمل هذا المنبر للجامع الحاكمى فى سنة 407 ه». 


وقد توالت يد التجديد والتعمير على هذا الجامع » فى عهد الخليفة المستنصر عندما 
حدد سور القاهرة الشهالى وأدخل جامع الحا كم ذال الأسوار حددث تعشن أجزاء المشذنة 
الشهالية الغربية وقد سجل ذلك عليها » إذ كتب .عليها ان ذلك بنى سئة ثلائين وأربعمائة 
فى زمن المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش . وقد تصدعت بعض جدران المسجد أثر الزلزال 
الللق: جنك ميينة :لابق قمر مره ذا حنم نفك" الاشبى كن النيق. تومن التدا كير 


وأعاد ما سقط من البدنات وأقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا وجعل له عدة 


١ (‏ ) نسبة إلى مدينة ديبق بالميز لة الى .اشهرات بصناعة المنسوجات الكتانية الفاخرة . 
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أوقاف بناحية الجيزة وفى الصعيد والاسكندرية . كما رتب فيه دروسا أربعة لقراءة الفقه 


ع ٠‏ 
على مذاهب الائمة الأربعة وشرزر درسا للحديث النبوى وجعل لكل درس مدرسا وعددا كنب 


وقد جدد الجامع وبلط جميعه فى أيام املك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وأضيف 
إل أوقافه الطلعة: أرقن ديفتسن جلققينا ٠١‏ ملظلا )"فادها تس 2 رمت ون فنرانا ..:ورقاوال 
المقريزى المدوى سنة 848 ه « والجامع الآأن متهدم وما من زمن الا ويسقط من سقوفه تش 
فلا يعاد . فكانت ميضأته صغيرة فأنشأ شخص من الباعة يعرف بابن كرسون المراحلى 
الفسقيه التى فى الميضأة الجديدة سنة 78٠‏ ه وبيض متذنتيه واستجدت المئذنة التى بأعلى 


ويقول على مبارك) وى سنة ١555‏ ه جدد به نقيب الاشراف السيد عمر مكرم 
أربع.بوائك من مؤخره فجعلت مسجدا به منبر وخطبة ومطهره وأخلية . وله فى الروزنامجة 
بعض احكار وباق الجامع خرب . ويضيف على مبارك فيقول ور وجا لخم من 
الجهة الغربية مدفن بناه الحاكم لنفينة ولم يدفن به . وعرف فيا بعد ممدفن الساعى . 


كا 


وهو بناء متسع تعلوه قبة ومبخرة مرتفعة . وفيه شواهد على أمماء الموقى المدفونين هناك . 


أما التخطرط الاتائنئ لجامع الحاكم فتكون مو مص وكقو تن حيط ب فد ديات 
الاربع أروقة مسقوفة ٠‏ ويتكون ايوان القبلة من خمسة صفوف من العقود المحمولة على 
دعائم مستطيلة اركانها مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة . ويشتمل كل من الرواق البحرى 
والقبلى على ثلاثة صفوف من الدعائم . أما الرواق الغربى فيشمل على صفين من الدعائم 


فقط . ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع ينهى بقبة امام المحراب » وفى طرق جدار القبلة 


م١ الخحطط التوفيقية ج ه ص‎ )١( 


518 


أقيمت قبتان » جددت رقبة الجنوبية منهما ولم يبق من الاخرى سوى ركن واحد من أركاتها 
5 0 ءًّ ً* 1 
ولكن مصلحة الاثار اعادتها إلى حالتها الآولى . أما المحراب الأصلى فلم يبق منه غير تجويفة 


فقد نقلت"إدارة لجنة حفظ الآثار العربية الكسوة الرخامية التى كسبى لها عمر مكرم هذا 
المحراب إلى متحف الفن الاسلاتى . 


وعتاز جامع الام بأن المدخل الرئيسى للجامع عور عن سمت واجهته الغربية » وهذه 
الظاهرة ليس لما مثيل الا فى جامع المهدية بتونس الذى يرجع إلى أوائل التمرن الرابع ال هجرى . 
ثم وجدت بعد ذلك فى جامع الظاهر بيبرس البندقدارى . وتنتهى الواجهة الغربية ببرجين 
يتكون كل منهما من مكعبين يعلو رأحدهما الاخر : المكعب الأول يرجع إلى وقت انشاء 
الجامع والمكعب الثانى من عمل بيبرس الجاشنكير . ويوجد فى البرج السالى مكذنة. 
اسطوانية الشكل اما فى .اأبرج الجدونى فتوجد مئذئة أخرى تبداً مربعة ثم تنتهى مثمن . 
وقد تقشن “عل :ودق المتدتقين زخيا ف نباتية وهندسية غاية فى الدقة والابداع » كما حليت 


ياعرظة ابي بالشطط الكوق ارس 


2 2 


أغف 


6 


52 50 
بالمراقة لأبري نوب المسشاط 


2 


بقول المقريزى7) هذه القباب باخر القراقة الكبرى مما يلى مدينة مصر ( أى مصر 
القدعة ) وجاء فى كنات المُغرى20) © أن القباب السبع مشهورة بظاهر القسطاط وهى غبارة 
ْ 5 و ز ٠ ٠‏ س ٠‏ ع ل 
عن مشاهد على سبعة دن دى المغرى فتاهم الخلرمة |أيحا 3 رعلك فرار الوزمر ابى القاسم الحسين 


٠ 0‏ 0 3 5 
5< 5 . . ' . ا 0 3 3 * ع 
إذا شت أن ترنو إلى أإطض"2 باكيا فدونك فانظر نحو أرض المقطم 


تجد من رجال المغرنى عصاب 4ك مضمخةه الاجسام اي حلل الدم 


فكم تر كوا معوات 2 مضلل-2 وكي,ٍ تركلوا من سورة لم تختم 


١0‏ الحطط ج١٠‏ ص 9ه 
(؟) أبن سعيد : المعرب ى حل المغرب ص 69 


( * ) الطف البعقة الى قتل فيها الأمام الحسين بكر بلاء 


ين 


وبنو الغربى أصلهم من البصرة صاروا إلى بغداد وكان أحد أفرادها وهو أبو الحسن 
على بن محمد قد تقلد منصب ديوان المغرس فى الدولة العباسية ببغداد » فنسب به إلى 
المغرب . كما تقلد ولده الحسين الذى ولد ببغداد أعمالا كثيرة فى الدولة العباسية » ومنها 
“اتسين أمر الدولة فى بغداد » وكان أخو زوجته أبو على هارون بن عبد العزيز الأوارجى 
من أصحاب ألى بكر محمد بن رائق كلما لح ان تراك انا لاله بالموصل . صار الجسين 
بن على الغربى إلى الشام حيث التتى بأمير مصر محمد بن طغج الأخشيد فأقام عنده ثم حمله 
هو وجميع أفراد أسرته ممن كانوا ببغداد إلى مصر . ولكن ابن المغرى لم يلبث طويلا فى 
مصر فقّد خرج منها إلى حلب ولحق به سائر أهله ونزلوا. عند سيف الدولة الحمدانى وبقوا 
عنده مدة حياته . ثم شجر بين ابن المغرنى وبين ابن سيف الدولة شجار ففارقه وصار إلى 
( بكجور ) بالرقة فحسن له مكاتبة العزيز بالله نزار.الخليفة الفاطمى تمصر والتحيز إليه : 
فلما ورّدت على العزيز بالله مكاتبة ( بكجور ).قبله واستدعاه وخرج من الرقة يريد دمشةٍ 
فوافاه عبد العزيز بولاية دمشق وخلفه فتسلمها وتخرج محاربة ابن حمدان بحلب عشورة 
ابن المغرنى فلم يتم له الأمر ٠‏ فقال لابن المغربى : غررتى فها أشرت به علش وتنكر له 
ففر ابن المغرنى إلى الرقة ومنها إلى الكوفة وهناك كاتب الخليفة الفاطمى العزيز بالله يشتاذنه 


. . ع 5 : ا 3-4 م . 
قَ القدوم » فاذن له وقدم إلى مصر فق جمادى الاولى سنة إحدى وتمانين وثلماثئة : 


وقد أكرم العزيز باللّه وفادة أنى الحسن على بن الحسين بن المغرنى » ورتب له فى كل 
سنة ستة آلاف دينار ٠‏ وصار من شيوخ الدولة » وقد استطاع بفضل الأموال الكثيرة 
37 انك تقد مله بقترم كتين ان ارا شرو والأملاك » لعل من أهمها المنطقة التى تقع 
جنوب القاهرة من الجهة الشرقية فى الطريق إلى المعادى والى تعرف باسم البساتين » والى 


عرفت بعد أن اشتراها ابن المغرلى بامم ( بساتين الوزير) ٠‏ . 


ويحدثنا القريزى عن هذه البساتين : فيقول : هذه البساتين فى الجهة القبلية من 

بر كة الحبش وهى قرية فيها عدة مساكن وبساتين كثيرة وما جامع تقام فيه الجمعة , 

وعرفت البساتين باسم الوزير أنى الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
بن على بن المغربى . ظ 

11 


وكان لأى الحسن بن المغرلى 57 ولد الضعة جو الاسم ذو همة وفطنة وذكاء شديد 
03 
إلى الحد الذى أزعج والده » فال لمؤدب ولده » وهو على بن منصور المعروف بالى الحسن 


دوخله القادح . سرا : ١‏ أنا أخاف همة إبنى أنى القاسم أن تؤدى بنا إلى موارد الهلاك , 


فإن كانت الأنفاس مما تحفظ وتكتب فا كتبها واحفظها وطالعى ا » . ولم بمض وقت 
طويل حتى صدق حدس أنى الحسن المغرنى » فقد حدث فى يوم من الأيام أن قال أبو القاسم 
لوده هذا دق قري +الشبول: اذى تك هي قال لوأف يرون بللا نا عدون يه 
فولآنا فق" كل هننة سثة الافه دنتاز وأبوكم من شيوخ الدولة » فرد أبو القاسم قائلا : أريد 
أن تفير إل أروابعا الكتافتوااوا كب والمقانب :نولا أرق بأن يجرى علينا كالولدان 
والنسوان . فقص المؤدب ابن دوخلة القادح ء ما قاله أبو القاسم على والده » فقال أبوه : 
ما أخوفنى أن يخضب أبو م عو سد ا ل اع ف ا ذلك أبو 
القاسم فصارت بينه وبين مودبه وحشة وكان ذلك فى خلافة الحاكم اد ا و بن 
العزيز بالله » . ويكمل المقريزى القصة فيقول : وتحدث القائد أبو عبد الله الحسين بن 
جوهر . وكان الحاكم قد أكثر من قتل رؤساء دولته وصار يبعث إلى القائد كلما قتل 
ونا ايه ويقول هذا عدوى . وعدوك » فتمبض على ألى الحسن على بن الحسين المغرنى 
والد الوزير أى القاسم الحسين وعلى أخيه أنى عبد الله محمد بن الحسين وعلى محسن ومحمد 
لخو الوزير المذ كور لثلاث خلون من ذى القعدة سنة أربعمائة وفر الوزير 5 القاسم 


الحسين بن المغرنى من مصر فى زى حمال ولحق بحسان بن الجراح . 
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وصف الطبربيح 


إلى الجنوب من الفسطاط ( مصر الةدممة ) يوجد أربعة أضرحة فَقَدت جميعها القباب 
المقامة عليها وكذلك بعض أجزاء من جدراما . وتقع الأضرحة الأربعة على محور واحد 
وكلها متشاءهة من حيث التصمم المعمارى ٠‏ إذ يتكون كل منها من مربع طول ضلعه حوالى 
( هر5 ) أمتار من الخار ج و( 0'رة ) أمتار من الداخل و كل منها يحتوى على محراب 
إلا واحد منها يحتوى على محرابين . ويحتوى كل ضريح على ثلاث طوابق » الأسفل 
مربع الشكل وى وسط كل ىََ فتحة معمودة . وثل الطابق الثانى مرحلة الإنتقال من 
المربع إلى المدمن ويتكون من أربعة مقرنصات كبيرة فى الأركان الأربعة وبينها أربع نوافذ 
معقوذة . أما الطابق الثالث فهو مثمن الشكل ويكون الرقبة الى تقوم فوقها القبة وفى كل 
ضلع من أضلاع المثمن يوجد فتحة صغيرة » أما القبة فللأسف قد سقطت فى جميع 52 
ونلاحظ أن الطابقين العلويين كل منهما داخل فى الطابق الذى أسفله وذلك من الخارج , 
أما فى الداخل فلا نلاحظ ذلك . 

زفةا ثئ :الدون الأول من الأعرسحة بالحدن المتهواق ع انا الطارقاةة القان .و القالث فكلد. 
الاجر وقد غطيت المبانى بطبقة سميكة من الجص زال معظمها من الخارج وبقيت أجزاء 
كثيرة منه فى الداخل . ويحيط بكل ضريح فناء منفصل مربع ا سا تي 
الضلع الشمالى منه . 

وقد قامت لجنة حفظ الآثار الإسلامية بالكشف: عن ضريحين من الأضرحة الثلاثة 
الباقية وبذلك يكون الموجود حاليا ستة أضرحة أما الضريح السابع فقد إندثر تماما . 


رق 


مدينة دمياط من ثغور مصر القددمة على الشاطئ الشرق لفرع النيل المعروف بفرع دمياط 
وقد خضعت للحكم الإسلائى منذ فتح العرب مصر » فد ورد فى كتاب فتوح البلدان ‏ 
للبلاذرى : لما فتح عمرو بن العاص الفسطاط وجه عمير بن وهب الجمحى إلى تنيس 
ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهله » فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم 
الفسطاط . ومنذ أن دخل العرب مصر ء أخذت بعض القبائل العربية تنزح إليها لإستيطانما 
وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاص » وجاء البعض الآحر بعد ذلك وكانت لم 
إقطاعيات فى جميع الولايات والأعمال . فانتقلت بطون من قريش » ومنهم قوم من نصر 
بن معاوية من هوازن » ومنذ سنة 547 م بدت دمياط تتعرف على العرب المهاجرين إليها 
من شبه الجزيرة العربية وإلى المرابطين من رجال الجيش الفاتح » كما بدأت إقامة 
المساجد مما ٠‏ ولا يزال يوجد بدمياط اليوم مسجد قديم يسمى جامع فاتح يقال أنه يرجع 
إلى عهد عمرو بن العاص » جدد عدة مرات فاندثرت معالمه الأثرية الأصلية . 


فق 


على أنه من الواضح أن العرب لم يجدوا فى دمياط وتنيس وسائر جزر بحيرة المنزلة 
ما يرغبهم فى الهجرة إليها فى جموع كثيرة » ولعل ذلك راجع إلى اشتغال أهلها بالملاحة 
والصناعة وهى حرف تر كها العرب لأربانها ؛ جريا على السيامنة الى استنوها لأنفسهم وهى 
ترك الحرف والصناعة والإدارة فى أيدى أهلها وأن يتولوا هم الإشراف والحرب . ولذلك 
فقد ظلت أكثرية أهل دمياط حتّى القرن العاشر الميلادى من القبط . 


ونا تولت الدولة الفاطمية كان أول ما وجهت إليه. عنايتها بعد استقرار الأمور هو وضع 
3 
1 3 1 " 00000 
فى يوم واحد أكثر من مائتين وعشرين ألف دينار » وذلك أمر لم تعهده مصر من قبل . 
وقد أدت حالة الهدوء والاستقرار الى نعمت با البلاد فى العصر الفاطمى إلى إزدهار الصناعة 
والتجارة ولاسما فى المدن العريقة كدمياط ومدن بحيرة المنزلة الى اشتهرت منذ أقدم 
العصور بصناعة المنسوجات الجميلة » والى أفرد لا كل من تكلم عن مصر من مورخى 
العصور الوسطى صفحات طوال يعدد فيها أنواع منسوجات دمياط وخاماتها وطرزها وأثمانما 
وما إلى ذلك . فيقول المقدسى : أما الثياب الشطوية ( شطا قرية بين دمياط وتنيس ) فلا 
مكن أن ينسج منها أى ثى إلا بعد ما يحم عليها بختم السلطان ولا تباع إلا على يد سماسرة 
قد عدت عليهم » وصاحب السلطان يثبت ما يباع فى جريدته » ثم تحمل إلى من يطوما » 
ثم إلى من يشدها بالقشر ثم إلى من يشدها بالسنط وإلى من يحزمها و كل واحد منهم له 
ع . 
رسم ياخخذه وكل واحد يكتب على السفط علامته » ثم تفتش المرا كب عند إقلاعها . 


وم تقتصر نهضة دمياط وكورها فى العصر الفاطمى على الناحية الفنية والصناعية 
فحسب بل شملت كذلك الناحية الثقافية » فقد كانت مساجدها حافلة بطلاب العلوم 
. الدينية وبالزوار من الفقهاء والشعراء والكتاب » الذين سجل بعضهم مشاهداتهم كنا فعل 
اللقدسبى فى كتابه ( أحسن التقاسم ) ومن القضاة أبو الفتح العسقلانى الذى تولى القضاء 
فى دمياط فى القرن الخامس الخجرى . ومن أدباء دمياط أشعر شعراء الدولة الفاطمية : 


ابن قادوس الدمياطى والانبا ميخائيل أسقّف دمياط وله عدة مؤلفات أخلاقية ودينية . 


تفن 


وما استقل صلاح الدين بحكم مصر . وكانت الأنباء قد وصلت باستعداد جديد للفرنج 
لغزو دمياط أمر بتحصين قلعة تنيس وأسوارها وترمم سور دمياط وتزويد برجها بالمقاتلة » 
تعرضت دمياط لحملة لويس التاسع الى انتهت بالفشل الذريع بالقسة: الما بين و أمير 
فيها لويس التاسع وأنزلوه فى دار ابن لقمان فى المنصورة . وكان من أثر هذه الحملات 
المستمرة على دمياط الى انتهت بغزوة لويس التاسع أن تخربت المدينة مما دعا إلى إنشاء 
ليناة امغيرة بالقرت مها تس دنا نشتةتو كانق داك أعرناق؛ وعناناهه .وار ان مناضاط 
حتى اليوم حى ببذا الاسم يعرف بالقرية القدمة . وكانت دمياط فى القرن الثالث عشر 
ملجأ للمهاجرين هن أهل العراق يجتمعون ويترافقون ويخرجون من دمشق إلى مصر . فكان 
أكثرهم ينزل إلى البحر ويجى من جهة دمياط ويدخلون مصر وهم فى أتعس حال . 

ولا لشقق قو الطاناف الغو كنل الفرن النافس عع بن امسق باط عق 
للمتمردين من المماليك » وأهمل أمرها ووقفت حركة التصدير نتيجة لفرض الضرائب 
الباهظة ولانتشار الظلم وعبث القراصنة . وظلت كذلك حبى دخل العمانيون مصر . واستولوا 
عليها سنة ١6١‏ م . وقد عانت دمياط فى العصر العمانى ما عانته ؟افة البلاد ولكنها 
كانت مشأى نسبيا عن الفتن والصراع .بين الحيئات الثلاث الحاكمة ء وهى الوالى والديوان 
والنالياك: جو اا ستاءلت: لقتل ,الف فيد إل فصيو ل القرن العامة عشن + أدلك وساط يدلوها 
فى الدفاع عن كيانما والذود عن إستقلاها . ولكتها اضطرت فى النهاية إلى التسلم . وقد 
تولى الجنرال كليبر أمر الإشراف على تحصين دمياط خشية إستيلاء الإنجليز أو العمانيين 
عليها . 


وما زالت دمياط تحتفظ بالكثير من آثارها الإسلامية . فهاك مسجد المعيبى الذى 
ينسب إلى محمد بن محمد الملقب معين الدين 00 الأصل ؛ الدمياطى المولد 
والذاو والكوق مكة :ته وكات معن التدين :من كان التجان ىذفناظ 6و كان أبوة 
مشرفا على قاعدة تجار دمياط » كما كان ينوب عن قضاما . وقد ببى بدمياط كثيرا 
رق العدائر اهيا لدت وامتوضة العروقين باسية .ويحاء ا الخطط التوفيفية أنه كان 


كن 


مولى جوهر العيبى . ومن المساجد اطامة بدمياط كذلك مسجد البحرالذى عرف بهذا الاسم لوقوعه 
على فرع قاط ساكل لودل أسارمه عدار كه بعل اله ون ل الفصير العان: 

3 ظ 00 َ 1 
من من روائع العمارة الإسلامية ق افون العشرين . وبعد مسحد المديولى كذلك 
من المساجد الحامة ٠»‏ فقد جاء فى الخطط التوفيقية : جامع المدبولى ٠‏ وهو المدرسة 

3 5 
التجولية: إلى أنشاها قايتباى لسيدى إبراهم المدبولى بعدالئانمائة من الهجرة » ولكن طرازه 
80 5 3 م ىء. ٠.‏ 5 
المعمارى يدل على أنه قد اعيد بناؤه فى العصر العمانى فى القرن الشامن عشر . وقد عشر على تاريخ 
على باب المسجد هو سنة 1814 م مما يدل على أنه جدد مرة ثانية فى القرن التاسع عشر » . 
ع ع 
وإلى جانب هذه المساجد الأثرية يوجد كذلك مجموعة كبيرة من الزوايا والأضرحة أهمها 
زاوية الرضوانية وضريح جمال الديى شيخه وزاوية البدرى . 
أما مسجد أبو المعاطى فيعتبر أقدم مساجد دمياط وأ كبرها إِذ تبلغ مساحته ما يقرب 
من فدان » هذا بالإضافة إلى المحلات ألى أدخلت فيه بعد إنشائه . وقد بنيت جدران 
قبلته فى وضع غريب فى الزاوية الجنوبية الشرقية الحادثة من تقابل الضلع الجذونى والضلع 
الشرق "كذ المج هذا أمر تادز الحدوكه.. .ويعكون المشد من مسطيلن توسطة سحن 
مكشراف تفط نيه الار و تقامية كلاف ياف ب وتحورض الحية العتوية ون إذران القجلة 

5 م 0 5 3 ظَ و 5 ٠.‏ ايم 0 ٠‏ 

على أربعة أروقة أما الإيوانان الشرق والغربى فيحتوى كل منهما على رواقين أما الإيوان الشهالى 
3 
فلا أروقة بيه . وهما يجدر ملاحظته أن أعمدة هذه البوائك مختلفة الألوان ومتعددة التيجان 
3 ا : 1 م - 0 05 5 

والأشكال كما أن عقودها غير منتظمةالإتجاه أوالشكلئما يدل على كثرة الإصلاحات والتجديدات 
ال اعريض ذا نسدد ربوج لسو نتن الكتاناف: الدل كازينة الى عه سف الجدننات» 
- 2 

فقّد عشر حديثا على كتابة على أحن الاأعمدة يدل ساو خطها الكوفى المزهر على أ ترجع 
إلى العصر الفاطمى فى القرن الخامس الحجرى . كما عثر على إفريز خشبى يحيط بالقاعة 
الى تواجه الباب الغرنى ٠‏ كتب عليه تاريخ إحدى العمارات الى تنمت سنة ؟لا١٠‏ هم. 
وبالقرب من الباب الغراى تو جد مكذنة المسجد وهى مبئية من الحجر وكذا المسجد كله. 
وكان المسجد يحتوى على مائة وستين عمودا لكن الباق منها الآن ( ١44‏ ) عمودا . 

يقن 


الجيزة من المدن القدمة الى أنشئت وقت الفتح العربى » قال عنها ياقوت فى: معجر 
طلذانة.:«افجرة بالكيى نه العريه أن انشدل مرمم فيد كله ب والجيوة ليد ال شرق 
فسطاط مصر وقبالتها على الضفة الغربية لنهر النيل : وها كورة كبيرة واسعة وهى من 
أفضل كور مصر ء وجاء فى الخطط المقريزية » الجيزة الناحية والجانب والجيز جانئب 
الوادى» وقد يقال أفضل موضع فيه » ثم قال . والجيزة اسم لقرية كبيرة جميلة البنيان على 
النيل من جانبه الغربى تجاه مدينة الفسطاط ويقول ابن دقماق الجيزة مدينة إسلامية 
بنيت سئنة ١؟‏ همع وأنها تفع خلف العمود ( المقصود هنا العمود الذى يتوسط بثر مقياس 
الروضة ) وكان الطريق إليها من الجزيرة ( أى جزيرة الروضة ) على جسر إلى أن قطعة الخليفة 
الفاطمى . 

ويقول مؤُ رخو مصر فى العصور الوسطى عن السبب الذى من أجله أنشئت مديئة الجيزة 
إن عمرو بن العاص لا رجع من الاسكندرية بعد فتحها ونزل الفسطاط . جمع طائفة من 

5214 


جيشه بالجيزة خوفا من عدو يغشاهم من تلك الناحية . فلما استقر عمرو فى الفسطاط » أمر 
الذين خلفهم فى الجيزة أن ينضموا إليه فكرهوا ذلك وقالوا هذا مقدم قدمناه فى سبيل 
اله وأقمنا به » ما كنا بالذين نرغب عنه » ونحن به منذ شهرء فكتب عمرو بن العاص إلى - 
عمر بن الخطاب يخبره بذلك . فرد عليه عمر كيف رضيت أن تفرق بيتك وبين أعوا نك 
وأصحابك فتجعل بينك وبينهم بحرا . لا تدرى ما يفاجئهم فلعلك لا تقدر على غيائتهم 
فأجمعهم إيك ولا تفرقهم ..فإن أبوا وأعجبهم مكانهم فابن عليهم حصنا من فىء المسلمين . 
فجمعهم عمرو بن العاص وأخبرهم ها جاء ى. كتاب عمر ين الخطاب . فامتتعوا عن الخروج 
من الجيزة » مادام أمير المؤمتين قدترك لم الكنان عقف ذللك. اس عهرى ينناف التحصدد 
عليهم . فكرهوا ذلك وقالوا لا حصن أحصن لنا من سيوفنا . ولكن عمرو أصر على تنفيذ 
أمر عمر بن الخطاب فأقرع عمرو بين قبيلة همدان ويافع ء» وهما القبيلتان اللتان كرهتا 
بناء الحصن . فوقعت القرعة على يافع فقامت ببناء الحصن سنة 7١‏ ه وفرغت من بنائه 


سنة 7 ه ولا تم بناء الحصن أمرهم عمرو بالخطط بها فاخقتطت كل قبيلة خطة لا . 


ويقول المقريزى » أن أول مسجد جامع ببى بالجيزة أنشأه محمد بن عبد الله الخازن 
سنة "0٠‏ ه بأمر الأمير على بن الأخشيد وأشرف عليه كافور » وكان الناس قبل ذلك 
يصلون الجمعة فى مسجد همدان . , بنيت بعد ذلك عدة جو امع أشهرها الجامع العديم 
المعروف. بجامع فين الجيوش بدار الجمالى فى عهد الخليفة الفاطمى المج ته بالله فى المرن 
الخامس الهجرى . 


وجاء فى الجبرتى » أن بالجيزة جامعا يعرف بجامع ألى هريرة الذى جدد فى القرن 


الثانى عشر الهجرى . على أن أبا هريرة هذا ليس هو الصحاب المعروف » ققد ذكر السخاوى 
ف تحقة الألباب 5 أن أن هريرة الصحاق مات على بعد فراسخ ك0 المدينة وحمل إليها 


ودفن بالبقيع . 

5 3 8 ع * ا ّ 0 

ويقول الرحالة ابن جيبر أنه حدث فى القرن الثامن الحجرى أن منع السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وزيره أن يتعرض إلى شئ مما يتحصل من مال الجيزة » فصار جميعه 
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يعمل إل وأضاف 1 وبخارج الجيزة موضع يعرف بأ هريرة فيظن من لا علم له أن 
أب هريرة الصحاى وليس . كذلك . الل عو عسوب إل ابن إبنته 


ويصيف عل مبارك الجيزة فى القرن التايع عشر فيقول » الجيزة مبينة كثيرة الأمواق 
وإلو كائل. والخإنات وجوانيت مملوة بالتجارة والبضائع. من جميع, الأصناف .كما يوجد 
با. كثير من, أرباب الحرف ...فيوجد با تجار البز والحرير والتحاس والعقاقير - 
ومعاصر. الزيوت. وطواحين بخارية ومعامل . للفخار وأنو راله .النسييج القطن. وغيره . . 
اتخذت الجيزة . سكنا للأمراء المماليك وكبار رجال. . الدولة منذا العصر العماف . 


ومن العلماء الذين يبنعسبون إلى الجيزة باء الدين أبو الحسن على بن هبة الله خطيب مضر 
أمل زمانه . 5 ٠‏ كان كثير "١‏ الصحبة بالك الصالح ع الدينٍ أيوب ٠‏ ولا افر 1 الحج. 
أهدى إليه ملك اليمن هدية “فحدق 5 الملك الصالح وفارق صحيته .. ومتهم ‏ الطبيب 
ع بن رضوا 00 كان ؛ عالم ممصر فى أيام المستنصر بالله الخليفة الفاطمى 
مع يسم شينا فى المنطق وصنق كنبا بلغت إقنين 


0 


وضف الممسّجد 


ومما تقدم يتبين أنا أن مدينة الجيزة هى ثانية إتنتين أختطهما العرب بعد فتح مصر : 
. الأولى مديئة الفسطاط ( مصر القدمة الحالية ) سنة ١؟‏ ه والثانية الجيزة سنة 8 م ٠‏ 
ومن الآثار الإسلامية الهامة البى ما تزال باقية حبى اليوم المسجد الموجود ببوصير من أعمال 
الجيزة والمعروف بأسى مسجد مومبى أ مسجد التوبة . .وقد اختلف الكتاب والمؤر+ون فى 
تسميته وذهبوا فى .ذلك مذاهب شبّى خرجت فن كثير من الأحيان عن التاريخ الواقعى 
والقصة المقبولة أو المعقولة إلى حد الخرافة والأسطورة . ومن القصص التى يروما المقريزى 
عنهذا المسجد مايلى : الجيزة : يقال أن مسجد التوبةالذى بالجيزة كان فيه تابوت موسى 
عليه السلام الذى قذفته أمه فى النيل » وبه النخلة التى أرضعت السيدة مريم تحتها طفلها 
اليسوععليه السلام . كما يضيف المقريزى نقلا ع نالقضاعىالرواية التالية : سجن يوسف عليه 
السلام ببوصير من عمل الجيزة » أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان. 
وفيه الررتنيين احادهها سحن دودك » الذى قيل أن يوسف عليه السلام سجن به سبع سنين » 
وكان الوحى ينزل عليه فيه : والنبى الآخر موسبى عليه السلام وقد بنى على أثره مسجد 


هناك يعرف عسجد موسى و شط الدوبة 1 
ولا يعنيئنا فى هذا البحث أن نحقق ما جاء فى هذه القصص » وذلك لإستحالة إثباتها 


العصر الإسلاى ينظر إليها كمنطقة مباركة ١‏ يرجى أن يستجاب فيها الدعاء » ويقول 


مانا 


القضاعى فى ذلك » أن كافور الأخشيدى سأل أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف بإجابة 
الدعاء ليدعو فيه ٠‏ فأشار عليه بالدعاء على سطح سجن يوسف ثم يضيف » وكان لسجن 
يوسف وقت بمضى إليه الناس يتفرجون عليه . وذكر المسبحى فى حوادث سنة 4١6‏ م 
أن الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله » خرج وعدى فى سائر عساكره إلى الجيزة 
ف أربع عشاريات ( سفن ) وأربع عشرة بغلة من يغال النقل » ومعه خاصته وحرمه إلى 


سجن يوسف عليه السلام ؛ وأقام هناك يومين وليلتين : 


ومما يو كد عناية الفاطميين بهذا المككان » وجود بقايا لمسجد قديم إندثر معظ. أجزائه 
ولم يبق منه غير السور الخارجى والمحراب وهما من عمائر الدولة الفاطمية ويقع المسجد 
على سفح الجبل الشرق ركز الصف فهو بذلك يشرف على المناطق المجاورة كما تراه 
السفن العابرة فى بر النيل . وبجانب المسجد القديم يوجد مسجد مجدد يعرف باسم مسجد 
التوبة عبارة عن بناء مربع فى أركانه مقرنصات كبيرة حولت المربع إلى مثمن أقيمت فوقه 
رقبة مثمنة فتحت فى أضلاعها نوافذ لإضاءة المكان . ويعلو الرقبة قبة مدببة . ومن المرجح 

أن تكون القبة كذلك من أعمال العصر الفاطمى إلا أن أعمال الدع والترمم قد يرت 
الكثير من معالمها الأصلية . 


6 


ع 
سوهاج مدينة مصرية قدعة فى الصعيد الاوسط » كانت تابعة لكورة القوصية فى العصر 
الفاطمى ثم أعمال القوصية فى العصر المملو كى ٠‏ وبعد أن ألغيت ولاية القوصية سنة 
07 م أصبحت تابعة لولاية جرجا » وفى القرن العشرين أصبحت سوهاج قاعدة مديرية 


وجاء فى القاموس7" الجغراق أن سوهاج قرية صغيرة كان أسمها فى العصر الفرعوفى 
( بونباى ) كما وردت فى لوحة تذ كارية جنائزية منقولة من سوهاج » أما أسمها المدنى فهو 
( باهو ) وأسمها القبطى ( بونباهى ) . ووردت فى معجم البلدان » سوهاى قرية بمصر من 
قرى أخمم وردت باسم سوهاى فى قوانين الدواوين لابن مماتى . وإن جاءت فى بعض معاجم 
البلدان فحرفة باسم سوماى وقد استمرت باسم سوهاى فى دفاتر الروزنامة القديمة وتاريع 


عإتى 0-011 2 0 5 0 . 
( أى دفاتر تقدير الريع أى ما تغله الارض ) سنة ١5١‏ ه )ئلم حرف إلى سوهاج 3 


م 


فوردت., .يه الآول مرة فى قائمة مساحة سنة ١79/7‏ ه ولا يزال هذا أسمها إلى اليوم » ووردت 
تأسم كدقاف كاب السلوك للمقريزى ولعله تصحيف لاسم سوهاى . 


وكائة سوماج تشتهر بصيد السمك منذ أقدم ل الات ف ديه 

عن طعا .يعرف ت باسم 7 حة ٠.‏ و قبل أمن. الفتيذ عامة و أهل سوهاج خاصة على تناوله ٠.‏ 

اص عير ١‏ اله 0 أهل الدلعا .“ةنول الفير وزبادى عن الملوحة أنها تصلح المعدة . 
00 اد انه نافع | فى إزالة العقرة س0 الف . 


وى جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج ؛ توجد نزلة صغيرة يسكنها جماعة من عرب 
ببى واصل يقال لم ولاه استعروس :> براق عكر ولاه متعروين النولة #ويفوة فيه المناعد 
والتعوية. وفرسوة اتسين والاعجار ؛ وزرعوا قصب السكر وأنواع الخضر التى كانوا - 
يبيعونها لسوهاج وأخمم . كما كانوا يزرعون أنواعا من الخشخاش الذى يستخرج منه 


كا " 


1 ع 2 
الافيون » و كان مشهورا فى القاهرة باسم الافيون الاخميم 


٠‏ وعدينة سوهاج مساجد جامعة -وزوايا عامرة 2٠‏ 0 مساجدها الجامع القديم الذى 
يرجم إلى. العصر الفاطمى. فى القرن الخامس الحجرى . إلا أن. التجديدات والإضافات 
الى.. عملت له .ق. القرن: التاضع. عشز-غيرت قال الأ قييلة .. كما الحق. بالجامع كثات 
فأصبح يشبه مساجد القاهرة فى العصر العثانى . .ومن أشهر :ساجد شؤهاج '» مسجد الشياخ 
العارف بالله تعالى ؛ وهو مسجل كبير . متسع به ضريح الشيخ العارف ويضم كتابا لتعلم 
الأطفال الصغار كما يضم مكتبة تحوى 0 ن المخطوطات والكتب الدينية والدنيوية 1 
ومن حسنات الشيخ العارف أنه رنب للأطفال جرايات فى الصباح ؛ وثريدا فى المساء 


واستمرتٍ لم 0 عد تؤدى ' هذه ه الجرايات للأطفال . 


شرل اعون أله كان للشييخ العارف رزقه (عزبة) ود قل 0 
فدان يزرعها ويتفق مشها عل المقراء والمتحقين كاف 0 والمتعلدين 00-5 


ين 


, ع 
كلا ما يليق به 


ولايكتى بذلك بل يرتب لضيوفه المرتبات والاحقياجات » وعند انصرافهم يزودههم 
3 
وحادهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام » وهذا دأبه وداب أسلافه من قبله 
عل الدوام ا 


وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشيخ العارف بالله مدافن للأمراء 
والصناجق ول حكم مصر من قبل دولة المماليك وملا قبل جاشوات الكوله العهانية 
ع يوجد قب مرا بلك الذعا حرض الماليك ضلد محمد عل عند تولية أحكي م فى إى 
الصعيد 0 5 لكام او فى مدر 1 1 ٠‏ وهناك 9 بالطاعون ودفن إبجوار الشبخ 


نفك 


وصف البحامع 


ا ا 2 5 500 ا 

على أن أقدم مساجد سوهاج الاثرية الى ما تزال تحتفظ بكثير من معالمها الآثرية 
مقاسه ( ١٠28ا00‏ ) سم نقش عليه بالخط الكوف المزهر الجميل الذى يعتبر من مميزات 
الخط العربى فى ذلك العصر ‏ النص الآثى: ١‏ وعمارته ولى عهد أمير الممنين ابن الإمام الحافظ 
لدينالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأ كرمين ء شيد الله أركان 
الإسلام بعزائمه وأمضى قَّ أعناق الدعاوى شغار صوارمه 3 نفد قَْ أقطار البسيطة أحكامه 
وضاعف صلاته وسلامه 6 إبتغاء شواب الله ومرضاته 4 وتكثر البوت عبادته ا وإشعارا 


ويتكون المسجد من صحن مربع مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات » ويحتوى 
إيوان القبلة على أربعة صفوف من الدعائم المبنية تقسم الإيوان إلى أربعة أروقة وتقموم 
على الدعائم عقود مدببة يحيط بها من وجهيها أفريز مكون من صفين من الآجر الأحمر . 
وهذا الإيوان يوجد محراب مجوف زخرفت تواشيحه وكذا طاقيته بطريقة الطوب المنجور أو 
المكحل » وهى عبارة عن إحاطه قالب الآجر ممونة ملونة قد تكون بيضاء أو سودات . وقد 
انتشرت هذه الطريقة فى زخرفة واجهات العمائر فى الصعيد وكذا سواحل مصر وخاصة 
زشيد. والاسكتدوية . أما الإيوانات الثلاث الأأخرى الى تحيط بصحن الجامع فيتكون 
كل منها من صفين من الدعائم تقسمه إلى رواقين . 
أل 


وقد توالت يد الأصلاح والتجديد على هذا المسجد خلال العصور فتغيرت معالم مكذنته 
القديمة الفاطمية الطراز وحلت محلها مئذنة ترجع إلى العصر المملوكى وتتكون من أربع 
طبقات تنتهى على شكل مبخرة . ويعرف المسجد العتيق الآن باسم الجامع الفرشوطى ٠‏ ولم 
جد هذه التسمية من تعليل مقبول » اللهم ألا أن يكون واحد ممن تولى الإمامة والقراءة 
أو الخدمة فيه من مدينة فرشوط ممحافظة قناء أو أن تكون قد أوقفت عليه أوقاف فى مدينة فرشوط. 

ويحتوى المسجد على لوحة تذ كارية كتب عليها مرسوم صادر من السلطان الغورى يبت 
فيه ملكية أصحاب الحرف فى عهده للأملاك التى أوقفها عليهم » ولكى يضمن هذا المرسوم 
الإعلان والدوام أثبته فى المسجد حتى يكسيه هيبة دينية . والحقيقة أن هذه الطريقة فى 
الإعلان والدعاية فى القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر تعتبر حدثا يستحق الالتفات 
والتنويه وخاصة من الجهات القائمة على الأعلام . فقد اخقار السلطان الغورى أَهم وأقدم مساجد 
المدينة وذلك لكثرة إقبال المصلين عليه » كما أنه خصص مسجدا جامعا للإعلان عن مرسومه 
وهنا زجعب أن ند كر كلمة وجيزة عن الفرق بين المسجد والمسجد الجامع » فالمسجد الجامع 
كل مكان توّدى فيه الصلاة » أما المسجد الجامع فهو المسجد الرسمى للدولة الذى يوم 
فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين فى صلاة الجمعة . 

أما ما جاء فى هذا المرسوم . خاصا بوقف بعض الممتلكات فى مدينة سوهاج لرعاية 
عضن الغمال” وأضحات ورت وصغار التجار وحمايتهم من العوز والضياع فظاهرة اجمّاعية 
لها قيمتها وقدرها فى ذلك الوقت . فهى تدل على أن عمال مصر كانوا على أقل تقدير 
منذ القرن الخامس عشر موضوع رعاية وعناية الدولة . وقد كتب المرسوم على لوح من 
الرخام مقاسه ( ه١١‏ 4 ٠ه‏ سم ) وثبت على قاعدة المئذنة وفها يى نصه : 

( بسم الله الرحمن الرحم رسم امد مولانا المقام الشريف السلطان الملك الأشرف بو 
النصر قانصوة الغورى خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته » بمنع من يتعرض للبزازين 
( صناع النسيج ) والصناعية الفرازين والإسكافية بناحية سوهاج فى وقف الشهيد الأشرف 
قايتباى رحم الله عهده . المنتهى بنظر المقر لاتابك قيمة أتابك العساكر المنصورة أعز الله 
أنصاره . وأن المغرم الذى عليهم مقطوع لوالد الولد إ كراما للنبى صلى الله عليه وسلم » 
واستجلايا لدعاء المجايا فى الصحائف الشريفة يسر الله تعالى بتاريخ ا 


/61؟ 


5 واحة سيوة منذ أقدم العصور باسم جنة الصحراء » فقّد قصدها الملوك والغزاة 
الفاتحون طلبا للراحة والاستجمام الجسدى والروحى ويؤيد 5 القول ما تركته من معابد 
وآثار . ويرجع تاريخ إتصال سيوة بالعالم إلى سنة ١6٠١‏ م : فقد بلغت شأنا عظيا فى 
عهك. وهنبينين الثالث وظلت خاضعة للحكم لمحو كد حى سئة ٠هه‏ ف.م وى سنة ه98ه ف.م 
عار ل اقم تولااك: للتت مير ل روعنا الم و | لدها عازه ساد رط لزي قد الأدويا و كان علق 
من إرسال هذا الجيش تحطم معبد آمون إلا أن الجيش هلك عن آخره ولم يبق من جنوده 
من يعود إليه ليحكى له المصير الرهيب الذى لقيه الجيش . وفى سنة "#١‏ ق.م يم الاسكندر 
القدونى وجهه شطر سيوة مخترقا الصحراء من ساحل البحر الأبيض اللدوسط » ولم يكن 
غرضه من هذه الزيارة التدمير والتخريب كقمبيز : ولكنه كان يبغى التودد إلى المصريين 
عن طريق آهمون وكهنته . ولا جاء الرومان إلى مصر استعسروا الواحة كذلك فقد كانت 
غدهم بالحاصلات الجيدة من الزيتون والبلح . 


ينانا 


ولا ظهرت المسيحية وبدأ عهد الاضطهاد الدينى الذى كان يلقَاه المسيحيون على أيدى 
اياظرة الزوعاة و قن “سير من القنتاوسة ايفاك إلى سسنوة افعوه لما ل اانا 
0 ء 2 م وأنساو 


١ 
. فيها الكنائس والاديار واستتبع ذلك دخول كثير من أهلها فى الدين المسيحى‎ 


وفتح العرب مصر سنة 54١‏ م ٠‏ إلا أن واحة سيوة ظلت مجهولة حبى سنة ٠ه‏ هم 
فقد حدث فى عهد والى مصر عبد العزيز بن مروان أن أخبره بعض العرب أنهم ضلوا طريقهم 
ق «العتسراء بو روانم غفروا ”عن سادق + بالحضيو لاتق والقنوا كدج فارسا حبك الخودد. ينها 
للبحث عنها ؛ ولكن الجيش عاد بعد شهر دون أن يعثر على الواحة المختفية فى الصحراء 
وى اس ا اك ع نه ا م 
مسيرة سبعة أيام » وأشرف عليها فرأى مدينة حصينة أبوها صعبة المرتق حاول أن يغزوها 
ولكن جهوده باءت بالفشل ا فحاصرها وظل على حصارها مدة طويلة ولم يفلح فى دخدوطا 
وأقط أخنا إلى العودة دونها . وفى القرن الثالث الحجرى التاسع الميلادى تمكن العرب من 
دخوطا عن طريق بنى هلال وبعض القبائل العربية . ومن ثم بدأ انتشار الإسلام ا » إلا 
أنما م تخضع خضوعا تاما للحكم الإسلاى إلا فى أواخر العصر الفاطمى سنة 1٠٠١‏ م . 


ومنذ نهاية العصر الفاطمى إنقطعت أخبار سيوة ولم نسمع عنها شيئًا يذ كر حبى سنة 
ظ 8 م حين اشتد الخلاف بين أهلها وانقسموا فريقين واستنجد فريق منهم بوالى مصر 1 
فارطل إليها جيشا أخضعها خضوعا تاما وضمت سيوة إلى حك مصر نهائيا » وفرضت عليها 
الجوية-. وطلف سيوة غن.خذا الخال حت لهو السثوسى الكتين اقتقن تعالبجه قن أرححاء 
سبوة او اقلق :قينا" تعر امي الزرواانا ورواعت لزاه تريس الغرفف فق" نام ”قازر اتعية بسدكة 
لعاقبة المذنبين . وى أواخر أيامه قدم القاهرة وعسكر بالقرب من أهرام الجيزة حيث 
اسَتْقبل إستقبال الملولة.وحاء فى"الخطط التوشقية أن #سيوة كانت قاغدة الواحات البحرية 
التابعة لمديرية البحيرة . وى سنة 194117 م ضمت للمحافظة الصحراء الغربية وى سنة ١917٠‏ 


أصبحت تتبع محافظة مرسى مطرو ح . 


لحل 


وقد وردت سيوة فى المراجع العربية باسم ( سنتريه ) فيقول المقريزى أن مدينة ( سنتربه) 
من جملة الواحات وهى الآن . أى فى القرن الخامس عشر » بلد صغير يسكنه نحو سهائة 
رجل من البربر يعرفون بسيوة ولغتهم تعرف بالسيوية وهى تقرب من لغة زناتة . وما 
حدائق نخل وأشجار من زيتون وتين وغير ذلك من كرم كثير . وها الآن ( فى القرن الخامس 
عشر ) نحو عشرين عينا تسبح عاء عذب . ومن طريف ما يقوله المفريزى عن أهلها « وتعبث 
الجن بأهلها كثيرا وتختطف من انفرد منهم وتسمع الناس ما عزيف الجن »© . 


وجاء فى معج, البلدان : ٠‏ سنتريه بلد فى غرن الفيوم دون فزان السودان وهىآخر أعمال 
مصر وتعد مننواح واح الثالئة » وهىقصبة الواحة ٠‏ وقد نس بإليها بعض أهل العلم :قال 


البكرى ؛ : سنلتريه كثيرة الثمار والعيون والحخصود وأهلها كلهم بربر لاعرب فيهم' . 


وواحة سيوة عبارة عن منخفض عظم فى صحراء ليبيا يحدها شرقا واحة الزيتون وغربا 
ناحية المراعى . ارين المنزرعة ا تبلغ ربع مساحتها والباق عبارة عن أرقن سبحخة 
وتلال رملية وبحيرات مالحة ». وتتالف الواحة نفسها من عدة واحات صغيرة أهمها واحة 
سيوة وتنقسم إلى سيوة شرق وسيوة غرب » وواحة الأغورمى ٠»‏ والمراغى وخميسة وأبو 
الشروف وقوريشت والزيتون . ويتبعها إداريا عدة واحات صغيرة متلاصقة من الشرف 
والغرب وتسمى الحطايا . وللوصول إلى سيوة عدة طرق ويسمى العرب هذه الطرق بالمسارب 
التى تسمى عادة بأسماء الآبار التى تقع عليها . على أن أَه المسارب وأحسنها هو طريق مطروح 
سيوة وهو الطريق الذى سلكه الأسكندر المقدؤنى '» ويحتوى على كثير من الخزانات للمياه 
التى يرجع معظمها إلى العهد الروهانى ٠‏ والى أعيد حفرها حديثا بعد أن :كان قد طمس 
520 ظ 


وأهالى سيوة وشعبها بسطاء وديعون نشأوا على الفطرة . و كان لانقاعهم عن العالم 

مدة طويلة تأثير على أخلاقهم » ولذلك فإن الكثير من معتقداتهم هى فى الواقع رواسب 

لمامى البعيد » الذى يرجع إلى عهد الفراعنة » فنى سيوة يكثر المنجمون والسحرة من 
7 ظ 


الرجال والنساء » وهم متخصصون فى كتابة الأحجبة والمائم بأنواعها ويعتقدون فيها 
[فسقلاذ ا كبوا .د( بايا انيع دل القاتاء + وهر يعتقدون فى تناسخ الأرواح فيؤمئون 
بتقمص الأرواح الشريرة فى الحيوانات كالاعز والبقر والحمير ٠»‏ وإنها إذ قابلت إنسانا 
أحذت فى التضخم حتى تبلغ أدوابة الماة 


ولأهل سيوة تقاليد خاصة هم » منها أن العروس تدوجه بعد عقد القران إلى العين 
تستحم وقلنشن :روا أيض وقكك ل خههرة ننفرةة يعيك: لأ قراها: العذازى..:ويتطلقون 
على الأرملة اسم ( الغولة ) ويتجنبون رؤيتها مدة أربعين يوما من وفاة زوجها . وعندما يريد 
الرسق 'النتقتر فرك والنته أو أقرية:القادن إلنه لبها وقدير :رغيقاا من القيو حورل درا يله 
سبع مرات وكل من تسللى عليه من النساء تضع فى يده بيضة ويخر ج معه الرجال بعد ضلاة 
العصر إلى خارج البلد ويدعون له بالسلامة والتوفيق ثم يوذن أحدهم الآذان الشرعى ثم 
ينصرفون وعند عودته ينتظر خارج البلد ويرسل رسولا إلى أهله فيخرج أهله إلى 
اتقاباكه . 


نا نيان 


نه 


ومن الاثار الإسلامية الى ما تزال باقية حتّى الان بسيوة الجامع العمرى العتيق . 
ويقال أنه يرجع إلى العصر الفاطمى . أى أنه قد مضى عليه نحو ألف عام . ويتكون المسجد 
من مربع يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الأورقة من ثلاث جهات . وتقع القبلة فى 
الإيوان الشرق الذى يحتوى على صفين من الدعائم تقسم الإبوان إلى ثلاثة أروقة ويعلو 
الدعائم عقود مدببة » أما السقف فمن جذوع النخيل . وبكل من الإيوان الثهالى والجنونى 
50050 الدعائم ٠»‏ أما الجهة التؤيدة :كا ئنة انين الا روقة؟ ,نو انييف نفيك له فو 
الطوب اللبن والطمى ( الجالوص ) . وللمسجد ثلاثة أبواب ويقع الرئيسى منها فى 5 
الغربية المقابلة لإيوان القبلة » وإلى اليسار من هذا المدخل توجد المكذئة وهى مخروطية 
الشكل وتشبه إلى حد كبير ماذن مساجد محافظة أسوان وقوص وأسنا والجيوشى و كلها ترجع 
إلى العصر الفاطمى . ويطلق أهل سيوة على المثذنة اسم الصومعة وهو نفس الاسم الذى 


يطلقه مسلمو ثمال أفريقية على الماذن . 


القبائل وأعيان الواحة » كما أنه مقر القضاء . والنظام القضائى هناك مستمد من النظام ' 
القضائى الذى وضهه المسلمون فى شهال أفريقية والأندلس منذ فتحهم لتلك البلاد . ويقال 


نض 


أن القاذون المعمول به سجل بالخط الكوف وب فى الواحة تتوارثه طبقة معينة من القضاة. 
وكان القانون والتعه ل وثلاثين مادة » ولا أضمحل نقفود القضاة نتيجة للاستعمار 
العمانى والإيطالى لصحراء ليبيا بطل تنفيذ القانون القديم وحل محله القضاء بالعرف 
وكين الشال. بع ذلك مسق نسننة #لاللوا ع ريق شك علس تق 'الأعنانتغرك لون 
الكبير » ومجلس آخر يضم مشايخ الواحة عرف عجلس المشايخ يعمل تحت إشراف مجلس 
الأعيان . ولا أصبحت سيوة تتبع مديرية البحيرة وضع لها قانون جديد وف سنة 1445 تقرر 


تعمم القنضاء المصرى فق أنحاء الصحراء . 


رض 


يقول الأدفوى : وقدخحرج من أسوان خلائق كثيرة لا يحصون من أهل لعلم والرواية 
والادية تويقال أذ قاضى قوص ذهب مرة لزيارة أسوان فخرج لاستقباله أربعمائة را كب 
بغلة للقائه . ويضيف : وكان بها ثمانون رسولا من رسل الشرع » كما أخبرت عن مخطوط 
فيه أسم أربعين شريفا خاصا ومخطوطا آخر فيه سبعون شريفا دوك عبرم : كما حصلت على 
مخطوط به أسماء أربعين من أبناء الصحابة مور خ بعد العشرين وسيّائة . 


- .ا هم ع 9 5 
وفد انتشر الإسلام بأسوان منذ بدء ظهوره » فقد عثر بها على شاهد قبر يرجع إلى 
الأنصارى » ومعنى ذلك أن مديئنة أسوان سكنها أقوام اتواا من كته الخوزرة الدردية جنا لقن 
1 
الاول الهجرى ممن عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام . 


إزدهرت أسوان فى العصر الإسلااى . إذ ظلت منذ الفتح حتى القرن السادس المجرى 
ا ظ ش 


طريقا إلى عيذاب حيث تبحر السفن إلى الحجاز والحند » واشتغل أهلها بالتجارة وخاصة 
العطارة وسن الفيل والصمغ وريش النعام » كما كانت تمتاز بالتمر » ويقول المقريزى فى 
ذلك : والبلد كثير النخل . خصيب كثير الخير » تودع النواه فى الأرض فتنبت نخلة 
ويوُ كل من ثمرها بعد سنتين ٠‏ ويقول القاضى الفاضل ٠»‏ أن متحصل ثغر أسوان فى سنة 
وألحدة ثلاثون ألفا أردب من الثمر . 


وكاقك: دوت أو ان عا عدا ع لذة 00 ٠‏ ولذلك كان على من ملك من أهلها 
نجاعا وال :رارض النونة. اتابن وى شر انها إل لاه ياه :النونة دوق ١‏ تنمت لذ 
الضياع تن وال الزن صدر الإسلام فى عهد الدولة الأموية وأوائل العصر 
العبابى . وقد أغار ملك النوبة سنة 44 ه فى العهد الأخشيدى على أسوان فخرج إليه 
محمد ابن عبد الله الخازن بجنوده برا وبحرا وهزمه وأسر وسبى كثيرا من الذوبيين وسار 
حنويا تق برضل ( أيزنه: ) وقتيعها ..وكان ثقر 'أبروان مق ارة العصر القناطى: .خاضن 
نوها قانا للادولة وانقه كان سامواة دائما قوات من الجيش على أهبة الاستعداد لحمايته 
ضد غارات الثوبة والسودان » فلما زالت الدولة الفاطمية أهمل أمر النغر » مما شجم هلم 
النوبة على الحجوم والاستيلاء علية . 


- ع 57 : 5 - : . . 

وقد سكن أسوان واستوطن ما بنو الكنز » وهم بطن من ربيعة بن نزار » وكانوا ينزلون 

اليمامة » وقدموا مصر فى خلافة المنو كل على الله العبابى سنة 51٠‏ ه فى أعداد كبيرة 

0 ظٌْ 

ونزلت طائفة منهم باعالى الصعيد » ويقول عنهم الأدفوى : و كان بها ( أسوان ) بنو الكنز 
ظ 1 

أمراء أصائل من ربيعة » أهل فتوه ومكارم ممدحون ممقصودون من البلاد الشاسعة والأما كن 

"0 ع 

المتباعدة صنع لم الفاضل أبو الحسن على بن عرام الأسوانى سيرة وذكر مناقبهم وحالم 
57 : - ءِ -- 

وجمع أسماء من مدحهم من أهل ثغر أسوان ؛ مومن ورد عليهم . وقد أدر كنا منهم ( الأدفوى ) 


0 « 


فخر الدين لكا وابن أخيه نجم الدين عمر وكانا مشهورين بالمكارم والإحسان . 


55 ٠. . 4 5 


يف 


رضيت بسلطان الحوى متسلطا على مهجتى فى الحكي بالجور لا العدل 
بقلى سهم لا بقلبك صائب-- رميت به من سحر أعينها النجل 


تنام خلى البال ممما يحسه شبح كحلت عيناه بالسهد لا الكحل 


وفى القرن السادس الهجرى وصل بنو الكنز من القوة والثراء فى أسوان درجة كبيرة 
بما جعلهم يعتقدون أنه فى استطاعتهم. مناوءة الدولة الأيوبية واسترجاع خلفاء الدولة 
الفاطمية » فقد ورد فى حوادث سنة ١ه‏ ه فى كتاب السلوك للمقريزى : وفيها جمع كنز 
النولة وإل آسواث .الغرف والسودان وقضد القاهرة يريد إعادة الدولة القاطيية + وأنفق: 
فى جموعه أموالا جزيلة » وانضم إليه جماعة ممن هوى هواهم ؛ فقتل عدة من أمراء صلااح 
الدين فخرج فى قرية طود رجل يعرف بعباس بن شادى » وأخذ بلاد قوص وانتهب أموالها » 
فجهز صلاح الدين أخاه الملك العادل فى جيش كثيف ومعه الخطير مهذب ابن مماق » 
فى كنز الدولة بناحية طود » وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة » بغد ما قتل 
| أكثر عسكره ء ثم قتل كنز الدولة » وقدم العادل إلى القاهرة . 

ما تقدم يتبين لنا أن بنو الكنز كانوا متشيعين للفواطم » ولذلك فمن المرجح أن 
يكون المسجد الذى يعرف الآن لدى أهل أسؤان باسم ( السبعة وضبعين وليا ) بناه بنو الكنز 
فى العصر الفاطمى بالقرب من قباب وأضرحة بوناق من التحيات ‏ الررعة ‏ الدعية وخر 
كثرة » نخاصة ونع وفدوا عل أسؤان منذ سنة 56٠‏ ه . هذا بالإضافة إلى أن التصمم 
المعمارى للمسجد يثبت أنه فاطمى كما سنوضح ذلك فى حينه . 


وعلى أثر إنكسار جيش كنز الدولة » تقدم جيش صلاح الدين إلى أسوان ودخلوا 
بيوت ببنى الكنز فوجدوا ما قصائد فى مدحهم منها : 0 
وينجده إن- خانه الدهر أو سطا أناس إذا ما انجد الذل اتبموا 
أخارواقنا تحت الكواكب خائف 2 وجادوا فما فوق البسيطة معدم 


حش 


فقال الملك الغادل أخو صلاح الدين » قائد الجيش : وما عند هذا البدوى ( كنز الذولة: 
يجازى به على هذه القصيدة » فوجد أنه أجإزه عليها بألف دينار . 


ويضيف الأدفوى فيقول : وأخبرت أنه كك علية ساقية تساورى ألف دينار وإنما 
وقف عليهم إلى الآن « أى فى القرن الثامن الحجرى ( 14 م )4 . 


ومنذ العصر الأيوى أضبح ملوك وسلاطين مصر ينظرون إلى بنى الكنز نظرة شك وريبة 
ولذا كانوا كثيرا ما يصادرون أملا كهم وأموالم حتى يعرم ويكسرون شو كتهم » فبى 
عصر الناصر محمد بن قلاوون » طلب الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة إذاك » 
- الدين' الكتزى » فقال له : والله ما أعطيك حبة » فحيسه بالقلعة مدة + فرتب نجم 
الدين لمن معه فى الحبس ,٠‏ لكل محبوس رغيفين وزبدية فى كل يوم » ولم يجد فى المكان 
سقاية فجعل به سقاية نقرا فى الحجر .. 


الغلاء فى سنة أربع وتسعين وسمّائة » قام ( بنو الكنز ) بفقراء أسوان وأعطوا الغلال حتى 
نفذت ثم العار حبى فرغت تم ذبحوا الغتم حبتى خرج الغلاء وم بأسوان آثار حمل" 
وأوقافق على وجوه البرجزيلة . 


وى سنة ٠/94٠‏ ه إستطاع بنو الكنز أن يستردوا ثغر أسوان من ملك النوبة ولكنهم 
احتفظوا به لأنفسهم فقامت بينهم نيان ولاة" اسان عق قبل :ذولة له اناك عله حروين 
حجى كانت محنة سنة 805 ه عندما انخفض منسوب النيل وحدثث مجاعة وخرب إقلم 
المتعددى بوتخلت: الدولة عير أموان ول يبق للسلطان فى المديئة وال . واستمر الحال على 
ذلك بضع سنين حتى زحف أهل هوارة على بتى الكنز سنة 6١م‏ ه وهزموهم وهدموا سور 
المديئة وتركوها خرابايبايا . وفى نباية القرن التاسع الحجرى استعادت المدينة مكانتها 
التجارية . [ 


4# برعيه 
5 


وكما كانت أسوان مر كز تجاريا » كانت كذلك مركز ١‏ ثقافيا مهما فى القرنين 


يذه 


"أقديها: ارط أسران م ونه بدرمويا الفلقة مساو بمو محي هده كان الاتستارف 'أرواللارية: 
الليسفية وفك “قرول 'التاووس : قنها العلظةة عور ون مصدرة الأنضارس الوق :ننة 8.31 
والذردقة التسينةة ( انيينة إن الايد الكنزى نجم الدين عمر ) وقد درس بها علماء أجلاء 
منهم العلامة الحسن بن محمد بن عبد العزيز المفضل المدوق سنة ١5‏ ه » وقد تخرج ى 
ذو لقا زم «علاف رمف العلماة والادنات . ظ 


وقد يكون من الطريف أن نذ كر أن فكرة بناء خزان بأسوان نشأت فى عهد الخليفة 
الحاكر عادو ال الفاظوى: ' أراقل امقر 3 الخاين اجرف (2-117 4 القد ياف أن الزياقى 
الكبير والمهندس البصرى الحسن بن اليم قال : لو كنت فى مصر لعملت فى نيلها عملا 
يصلح به النفع فى كل حالة من زيادة ونقص » فأرسل إليه الحاكم » يدعوه إلى الحضور 
ويرغبه فى ذلك » فلما وصل إلى الشلال وعاين الموقع الذى تخيره » ولامر ما امتنع عن 
تنفيذ فكرته وتظاهر بالجنون . 


ايض 


ظ وصف المشهد 


وقد احتفظت لنا جبانة اسوات بعدد كبير من القبور وشواهدها الى ممتد تاريخها 
من القرن الثانى للهجرة حتى نباية العصر المملو كى . ومبذه الجبانة توجد أول محاولة لإقامة 
القباب على الأضرحة فى مصر فى العصر الفاطمى ٠‏ ومن أهم آثار أسوان الإسلامية ( السبعة 
وسبعين وليا ) الذى يقول عنه الأسوانيون أنه ضريح » ولكنه فى الواقع مسجد كما يتضح 
من تخطيطه ؛ فهو يتكون من شكل رباعى تبلغ مساحته ( ١5‏ ) مترا مربعا يقسمه صفان 
دن البوائتك: إل ثلاثة أروقة ٠‏ :.ونعكون: كل يالكة عن عمودين من الجرنيت 'تغلوها عقر 
تقوم فوقها قباب ضحلة » وهكذا نرى أن المسجد قد غطى بتسع قباب . وللمسجد مدخلان 


8 
فى مواجهة حائط القبلة يؤّديان إلى ردهة بعرض المسجد تتقدم الاروقة . 


ويشبه مسجد ( السبعة وسبعين وليا ) مشهد ابن طباطبا بالقاهرة » غير أن الدعائم 
قات المخططيط التفامد قد حل محليا أعمذة من الجر عق أسواة>: كما أن+الخرات ىن 
أسوان مستدير من الخارج بخلاف طياطيا فهو مربع وبذلك يمكن إرجاع هذا الأثر إلى 
العصر الفاطمى . 


مض 


إسنا مدينة مصرية قدبمة بالصعيد الأعلى » ذكرها جويتية فقال » إن أسمها اللقدس 
( تامتتصتامصطكة 5586 ) ومعناها قصر الإلهخنومو وهى ترمز للسماء » وأسمها المدنى( غصتامة ) . 
أو قصتامة أو ( ههه ) وهو أسمها فى العصر الروماتى ومنه أتحذ أسمها القبطى ( نمهء8 ) 


أو ( ه85 ) أو( #عطظ ) ومنه أسمها العرنى وهوإسنا . أما أسمها الرومائى فهر ( قتاموم؛هة) 


وكانت فى العصر الفاطمى قاعدة كورة(© وفى العصر المملو كى كانت من أعمال 
الرهدة نوق الضن العنان اعت من أعمال: ولآنة رسا . وق سنة 1877 أصبحت 
إسنا قاعدة مأمورية قائمة بذاتها » وكانت هذه المأمورية تشم أحيانا إلى قنا ويتكون منهما 
عفرن واد وق اقة م27 فلت إسنااعن قتناءو أبعت 'نديرية إننا © وكانت 

١ (‏ ) النجوم الزاهرة ج 5 ص ...م 

(؟) القاموس المحغراق ج 4 ص ؟١١‏ 


1 


تتكون من أربعة أقسام وهى إسنا وإدفو والكنوز وحلفا . ولما ظهرت أخطار الثورة المهدية 


20 8 5 5 0 4 3 5 02 7 
فى السودان ألغيت مديرية إسنا وأضيفت إلى مديرية قنا وكان ذلك سنة 188/8 م . 


افق نابرلا طوال سرع اي لك ميد عزفا ل القترنة 1( :10 ) ثلاثة عشر ألف 
منزل كلها مبنية الأخر ؛ وكان ها سبعون7 حارة كبيرة . وكان ا ثلعائة وسبعون فدانا 
مغروسة نخيلا وكرما وقصبا . قال الأدفوى”" . إنه كان يتحصل سنويا من إسنا أربعون 
ألف أردب تمرا وإثنا عشر ألف أردب زبيبا . وكان ما كثير من المتاجر والحوانيت والحانات 
ترد إليها البضائع من الماهرة والأقالم القيلية وأشيزها الأقمشة كالماة والارقية المسماه 
الشقق الخاصة بالرجال والنساء . وكان لها كثير هن الحرف كصناعة المنسوجات الصوفية 
السميكة المعروفة ( بالكلم ) وصناعة المقاطف ونحوها ثما يصنع من سعف النخيل » كذلك 
كان يرد إلى إسنا القوافل الأتية من سئار تحمل إليها الحاصلات السودانية كما كانت 
مشتهر رات الحمام”" : 


ومن الأحداث التاريخية الطامة البى وقعت 55 وذكزها ان تخرع”! بردى » خرووج 
اين الصوق العلوى بالصعيد ودخوله إسنا سنة ه56 ه فنهبها وقتل أهلها » وكان الوالى على 
مصر فى ذلك الوقت هو أحمد ابن طولون : فبعث إليه بجيش إلتتى مع ابن الصو فى ناحية 
( هو ) فامزم جيش ابن طولون . فأرسل إليه جيشا آخر فالتقيا بأخمم واعهزم ابن الصوق 
وفر إلى أسوان ثم إلى مكة . 
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ويقم باسنا عدد غير قليل من الأقباط » ولذلك فإننا نجد ا الكثير من الكنائس 

ع 
والاديرة ولعل أهمها دير و كنيسة منعزلان عنها وفى الجهة القبلية » وتعرف الكنيسة مقتلة 
التضارف: تنينة - لامتشهاد كثير منهم بها فى العصر الروه اك 97 كما أن ديرها كان من أشهر 

)1١(‏ معجم البلدان جه ص 9؟؟ 

(؟ ) الطالع السعيد ص ١١7‏ 

0 الحطط التوفيقية ج لم ص ٠.‏ 

( 4 ) النجوم الزاهرة ب + ص »* 

( ه ) أبو صالح الارمينى ص 0م 


زفف 


. وبالمدينة كثير من المساجد الجامعة أقدمها الجامع العمرى الكبير”" الذى يحتوى على 
لوحة اسية منقوش عليها اسم بدر الجمالى سئة «/ام م 2 عهاء 1 خليفة المستخصب بالله 
الفاطمى . 


[ ومن المساجد الحامة هناك . جامع الضوى نسبة إلى اليك الضوى المدفون بقبة متصلة 
بالجامع . وكان باسنا كثير من البيوت المعروفة بالأصالة والرياسة والفضل 7 قيل 
إنه كان با فى وقت واحد سبعون شاعرا ء وخرج منها عد جمع كبير من أهل هل العلم 
والأدب . ومن بيوا العريقة بنو السديد وبنو الخطيب وبنو اشواق وبئو النضر » فقد 
تولى معظ أعضائها مرا كز رئيسية وهم الذين بنو جامع الخطبة سنة 45١‏ ه ء ثم أضافوا 
. إليه زيادة سنة 448 ه » وإن كانت يد الإسلاح والتعمير قد توالت عليه فلم تتر تترك أثرا 
للمبنى القديم . وكان المذهب الشيعى منتشرا باسنا حبّى العصر المملو كى » وقد استطاع 
الشيخ هاء الدين هبة الله القفطى عندما وفد إليها أن يخفف من حدة افون 


010 
زو 


ومن أهى مساجد إسنا الجامع العتيق » ويعرف كذلك بامم الجامع العمرى » وهذه 
التسمية الأخيرة تكاد تطلق على أقدم مسجد فى كل إقلم أو منطقة من مناطق مصر وذلك 
نسبة إلى أن جامع عمرو , بن العاص هو أول مسجد أنشىئ فى مصر الإسلامية . 


يرجم تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى ». وقد تهدم المسجد القديم وجدد عدة 
مرات ففشيرت معاله الأصلنة ولم يبق منه غير المثذنة الى تقع فى الركن القبلى من الواجهة 
الغربية للمسجد . وقد طرأ على قاعدتها بعض التغير أثناء العمارة التى أجريت للباب الغرنى 
سنة 1948 ه . وعلى قاعدة المكذنة مزولة من عمل خليل أفندى إبراهم مهندس الخريطة 
الفلكية سنة ١141‏ ه. وقد ثبت على بين المحراب لوح من الرخام مقاسه 59 © 8ه سم 
مكتوب عليه بالخط الكوق « بسم لله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسبى أولئك أن يكونوا 

من المهتدين »© . 


صلوات الله وبركاته على 5 وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين وعلى آبائه 
الطاهرين 0 لا كرفي أمر بعمارة هذا الجامع انار كه الميف لحك أميى شيك ميت 
الإسلام ناصر أبو بو النجم بدر المستنصرى أدام الله قدرته » وأعلى كلمته القاضى أبا الحسن 
على بن أحمد بن النضر فأسس فى النصف من ذى الحجة سنة تسع وستين وأربع ماثة 


محف 


اسنا ‏ منارة جامع انعهرى أو العتبيق 


ا مسمسسس تت برسم 


للا 


27 700 


وسقف قَْ النصف من شهر ربيع الأول سي سبعين وأربع مائة وفمه الله لمرضاته وأعانه على 


وقد احتوى النص التذ كارى اسم ( ابن النضر ) على اعتبار أنه قام بعملية التعمير 
ون قتل ديت الجدال © .ويجط فنا الأدقرى 10 .خن وى النين_اقلترل رودن النقين رايا 
أعيان وهم الذين بنو جامع الخطبة باسنا بعد العشرين وأربعمائة و ويضيف على ذلك فيقول 
وي الزيادة الى فيه على بن محمد منهم فى سنة تسع وخمسين وأربعمائة » وكان ذلك 
تاظل الأحناس بالأعمال القوضية 4 


ثم زادوا فى عمارته سنة 459 ه » وليس بدر الجمالى كما يقول حسن عبد الوهاب”" » ولكن 
من المرجح أن يكون قد أعيد بناء بعض أجزاء الجامع كما هو ثابت ف اللوحة التأسيسية بدر 
الجمالى ذلك على يدى على بن النضر . 


وتعتبر مئذنة جامع إسنا من أقذم المآذن المؤرخة فى مصر الإسلامية » وعلى غرارها أنشئت 
ماذن الوجه القبلى ٠‏ كما بقيت اللوحة التذ كارية لإنشائها وهى مثبته على يسار المحراب 
كنوب رالقط الكرق وتصيا: ظ 


9 يسم اله الرحمن الرحم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين . أمر بإنشاء هذه المثذنة 
الأجل المنتتخب فخر الملك سعد الدولة تاج المعالى ذو العز بن حسام أمير المؤمنين أبو منصور 
سارتكين الجيوئى نصره الله وظفره وأحسن عونه فى شهور سنة أربع وسبعين وأربعمائة » . 
إبتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه ورجاء الدار الآخرة والامن عقابه رحمه الله تعالى وحشره 


مع مواليه صلوات لله عليهم أجمعين ورحم من ترحم عليهم آمين يارب العالمين » . 


600 الطالع السعيد ص ١07‏ 
( ؟ ) تاريخ المساجد الأثرية ص 65 


هف 


لقد كان للسياسة الى اتبعها خلفاء الدولة الفاطمية فى اعتّادهم على أجناس مختلفية 
فى تأليف جيشهم أسواً الأثر فى أمن البلاد واستقرارها » فقد أدت هذه السياسة إلى قيام 
التنافس المستمر بين تلك الأجناس ؛ وإذا كان خطر تلك السيامة لم يظهر فى عهدالخلفاء 
الأقوياء » الا أنه ظهر واضحا جليا عندما بدأت البلاد تتعرض للأّخطار الخارجية . وما زاد 
الحالة سواء تلك المجاعة. الى بدأت بانخفاض النيل سنة !40 ه واستمرت صبع سنين . 
57 إلى قلة الاقوات بمصر والقاهرة ولت الامتعاذ حى 'بلغ نم الرغيف هن الحبز أربعة 
عشر درهما وأردب القمح ثمانين دينارا والبيضة الواحدة دينارا » وكان ذلكفى عهد الخليفة 
المستنصر بالله حتّى عرفت تلك الازمة بامم الشدة المستنصرية . 


إزاء تلك اللروف جميعها اضطر الخليفة المستاعصر سدئة 5 ه أن يبعث إلى بدر الجمالى 
وإلى عكا يطلب منه القدوم ليتولى تدبير شئون الدولة فى مصر ويصلح ما فسد منها فاشترط 
أن يحضر معه من يختاره من جنوده وعساكره بالشام حتى يستغنى تماما عن طوائف الجند 


ابام 


المننافسة التى تكون جيش الخلافة بمصر . ولما قبل الخليفة شرطه بل رحب به + انكر ولاو 
الجمالى من عكا ومعه جند كثير من بنى جلدته من الأرمن وغيرهه ونزل مع جنده بدمياط » 
ثم واصل سيره حبى وصل إلى قليوب » وهناك بعث الى المستنصر يقول له إنه لن يدخل 
القاهرة الا بعد قتل القائد التركى » الذى كان سببا فى إثارة كثير من المتاعب والشغب 
فوافقه الخليفة على طلبه . ظ ظ 


نكن “الحماق اللننه بامير الجيوكل :1 اهو ابو النم ندر :الخمالق كان فاركا أرميق 
لجمال الدولة بن عمار » فلذلك عرف بالجمالى ومازال يأخذ بالجدوالهمة والعزم فى كل 
ما يوكل إليه ويباشره وينتقل فى الخدم من درجة إلى أخرى حتى ولى إمارة دمشق من قبل 
المستنصر سنة خمس وخمسين وأربعمائة » ثم تقلد نيابة عكا سنة ستين » فلما كانت 
الشدة ممصر من شده الغلاء وكثرة الفتن » والاحوال بحاضرة الدولة قد فسدت» كتب اليه 
التكفص ها سيق القنول دعي ايكون الول الاير أدز دوق ظ 


ويصف المقريزى رحلة بدر الجمالى البحرية من مكا إلى مصر بثى من التفصيل ليبين 

انه كان حسن الحظ دائما حتى فى مواطن الحلاك فيقول : « وركبالبحر من عكا وسار 
مائة قر كبن يدك أن فيل له ان العادة لم تجر بركوبالبحر ف الشتاء ليجانه » ولخوف 
التلف . فأّى عليهم وأقلع فتّادى الصحو والسكون مع الريح الطيبة مدة أربعين يوما حتى 
كشر التعجب من ذلك وعد من سعادته را إلى تنيس ودمياط »ع واقترض المال من 
تجارها ومياسيرها » وقام بأمر ضيافته وما يحتاج اليه من الغلال سلمان اللواق كبير أهل 
البحيرة » وسار إلى قليوب فنزل ما وأرسل إلى المستنصر يقول : لا أدخل مصر حبّى تقبض 
على ( بلد كوش ) وكان أحد الأمراء الاتراك » فقبض عليه المستنصر واعتقله بخزانة 
البنود ) . ظ ش 


ويسير المقريزى فى سرد قصة مجئى بدر الجمالى إلى مصر ححبى ينتهى إلى وصف © كيف 
تمكن بدر من التخلص من الامراء والقواد المشاغبين فى أول ليلة وطئت فيها أقدامة القاهرة 
فيقول : : فتهياً له أن قبض على جميع أمراء الدولة وذلك انه لما قدم لم يكن عند الامراء 
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علم باستدعائه فما منهم الا من أضافة وقدم إليه فلما انقضت نوبتهم فى ضيافته استدعاهم 
إلى منزله فى دعوة صنعها للم » وبيت مع أصحابه أن القوم إذا أجنهم الليل فانهم لابد 
يحتاجون إلى الخلاء فمن قام منهم يتل هناك . وو كل بكل واحدا وأحول|ا من أصحابه : وأنعم 
عليه بجميع ما يتر كه ذلك الامير من دار ومال وضياع وغيره » . 


ويصف الممريزى مظاهر الحفاوة والكرم الى استقبل ها بدر الامراء بداره بحارة برجوان 
( بحى النجمالية الآن ) حتى يجئ إلى كيفية القضاء عليهم فيقول”" : ٠‏ فصار الامراء إلبه 
وظلوا مبارهم عنده وباتوا مطمثنين » فما طلع ضوء" النهارحتى استولى أصحابه على جميع 
دور الأمراء وصارت رؤوسهم بين يديه فقويت شوكته وعظم أمره وخلع عليه الخليفة 
المستنصر بالطيلسان الممور وقلده وزارة السيف والقلم فصارت المضاة والدعاة وسائر المستحدمين 
من حك نلة:وزيك فى القانة أمير: الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » . 

ويصف ابن تغرى بردى حالة الخلافة فى وزارة بدر الجمالى فيمّول : وقد تحكم ف مصر 
تحكر الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر ؛ واسنبد بالأمور فضبطها أحسن ضبط وكان شديد 
اهيبة وافر الحرمة مخوف السطوة قتل من مصر خلائق لا: يحصيها إلا خالقها » الا انه عمّر 
البلاد وأصلحها بعد فسادها وخراما باتلاف المفسدين من أهلها . وكانت له محاسن منها 
أنه أباح الأرض للمزارعين ثلاث سنين حتى ترفهت أحوال الفلاحين واستغنوا فى أيامه . 
ومنها حضورالتجازإلىمصر لكثرة عدله بعد انتزاحهم منها فىأيام الشدة » ومنها كثرة كرمه . 


ولغا يده أهم آثار بدر الجهالى الى ما تزال باقية بالقاهرة والتى ‏ تشهد له بالقوة 
والجبروت الابواب الثلاث الباقية بالسور الثانى الذى أقامه حول القاهرة وهى باب النصر 
وباب الفتوح فى الشهال وباب زويظه فى الجنوب . ويحدثنا المقريزى عن سور القاهرة فيقول 
إعلم أن القاهرة في أسمة عل سورها قلا فرات + الأول بويع القنافة.حتوهر :و81 الفائتية 
وضعه لُمير الجيوش بدر الجمالى فى أيام الخليفة المستنصر » والمرة الثالثة بناه الأمير 
٠‏ الخصى مهاء الدين قرقوش الأسدى سلطنة الملك الناصر صلا ح الدين يوسف بن أيوب ) . 
- الحطط ب ١‏ ص 89م 


( ؟) النجوم الزاهرة ج ه ص ١٠١*‏ 
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ويفصل فى وصف السور الثانى فيقول : بناه أمير الجيوش فى سنة ثمانين وأربعمائة 
وزاد فيه الزيادات الى فها بين بانى زويلة وباب زويلة الكبير ٠»‏ وفها بين باب الفتوح 
' الذى عند حارة باء الدين وباب الفتوح الآن. وزاد عند باب النصر أيضا جميع الرحبة الى 


تجاه جامع الحا كم إلى باب النصر الآن . وجع ل السور من الطوب اللين وأقام الأبواب من الحجارة 6 . 


وتوق بدر الجمالى ىاسنة سبع وتمانين واربعمائة وكانت مدته عممصر إحدى وعشرين . 
سنة وهو أول وزارء السيوف الذين حجروا على الخلفاء بمصر . وقد اختلف المؤرخون فى 
تحديد مكان قبره فبعضهم قال انه دفن بزاويته بسفح جبل المقطم »؛ ولكن الغالبية العظمى 
ينفون ذلك ويؤكدون دفنه فى مقبرة خار ج باب النصر . 
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تقع زاوية الجيوشى على قمة جبل المقط, فى مواجهة قلعة صلاح الدين وفوق جامع أخيه 
يوسف مباشرة » وهى مموقعها هذا تشرف على منطقة القرافة الصغرى بالأمام الشافعى والجزء 
المطل على النيل من مصر القدمة والمراعى الخضراء ممنقطة البساتين . ظ 


وهى عبارة عن مستطيل يقسمه محور إلى نصفين متاثلين تماما . اللهم الا الجانب 
الثهالى الشرق حيث اضيف إليه فها بعد بثر . وتبلغ مساحة الزاوية خمسة عشر مترا عرضا 
فى ثمانية عشر مترا طولا » ويقع المدخل الرئيسى فى الواجهة الشوالية الغربية تحت المثذنة 
مباشرة . ويتكون المدخل من باب صغير يعلوه عقد مدبب يؤدى إلى ردهة مقبية فوقها ردهة 
أخرى مغطاة بقبة صغيرة موضوعة على الجدران المربعة مباشرة دون «مرنصات . وعلى جانى 
الردهة يوجد حجرتان صغيرتان » اليسرى منهما مغطاة بقبو متقاطع » وما نافذة فى أعلى 
الجدار الشمالى » وتحتوى هذه الحجرة على ( بيارة ) . أما الحجرة اليمنى فهى مكشوفة 
وما درج يودى إلى سطح الزاوية . 


وندخل من الردهة الخارجية عن طريق عقد مدبب إلى صحن الزاوية الذى نبلغ مساحته 
( هرك )- ( هره ) متر وعلى جانبه غرفتان مستطيلتان يدخل اليهما من فتحتين معقودتين 


نينا 


وبالجهة الشرقية للصحن يوجد مدخل ذو ثلاثة عقود مدببة ا مدوسطءنها متسع والجانيبان 
صغيران » وتعتمد العقود على عمودين متجاورين من الرخام وهى مختلفة الأحجام والتيجان 
وتؤدى هذه الواجهة ذات الثلاثة عقود إلى ردهة كبيرة مستطيلة مغطاة بثلاثة عقوده ‏ 
متقاطعة » وتؤدى هذه الردهة الكبيرة بدورها إلى ثلاثة عقود » العقد المتوسط يؤدى : 
إلى مربع مغطى بقبة ٠‏ وفى صدره المحراب والمربعان الجانبيان مغطيان بأقباء متقاطعة . 
وبالمربع الأيسر يوجد قبر أحد الشيوخ وان كانت العامة تقول انه قبر سيدى الجيوشى 


على اسم منشئ الزاوية . 


ولعل أجمل ما فى هذا المحراب الزخارف الجصية البى تحيط بالمحراب والى تشبه 
زخارف الجامع الأزهر.- ويتكون المحراب من حنية مستديرة يعلوها عقد مدبب يرتكز 
على عمودين فقدا الآن ويحيط بالمحراب شريط من الكتابة بالخط الكوف المزهر كما يوجد 
شريط من الكتابة من سورة الفاتحة يحيط بالمربع الذى تعلوه القبة » كما نقش على شكل 
دائرة فى سمت القبة الآية ( 9" )»هن سورة يس ١‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم » وفى الوسط نقش اسم محمد وعلى مكررين ثلاث مرات على شكل نجمة ذات 


سئة رووس . 


وتتكون المغذنة من بر ج مربع بارتفاع ( 16ر4١‏ ) مترا ويعلو ذلك صفان من الدلايات 
مبنية من الاجر والجص ٠‏ وفى داخخل هذا المكعب يوجذ مكعب صغير به اربع نوافل معقودة 
ويعلو هذا رقبة مثمنة بكل وجه منها نافذة معقودة ويعلو ذلك قبة صغيرة . وبذلك يكون 
ارتفاع المكذنة كلها ( ٠١‏ ) هترا » وهى تحتوى على طابقين من الداخل . 


اما تاريخ الزاوية فمنقوش على لوحة من الرخام تعلو عتب المدخل الرئيسى . وتتكون 


ع ش 
الكتابة ص جمس سطور من الخط 2 جاء فيها انشا هذه الزاوية مولى أفنيز المومنين الأمام 
37 1 .2 .4 3 
العتصر يداير الشوكن ف المحرع رهن صينة: قائية ودين واريهماتة . 


لمانا 


الشخعطيةعزإلدينبنيجى 


المعروف بأبى الردش بمدينة دمنهور 


ينتهى نسب الشيخ عطيه عز الدين إلى الإمام ادريس بن عبد الله بن الحسن العلوى ‏ 
الذى قن يلاه المقرت" الأقضى..عف: أسس-وولةالأقراسة دو كان :ذلك ىن غهم 'الخيقة 
هارون الرشيد على إثر محاربة العياسيين للعلويين والانتصار عليهم فى موقعة ( فخ ) الى 
استشهد فيها عدد كبير من العلويين واتباعهم . وقد بقيت أسرة شيخنا فى فرشلة بالمغرب 
الاقصى فى كنف أجدادهم الادراسة حتّى أوائل القرن الرابع الحجرى ولا بدأت دولة الادراسة 
يدب فيها الضعف بسبب مناوئة الفواطم للم 4 ول جد الشيخ عطيه يحبى بن محمود 
الفرشلى إلى مكة المكرمة حيث أنجب ولذه عز الدين وكان ذلك سنة 1١‏ ه فى عهد 
الخليفة العباسى المقتدر بالله . وقد ببى-عز الدولة فىمكة ست بلغ الواحد والسبعين منعمره ثم 
رحل منها إلى المدينة المنورة وكان ذلك فى عهد الوالى الحسن بن طاهر بن مسلم من أحفاد 
الحسين »؛ المعين من قبل الخليفة الفاطمى العزيز الله فى مصر . وقد كان مجئْ عز الدين 
إلى المدينة بناء على رغبة الحسن بن طاهر الملحة فى الحضور إليه لما سمعه عنه من الورع 
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والتقوى وسداد الرأى والتفاف بنى الحنسن حوله . وقد لعب عز الدين والد شيخنا دورا 
فعالا فى تاريخ المدينة السياسى فى ذلك الوقت كان له أكبر الأثر فى بقائها فى يد الشيعة 
الفواطم » فقد نحدث فى عهده أن حاول الخليفة العباسى أن يغرى والى مكة والمدينة با ىال 
والخلع الى بعثها اليهما كما وعدهما بالعمل على ابقاء الحكم وراثيا فى ابنائهما من بعدهما 
الكنهما رفضا تلك العروض جميعا فاللين له : إن الخطبة فى مكة والمدينة تقام للخليفة 
الحاكم بأمر الله دون سواه ».2 


:وق 'النينة التورء ولك الشريخ عطية آيو الريكل .سرع 6 ه حيث أمضى طفولته ومعظم 
شبابه وتلق العلم على أيدى فقائها وعلمائها ولم يتقيد فى دراساته الدينية والفقهية بمذهب 
آبائه واجداده الشيعى بل درس وتفقه فى المذهب الستنى المالكى . وفى مدرسة الإمام مالك 
بالمدينة ظهر أمز شييخنا خاصة وهو العلوى النسب . ولعل السبب فى اخثيار الشيخ عطيه 
تلان مالة"ق ذلك الوق حون غيره من هذاهن اليدة لخر هو أن الإمام مالاف اليد 
فى مذهبه على أصليين هما قول الصحانئن وعمل أهل المدينة وهما الأمران اللذان صبغا 
وناريةة الققيية منفييق الراع ذا قور قت رسا نو مدارض الفققة الحاهيرة وفك لك 
لنا مالك كتاب ١‏ الموطاً ) وفيه أحاديث جمعها من نخمسة وتسعين رجلا كلهم مديئون الا ستة » 
ومما رواه عن الستة قليل . ورغبة فى الاطلاع على آثار مالك غير المباشرة الى جمع منها 
اندي ]ترات تبك ها تقرس تليق ن ألف مسألة فقهية وحملها إلى العراق » رحل الشيخ 
عطيه إلى بغداد ولكنه لم يستطع البقاء هناك طويلا نظرا لاضطراب الأحوال بسبب الخلاف 
الدائم بين الخلفاء العباسيين وبين ببى بويه وخاصة بعد وفاة مباء الدولة البوبى ق عهد الخليفة 


القادر بالله العباسى سنة 415 ه فتركها وحضر إلى مصر . 


وكان مجئ الشيخ عطيه إلى مصر فى عهد الخليفة الظاهر الفاطمى الذى اتسم عهده 
باللين والتسامح ازاء السنيين إذ ترك لم مطلق الحرية فى أداء شعائرهم » كما أهملت بعض 
المظاهر الشيعية » فصار المؤذنون لا يحرصون على ذكر عبارة حى على خير العمل فى الآذان 
وعبات تعالم مذهب الإمام مالك والإمام الشافعى والإمام احمد بن حنبل تدرس فى عهده 


لمانا 


فصار الخليفة الظاهر يراعى مذهب الإمام مالك ومن سأله الحكم به اجابه » كما يقول 
ع ً 
القلقشندى7" اما مذهب الإمام أبوحنيفة فلم يلق تأييدا من الفاطميين لأنه مذهب العباسيين . 


وق "ضنيا قرلا ليق .عليه سحت خمرو بن الناقين عديقة لمكيل ومنالة درس دشن 
الشافعى وتفقهفيهحى كازيفبى ويقضىبه ف الجامع العمرى. و كانالشيخ عطيه ورعا تقيا دمث 
الاخلاق ولذا كثر تلاميذه ومريدوه . ولما سمع به الخيلفة الظاهر استدعاه إلى مجلسه وكان 
بفلووة عل الأمزاة نوالوور اه امل" لقان نه كان سروه عليه الى اوقب ال اكككتها له 
الجيزة بالقرب من الأهرام :ولا بعرت" أمره لغرب العوقنة أنوا ولي باللسعف العمري 
وطلبوا إليه الحضور إلى الشرقية حيث ينتفع به كثير من القبائل العربية التى تسكن تلك 
الجهة . وقد استجاب لم الشيخ عطيه وذهب إلى الشرقية حيث أقام فترة من الزمن » وما يزال ‏ 
يوج بالقارية مق سدينة بلبيسن لخلرة تعرك اياسم خلرة اب الربلان «يؤقك عراك القيخ غطاة 
باسم أبو الريش لمر الله عليه كانت به حكة لا يستطيع معها أن يلبس أو يفترش 
الصوف لذلك فإنه كان يخشو غطاءه ووسادته بالريش ويحرص دائما أن يحملها على ظهره - 
يها رحل ولذا فإن ملابسه كانت دائما مملوءة بزعب الريش فعرف به . ظ 


ولما عرف الخليفة المستنصر بالله الفاطمى بسفر الشيخ أَبو الريش إلى الشرقية أرسل 
فى استدعائه خشية أن يكون قد ألم به أذى فى القاهرة » فلما حضر الشيخ وعرف الخليفة 
منه انه إنما ذهب إلى الشرقية نزولا على رغبة جميع القبائل العربية هناك » أمره بالبقاء 
. فى القاهرة بقصد التبرك والانتفاع منه ولكن الحقيقة أن الخليفة خشى من بقاء أبو الريش 
فى الشرقية أن يتأثر تمذهبه الشافعى القبائل العربية هناك . 


قُْ أواكقر عهد الخليفة الممتتصير 4 وكان مغاليا ف مذهبه الشيعى 4 واظهر 0-0 العداء 
والكراهية ازاء أهل السئة . وأمر بإضافة حى على شخير العمل إلى الآذان » كما أعاد بدر 


١ (‏ ) القلقشندى صبح الأعثى ج 4 ص ه4١‏ . 


4 


الجمالغ نقش عبارات تتضمن لعن الصحابة على الجدران واصدر أوامره أن يكون التكبير 
550 خمسا طبقا للمذهب الشيعى » كما جاء فى النجوم الزاهرة . وازاء هذه التصرفات 
العدائية الشديدة اضطر الشيخ أبو الريش أن يرحل سرا إلى الدلتا وكان ذلك سنة 408 م 
. وأخبذ ينتقل من بلدة إلى أخرى حتى استقر به المقام فى نباية تلك السنة فى مدينة دمنهور 
واتخذ له خلوة وانقطع فيها للعبادة وبى كذلك حبى توق لا يخرج من خلوته إلا فى 
المناسبات والأعياد » ولما توق سنة 484 ه دفن بتلك الخلوة . 


وقد صحب الشيخ أبو الريش معه فى رحلته إلى دمنهور زوجته الى ببى بها من قدومه 
مصر وهى أبئة أحد اشراف اليمن من الزيديين ورزق منها بخمسة أولاد . وبقيت عائلته 
بعد وفاته فى مدينة دمنهور . ولما توق أبنه لكيس لسع ل الدين قضيب دفن بجوار 
والده من الجهة الشرقية ودفن ابنه الثانى محمد الشبلى بخواره من الجهة الجذوبية . ويقول 
على مبارك أن الاحتفال عمولد القيع دواري ووو اق المرتية الثانية بعد مولد سيدى 
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وصف المبحامع 


وبما يؤسف له ان وزارة الأوقاف قذ ازالت الضريح الذى بنى للشيخ أبو الريش فى العصر 
الأيونى تماماً عندما أقامت المسجد الحديث . ويتكون المسجد الحالى من تخطيط مربع الك كل 
يتوسطه صحن مربع مغطى بسقف يشبه ( الشخشيخة ) ويقوم السقف على أربع دعائم كبيرة 
وبجوارها اعمدة صناعية ويعلو الدعائم وكذا الأعمدة تيجان ذات طراز إسلااى جميل على 
شكل دلايات . ويحيط بالصحن من جهاته الأربع ما يشبه الابوانات فى المدارس الايوبية 
والمملوكية إلا أنها غير مقفلة الجوانب وغير مغطاة باقياء بل يغطيها سقف خشى مسطح أقل 
ارتفاها من سقف الصحن » وقد نقش سقف المسجد كله برسوم زيتيه قوامها زخارف هندسية 
ونباتية محورة باسلوب الارابيسك . وبكل ضلع من اضلاع المسجد عدا جدار القبلة نوافذ 
قندلية غشيت بزجاج معشق متعدد الألوان وبجانب المحراب يوجد منبر خشى سو 
باريةة < الحدواتك» التحيمة بو متسل الر فسوي السك رر سق بالكية لقال ترون اوه 
لحائط القبلة » ويتكون المدخل من ثلاث راد ودف نوالنات: الارسل نيا | كزين 
ويختكبيا كله مميعه إلنها يخس رطاف وللممنة متغل تان فب«الية شاه الشرفرة.. 


أما ضريح الشيخ أبو الريش فيوجد خلف جدار القبلة جندوب المنبر » وهو عبارة عن 
غرفة مربعة تعلوها قبة على رقبة مرتفعة فتحت بها تمان ذواقذ للإضاءة وإلى جانب الضريح 
من جهته اليسرى يوجد ضريح أبنه محمد شبل وعلى تمين المحراب يوجد ضريح ابنه 
ا يا ين ادس لقعت 


نا 


بىا تفضا الوزبرى 
بالمحلة الكبرى بممحافظة الغرية 


المحلة من المدن المصرية القديمة أسمها التَبطى ( دقلا ) ولما فتحها العرب سموها محلة ‏ 
ؤم ؟ مس ص اله ال ٠‏ هك - 4 
دقلة . وعرفت عحلة شرقيون ثم سميت المحلة الكبرى لانها اك البلاد المسماة باسم المحلة 
بمصر . وذكرها المقدسى باسم المحلة الكبرى وقال أنها مدينة على نهر الاسكندرية ( أى فرع 
رشيد ) بها جامع لطيف وليس بها أسواق كثيرة غير أنها عامرة نزبة الشط حسنة النهر 
تقابلها صندفا عامرة كذلك ,وما جامع ٠‏ شبيها ممدينة واسط الا أنه ليس بينهما جسر بل 
يعيرون ف المراكب . ووصفها الادريسى قال : المحلة مديئة ذات اسياق عامرة وتجارات 
شاملة . وذكرها ياقوت ». المحلة عدة مواضع بحصر منها محلة دقلة وهى أكبرها وأشهرها 
وتقع بين القاهرة ودمياط . ووصفها ابن دقماق وصفا شاملا » قال » وتعرف بمديئة المحلة 
وهى قصبة اقلم الغربية من الديار المصرية . وولايتها تعرف قدمما بالوزارة الصغيرة . 
ثم يضيف» وفى بلاد مصر نحو المائة قرية تعرف كل منها بالمحلة تتميز بلقب تعرف به 
به أو بنسبة تعرف بها . والمحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق وا جامع ومدارس وقياسر 
وبزازين وفنادق » ومنارة ويشقها بر من النيل © . 
اانا 


ويصف على مبارك فى خططه المحلة الكبرى فى القرن التاسع عشر فيقول » وها نحو 
خمس وعشرين ساقية بعضها بأرض المزارع وبعضها داخل السكن لبعد ماثها عن سطح 
الأرض وقت التحاريق . وفيها أرباب حرف كثيرون من جميع الصنائع وخاصة صناعة 
الحرير ونسجه ؛ ففيها أنوال كثيرة لنسج عصائب الحرير وثياب الكريشة الحريرية ' 
. والمللات . وفيها تجار مشهورون يتجرون فى جميع بضائع القطر ومزارعون ٠»‏ وزمام أطيانها 
نحو أربعة آلاف فدان » . ويضيف على مبارك فيقول : ثم أن هذه المدينة على غاية من 
من حسن الموقع وطيب المواء تورث الطباع سلامة والأذهان جودة فإن للبقاع تأثيرا فى الطباع 
فلذا كانت ععيها لكثير .من الأفاضل بوسفا العلماء الجهائدة: الأمائل بوإن .ول يلمي إلبها 
إلا الجلال المحلى لكفاها فخرا » الذى ولد سنة ١+لاه‏ واشتغل وبرع فى الفنون فقها وكلاما 


واصولا ونحو ومنطمًا وغيرها) . 


وتحتفظ المحلة الكبرى لحسن الحظ بالكثير من آثارها الإسلامية بعضها ديبى كالمساجد 
وتبلغ نحوا من أرفية مسجدا غير الزوايا الصغيرة وأكثرها عامر تقام فيه الشعائر كالجمعة 
والجماعة » والآتحر مدنى كالوكالات والخانات والقيساريات وما شابه ذللك . ومن 
أقدم آثارها مسجد الغمرى فهو يرجع إلى العصر الفاطمى فى القرن السادس المجرى 2 
وقد أعيد بناؤه عدة مرات فتغيرت معاله الأصلية » والمسجد الحالى بحالة سيئة » ولم يبق 
من احتف الأصماة. قير لوقه الدايية برش جع يوان المعواته + وقد لكين عليه 
بالخط الكوف المزهر » تاريخ الإنشاء وامم الكو كوالئمن كيان : بسم الله الرحمن ن الرحيم 
إنا يعمر مشاخة اللمق افق نالل والوء الأخرار ل اليقاديف واقا أب يله اللسة الاج 
الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين : 
عضد الله به الدين وأمتع بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وأنفذ فى البسيطة 
أوامرفدو أشكابو عر ديك ريك ةزغل كه القنا ف ...اباو الفتح المسلم بن على بن الحسن متولى 
الحكم الشري ضف الغربية فى المحرم سنة اناو كنس ال وهاه رةه وعافية ىمعا 
واجهه المسجد نقش عليها بالخط الكوفى الجميل آيات من القرآن الكريم وبعض الألقاب 


والأأسماء وقد محيتث هذه الاسهاء عن عمد . 
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ومن المساجد الهامة ممدينة المحلة كذلك مسجد الطرينى الكبير المعروف باسم المتولى الذى 
أنشأه الشيخ أحمد بن على بن يوسف الشهاب أَبو العباس المحلى بالمشهور. بالطرينى » كما أنشاً 
مدرسة بجوار المسجد . وقد جاء فى الضوء اللامع للسخاوى أنه توفى فى ربيع الأول سنة ١10م:‏ 
واه إل التخغلط: الكو فقية أن متك الكوق اعد بناء معظم أجزائه ورمم فى القرن التاسع 
عشر وكان ذلك ععرفة شرق بيك والشيخ محمد الجمل ناظر مدرسته . وتبلغ مساحة المسجد 
نحو فدانين وهو بذلك أكبر مساجد المحلة » بل مساجد المحافظة كلها . ويتكون من صحن 
مكشوف تحيط به الروك من جهاته الأربع » وتعتمد عقود الأيونات على أعمةة رتكقيها 
من الجرانيت والبعض الآخر من الرخام مما يدل على أنها أخذت من عمائر قدممة بالمنطقة . 
وبالمسجد منبر خشى طعمت بعض حشواته المجمعة بالعاج والصدف كما نقش عليه اسم 
منشئه : أنشأً هذا المنبر الشريف الفقير إلى الله تعالى ابراهم مراوح فى شهر جمادى الآخر 
سنة /9؟١١‏ ه . ويوجد بالمسجد منئارة فى الركن الشوالى الشرق منه وتتكون من قاعدة مربعة 
تعلوها طبقة مثمنة الشكل ثم مثمن ثان تعلوه خوذة مخوصة » وتعد هذه المكذنة من أجمل 
الماذن البى ترجع إلى العصر المملوكى . 


وفك العمائر المدتية الخامة فى سديعة المتخلة:الوكالة :الى أقامها التلطات الخورى سنة «أواعء 
وأوقف عليها كثيرا من الأراضى الزراعية الموجودة بمحافظة الغربية . ومن العمائر الأثرية 
الكثيرة الإنتشار بالمحلة الحمامات » إذ يبلغ عدد الباقى منها خمسة . ويشتمل الحمام عادة 
على مدخل مربع الشكل تقريبا تتوسطه فسقية مغطاة بسقف محمول على أربعة أعمدة من 
الرخام كما يحيط ها منطقة من الفسيفساء الرخامية . ويحيط بالفسقية أربعة ايوانات 
مفروش أرضيتها بالرخام الملون وبجوانبها مصاطب معدة لاستراحة المستحمين ؛ ومن 
الأجزاء الحامة فى الحمام خلوة المغطس . وأهم الحمامات الباقية فى المحلة حمام جاويش 
وحمام عليش وحمام المدولى وأكبرها وأهمها حمام حسن إبراهم عزب . 


1 2 2 8 : 6ه م 
ومن آثاد العصر العماتى المامة قَّ المحلة مسحل الحاج عبد ألله عاصى الذى انثشى 
سنة ه1١١‏ ه » وقد زالت الآن معظى معالمه ولم يبق غير مئذننه 


نه 


57 أهم وأخهر يواعد المهلة الادرة المسجد المعروف باسم مسجد ألى الفضل الوزيرى 
الذى أنشآه الشيخ أ الفضل الوزيرى بسويقة النصارى وكان ذلك فى القرن الثامن الهجرى. 
وفك ين اند الفضل مسجده بجانب ضريح قديم لحك أوالناء الى العالسين وهو أب صية الله 
النفيس بن الاسعد فضائل الذى عاش ى_العصر الأيونى فى عهد الملك .الصالح نجم الدين 
أيوب . وكان الضريح عبارة عن بناء صغير مربع الشكل تعلوه قبة تقوم على مقرنصات 
فى الأركان تشبه إلى حد كبير قباب الدولة الفاطمية فى جبانة أسوان القدمة . وقد اندثرت 
القبة الآن ولم يبق منها غير عمود القبر وهو من الرخام مقاسه 5ر١‏ ؛ #ر مشر وقد سجل عليه 
اسم صاحب الضريح وتاريخ وفاته : بسم لل عمو الرحم مِن المؤمنين رجال صدقوا 
ماهوا الل عليه لمدهم: من ققرى لجيه وسهم. فق بيتفظر روها ودلوا ااهل ,اهلا اقثر 
الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو الله ألى عبد الله النفيس ابن الأسعد فضائل » توفى فى شهر 
بيع الأول بن خمس وأربعين وسيّائة رحمه الله ورحم من ترحم عليه . وعلى الوجه الآخر 
وق" التدرة لتقن ها دان : هذا عمل الحكم على بن ألى العز المرخم رحم الله من دعى له 
بالتوبة . وقد حفرت هذه الكتابة على العفود حفرا بارزا بالخط النسخى الجميل . 


أما المسجد الذى أقامه ود الفضل فقد تغير كثير من هعالمه عندما رهم فى العصر العمانى 
5 . 1 ٍ 
منةا قا وستطين وماتفين و الق هل نايت تحدزه الكعان نعل" أنتيورازة الأوناف قد ارالك 


المسجد القديم فى النصف الثانى من القرن العشرين عندما وجدت مبانيه قد تصدعت ول تعد 


نذضنا 


تحتمل الترهمم وأقامت مكانه مسجدا جديدا يعد تحفة فنية حوت كل مميزات عمارة المساجد 
فى هصر فى القرن العشرين . وقد زادت مساحة المسجد ادي كثيرا عن مساحة المسجد 
القديم فقد تنازل أصحاب المنازل العاورةاعنها كي الاك البسياحة المسجد كما تركوا. 
أمامه مساحة كبيرة تفصله عن المبانى المجاورة . 


ويتكون المسجد الحالى من تخطيط مربع تقريبا به ست بوائك من الأعمدة قسمت 
المسجد إلى سبعة أروقة موازية لحائط القبلة . وتحمل الأعمدة عقودا مديبة يعلوها سقف 
مسطح من الخشب صطلى بنقوش زيته مكونة من زخارف هندسية قوامها الطبق النجمى . 
وى وسط المسجد توجد قبة تقوم على أربعة دعائم وبين كل دعامتين يوجد عمودان . 
ويعلو هذه الدعائم والأعمدة رقبة مربعة تحولت إلى مثمن عن طريق مثلشات كروية فأصبح 
من السهل إقامة القبة فوقها . وقد فتح فى رقبة القبة ثمان نوافذ ملت بزجاج معشق جميل . 
ما باطن القبة فقد طلى بزخارف زيتيه مماثئلة لسقف المسجد . وللمسجد مدخلان رئيسيان 
أحدهما فى الجهة الشرقية وآخر فى الجهة الغربية ٠‏ أما مئذنة المسجد فتوجد فى الركن 
الجنونى الشرق . ويوجد ضريح أن عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل فى الجهة الغربية . 


اض 


بالعرافة الكيرى 


عرف جامع الأولياء فى العصر الفاطمى بامم جامع القرافة وكان موضعه عند فتتح مصر 


بخطه ( بحى ) المغافرة وهو مسجد بناه عبد الله بن مانع بن مورء عرف مسجد القبة . 


ويحدثنا المقضاعى عن هذا الجامع فيقول : كان القراء يحضرون فيه شم ع عليه 
المسجد الجامع الجديد بنته السيدة المعزية فى سنة ست وستين وثلؤائة وهى أم الخليفة الفاطمى 
العزيز بالله نزار ولد المعز لدين الله أم ولد » يقال ها تغريد وتدعى ( درزان ) . قام ببنائه لها 
الحسن بن عبد العزيز الفارسى المحتسب فى شهر رمضان من السنة المذكورة « ويستطرد 
القضاعى فى وصف الجامع فيقول : « وهو على نحو بناء الجامع الأزهر بالقاهرة » وكان 
هذا الجامع بستان لطيف وصهريج فى غربيه . وبابه الذى يدخل منه ذو المصاطب الكبير 
الأوسط » يقع تحت مثذنة الجامع المرتفعة » وهو باب خشبى مصفح بالحديد ويؤدى إلى 
مجاز ممتد عموديا حتى المحراب . اما إبوان القبلة فله عدة أبواب عدتها أربعة عشرة بابا 


5 


يتقدم كلا منها سقيفة مقبية تقوم على عمودين من الرخام وهو مكند ج(' مزوق باللازورد 
والزنجفر والزنجار وأنواع الأصباغ . وسقوف الجامع مدهونة ومزوقة بألوان متعددة كذلك 
زخرفت حناياه وعموده بالدهانات وأنواع الأصباغ من صنعه البصريين وعلى رأسهم شيخ 
المزوقين الكتاتى والنازوك . وكان يوجد أمام الباب السابع قنطرة مزوقة تنتهى عند حافة 


شاذروان ( فسقية ) من الرخام مدرج بدرج » . 


وق اطق واه كاف قاف اوور الفوظ يضوم القيراض :رانس الخلوين 
فى اخبار المزوقين من الناس ) فى وصف النقوش والتزاويق الى زخرفت بها الجامع و كذا 
التصاوير التى نقشت على جدران قصر القرافة » فيقول : وكان اليازورى قد أحضر عجلسه 
المصوران القصير وابن عزيز » فقال ابن عزيز أنا أصوّر صورة إذا رآها الناظر ظن أنها خارجة 
من الحائط » فقال القصير لكن أنا أصورها فإذا نظرها الناظر ظن أنها داخلة فى الحائط » 
فقالوا هذا أعجب فأمرهما أن يصنعا ما وعدا به فصوّرا صورة راقصتين فى تجويف حنيتين 
طون مقا نائيى لكا ور نكا انو اغلة ف التائط تلاق قرع وكام تشاريعة زى التعايظ 
فصور القصير راقصة بثياب بيض فى تجويف حنية دهنها أسود كأنها داخلة ىتجويفالحنية 
وصور ابن عزيز راقصة بثياب حمر فى صورة صفراء كأنها بارزة من الحنية فأستحسن 
اليازروى ذلك وخلع عليهما ووهبهما كثيرا من الذهب . 


ويضيف المقريزى ق وصف جامع الأوكتاه فقول : وكان هذا الجامع من محاسن البناء 
وكان بنو الجوهرى يعظون هذا الجامع على كرمى ف الثلاثة أشهر فتمر للم مجالس مبجلة 
تروق وتشوق ويموم خادمهم زهر البان وهو شيخ كبير ومعه ( زنجلة »© إذا توسط أحدهم 
فى الوعظ يقول : 


ل ل 2 
وتشدق لا نان أن تساك فإذا سالقه» غرفت ذل-الشائل 
1١ (‏ ) مكندج : كلمة أعجمية معربة من كنده ومعناها مجوف . 


(؟) الخحطط جب ؟ ص "١86‏ 


(؟) النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١"‏ » المقريزى ج ١‏ ص 6١81م‏ 
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ثم يدور على الرجال والنساء فيل له فى الزنجلة ما يسره الله تعالى فإذا فرغ من الطواف 
وضع الزنجلة أمام الشيخ فإذا فرغ من وعظه فرق على الفقراء ما قسم لم وأخذ الشيخ ما قسم 
له وهو الباق ونزل من الكرمى » . ويضيف المقريزى فى وصف حالة الجامع فى عصره فى 
القرن الخامس عشر فيقول : « وكان جماعة من الرؤساء يلزمون النوم هذا الجامع ويجلسون 
فذاق لال السيت للمر ق قوف القع ف :مدت اما فى الشتاء فإنهم ينامون فى داخل 
إيوان القبلة عند المنبر وكانت تقدم لم الأشربة والحلوى وغير ذلك » . 


وق منة سك :عشرة وديانة آمن الرزين أبنو عبة انه معسددين :ناتك التعورت لاحل 
المامون البطائحى وكيله أبا البركات محمد بن عمان ان 55 سدأ الجامع ويرمه وَأن يعمر 
بجانبه طاحونا للسبيل ويبتاع لها الدواب ويتخير من الصالحين الساكنين بالقرافة من 
يجعله أمينا عليه ويطلق له ما يكفيه مع علف الدواب وجميع امون ويشترط عليه أن يواسى 


ٍٍ -. 3-0 اهو‎ 6 ٠ ٠ 
8 الضعفاء ويحمل عنهم كلفة طحن افواهم ويودى الامانة فيها‎ 


ويتحدث ابن تغرى بردى عن حالة جامع الأولياء فى عهده فيقول : ولم يزل هذا الجامع 
على عمارته إلى أن احترق فى السنة الى احترق فيها جامع عمرو بن العاص سنة اربع وستين 
وخخمسوائة عند نزول مرى ملك الفرنج على القاهرة وحصارها . ويضيف ابن تغرى بردى 
تقول ف ركان للم تولى احراق هذا الجامع ابن سماقة بإشارة كتين القاكة 
جوهر » وهو الذى أمر المذكور بحرق جامع عمرو بمصر ولما سثل عن ذلك قال : ١‏ لثلا 
يخطب فيه لبى العباس » ولم يبق من هذا الجامع بعد حريقه سوى المحراب الأخضر . 
وكان موّذن هذا الجامع فى أيام المستنصر بن بقاء المحدث ابن بنت عبد الغنى بن سعيد 
الحافظ . وقد أدركنه لما كانت القرافة الكبرئ عامرة بسكى. السسودان التكارنة وهو 
مقصود للبركة فلما كانت الحوادث والمحن فى سنة ست ومانمائة قل الساكن بالقرافة وصار 
هذا الجامع طول الأيام مغلوقا وررما أقيمت فيه الجمعة . 


يذذا 


* 
ويقول أحمد رمزى27 : أما اليوم فيعرف جامع الاولياء باسم ( حوش ألى على ) وقد 
زال ولم يبق منه إلا أثار بعض جدرانه . وى الجنوب الشرق لهذا الجامع يوجد مسجد قديم 
يعرف اليوم بحوش خضراء الشريفة آثاره قائمة فى الفضاء الواقع بين جبانة سيدى عقبة 


ومصر القدعة . 


سم ع1 - 
وأق أهييك بمصلحة الآثار وكذا وزارة الأوقاف وجميع الجهات المعنيه بالآثار الإسلامية 
أن تعيد بناء هذا المسجد ففيه احياء لأقدم مسجد فاطمى عدينة الفسطاط » خاصة وأنه 


تند لن لن 


١١7 هامش النجوم الزاهرة ب ص‎ )١( 


في5؟ 


يقع هذا المصلى منفردا فى القرافة الكبرى جندوب شرق الفسطاط وعلى بعد 68٠‏ مترا 
من مشهد القباب السبع . وبرغم أن المينى بحالة لا بأس مها ويدل على أنه يحوى جدث 
شخصية لها قيمتها الا أن أنحدا منالمؤرخين أوكتاب السر أو التراجم لم يذ كرشيئا اه 
صاحب هذا المصلى أو الضريح . فقد ورد ذكره فىكتاب الخطط للمقريزى" ضمنالمصليات 
الى بالقرافة الكبرى فال : مصلى الشريفة بدرب القرافة بحدرة الجباسين وخطه الصدف ء 


ويقول ابن الزيات”" عند الكلام عن أضرحة القرافة « وبحارة العواتمة تربى لطيفة على 
شرعة الطريق ما قبر السيدة الشريفة الخضراء ومعها قبر الشيخ على الفانى التكرورى امام 


)١ (‏ المقريزى : الخطط ب ١‏ ص 4ه4 
(؟) الكواكب السيارة : ص ١78‏ 


مض 


الجامع ذكره ابن الملقن فى طبقات الأولياء » توق سنة احدى وسبعين وستّائة » . كذلك 
ذكر هذا المصلى على مبارك فى خططه عند الحديث عن جامع القرافة المعروف بامم الأولياء  »‏ 
فقال : جامع الأولياء بالقرافة الكبرى. كان موضعه يعرف بخطه المعافر وهو مسجد بناه 
عبد الله بن مانع مورع ويعرف بمحسجد القبة . ثم ببى عليه المسجد الجامع الجديد بنته 
السيدة تغريد زوجة الخليفة الفاطمى المعز لدين الله وأم الخليفة العزيز بالله سنة مبت وستين 
وثلمائة ». وبعد أن ينتهى على مبارك7١)‏ من وصف جامع الأولياء يقول : وبجواره من الجهة 
الثهالية محل يعرف بالشريفة مبنى من الحجر المتين وبه محراب كبير تكتنفه أربعة 
محاريب صغيرة وليس به سقف وف غربيه بنحو ألف متر محل يعرف باصطبل عنتر 
تعكل الوم لعيخانة يا 


)١ (‏ الحطط التوفيقية ب 4 ص > 


٠ 


وصف المسّجد 


يتكون المسجد من مستطيل تبلغ مساحته 7٠١٠‏ مترا وتقويه دعائم سانده باركانه 
الأربعة يبلغ كل منها ٠5ر١‏ مترا وتبرز عن سمت الجدران الخارجية بمقدار "ار مترا . 
ويبلغ أرتفاع المصلى ” أمتار تقريبا . ويقع المدخل الرئيسى للمبى فى الر كن الثمالى الغربى 
منه ويبرز عن الواجهة مقدار هره مثرا » ويؤدى إلى ردهة أولى تؤدى إلى ردهة ثانية 
با بابان أحدهما معقود ويوّدى إلى الصحن والثانى صغير ويؤدى إلى درج يصعد بنا إلى 
غرفة صغيرة فى الدور الثانى ‏ أندثر معظمها الآن وربما كانت تعلوها مكذنة الجامع » 


مساحة الصحن هث"رلا1 ١٠ر86”‏ متر . 


وبجهة الفعله يوجد ثلائة أيوانات أو غرف المتوسطة منها أكبرها وهو مربع 
الشكل إذ تبلغ مساحته ٠ىر5‏ مترا مربعا فى صدره محراب كبير وعلى جانبيه حنيتان 
مربعتان . وهذا الإيوان توجد مقبرة لعلها مقبرةالسيدة خحضرةالشريفة ويعلو الإيوانالأوسط 
قة كيزة © أما الإيوانان الجانبيان فمستطيلا الشكلومما بقايا زخارفجصية ومن المرجح 
ان سقفهما كان من الخشب . وبالإيوان الجئونى منهما توجد مقبرة لعلها مقبرة الشيخ على 
الفاق التكرورى أمام المسجد المدوق سنة احدى وسبعين وسائة . 


على أننى لا أميل إلى تسمية هذا المسجد باسم مصلى » إذ أن مساحته تبلغ (500) مترا 
. مربعا » كما أنه يحتوى على كل مقومات المسجد » فهو يشتمل على ثلاثة محاريب » 


مان 


ومن المرجح بل المؤكد أن جواني المسجد الثلاثة كانت تحتوى على بوائك وأروقة للمصلين 
ان أرجح أن يكون الدر ج المؤدى إلى الدور الثانى هو درج مئذنة المسجد الى سقطت 


واندثرت معالمها بعد أن أخذ أهالى البساتين المجاورة أحجارها وأخشاما . 


كما أن ليس من المعقول أو المقبول عقلا ومنطقا أن يعين إماما له قيمته ويترجم له ' 
مثل الشيخ الفانى التكرورى » لمصلى بل المعروف أن الإمامة تكون للمساجد الجامعة أو 
المساحد الهامة . 


أما من حيث الأسلوب المعمارى بالنسبة للمبنى القائم الآن » فهو مملوكى الطراز » فمن 
الواضح أنه يشبه إلى حد ٠١‏ جامع الظاهر بيبرس الذى أنشى' سنة 555 ه وكذا ضريح 
القاضى العز بن عبد السلام المنوى سنة 570 ه . فمسجد حضرة الشريفة وكذا جامع الظاهر 
قد قسم رواقهما المجاور للمحراب إلى ثلاثة أقسام وغطى الأوسط منها بقبة تتقدم المحراب » 
كما أن كلا منهما يحتوى على صحن مكشوف تحيط به الدروقة من ثلاث جهات . 


والذى أرجحه بالنسبة لشخصية صاحب الضريح الموجود والذى عرف المسجد باسمه 
اه الشريفه ) أن تكون أحد أفراد آل البيت ممن أتوا إلى مصر قبل مجى” الدولة 
الفاطمية ؛ ولما مانت دفنت بخطه المعافر وبنى عليها عبد الله بن ماذع ة قبه وألحق مها مسجدا 

درف عسجد القبه » كما هو ثابت ف المراجع التاريخية السابق ذكرها . وإلى جوار مسجد 
ابه أنانت السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز لدين الله جامعها المعروف باسمجامع الأولياء | 
ولا احترقت مدينة الفسطاط فى نباية العصر الفاطمى وكذا ماما من. المساجد والعمائر مثل 
جامع عمرو وجامع الأولياء » احترق مسجد القبة بطبيعة الحال . وكما يقول المقريرى فقيد 
عند بناء مسجد القبة ق العصر الأبوى سنة لالاه على يدى عق محمك عبد الله الدسوق 
الغان دوق العسين المار كن أعيد بناؤه للمرة الثالثة » وذلك اعتّادا على أسلوبه المعمارى 
القائم الآن » وكذا تاريخ وفاة إمامه الشيخ التكرورى سنة 1ا5 ه . 


رفن 


7 
00 


0 
0 
3 


و و 7 7 وأ ْ أ( 4 م 7 


0 
0 0 


1 


2 6 


0 


6 


5000 


0 


0 


0 
3 


د 
:7 


1 


0 
0 


2 
0 
21 
2 


0 


0 
0 
ِ 


0 
0 
0 


0 


0 


ا 


0 


0 


3 


0 


00 


200 


0 0 
1 0 


0 


3 


0 


0 


3 


7 
52 


35 


ا 
0 


3 


المام أحمد الرفاعى هو ابن صالح أحمد مح الدين بن «لعباس » ولد الرفاعى. يتما 
بجزيرة أمعبيدة قرت واصل بالغراق ضنة 08 هاه إذاتوق والده وهو فى نلق آم :فكقله 
خاله الشيخ منصور البطائحى . وينسب الرفاعى إلى جده السابع رفاعة » الذى هاجر 
إلى المغرب هربا من اضطهاد العباسيين للعلويين فى المشرق ٠»‏ فهو بذلك علوى . واستقر 
رفاعه باشبيلية حيث تزوج 52 عدذا كيد من الأولاد . وقد سافر حفيده يحبى 
إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج » وبعد إقامة قصيرة فى مكة رحل بعدها إلى البصرة حيث 
استقر به المقام وأنجب ولديه الحسن الرفاعى وأحمد الرفاعى . وقد تلقى الرفاعى علومه 
الدينية وحفظ القرآن وهو ما يزال حدثا صغيراً » ويقال أنه بدأ يتردد على حلقات 
على يد كبار العلماء وهو ف السابغة من عمره وف مقدمتهم خاله الشيخ منصور البطائحى 
وعلى الواسطى . كما كان يتردد كثيراً على الإمام الخرنونى ويقبم عنده كل عام فترة من٠‏ 
الزمن يتتلمذ على يديه وينهل من علمه وورعه واستمر على هذا حتى توفى ( الخرنولى) . 


امكل 


على أن تردد الرفاعى على أئمة الصوفية وفقائها لم يشغله عن أن يكسب قوته بعرق 
شك اند زاون لقاع كر السدرق عق سفنت كل اووس لذ بكرن غالة عدر ديد 
عل ارقا مانا كنا عدن ل .تعمل الاك إك«امناز ل بوعافنة يدروك الأرانا «والفدزة 
والمساكين فى قرية أم عبيدة . ولذلك فقد كان يشترط على تلاميذه ومريديه أن يكون هم 
عمل فإن لم يكن فليبحث » فإن عجز ساعده هو على إيجاد عمل أو حرفة له » وكان يقول 
رضى الله عنه : لاينضم إلى صفوفنا عاطل . وف الخامسة والعشرين من عمره توق خاله 
الشيخ منصور البطائحى بعد أن ولاة خلافة طريقته فأخذ يلت دروسه فى المسجد الكبير 
بالبصرة وقد عبر عن طريقه فى أقوال واضحة صريحة فهو يقول : طريق دين بلا بدعة 
وهمة بلا كسل وعمل بلا رياء وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوة 


ومثل هذه الكلمات الصريحة الواضحة ومثل حياة الرفاعى البسيطة الى قضاها فىأعمال 
وحرف شاقة تدعونا أن 006 ماينسب إلى الطائفة الرفاعية من كرامة مسك الثعابين 
واختراق جسد الانسان مواد صلبة مل السيخ من عدو حداف جرح أو اراقة دماء . ولكننا 
لم نعثر فى ترجمة الإمام الرفاعى على ذكر أو على إشازة من قريب أو بغيد أنه أتى مثل 
له | لكوا ماك شير ا عاد سفوا من أنعافه كا بقو 7 به لكان 


« ولأتباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهى حية النزول فى التنانير وهى تتضرم 
بالنار فيطفئونها » . ويعلق فريد وجدى على ذلك بقوله : « أما هايروى عن أتباع الرفاعى 
من أكل النار والجلوس عليها وغير ذلك فيظهر أنه صحيح . وهو حين يدخل الانسان 
فى حالة غير اعتيادية سواء أكانت بالذكر أو بالتنويم المغناطيسى » . على أننا إذا رجعنا 
إلى الديانات الهندية القدعة لوجدنا قف الديانة الجينية الى تجعل الجسد فى خدمة الروح ». 
بن ا الرفاعية من أعمال غريبة . فإن معتقدى الديانة الجينية يقوهون 
بأعمال خارقة تشبه السحر . وقد أشار الصو ابن العربى إلى نوع من الرياضة الجسمانية 
والروحية يؤهل مزاوليها على الاتيان بأعمال خارقة . وفى العصر الحاضر تعرف هذه الرياضة 
الجسمانية ( بالجودو 1 


0 


وقد ترك لنا الرفاعى الكثير من الاوراد والكتب فى مختلف العلوم الدينية فى التوحيد 
والتفسير والحديث والتصوف والفقه مثل كتاب ( البهجة وشرح التنبيه فى الفقه 
الشافعى ) . وتوف الرفاعى فى قرية أم عبيدة سنة لاه ه ودفن ىق ضريحه هناك . 


أما رفاعى مصر فهو أحد أحفاده وهو على أَبِؤْ الشباك » وفد والده على مصر سنة 87" م 
وتزوج حفيده الملك الأفضل أحد أمراء المماليك فى عهد السلطان المنصور سيف الدين 
قلاوون ٠‏ فأنجب منها ولده على . وقد رحل أحمد الصياد حفيد الإمام أحمد الرفاعى عن 
مصر قبل أن يولد ابنه على » فبتى عل فى كنف أمه وأهلها فى مصر واتخذ طريقة جده 
الصوفية وأخذ يدعو لما وجعل من سكن أسرته وعائلته فى سوق السلاح مقرا للطرق الرفاعية 


على أن « على ألى الشباك » حفيد الرقاعى » لم يكن هو أول من دعا إلى الرفاعية فى مصر 
فقد سبقه إلى ذلك الشيخ أبو الفتح الواسطى الذى وفد إلى مصر من العراق فى أوائل 
القرن السابع ال لهجرى » أى قبل على الشباك بنصف قرن تقريبا » فأقام ممدينة الاسكندرية 
وبدأ ينشر الصوفية على الطريقة الرفاعية . 


امكل 


وصف الحامح 


أما مسجد الرفاعى الحالى فقد كان يشغل جزءا من أرضه مسجد قديم يرجع إلى العصر 
الفاطمى عرف باسم مسجد الذخيرة قال عنه المقريزى : يقع مسجد الذخيرة تحت قلعة 
اللعتل مارك الرضلة:اتنحاة مار ينطاق صن بن ,محم يق قاذاروة .شاه تغيرة: الللك 
جعفر متولى الشرطة ومتولى الحسبة سنة ست عشرة وخمسمائة » ويضيف الممريزى : وقد 
عرف هذا المسجد أيضا باسم ( لا بالله) وذلك لأن ذخيرة الملك جعفر كان يقبض الناس 
من الطريق ويعسفهم فيحلفونه ويقولون ( لابالله) فيقيدم ويستعملهم فيه بغير أجرة ؛ 
ولم يعمل فيه منذ إنشائه إلا صانع مكره أو فاعل مقيد وكتب عليه هذا البيت المشهور : 


0١ : 5 1 : .‏ : 
ببى مسجذا لله من غير حلة وكان بحمد الله غير موفق 


وجاء فى الخطط التوفيقية . أنه كان يشغل جزءا آخخر من مسجد الرفاعى » زاوية 
كانت تعرف باسم القاوعة السفاء أء الزاوية الرفاعية » كان ما غذة اقرط منها ضريح 
سيدى على أن “لقالا سيدا يسنى الاتشتارى والسيد حسين الشيخوى شيخ سجاده 
الرفاعية سابقا . وكان يرد لزيارة سيدى عل ألى الشباك ( حفيد الامام الرفاعى ) هذا خلق 


كثير من مصر وغيرها وخصوصا المصابين بالامراض العصبية المعروفة عند العامة (بالرياح 


يفل 


الطبيعية ). وى سنة ست وثمانين ومائتين وألف هجرية أشترت السيدة نخوشيار والدة 
الخديو اسماعيل أرض مسجد الذخيرة والأماكن الواقعة بجوار زاوية الرفاعى من الجهات 
الأربع فشملت حوش بردق المعروف بحوش الحدادين والحمام الذى كان هناك . ويقول 
على مبارك ٠»‏ ولكنه , يعرف باسم السيدة خوشيار بل بى باسم الرفاعى نسبة إلى زاوية 
الرفاعى » وأمرت أن 5 ضريح لسيدى على ألى الشباك الرفاعى وسيدى يحبى الأنصارى 


ومدافن لها ومن عوت.من دريتها 5 


سي ل سات ١‏ مترأ به صفان من الدعائم 
بأركانها الأربعة أعمدة ملتصقة . وتقسم الدعائم المسجد إلى ثلاثة أروقة . أقيم على عقود 
الرواق الأوسط . وى وسط المسجد رقبة مها نوافذ تعلوها قبة كبيرة . وفى وسط الجدار 
الشرق يوجد محراب كبير يكتنفه من جانبيه عمودان من الرخام أحدهما أبيض والآخر 
أعشر داكن # بوعل بزاقلن اكرات و كذ وواقييدةة وفنا من الام الناقيق والفيدف:+ 
ويعلوه شريط من الكتابة بالخط الثلث الجميل ٠‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها » وفوق الكتابة ثلاثة صفوف من المقرنصات المذهبة . وقد كسيت جدران 
المسجد جميعها وكذا الدعائم بالرخام أما الأعمدة فكلها من الرخام المستورد من تركيا 
وإيطاليا وألمانيا وبلجيكاءوالجزء الأكبر منه مقطوع من محاجر بنى سويف وخاصة الأخضر 
منه . وبالمسجد منبر وكرمى للمصتحف مصنوعان من خشب الساج الهندى بطريقة الخرط 


والحشوات المجمعة المطعمة بالعاج والصدف والأبنوس . 


وللمسجد ثلاثة أبواب رئيسية » منها واحد فى الجهة الشرقية يؤدى إلى ردهة مستعرضة 
نعوسطها ]نراق ودف ال بريه الفية عزة أن القناك الزفاقى - وف الحافيالقيال: من 
الردهة ومن المسجد كله يوجد مقابر ذرية خوشيار . وى الجهة الجذوبية من المسجد يوجد 
البابان الآخران وبينهما ضريح الشيخ يحبى الأنصارى . والأبواب الثلاثة معلقة إذ يصعد 


24 


إليها مجموعة من الدرجات وبالمسجد مجموعة كبيرة ونادرة من المشكاوات الزجاجية ومن 
الثريات المعدنية المكفتة بالذهب والفضة . وقد استغرق بناء هذا المسجد ثلاثة وأربعين 
عاما » فقد بدأ انشاؤه سنة 1958 ه وانتهى سنة 1878 ه والسبب فى ذلك يرجع إلى وفاة 
السيدة خوشيار فتوقف العمل به فترة طويلة ثم استؤنف مرة ثانية . وقد بلغت تكاليف 
بناء هذا المسجد( 199٠٠0‏ ) جنيه هذا بالإضافة إلى تمن السجاد والأبسطة وكذا الثريات 


العدقة وال كانانق الوسرسية راحو الأيدض العافلة الصيورة + 


المنيا مدينة مصرية قدعة ٠‏ أسمها القديم ( مونى ) ومعناه المرضعة » وذلك نسبة إلى 
الأعتقاد الذى كان يسود تلك المنطقة قدما من أن أم موسى بعد أن ألقت برضيعها فى الم 
استقر عا المقام فى المنيا حيث عثر عليها فرعون مصر لتتولى ارضاع موسى » ومن هنا عرفت 
المدينة باسم مدينة المرضعة فى اللغة المصرية القدبمة . وهناك جمهور آخخر من مؤرخى مصر 
الإسلامية فى العصور الوسطى يقول بأَن كلمة المنيا اسم عربى » فقد جاء فى الخطط المقريزية 
( منية الخصيب نسبة إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر من قبل الخليفة 
العقانى فاون ارقن ونطاء فم اقواقتى القو وين لكر عبان #عنةا وى تس فق اعمال 
مويق دوس قلرة هافر جت وها تداق و ارين بعضلة! العا فقسب واععاف ره 
ومتنزهات وهبان حسان . وقال ياقوت » منية ألى الخصيب مديئة كبيرة على الشاطئ الغربى 
للنيل فى الصعيد الأدنى بحصر » وهى ذات مرئى ( مناظر ) جميلة وبها مدارس وحمامات 
وأسواقةةبوأفناف مويقال أن «التصيي عدرها أبام..ولافه ا وأنقاها لأف وساها باسده 


لفلا 


وذكر ابن بطوطة فى رحلته » قصة طريفة عن مدينة المنيا رأيت أن أذكرها على ما فيها 
ين أحدات اقيم الأساطتر قال ان عن عفادي القساس: عير بعل أهل فير اقاراء 
أن يوليها أحقر عبيده إذلالا لهم وتنكيلا هم ليسير فيهم سيرة سوء » وكان أحقر عبيده 
20 
عمصر سار فى أهلها أحسن سيرة واشتهر بالكرم فكان أكابر أهل البلاد وأقارب الخلفاء 
مون إلى مصر من أقصى بلاد العالم الإسلاى وأدناها » ويقصدونه فيجزل لم العطايا . 
وافتقد الكليفة ل هاروة الرقيد )'يونا يعض أقادية وغاب عنه ثم حضر بعد مدة فسأله عن 
مغيبه فذكر أنه قصد خصيبا مصر » وذكر له ما أعطاه » وكان مبلغا كبيرا من الدنانير 
وقدرا عظها من منتجات البلاد وأثنى عليه فغضب الخليفة وأمر بسمل عينى خصيب 
واخراجه من مصر إلى بغداد » وأن يطرح ف أسواقها . فلما أتاه الأمر بالقبض عليه » حيل 
بينه وبين دخول منزله ٠‏ وكان معه ياقوته عظيمة فخباها عنده وخاطها فى قميصه ليلا . 
ثم اقتيد إلى بغداد بعد أن سملت عيناه وطرخ فى السوق » فمر عليه بعض الشعراء وهو 
مطروح » فقال ياخصيب » إنى كنت قد قصدتك من بغداد إلى مصر ممتدحا فوافقت 
انصرافك عنها » وأحببت أن تسمع القصيدة الى نظمتها فيك » فقال كيف لى بساعها 
وأنا على ماتراه » قال الشاعر : انما قصدى سماعك لما » اما العطاء فقد أعطيت الناس وأجزات 


أنت الخصيب وهذه مصر فتدفما فكلااكما بححخر 


قلما أَتى الشاعر على آخر القصيدة » قال له الخصيب » افتق هذه الخياطة ففعل» فقال نخد 
هذه الياقوتة فّى » فأقسم عليه فأخذها وذهب إلى سوق الجوهريين ايبيعها فلما عرضها 
عليهم قالوا له هذه لا تصلح إلا للخليفة » فرفعوا أمرها إليه فأمر بإحضار الشاعر واستفهم 
عن أمر الياقوتة اير بخبرها فتأُسن على ما فعله بخصيب وأمر باحضاره بين يديه وأجزل 
له العطاء وحكه فيا يريد فرغب أن يعطيه هذه المنية » ففعل فسكنها خصيب إلى أن توف 
وأورها عقبه . وكلمة مينة اختصار لكلمة ميناء » إذ أن المدينة تقع على شاطى النيل 
الغرنى ْ 


11١ 


وصف البحامع 


ع 
ومن أقدم مساحد «.حافظة المننا وأشيرها مسحد الامير زياد الموجود بقرية الشيخ زياد 
2 
عر كز مغاغه وكان اسم قرية الشيخ زياد الاصلى ديروط بلهاسة وكانت تتبع اقلم النيسا: 
ثم تغير اسمها إلى الشيخ زياد وذلك لوجود ضريح الشيخ زياد بن المغيرة ا . وقد جاء فى 


ج #2 1 - 
القروووق أنرعنا ناما انشاء زياة: اتن" المغييرة بن عمر العتكى ٠»‏ الذى توق فى المحرم من 


سنة ١9١‏ ه فدفن ببا . 


أما المسجد الموجود حاليا فيرجع تاريخ انشائه على أقل تقدير إلى العصر الفاطمى » 
جاجدو قايك صن الكقاية: المعووة هل «الأعهقة :العامة الى تامدك تاها الح الا قاد 
ف خض لكين الكبا التوقررة انا لمم والكنارة نايع يقة انود كما أن ابلوت :الخط 
تظهر به بداية الخط التستح الذى ظهر فى أواخر العصر الفاطمى » أى فى القرن السادس 
المجرى . هذاارين تاعية ون ناقية ‏ أعدرى قاف #ددواامى الاعفدة التكافية الوجوفة: :انان 
فى المسجد المجدد فاطمية الطراز وتشبه تلك الى عثر عليها فى الحجرة المتخربة سواء أكان 
من ناحية المادة الخام أم من ناحية طراز زخرفة تيجات الأعمدة ة: 


ومن الثابت أن السلطان الملك الأشرف أَبو النصر قايتباى قد أعاد بناء هذا المسجد 
كما هو مدون على اللوحة المثبتة بداخل الضريح المدفون به زياد بن المغيرة بن عمرو العتكى 


يحض 


جدران الضريح إلا أن القبة المقامة عليه ما تزال حافظة لأصلها . وقد تهدم معظ ويتكون 
الضريح من حجرة مربعة الشكل تقريبا مها دخول من الجهة الجنوبية الشرقية حيث يوجد . 
المحراب وهى بذلك تشبه شكل الإيوان إلا أنها قليلة العمق . ويعلو جدران المربع سبعة صفوف 
من المقرنصات الجميلة حولت ف النهاية المربع إلى مثمن أقيمت فوقه القبة المدببة . أما من 
الخار ج فإن الجزء المحصور بين المربع والقبة فيبدو على شكل ثلاث درجات تتجه إلى الداخل 


وهى مرحاة تحويل المربع إلى مثمن يسهل إقامة المبة المستديرة ذوقه 1 


يحض 


1 , ل ل 7 : ل [ 
أنشا هذا الجامع الخليفة الآمر باحكام الله ابن المستعلى بالله أنى التقاسم الكمد بين المتتكضير 
ل 0 : 0 ع ل ١‏ ل 
الله أنى تمم معد بن الظاهر باللّه على بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بالله بن المعز 
لدين الله ولد 2 أول 007 سدة تسعين وار عيالة 5 واستخلف وله -خمس سنئين وبق قَْ 


. 


املق تقيها وععوين نيلة وقديعة أشهن .. 


ويصف لنا المقريزى الحيئة الى بويع با الأمر بالخلافة فيقول : ٠‏ وأحضره الأفضل 
اق "أمير الجيوش وبايع له ونصبه مكان أبيه 'ونعته بالآمر بأحكام الله وركب الأفضل 
فرسا وجعل فى السرج شيا وأركبه عليه لينمو شخص الآمر وصار ظهره فى حجر الأفضل » 
فلم يزل تحت حجره حتى قتل الأفضل ليلة عيد الفطر » . 


وقول" العافططة الذهى و كاة مدير متلطانة.: الالففنل يوبن" عن الع 


)١ (‏ النجوم الزاهرة جه ص ١١١‏ 


لفق 


ب 5 1 2 500 7 2 1 
مختار بن فاتك البطائحى . فظلم وأساء السيرة إلى أن قبض عليه الآمر سنة تسع عشرة 


وخحمسمائة وصادره ثم قتله فى سنة اثنتين وعشرين وصلبه وقتل معه خمسة من اخخوته . 


وى أيام الآمر أخذ الفرنج عكا سنة سبع وتسعين وأربعمائة . وأخذوا طرابلس فى 
ينه اللضي وحوييانة:قتعلو ا بوسيوا ونوضاة: ا اتجدة السومية عه فاتك الملضة عرو عدوا 
عرقة وبانياس . ثم قصد الملك بردويل الافرنجى مصر ليأخذها ودخل الفرما وأحرق جامعها. 
ومساجدها ٠‏ فاهلكه الله قبل أن يصل إلى العريش ٠‏ فشق أصحابه بطنه وصبروه ورموا 


حشوته ( أمعاءه ) هناك فهى ترجم إلى اليوم بالسبخة ودفنوه بقمامة » . 
وكا الآمن بربعةكدية: الآدمة ساحظ الين ين الخظ اخ تعد ةالنقان والمترفة وكان 
ع 
للامر نم ونظر فى الادب :وما نسب إليه من الشعر قوله : 
افبيدة: لأ ارسودولا أن الااللوووله الفشتعحدز 


جدى نبى وافاق. أن ومذهبى التوحيد والعدل 


وقد نسب هذا الشعر لغيره من الفاطميين مثل الخليفة المستنصر وقد انفرد الآمر بحفظ 
ويقول المقريزى”" : وهو الذى جدد رسوم الدولة وأعاد إليها مجتها. بعد ما كان 


5 2 
الأفضل أبطل ذلك ونقل الدواوين والاسمطة من القصر بالقاهرة إلى دار الملك عحصر 
اع والسطاط )1 
2 | , ' 7 ع 
كما قيل إن الآمر كان فيه هو ج'" عند طلوعه المنبر فى خطبته فى الجمع والاعياد 
فاستحيا المأمون بن البطائحى أن يشافهه مما يقع له من الموج وأراد أن يفهمها له من غير 
ْ 0 ع لعو 3 . 3 
مشافهة فال له : يا مولانا » قد مضى من الشهر أيام وبعد غد جمعة الراحة فإن حسن فى الرأى 
)١(‏ الحطط جع ص ١4؟‏ 


2) النجوم الزاهرة جاه ص ١٠78‏ 


نلضن 


أن يخر ج مولانا بحاشيته خاصة من باب تربة الزعفران إلى القصر النافعى7" فما فيه سوى. 
عجائز وألزام » ويجلس مولانا على القبة الى على المحراب قبالة الخطيب ليشاهد نائبه 
كيف يخطب » فإنه رجل شريف قصيح اللسان حافظ القرآن . فأجابه الخليفة الآمر إلى 
ذلك فلما حضر الجامع وجلس ف القية وفتح الروشن وقام الخطيب فخطب » وبيمًا هو فى 
الخطبة الثانية وإذا بالهوى قد فتح الطاق فرفع الخطيب رأسه فوقع وجهه فى وجه الخليفة 
فعرفه فارتج عليه وارتاع ولم يدر ما يقول حتى فتح الله عليه فقال : معاشر المسلمين نفعكم 
لله واياى بما سمعتم ؛ وعن الضلال عصمكم ؛ قال الله تعالى فى كتابه العزيز ( ولد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ) ( إن لله يأمر بالعدل والإحسان . . إلى آخر الآية ) 
وصلى بالناس فلما انفض المجلس تكلم الآمر مع وزيره المذكور ما وقع للخطيب » انفتح 
الكلام للوزير وتكلم فما كان بصدده فرجع الآمر عن الخطابة واستناب وزيره » فصار الوزير 


يخطب بعجامع القاهرة وجامع ابن طولون وجامع مصر ( أى امع عمرو ) ' 


ويقول ابن ألى منصور”" إن ابتداء خطبة الوزير المأمون كانت فى شهر رمضان سنة 886ه 
+ ع 

وترك الآمر الخطابة مع ما كان له فى ذلك من الرغبة الزائدة » حبى أنه كان قد اقترح أشياء 
أخرى فى خروجه إلى الجامع زيادة على ما كانت تفعله أباوه . غير أنه #اايفتلى فى الكزاد 
بعد ما استناب وزيره المأمون بن البطائحى فى خخطبة الجمعة . فكان الآمر إذا حرج فى خطبة 
العيد خرج إلى المصلى ويخرجون قبله على العادة بالفرش والآلات وعلق بالمحاريب الشروب 
المذهبة وفرش فيه ثلاث سجادات متراكبة » وبأعلاها السجادة اللطيفة الى كانت عندهم 
معظمة » وهى قطعة من حصير » ذكر أنها كانت من حصير لجعفر الصادق » وكانت مما أخذه 
الحاكم بأمر الله عند فتح دار جعفر الصادق . ثم تغلق الأ.راب الثلاثة التى بجنب القبة 
الى فى صدرها المحراب » ثم تغلق الستور بالمحراب وجان الأثير » ويفرش درجة » وينصب 
اللواءان ويعلقات عليه 4 ويقف مدولى ذلك والماضى نحت المتسر ويطلق البخور 4 ويتهدم 

)١(‏ القصر النافى بالقصر الفاطمى البكبير الشرق» موقعه الان قبلى سيدنا الحسين حتى شارع السكة الحديدة وما يقابل 
ذلك من المبانى الواقعة بين السكة الحديدة وسكة خان الخليل . وكان يسكن هذا القصر عجائز القصر الكبير وأقارب الأشراف 


( ااتمجوم الز أهرة ج ؛ ص 48 ) . 
20 تاريخ ابن الى ا لمنصور ص ١/5‏ 
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الوزير بألا يفتح الباب أحد » وهو الباب الذى يدخل الخليفة منه ويقف عليه » ويقعد 
عًّ * 

الداعى فى الدهليز ويقرأ الممرئون بين يديه ويدخل الأمراء والآشراف والشهود والشيوخ 

ولا يدخل غيرهم إلا بضمان من الداعى فإذا استحقت الصلاة أقبل الخليفة فى زيه . 


ويتحدث ابن خلكان! عن صفات الأمر فيقول : وكان الآمر سئ؛ْ الرأى جائر السيرة 
مستهترا متظاهرا باللهو واللعب » ويضيف الذهبى"'" على ذلك فيقول : « كان رافضيا كابائه 
فاسقا ظالما جبارا متظاهرا بالمنكر واللهو ذا كبر وجبروت . ويفصل لنا المقريزى مظاهر 
حب الآمر للهو فيقص علينا القصة الاتية عند حديثه عن الهود ج( الذى بناه الآمر بجزيرة 
الروضة فيقول : « إن الخليفة الآمر كان قد ابتلى بعشق الجوارى العربيات وصارت له عيون 
فى البوادىءفبلغه أن بالصعيد جارية من اكمل العرب وأظرف نسائهم شاعرة جميلة » فيقال 
أنه :( أئ الآمن )"ترق ,بر ياذاة العزوت:«:وصار يحول ق. الأحباد: إى. أن انعهى. إلى .حنينها 
ونال هناك فى ضائفة وتحيل حتى عاينها فما ملك صبره ورجع إلى مقر ملكه وسرير خلافته 
تارمل إل أهلياا يعطيها: ناحايوة إل ذلك وزوتدوها بقنه الما ناريك إل الصوى قيعت 
عليها مفارقة ما اعتادت عليه وأحبت أن تسرح طرفها فى الفضاء ولا تقبض نفسها تحت 
حيطان المدينة فببى ها البناء المشهور فى جزيرة الروضة المعروف بالهودج وكان على شاطى 
النيل فى شكل غريب » . ظ 

ويضيف المقريزى فى قصة البدوية فيقول : وقد أكثر الناس فى حديث البدوية ( عالية ) 
وابن مياح من بنى عمها الذى بقيت متعلقه الخاطر به » حتى صارت رواياتهم فى هذا الشأن 
كالعا ويف الطال: لك انكر اكلة وها اختيود للق 


ونم يزل الآمر يتردد إلى الودج بالروفة: الكزهة امه د انير كه هن القهر بالقاهرة 


ريلك الممود ج ى بوم اثلاثاء رابع دى المفعدة سذة أربع وعشرين وخمسيمائة » فلما كان رأسٌ 


الجسر وثب عليه قوم من النزارية وضربوه بالسكاكين حبى مات . 


١10‏ وفيات الأعيان ( طبع بولاق سنة ما1له) 
( ؟ ) تاريخ الاسلام للحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبى ( كان سنياً متعصبا ضد الشيعة و خاصة الشيمة الاسباعيلية ) . 
(*) الحطط ب ؟ ص ١م٠١‏ 


ينين 


ويحدثنا العلامة أبو المظفر )عن السبب فى قتل النزارية للآمر فيقول : كان الآمر 
مطاودا ”فى عناعة” ف عات عه رار 91 تقول نيت أعية. بعلن بزاقفة: الالسكفترينة امعد 
بالآمر أن جماعة من النزارية حضروا إلى القاهرة ويريدون قتله » فاحترز الآمر على نفسه 
وتحيل فى قبضهم » فلم يُقدر له ذلك لما أراده الله وفشا أمر النزارية وكانوا عشرة » فخافوا 
أن يقع عليهم الآمر فيقتلهم قبل قتله » فاجتمعوا فى بيت وقال بعضهم لبعض » قد فشا 
أمرنا ولا نأمن أن يظفر بنا فيقتلنا » ومن المصلحة والرأى أن نقتل واحدا منا ونلى برأسه 
بين القصرين فإن عرفوه فلا مقام لنا عنده, » وإن لم يعرفوه تم لنا ما نريد لأن القوم فى 
غفلة وفعلا قتل واحد منهم نفسه بسكين ق جوله فدابك من وقته ؛ فأخذوا رأسه قرهوة 
فى الليل بين القصرين . فلما وجد الرأس اجتمع عليه الناس وأبصروه » فلم يقل أحد منهم 
أنا. أعرفه . فحمل إلى الوالى فاحضر الوالى عرفاء الأسواق وأرباب المعايش فلم يعرف » فأحضر 
انها أضهوات الرباع والحارات فلم يعرف ٠‏ ففرح التسعة بذلك ووثقوا بالمقام فى القاهرة 
لقضاء مرادهم » واتفق للخليفة الآمر أن بمضى إلى الهودج بجزيرة الروضة لزيارة زوجته 
البدوية ( العالية ) فعلم الازارية التسعة بر كوبه فجاءوا إلى الجزيرة » ووجدوا قبالة الطالع 
من الجسر فرناً فدخلوا فيه قبل مجئ الخليفة الآمر ؛ ودفعوا إلى الفران دراهم وافرة ليعمل. 
فم ها فطيراً بسمن وعسل ففرح الفران ا وعمل لم الفطير فبِيا هم يأكلون إذ طلع الخليفة 
الآمر من آخر الجسر ولقد تقلل عنه الركايبة ومن يصونه لحر ج الجواز على الجسر لضيقه ؛ 


)10 مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لشمس الدين لآب المظفر سبط الحوزى ص ٠١8‏ 

(؟) كان الحليفة المستنصر قد اجلس بعده ابنه أبا المنصور نزارا اكبر أوأده وجعل اليه ولاية العهد » فلما مرض 
الستنصر اراد أخذ البيعة له فتقاعد وزيره الأفضل شاهنشاه حا مات المستنصر » وكان ذلك كراهة من الأفضل فى نزار » 
وسببه أن نزار رأى الأفضل فى يوم راكبا وقد دعل من أحد أبواب القصر : فصاح به نزار » انزل يا أرمى يانجس » 
فحقدها عليه الأفضل » فاجتمع الأفضل بعد موت المستنصر بالأمراء والمواص وخوفهم من نزار واشار علهم بولاية أخيه 
الصغير الى القاسم و نعته بالمستعلى بالله فرضوا بذلك اما نزار فقد فر إلى الاسكندرية فتوجه الأفضل إلى الاسكندرية وهزم نزار 
واحضره إلى القاهرة حيث قتله المستعلى وبى عليه حائطا ( فى النجوم الزاهرة ب هص ١44‏ ) . 


لشن 


فلما قابلوه وثبوا عليه وثبة رجل واحد وضربوه بالسكاكين حتى أن واحدا منهم ركب وراءه 


ويقول ابن تغرى"''' بردى : وحمل الآمر فى عشارى إلى قصر اللؤلؤة » وقيل : إن بعض 
منجميه كان عرفه أنه موت همقتولا باسكا كين فكان الآمر كثيرا ما يلهج بقوله الآمر 


مسكين المقتول بالسكين . 


١86 النجوم الزاهرة جاه ص‎ )١( 


فض 


وصف الحامم 


يقول ابن ظهيرة”" الجامع الأقمر بمرجوش على بين السائر إلى باب الفتوح » وكان 
مكانه برية تعرف ببثر العظام وهى الآن خلف جدار قبلة الجامع . أما ابن عبد الظاهر”) 
فيقول : كان مكان جامع الأقمر علافون والحوض مكان المنظرة » فتحدث الخليفة الآمر 
مع الوزير المأمون بن البطائحى فى انشائه جامعا فلم يترك قدام القصر دكانا وبُبى تحت الجامع 
المذكور فى أيامه دكاكين ومخازن من جهة باب الفتوح . وكمل الجامع المذكور فى أيامه 
وذلك فى سنة تسع عشرة وخمسمائة وقد كتب عليه اسم الآمر والمأمون . ويقول المقريزى : 
إن الأمر اشترى له حمام شمول ودار النحاس صر وحبسهما على سدنته ووقود مصابيحه 
ومن يتولى أمره » ومازال اسم المأمون والآمر على لوح فوق المحراب ولم تكن فيه خطبة 
لكنه يعرف بالجامع الأقمر . 


ويذكر المقريزى التجديدات الى أجريت للجامع الأقمر فى عهد السلطان الظاهر برقوق 
على يدى وزيره يلبغا السالمى فيقول : فلما كان شهر رجب سنة تسع وتسعين وسبعمائة 
عدعه: الأمتى الوزين اللغتير اللتعادان عاق عية الل الناك ‏ أحد عاك الاهرية قارف 
تظاهر برإننه ارصعرق. عوائية يطازها عاثاق وعد اق ميدن 412 [طلقة يسن إلبها اناد 


03 
من ساقية وجعلها مرتفعة.ينزل منها الماء إلى من يتوضا من بزابيز من النحاس . كما نصب 
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شهاب الدين أحمد بن موسبى الحلى أحد نواب القضاة الحنفية . كذلك بتنى على ممنه ‏ 


المحراب البحرى معذنة وبيص الجامع كله ودهن صدره بلازورد وذهب . 


ومن الطريف أن المقريزى لم يستحسن بعض تلك التجديدات الى أدخلها يلبغا السالمى 
على جامع الأقمر . ولذلك نجده يذهب إليه ويبلغه انتقاده وقد سجل هذا النقد ورد يلبغا 
عليه فى كتابه الخطط . فقال : فقلت له قد أعجبنى ما صنعت بهذا الجامع ماخلا تجديد 
الخطبة فيه وعمل بركة الماء » فإن الخطبة غير محتاج إليها هاهنا لقرب الخطب من هذا 
الجامع وبركة الماء تضيق الصحن » وقد أنشأت ميضأة بجوار بابه الذى من جهة الركن 
المخلق » . فرد عليه يلبغا قائلا : أما عن الخطبة وإقامة المنبر فما أنا بالذى أحدثئه فقد 
قال ابن الطوير فى كتابه ( نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين ) عند ذكر جلوس الخليفة 
فى المواليد الستة : ويٌقدم خطيب الجامع الأزهر فيخطب كذلك يحضر خطيب الجامع 
الأقمر فيخطب كذلك » فهذا أمر قد كان فى الدولة الفاطمية ٠‏ وأما البركة قفيها عون 
على الصلاة لقربا من المصلين » . 

كذلك وضع يلبغا فوق المحراب لوحا مكتوبا فيه اسم الخليفة الآمر ( أى اسم «نشى 
المسجد ) وذكر فيه تجديده ذا الجامع ورسم فيه نعوته وألقابه وجدد أيضا 5 هذا 
الجامع الذى تشرب منه الدواب وهو فى ظهر الجامع عادر كن لسار وم ل 
فقول : ومبدا الجامع درس من قديم الزمان ( لعله يريد أن يقول من العصر الفاطمى ) 
ولم تزل مئذنته الى جددها السالكى والبركة إلى سنة خمس عشرة وثمائمائة فولى نظر الجامع 
بعض الفقهاء فرأى هدم المئذنة من أجل ميل حدث بها فهدمها وأبطل الماء من البركة ' 
لإفساد الماء عمروره جدار الجامع القبلى والخطبة قائمة به إلى الآن ( أى إلى سنة 848 ه ) . 


يعتبر الجامع الأقمر أول مسجد فى مصر صمم على أن تكون واجهته تتفق وتخطيط 
الشارع الذى يطل عليه كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية فى مصر الى حظيت واجهاتها 


يفون 


بزخارف معمارية من دلايات ونقوش خطية ونباتية محفورة فى الحجر”" ., ويتكون الجامع 
من صحن تبلغ مساحته /الارة /اار١٠‏ مترا تحيط به من جميع الجهات بائكة من ثلاثة 
عقوه..ويفكوة إيواق القيلة :مق كلاق أروقة أما النجهات اقلت الأحرن فتحتدوى كل منها 
عل زواق والخد . وواجهة المسجد ليست موازية للحائط الشمالى الغربى للمسجد بل تقطعه 
فى زاوية حادة مقدارها *5١(‏ )“وذلك حبى تتفق وتخطيط الشار ع . وقد مكن الفراغ النائج 
بين الحائط الشمالى الغربى وبين واجهة المسجد . المعدار لكبى يببى عرفتين 7 وص سلم ). 
ويتكون ممر المدخل من شكل منكشر يبدأ م ملتسي لاسي الخارجية وينتهى فى منتصف 
الحائط الثيالى الغرنى . 


وتتكون واجهة المسجد من باب على جانبيه حنيتان يبلغ عرضها ١٠رلا‏ مترا وتبرز عن 
باقى جدار الواجهة بمقدار 58ر مترا . وتمتد الواجهة من الجهة الثمالية ؟ 5ر5 مترا »ء أَما 
الجهة الجنوبية من الواجهة فتغطيها الدور المجاورة . وقد حفلت الواجهة بالعديد من أنواع 
الإغارافه التمازية ب فالنانا بيكاره عرق عملت «مرتجات. معهنة وارها #ريططا مق نه 
الكتابة عتد بعرض الجزء البارز من الواجهة ونصها : ( بسم الله الرحمن الرحم ما اهن يهاه 
فى مولانا وسيدنا الآمر باحكام الله ابن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين صلوات الله 
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عليهما وعلى | بائهما الطاهرين وابنائهما الاكرمين تقربا إلى الله الجواد آمين ‏ اللهم انصر 
جيوش الإمام الآمر باحكام الله المؤمنين على كافة المشركين السيد الآجل المأمون أمير 

5 1 ٍ 0 5900 1 
محمد الأمرى عصد الله به الدين وأمتع بطول بعائه أشي المومنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
فى سنة تسع عشرة وخمسمائة لإقامة البرهان ») . 

ويعلو الحنيتان الجانبيتان عقدان مفصصان ويعلوهما شزيط من الكتابة ونصها : 

01 ود : 5 ا : 7 

( بسم الله الرحمن الرحم أمر فتى مولانا وسيدنا الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 


ظ 7 
صلوات الله عليه وغل آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الأجل ال مون أمير الجيوش 
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رففق 


ناصر الإمام . المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ن أبى عبد الله متحمد الآمرى عضد الله به الدين 
وامتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرثه وأعلى كلمته تنلعة عقرة وختسانة :والحنن 
له وحسبنا الله ونم الوكيل ) ومتدد بطول الواجهة » ويأى فوق شريط الكتابة وعلى امتداج 
الحنيتين توجد حنيتان مستطيلتان هما أربعة.صفوف من الدلايات . ويعلو الحنيتين 
المربعتين حنيتان صغيرتان يعلوهما عقدان مفصصان يرتكز كل منهما على عمودين ملصقين 
وى وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة. على شكل .مروحة . أما باب المدخل فيعلوه ٠‏ 
عقد منكسر ومفصص وبواسطة دائرة مقسمة إلى ثلاث أشرطة فى الوسط كتابة نصها 
كر ر عل ويحيط بالوسط شريط به كتابة نصها (بمم اللهالرحمن الرحم إما برل 
الله ليذهب عنكم الرجس .آل البيت ويطهر كم تطهيرا ) وفى كوشتى العقد توجذ زهرة ذات 
خمسة عشر بتلة . وعلى الجانب الأمن للمدخل يوجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف دائرى 
ممند مفصص ويزخرفه صفان من الدلايات وعلى جانبى الحنية مربعان هما زخارف نباتية . 

ويعلو الحتية دائرة فقد ما كان ما من زخخارف جصية وعلى جانبى الدائرة حنيتان صغيرتان 
ظ على شكل نافذتان هما زخارف نباتية وقتاشسنة و كانية تعتي ( /3 ]لك الها فحنة سرل امد 
على ولى الله ) وتنتهى الرالعية مد لجيه الكثارة ينطافة جداعرها ميف نسي لدالاناة ويه الى 
يعبر عنها المقريزى بكلمة ( رن مخلق ) ويقوم فى صدر المسجد محراب مكسى بفسيفساء 
٠‏ وقاية متعددة الألوان حلي" من الأعمال والتجديدات الى أحروة فى عهد السلطان يرقوق ‏ 
. وكذلك الأعمدة الملتصمة على جاننبى المحراب . وفوق المحراب توجد لوحة رخخامية سجل 
عليه امير 5 العمارة التى أجراها ونصها : ( بم الله الرحمن الرحم فانظر إلى آثار 
رلخية للد كيف يححبى الأرض - ع أعو «فخنةا : المنقيز والمنارة ا بعد اندراسه فى أيام مولانا 
السلطان الملك الظاهر انو ةدير قزق مقو :اله نسيقة الفيف الفقين إل انه كقال دو اماك 
عبد الله يلبغا السالمى الحدى الصوق . لطف الله به فى الدارز بن أمين . عبر ره م 
سنة تسع وتسعين وسبعمائة . وكان ببى اذا الجامع فى أاء النقليفة الام باحكام الله ابن 
الستعى بل فى سنة تسع عشرة وخخسسيائة من الفجرة النبوية 9 . ظ 


١ (‏ ) المساجد الأثرية حسن عبد الوهاب ص ٠٠١‏ 
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والمنير الموجود بالمسجد الآن هو بقايا المنبر الفاطمى وقد ثبت فوق بابه اللوحة الى كانت 
على باب يلبغا » أما منبر يلبغا فكنا يقول حسن: عبد الوهاب”© فقد . واللوحة الموجودة 
على المنبر الموجود حاليا كتتب عليها النص الآثى : ( وقالوا الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له. ولى من الذل وكبره تكبيرا . أمر بعمل هذا المنبر. 
أيام مولانا السلطان الملك: الظاهر برقوق نصره الله غرس نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى ‏ 
غيف اش يليغا التالى: التحنق الوق القداهرى تفلن اليه فى الذاريق مين ف«شهر رشان 
مداع ومين سا0 : 

والظامرة الغريبة ةا المج عر قط اررق 1 نلاحظ أنها مغطاة بقباب ضحلة . 
تقوم على يكنات قر كروية ماعنا الرواق لجار :الي راب فهو مغطى بسقف خشى 
مسطح . ويعنقد كزويل7" أن هذا النوع من التغطية ترجع إلى عصر السلطان برقوق ». 
هذا برغم أن هذه الظاهرة قد وجدت من قبل فى ضريح ابن طباطبا وكذلك فى باب الفتوح 


وباب النصر وفى مشهد اخوة يوسف . 


ول اند 11 إن الحافف ال فى | العما! تلان اغا العتهنا 
ويقول الجبرق إن الجامع قمر جدد فى العصر العمانى على يد سلء ر 
وذلك فى شهر شعبان سنة ١55‏ ه ( سنة 1778١‏ م ) ويقول فان برثم إن آثار هذا التجديد 


واضح فى ( طبلة ) العقود التى .تحيط بالصحن . 


د 3 3 


)١(‏ المساجد الأعرية ص م" 
(؟) 245 .2 : ا[عنووء: 0 
(”#) الحبرنى ج 4ه ص 8م١81‏ 
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نلاحظ فى مصر عامة والإسكندرية خاصة وجود مساجد اسلامية تنسب إلى أنبياء ورسل 
سبقوا المسيحية والإسلام وهى ظاهرة تستحق الالتفات والتفسير . ولعل ذلك يرجع إلى أحد 
أمووق. .الأول هو أذ هده المناجن عا كانت تعاب قدغة نعرلك» نانفك أو آنا يعنت 
فى مكانها . والأمر الثانى يرجع إلى وجود جاليات هودية كبيرة فى مدينة الاسكندرية فى العصر 
الروقاقويك الفانيق 1 سكيع ناطق معروقة أالقف كلينا أنياك أنسيانهااى ولق عله 
الأسهاء فى القصص والثراث الشعبى حتّى جاء العرب وأسسوا مساجد فعرفت بالأسماء الشائعة 
والفروفة ق للف الناطق :ومارؤيك الراى الأعير أنه إذا اتعرضينا أناء هذة انعد لرجدتاه 
لأتسناء برق أسرامول مكل مسد سلبان عند قنطارة ميان ومسهد الاعضين بالتيسارية اهمها 
مسجد النى دانيال بالشارع المعروف باسمه . 


ع 
أما عن وجود قبر النى دأنيال ممديئة الاسكندرية فقد تضاربت فيه الأقوال فقد أجمعت 
المراجع العربية القدعة وخاصة معاجم البلدان على و-جود قبر النى داتيال عدينة سوس بإيران» 


هف 


فقد جاء فيها عند ذكر فتوح الإسلام لبلاد العجم : أن أبا مومى الأشعرى بعد أن فتح 
السوس وجد خزانة مقفلة » ففتحها فوجد فيها حجرا طويلا على مثال الحوض وفيه رجلل 
ميت قد كفن بأكفان منسوجة بالذهب فكتب إلى عمر بن الخطاب يخبره ويطلب رأيه : 
فأخيرة الإمام على بأنه قبر النبى دانيال » فأمر سيدنا عمربدفته » وهناك مراجع ممخطوطة 
تقول بوجود قبر الننى دانيال ممديئة الموصل. كما أن كتب الرحالة لم تشر إلى وجود مقبرة 
للنبى دانيال مدينة الاسكندرية . على أننا وجدنا فى كتاب ( زبدة كشف الممالك ) لفرج 
الدين الظاهرى » نائب سلطنة الاسكندرية فى العصر المملو كى فى القرن التاسع المجرى 
باكطند كوبا ١‏ أع الامكتدوية من نال الكو ا لاماكق الإناز دما عار أن برضف دا شين 
النبى دانيال عليه السلام » . 


| 1" ! 
وجاء فى كتاب الدرر الكامنة فى أعبان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى : الشيخ 


محمد دانيال الموصلى أحد شيوخ المذهب الشافعى 


قدم الاسكندرية فى ناية القرن الثامن 
2 # 
المجرى واتخذ ( مسجد الاسكندرية ) ( كما كان يسمى حينئذ ) مكاناً يدرس فيه الاصول 
1 
٠‏ مع . . ]|* 3 .- إس م 5 . :. . ا 5 
وعلم الفرائض على مج الشافعية حبى وفاته سنة ١‏ ه فدفن فى المسجد وأصبح ضريحه 


وهكذ! نرى أن المسسحد أخمل اسمه من اسم الشيخ محمد دانيال الموصلى » ولا صحة 
لما قيل عن وجود قبر النبى دانيال بالمسجد أو أن للملسجد ببى مكانه . ولكن تشابه 
الإسمين هو الذى جعل العامة فى العصور اللاحّة تعتقد أن المسجد بنى على قبر الننى 
دانيال . 


وعددما :ردات عمليات البحث والتنقيب عن الآثار فى مصر فى القرن التاسع عشر ء 
لأرمف نسعن النى «داقنال: فكرة وجوه قبن اللستكيدر اليه يدوق أي بجلا الراع خاقالة 
توف ياقا اللتلكن نعو نك التي ذا نال حرفن قبل انطو الاطكيقرية يا كرابن لاقف زوف 
وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن اقتران اسم الننى دانيال هذا المكان لابد وأن يرتبط بقصص 
أو تراث شعبى قديم : 


فض 


وصف الصوبيج 


أما الضريح الحالى فقد قام المرحوم حسن عبد الوهاب بعمل جفائر فى المقبرة ال 
تتكنض عن سطح. الأأرض عمقدار ثلاثة أمتار 5 مأ 18 د 07 الضريح تابوت 
خشبى كبير عليه سطر مكتوب عليه ( قبر النى دانيال ) ويجاوره تابوت آخر أصغر مله 
عليه سطر آخر مكتوب عليه ( قبر الحكم لقمان ) . .وعندما حفر تحت التوابيت وجد . 
حفرة حديثة الردم ها مجموعة من شواهد القبور والأعمدة » وعند فحصها تبين له . 
أن هذه البقعة قد استعملت مقبرة اسلامية منذ ألف سنة غلى أقل تقدير بدليل : العثور 
على شاهد قبر مكتوب بالخط الكو فى القرن الرابع الهجرى وشاهد آخر موّرخ سنة ١67اه‏ 
وشاهد مورخ سلة ١ه‏ هم . 6 وجد مجموعة من الشواهد بالمسجد موؤرخة يرجع انين 
إلى سنة 04٠‏ ه باسم ظافر بن جماعة بن شعيب وشاهد آخر بامم أبو الفقر الفاسى 


سنة 57 ه وثالث مؤرخ سنة 1014 ه . 


وهناك من المراجع التاريخية ما يؤيد استعمال ا الى دانيال مقبرة اسلامية فقّد 
عاد اله عه لازا الذي اق الانكتتتوية وين :61 ابو دوق موك قمر انكل معنن القن 
من علماء الاسكندرية وغيرها وتاريخ وفاهم ثم يضيف : ومنهم من دفن فى مقبره وعله 
( وهى منطقة مسجد الطرطوثى فى حى باب الكرسته ) ومنهم من دفن فى مقبرة باب البحر 
عت سهد انق العباس المرسى ) ومئهم من دفن ى مقبرة الدماس ( منطقة ضريح 
التق انعا )ا 


748 


وصف الحامع 


اما المسجد الموجود حاليا فيرجع إلى القرن التاسع عشر ويتكون من مستطيل به سبعة 
صفوف من الأعمدة تقسم المسجد إلى ثمانية وو موازية لحائط القبلة . وتقوم على الأعمدة 
عقود نصف دائرية يعلوها سمهف خشبى .وق الجهة الشمالية للمسجد يوجد المدخل الرئيسى 
للمسجد الذى يصعد إليه ممجموعة كبيرة من الدرجات . وإلى جانب المدخل الرئيسى توجد 
زيادة تتكون من صحن مكشوف بحيط به صف من البوائك المغطاة بسقف خشى ويلحق . 
هذه الزيادة الميضأة ودورة المياه . 


وف 5 الجهة الشرقية للمسجد يوجد الضريح ويتكون من أربعة ايوانات متعامدة 
يبرز ثلاثة منها فى داخل المسجد والايوان الرابع خار ج عن سمت ضلع المسجد الشرق . 
وينطل.الأتواتات: الأرينة أقناء قتع ينقود طدنية ول وفيظة أ شيعه ترجةة فتيدة وقد 
يحيط مها حاجز خشى مصنوع بطريقة الخرط . ويرتكز الحاجز الخشبى على رقبة مثمنة 
كذلك مكونة من ثلاثة صفوف من المقرنصات تعلو أربعة عقود تقوم على دعائم تتوسط 
الحجرة الى يوجد بها التابوتان الخشبيان المنسوبان إلى النبى دنيال والحكم لقمان . 


١ 00‏ 0 1 / : 
ويعلو الضريح فيه وسطه نموم على رقبة مثمنة مكونة من اربع مقرئصات وأربع 
ع 
نوافذ » وقد ملكت النوافذ بزجاج معشق متعدد الالوان . 


رضن 


"أبوبكرالطرطوشى * 


هو 0 بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سلويات بن أروب القرشى الفهرى 
الطوطوقى الفهور بابق أنى رندقة . ولد فى سنة 45٠‏ أو ١ه4؟‏ فى مدينة طرطوشة وإليها 


للمسس»ه 8 


108 1 00101 1232131071” 
بلنسية وقرطبة » بينها وبين البحر عشرون ميلا . وهى مديئة منيعة يحيط بها سورحصين من 
الصخر بناه بنو أمية . ويضيف ابن تغرى بردى فيقول : ( وهى قريبة من البحر متقنة 

العمارة مبنية على مجر 000 2 


ا 3 2 
وق عله اللندية: لافيت لكي فقا انيع ااتوهالكا أبى بكر الطر طوقي "وفينها أمقن 
فترة طفولته وتداكة: طياة: _ “وق #تمكلنها الكبير تل علوهه الأول عاونا شب عتن الطوق 


+8١ التجوم الزاهرة جاه ص‎ )١1( 


0 


رحل إلى مدن الاندلس الكبيرة الأخرى يستزيد من العلم والمعرفة ويتتصل بكبار العلماء 
والفقهاء » وانتهى به المطاف فى سرقسطة بالأندلس حيث التق يعاللها الكبير القاضى ألى 
الؤلية الياعى :و أخيل الفا رطوكين عن اننا كدت كلناء الأند ل خاصة بعد وفاة ابن حزم . 
طريقته فى مناقشة ونقد الموضوعات الدينية والعلمية على السواء . 


شيكا يذكر عن أسرته ها عن كلمة ( ألى رندقة ) فترجعها المراجع الأوووسة إلى أصل 
فرنسى تريد من وراء ذلك ارجاع أصله إلى اسبانيا المسيحية ولكن ذلك غير صحيح إذ 5 


نسبه واضح كما قدمنا وينتهى إلى قريش . 


ويقول الدكتور الشيال : والذى نرجحه اعيّادا على ما جاء فى كتابه ( سراج الملوك ) 
من قصص وروايات عن أفراد أسرة والدته وعن والده » أن والده كان عالما أو من المشتغلين 
بالعلم ولذلك وجّه أبنه هذه الوجهة وأن أسرته كانت على شئ من الثراء ولذلك استطاع 
أبو يكن اللارطوقنى أن نوكن فق وظلعه شق العامة تو العشرو .من عدوم يوقو غالة بعل أهلة 
يطلب العلم وهم يكفونه واستطاع أن يزود قبل خروجه للرحلة بنفعة وفيرة » . 


وفى سنة 475 ه غادر الطرطوشى وطنه متجها إلى المشرق لتأدية فريضة الحج وقد 
استقر مكة قليلا بعد اداء الفريضة يل ها بعض الدروس ومنها استأنف رحلته إلى بغداد . 
وكانت بغداد فى ذلك الوقت مزدحمة بالعلماء والفقهاء تنبض بالنشاط العلمى وكانت 
الملدرسة النظامية هناك هى قلب الحركة العلمية والفكرية . ومن رجال المدرسة الذين تعاقبوا 
على التدريس ببا والذين أخذ عنهم الطرطوثى أبو اسحاق الشيرازى وأبو بكر الشاش 
وأبو نصر بن الصباغ . وى بغداد اتجه الطرطوثى إلى التصوف متأثرا فى ذلك بحياة 
العلماء الذين قابلهم هناك فبدأً من ذلك الحين يأخذ نفسه به حبّى عده من كتبوا عنه واحدا 
من المتصوفة الزاهدين وقد سمع كثيرا من الشعر من شيوخه العراقيين ورواه عنهم فما بعد 
فى كتابه ( سراج الملوك ) . 


دخل أبو بكر الطرطوثى الشام بعد أن أتم دراسته فى بغداد وكون لنفسه فلسفة خخاصة 


رف 


0 ش 0 1 1 1ه . 98و ءَُ : 

تقوم على الزهد والسعى للامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقضى الفترة البى عاشها فى الشام 
يعلم الناس ويفقههم ف أمؤزد دينهم ودنياهم فأقبلوا عليه وأحبوه » فعلا اسمه وبعد صيته 
وعاش هناك متقشفا عابدا زاهدا منقبضا عن الناس . 


كانت الاسكندرية عند وصول الطرطوثى إليها قادما من 5-6 قار ا عودشية رشيكه 
الخروج من أزمة بل أزمات خطيرة بدأت بالجاعة الكروئ الى. عندقت ل عين الخلف 
المستنصر الفاطمى فى المرن الخامس المجرى نتيجة انخفاض النيل هدة سبع سذوات فاشتد 
الغلاء وانتشر الوباء حتى ع مصر كلها فاستعان الخليفة المستنصر بواليه على عكا أمير 
الجبوقن يدر الجيال : وبعد.موّة الغايقة «الشتصس يان بوزيره الأفضل عاهتغاهين بتر 
الباق اخلين أبا القاسم أحمد أصغر أولاد المستنصر على عرش الخلافة فغضب الابن 
الأك رفز الوق :لخ كيدو ناهين الأنشل اندو ابعش كير ضارا ديد 
ونصب عليها المناجيق فأصاب الاسكندرية من هذا النوع كثير منالتخريب وأنتقم الأفضل 
بعد دخوله المدينة عن أهلها فقتل كثيرا من علمائها بحيث لم يبق فى المدينة كبير من 
علمائها فاحس أهلها بحاجتهم الماسة إلى فقيه كبير يتصدر حلقات الدرس فى مساجدها 
ليتفقه الناس فى أمور دينهم ٠‏ فلما علموا بوجود أى بكر الطرطوشى مدينة رشيد كونوا 
وفدا من أعيا: هم وفقهائهم يتقدمه قاضى المدينة أى جديد وتوجهوا إلى رشيد حيث قابلوا 
الطرطوئى وطلبوا منه الذهاب إلى الاسكندرية والحوا ى الطلب فقبل رجاءهم وانتقل إلى 
ارا يدأ يدرس وينشر العلم على مذهبه ‏ مذهب مالك ل على حلقاته 
باخلارن عنه ويقرأون عليه ويفيدون من علسه ٠‏ 


ومما يجدر ملاحظته أنه على الرغى من أن المذهب الرسمى للدولة الفاطمية كان هو المذهب 
الفيعئ: :وأن النولة 'فذ ,دلت هود كبيرة ف تقرة» فقدظلت مديعة الاسكتدررة سدية عل 
مذهب الإمام مالك ؛ ميرجع السبب فى ذلك إلى مرابطة كثير من القبائلالعربية فتمّد دأب 
الخلفاء الراشدون ال وكذا خلماء الدولة الأموية والعباسية على 0 يبى ربع الجيش 
الموجود عمصر نمدينة الاسكندرية لحمايتها وحماية حدود مصر الشهالية . 


شف 


كما كانت الاسكندرية دائما محط رحال اللمغاربة الذاهبين للحج أو العائدين منه 
ولعل هذا يفسر لنا رغبة أهل الاسكندرية الملحة فى مجئ الطرطوشى إليهم » كما يفسر 
السبب فى وفود كثير من علماء وأئمة أهل المغرب إليها . وتزوج الطرطوشى سيدة فاضلة ' 
تقية من بيت من أكبر بيوت الاسكندرية . وهى خاله تلميذه وخليفته أنى الطاهر. وكان 
اللرطرقي اما معتدا بنفسه لا يخثى فى الحق لومة لائم » فقد حدث أن سمع 
5 بآتيه الوزير الأفضل شاهنشاه من الظلم والتعسف مع الرعية ؛ فقر عزمه على السفر للقاهرة 
لقاكلة الزن له لمسالةمغروفا نك طلم منة الرفق بالرعية واشاعة العدل بينهم وى ذلك 
قال ابن خلكان7 : « إنه دخل على الأفضل بن أ مير الجيوش عمصر فبسط تحته مئزره وكان 
إلى جانب الافضل نصرانى ٠‏ فوعظ الأفضل حتى أبكاه ثم أنشد 


ناذا "التق مطاعقة قسرية. اوقسلت عرض واس 


٠ 5 .‏ ع ٠.‏ 
ان الذى شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 


واشار إلى النصرانى » فأقام الأفضل النصرانى من موضعه وأبعده . وقد صئف الشيخ 
أبو بكر كتاب ( سراج الملوك ) للمأمون الذى ولى وزارة مصر بعد الافضل » وقد أثبت 
الطرطوشى موعظته هذه فى كتابه ٠‏ سراج الملوك» كما أنتقد صراحة أعمال قاضى الاسكندرية 
ابن الحديد البّى كان يقترفها ضد سكان الاسكندرية الضعفاء والفقراء.وكان من أثر 
تصرفات الطرطوشى هذه مع كبار رجال الدولة أن أمر الوزير الأفضل شاهنشاه باستدعائه 
إلى القاهرة وحدد إقامته فى جامع الرصد بالفسطاط ثم أفرج عنه الوزير البطائحى 500 
من اعتقاله بعد وفاة الأفضل . 


وقد هيت حياة الإستقرار الى عاشها الطرطوشى 3 الامكيد زر ار قي لف اننا لبك 
فى كثير من فروع العلم » فقد ألف فى التفسير والفقه وعلم السياسة وفن الحكم والمجتمع 
واحواله إلى غير ذلك من العلوم »وقد بلغ عدد مؤلفاته أثنين وعشرين كتابا لم يبق منها 
غير تسعة . 


. ؟١؟؟ وفيات الأعيان ص‎ )١( 


زفق 


ويقول المقريزى ٠»‏ أن الطرطوشى توق سنة 880 ه وجاء فى النجوم الزاهرة وكان فى 
السبعين من عمره ودفن فى مسجده فى باب البحر . وقد توالت يد الاصلاح والتعمير 
على المسجد كما أن البحر قد طغى على معظم أجزائه ولم يبق منه الا الضريح وجزء صغير 
ملحق به . 


. ؟"١ النجوم الزاهرة جه ص‎ )١( 


لفن 


وصف البحامم 


-ه 1 
وبوحد الضريح الآان بحى اليباب الإاخضر » وهو - الاسكندرية ا 2 / باب الكرستة 
ع 

منطقة الجمرك ). ويتكون المسجد من بناء مستطيل الشكل به ثلاثة صفوف من الأعمدة 
:. 42 1 8 5 30 ده 95 هن 
كل صف مكون من عمودين تعلوها عقّود مدببة وتقسم صفوف الاعمدة المسجد إلى أربعة 
أروقة موازية لحائط القبلة وللمسجد دور ثان يشغل ثلث مساحته تقريبا ويعرف باسم 
( صندرة ) وهو خاص بالسيدات . ويقع الضريح خلف قبلة المسجد مباشرة ويحتوى على مقبرة 
الطرطوشى ومقبرة تلميذه محمد الأسعد وبالضريح عمودان. تيجانهما من الطراز الكورنى 

ولذلك فهما أقدم أجزاء الضريح . 


يالف 


مسحل 


وو , 5 2 م 
بالرمل بمحافظ ا لابسكندرة 


من المتداول على ألسنة أهل الاسكندرية أن سيدى بشر المدفون فى المسجد المسمى باسمه 
برمل الاسكندرية هن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالرجوع إلى المراجع التاريخية 
وكذا كي الير رميق لنا أن تداله فاققة من السشعانة باسم بشر كاذوا قد وفدوا على مصر 
أيام الفتح وبعده . فد جاء فى كتاب ( در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة ) أن 
بشر بن أنى أرطاه كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد فتح مصر واخقط مها 
وكان من شيعة معاوية شهد صفين معه وتولى إمارة البحرين . وقال ابن ربيع أن بشر مات 
أيام معاوية بدمشق وقيل مات أيام عبد الملك بن مروان ودفن بالمدينة » وقال المسعودى 
مات فى خخدلافة ارمدف ست :ومانين . وقال الواقدى ولد بشر قبل وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم بسنتين ولأهل مصر عنه حديث واحد . 

وذكر السيوطى بشر بن ربيعة الختعمى ويقال الغنوى مصرى . روى حديثه أحمد 
والبخارى والطبرانى فى التاريخ وغيرهم ٠‏ أنه سمع النبى صلى الله عليه وسار يقول 8 لفتحن . 
211 


القسطنطينية ولنعم الأمير أمبرها ونم الجيش ذلك جبشها » قال عبيد الله بن بشر بن ربيعة 
الغنوى ٠‏ فدعانى مسلمة بن عبد الملك فسأنى فحدثته بهذا الحديث فغزا القسطنطينية . 
ويذكر ابن يونس 'ثالئا هو بشر بن جابر بن عراب ٠‏ قال وفد على النبى صل الله عليه وسلم 


وشهد فتتح مصر ولا تعرف له رواية ١‏ 


على . أن وجود ضريح 0 سيدى بشر فى ذلك المكان البعيد عن العمران فى ذلك 
العهد استدعى أن نبحث عن تخطيط مدينة |الاسكندرية فى العصر الإسلاتى الأول . لقد بق 
526 المدينة بعد أن فتحها العرب على :ما كان عليه من قبل » ذلك أن القبائل العربية الى ظ 
شاركت فى الفعح ا كتفت بالنزول فى الدور التى هجرها الروم ٠‏ أما الباق التى اختظها القرقت 
فتجمع المراجم التاريخية على أن الزبير بن العوام هو الوحيد الذى احظ خخظة بل متك 
< الاسكندرية كما اختط فى الفسطاط فا لاحن فقد افبفت 23 الفتح 0 ال الإسلامى 
الأول فى مواضع كادق تحطلها معاية. و كداتلين قديمة مثل المسجد الغربى أو جامع الألن عمود 
ات لامك تنقيا البعرادية مثل جامع الرحمة الذى أسسه عمرو فى الموضع الذى 
قري عي اسح 


وهكذا ظلت الاسكندرية فى العصر الإسلاى الأول محتفظة بتخطيطها القديم . 


وما استقل أحمد بن طولون معصر فى القرن الثالث الهجرى رأع. أن يخصن عندود 
مصر الشمالية فببى حول مدينة: الاسكندرية ٠‏ سنورا لجدلا عق السور القديم الذى هدمه عمرو 

أيه لفت تاغل أن ان راون رأى أن يحيط الخروو كال جلك العامرة ف المديئة فقط- 
وترك الأجزاء الهجورة تخارجة عنه #وذللة رفير الشقات. وللهية. ‏ ولذلك. نخد أن صوق 
الاسكندرية الذى أ قم ف القرن الها لق تدرف كان يفقم ما يزيد قليلا على تل ناة 
المدينة القدمة 35 أن استبعد منها المناطق القرقة والجنوبية: والشهالية الشرقية . وقد فتح 
"أبن لوللاة: فون الدددة ايع ارا قير الأبواب الأربعة القددمة » الباب الشرفي 
أو باب ارشيد وبابا فى الجهة الغربية عرف باسم باب القرافة أو الباب الأخضر ء والباب. 


ند 


الثالث فى الجهّة الجنوبية سمى بباب الشجرة أو باب السدرة أو باب العمود » أما الباب ' 
الرابع فيقع فى الجهة الشمالية وعرف ياسمه القديم وهو باب البحر . 


سيدى بشر يقع خارج حدود المدينة الشرقية فى ذلك الوقت إذ أن مقابر الشاطبى الرومانية ' 
ومنطقة كامب شيزار 34 تكاد 0 حدود الاسكندرية الشرقية هذا بالإضافة إلى أن مشابر 


وقد ظل تخطيط المدينة فى العصر الفاطمى كما هوء ولما تولى صلاح الدين مم مصر 
تتخير كذلك حدوه الاسكتدرية فإنه كما تذكرالمراجع قد رمم أسوارها ولم تقل إنهبنى أو أعاد 
بتاءها. آماق انر :المقلو كن “قدكن الفويرى أن المديعة قل التعظث: زل. بحن كتير مايا 
التخطيطى القديم فقد ظلت المحجة العظمى ( مو كب السلطان ) تخترق المدينة ممتدة من باب 
رضن إلمنات القرافة آى الاي الأخفر العروف بالكارق. ,وار كاله بيقطعهما اررق اخر سي 
' عموديا على سور البحر ويصل باب البحر جباب سدرة ويقوم عند التقاء الشارعين مسسجد 
يعرف باسم مسجد أنى الأشهب . ويفهم من هذا أن منطقة سيدى بشر ظلت حتى العصر 
المملوكى خار ج المدينة ٠‏ ولم تتخذ مدفنا أو قرافة 00 


د جد يد 


70 


يقول الأمقاة. عات اد إنه قد عثر حديئا على مخطوط ( لم بذكن امت أو مكاتة) 
يؤخذ منه أن صاحب الضريح هو بشر بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
رشر الجوهرى عوهو من سلالة آل بشر الذين كان م مكان ملحوظ فى وعظ الناس وهدايتهم 
لي وفد على الاسكندرية ولكنه لم يذكر ف أدت 6ق اراق 
القرك الكامين” أو. أوائل. القرن النناوش" المحرى ‏ أى. ق. :عضر :الذولة القاطسة + ومق 
اروف أن نديفة الاكيدرنة كاقف فاهدة السنية فى مصر وأنها ناهضت التشيع الفاطمى. : 
وأننا كاتيت أزن فلات عضر :الى اعت قلها لإدارس نكرنا 30 فقك انا الو كتر ر يو انق 
الولخشى سنة *08 ه المدرسة الصوفية نسبة إلى فقيهها أنى الظاهر امماعيل بن عوف الزهرى 
الاسكتور نكي أنه الدوضة الدافيةة ابن لان :وكين الخلفة انظافى: نامر الل سين لاف :+ 


3 
للفقيه الحافظ ألى طاهر عماد الدين السلنى الأصفهانى الذى استوطن الاسكندرية سنة 81١‏ ه . 


وقد شجع تشيع مدينة الاسكتدرية للمذهت السى: عذو1 كبيرا مق غلماء المقرت:والانتدلسن 
على المجئ إلى مصر والنزول عدينة الاسكندرية » ولذلك فمن المرجح أنيكرة سمدى بكر 
قد وفد إلى الاسكندرية من بلاد المغرب 1 وقد ورد فى سيرته انه لما قدم الاسكندرية كثر 
مريدوه واجتمع عليه علماء الثغر وأخذوا عنه الحديث والفقه . وكان ممن حضر مجلسه 
أبو طاهر السلنى » السابق الإشارة إليه . وقد وصف السلى سيدى بشر بحلاوة الوعظ وقوة 
الحجة والتبحر فى علوم اللغة . 


16 


وان كنا للا نعرف تاريخ مؤلد سيدى بشر الا أننا نعرف تاريخ وفاته فتمقد مات 
سنة 7ه ه ودفن فى ضريح: متوا ضع على ربوة تشرف على البحر فى شرق المدينة فى ظ 
الجهة الى سميت بعد باسمه » وكان ضريحةه موضع التبرك من الآهلين وبخاصة 
من العرب الذيق يقطنون التق . وق أواتكو القرن التاسع عشر أقافه وزارة الأوقاف 
'مسجدا بجوار الضريح . وعقد له مولد شتوى يوّمه خلق كثير من أهل الاسكندرية .. 
وقد جدد المسجد سنة 1484 م وزيد ى: مساحته بحيث أصبحت ثلاثة أمثال المسجد الأول . 
كما أقم أمامه هيدان فسيح بمتد إلى شاطئ البحر . ظ ظ 


ويتكون المسجد الحالى من مستطيلين منفصلين » المستطيل الشالى ويتكون من صحن 

مستطيل مكشوف تحيط به الأروقة من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة وهى الجنوبية فخالية - 
[' ظ ظ ْ 0 0 00 

من الأروقة » وى شال هذا المستطيل توجد دورة المياه والميضأة . أما المستطيل الثانى فيقع 
ق جندوب الأول وهو عبارة عن ايوان القبلة ويحتوى هذا الايوان على ثلاث بوائك من 
أعمدة مثمنة تحمل عقودا مدببة وتقسم الايوات إلى أربعة أروقة موازية لحائط القبلة . 
وفى الضلع الغربى لايوان القبلة يوجد الضريح » وهو عبازة عن غرفة مربعة الشكل تعلوها قبة 
على رقبة مرتفعة وى أركانها مقرنصات مصفوفة فى سبعة صفوف » وتعتبر القبة الجزء 
القديم فى المسجد إذ 1 ترجع إلى القرن التاسع عشر الميلادى . 
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الظافر بالله أبو منصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله » التاسع من خخافاء مصر من الفاطميين 
بويع بالخلافة بعد موت أبيه الحافظ سنة أربع وأذهية وخمسمائة وهو ابن سبع عشرة سنة 
وأشهو»: وأمه أم ولد تدعى ست الوفاء وقبل ست الى("2 . ويضيف ابن خلكان2 وكان 
مشر أو لاد اع سئأ »6 5-8 اللهو واللعب والتفرد بالجوارى واسمّا ع المغائى ع ويقول سبط 
ابن حرق 119 نيبو عاق أنافه قبط ري للع انيه واقغالة بالليو .: 


وقد بدأ الخليفة الظافر خلافته بالقضاء على اببى الأنصارى لما كان يبلغه عنهما فى 
أيام والده الحافظ » وقد فصل لنا صاحب كتاب المقلتين فى أخبار©» الدولتين » أفعال 
ابنى الأنصارى فى زمن الحافظ وكيف أنتقم منهما الظافر فقال : « ولما تتم أمر الظافر ركب 

71077 النجوم الز أهرة جا ه ص‎ 2١0 

(؟) وفيات الأعيان ص ١٠١+‏ 


(*) مرآةالزمانت ص مه ., 
( 4 ) النجوم الزاهرة جاه ص 47" 


5١ 


مرة فى قائمة مساحة سنة ١1/5‏ ه ولايزال هذا اسمها إلى اليوم ؛ ووردت باسم شوهاى 
فى كتاب السلوك للمقريزى ولعله تصحيف لاسم سوهاى . 


وكانت سوهاج تشتهر بصيد السمك منذ أقدم العصور » الذى كان يعمل 55 نوع 
من الطعام يعرف باسم الملوحة » ويقبل أهل الصعيد عامة وأهل سوها ج خاصة على تناوله 1 
وهوية ابل( المش) عند أهل الدلتا. ويقول الفيروزبادى غن الملوحة إنها تصلح المعدة» أما القزوينى 
فيقول إن التمضمض با نافع فى ازالة النتن من الفم . 


وفى جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج » توجد نزلة صغيرة يسكنها جماعة من عرب 
بى واصل يقال لم أولاد محروس » وقد عمّر أولاد محروس النزلة وبنوا فيها المساجد 
والبيوت وغرسوا النخيل والاشجار » وزرعوا قصب السكر وأنواع الخضر التى كانوا 
يبيعونما لسوهاج واخمم كي كانو ا.يورطوت أتواعا م الفنيهاكن الذي يتدوع مه 
الافيون » وكان مشهورا فى القاهرة باسم الأفيون الاخميمى . 


وعدينة سوهاج ادك عداففة نوكا قافرة دوا كدر مساجدها الجامع القديم الذى 
ش 5 ١ . ٠.‏ 5 8 8 7 
رم إلى العصر الفاطمى إد بى ف المَرن الخامس المجرى » الا أن التجديدات والإضافات 
ع 

الى عملت له فى القرن التاسع عشر غيرت المعالم الاصلية فيه. كما الحق بالجامع كتاب 
فأضرت كله فسناعقل الماهرة ف العصر العماان . ومن أشهر مساحدك سوها ج ؛ مسحل الشيخ 
الأطفال الصغار كدايضم مكتبة تحوى 07 من المخطوطات والكتب الدينية”والمدنية . ومن 
حسئات الشيخ العاروف له رتب للأطفال جرايات ق الصباح 4 وثريدا المساء وافقيرت 


3 
ذريته من بعده تؤدى هذه الجرايات للاطفال . 


فدان بزرعها وينفق منها على د والمستحقين كاهل العر عي وبحوم 9 


الجبرق فيقول : و وكان ( أى العارف ) مشهورا كاسلافه معتمّدا فى تلك الناحية وغيرها 


ريذن 


ا 6 . 
كلا مما يليق به . ش 


ولا يكتقى بذلك بل يرتب لضيوفه المرتبات والاحتياجات . وعندانصرافهم يزودههم ‏ 
ومبادهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام » وهذا دأبه ذا أسلافه من قبله على 
الدوام ١‏ . 


| وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشيخ العارف بالله مدافن للأمراء 
والصناجق ممن تولى حكم مصر من قبل دولة المماليك ومن قبل باشوات الدولة العمانية . 
كما يوجد قبر مراد بك الذى حرض المماليك ضد محمد على عند توليه الحكي ثم فر إلى 
الصعيد واستقر به المقام فى مدينة سوهاج . وهناك مرض بالطاعون ودفن بجوار الشيخ 


العارف . 


2 


ما تفصيل أمر عباس الوزير وابته نصر » كما يقول ابن تغرى بردى”© ؛ فقد كان 
عباس رجلا من بنى تمم ملوك المغرب » ودخل عباس القاهرة فاجتمع والخلياقة افأكريه وأنم 
عليه باشياء ثم خلع عليه بالوزارة على العادة ولقبه » فباشر عباس الوزارة وخدم الأمور 
واكرم الأمراء وأحمن إن الأحكاة سين العادل ابن سلار اكير اكه تعر عل كال" 
الخليفة الظافر » حنى. اشتغل الظافر عن كل أحد بابن عنلس ٠‏ وأبوه عباس يكره خاطته 
بالخليفة . وأنتهى الخليفة معه إلى أن ينخرج من قصره لزيارة ابن عباس بداره ا 
بالسيوفيين 527 عل اين بذلك » فلما علم استوحش من الخليفة لجرأ أبة ١‏ 
وتوه أنه ربما يحمله الخليفة على قتله ٠‏ فقال عباس لأبنه سرا قد أكثرت من ملازمة 
بدي سدح الات جمس ها لزعي واي عورا يتائزيالالسريمل إل بعالا دن 
فلايزول. ٠‏ ففهمأبنهنصر عنه وأخذتهحدة الشباب» فقالنصرلأبيه : : أيرضيك قتله ؟ فقنال أزل 
التهمة عنك كيف شكئت . فخرج الخليفة ليلة إلى. نصر بن عباس على عادته فقّتله بالجماعة 


الذي نقتل.بم الوزير سلار» وقتل أيضا استاذين كانا مع الخليفة الظافرء وطمرهم فيثرهناك». . 


ويل القصة صاحب ات المقلتين 8 اماد الدو تون فقول 2 « ولما 0 
الوزير عباس ( يعنى صبيحة قتل الكيهة الظافر ا انه ) ركيت إلى ا ا 
إلى مقطع الوزارة هن غير استدعاء فطل جاوسه ٠.‏ بحص المجمام 2 بامتلهي 
عباس زمام القصر ٠‏ وقال له : « إن كان لمولانا ما يشغله عنا ىق هذا اليوم عَدَنًا إليه 
فى الغد . فمضى الأستاذ وهو حاشر فم يعمل وقد فقد الخليفة 2 لجل إل وق الخليفة 
و ار للا رما اشن روت أخيهما 
البارحة إلى دار نصر بن عباس » فما شكا فى قتل أخيهما الظافر » وقالا للزمام : إن اعتذرت ‏ 
اليوم هل يتم لك هذا مع الزمان ؟ فقال الزمام عا بابرا نيه + فالا : تضدقه وتحققه.. 
فعاد الزمكم إلى عباس وقال له : سر أقوله إليك بحضور الأمراء والأستاذين فقال عياس ‏ 
ما تم الا الجهر قال : إث الخليفة خرج البارحة لل سد و0 2 
فقال عباس : تكذب يا عبد ا : إنما أنت مبايع أكون يوسف وجبريل اللذين حسداه 


)0100 ا لي 


ان 


على الخلافة فاغتالاه وأتفقتم على هذا القول . فقال الزمام : معاذ الله » قال عباس » فأير 

>" » 5 ع 5 يا ٠ش‏ 5 فى نينا ١ه‏ 

هما ؟ فخرجا إليه ومعهما ابن اخ لهما أسمه صالح بن حسن الذى قتل والده الخليفة الحافظ 

بالسم . فلما حضروا قال لهم عباس الوزير : اين الخليفة ؟ فقالوا : حيث يعم أبنك ناصر 
00 ش 1 

الدين » قال لا » قالوا : بلى وهذا مهتان منك ٠»‏ لأن بيعه اخينا فى أعناقنا وهؤلاء الأمراء 

الناقيرروة علو 3 لله ور انا سطاععه بحوضنة واللدنة #بواكاما :السحة عليه فكلكيها وامن 

غلمانه بقتل الثلاثة فى دراه » ثم قال للزمام : أين ابن مولانا ؟ فدخل عباس بنفسه إليه 
بنصر الله » ووزر له عباس المذكور إلى أن وقع له مع طلائع بن زريك ما سبق ذكره » . 


5 4 ا م واس‎ 5 . . ٠. ءاأ٠١ يي‎ ٠ 
. وكانت لخلافة الظافر خمس سنين وستة أاشهر » إذ أنه قتل سنة تسع وأربعين وتحمسمائة‎ 


0010 النجوم الزاهرة فى حلى خضرة القاهرة ص 88 ( تعليق حسين نصار مطبعة دار الكتب سنة 190١‏ ) . 
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وصف الحامح 


يصف المقريزى جامع الظافر فيقول : هذا الجامع بالقاهرة فى وسط السوق الذى كان 

يعرف قدا بسوق.السراجين ويعرف اليوم (أى أيام المقريزى) بسوق الشوايين . كان يقال 
١ 5‏ 5 020 : ؛ 5 5 

الظافر بنصر الله نر المنصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله ووقف حوانيته على سدنته ومن 

أ 


ع فيه . ويحدثنا ابن عبد الظاهر عن السبب الذى م 


١ 


جله أقام الظافر هذا الجامع فيقول : 
ببى الظافر هذا الجامع وكان قعل ذللك 'زويية: تدرف يدان الكداتر 4 .ويتام فى هنة ثلاث 
واريعية وكيني نان وف كانه أذ تداويات امن ور قال تذراضا وفك اخدد رايم ادن 
العم فذبح أحدهما ورى سكينته ومضى ليقضى حاجته فأ رأس العم الآخر وأخذ السكين 
بفمه ورماها فى البالوعة فجاء الجزار يطوف على السكين فلم يجدها وأما الخادم فإنه 
استصر خ وخلصه منه . وطولع -بذه القضية أهل القصر فأمروا بعمله جامعا يسمى الجامع 


0 3 
الاأفخر تعقفلك به حلقة تدريس وفقهاء ومتصدرود للقينه ان 1 


و ا 1 قُْ حدوادت 3 ؟ «مأااهم أنه حولت زلزال عظم بالقماهرة وهدصر ودرب 
كير ه. المواضع المشهورة وخاصة ماذن الجوامع ومن بينها مئذنة جامع الفاكهيين ٠‏ وقد 
5200000 0 4 1 
ذ كر دغر يزىق أسهاء الأمراء الذون قامواأ بعمارة واد جيم المساحجد فيا عل | جامع الفا كهيين 7 
)١(‏ السلوك ب اا ص 444 


في 


وق عهد الساطان الملك الظاهر جمهمق ٠:‏ كان الجامع قد هدم الكثير من أروقته وحدرانه . 


0 5 ا : 5 ا 
فاعيد بئأوه وجددتثت معظم اروقته وذلك سنة 855 ه. ولعل من اه التجديدات والترميات 


3 
0-3 3 5 00 95 5 2 3 ا م 01 8 200 3 1 : 
الى أجريت لجامع الظافر تلك البى أجراها الآمير يشبك من مهدى”( بعد أن أزال المبانى 


0 3 1 1 


وفى العصر العانى هدم الجامع وأعاد بناؤه الأمير أحمد كتخدا مستحفظان الخربوطل 
سنة ١١44‏ ه وبذلك لم يبق من المسجد الفاطمى شثئ اللهم الا المصاريع'" الخشبية للبابين 
البحرى والغرنى ٠‏ و كذلك بعضي المداميك الحجرية الى تعلو الباب الغربى كتب عليها بالخط 
الوق زه الغدالة ابن سيت دون الله 1 


: ب 3 ٠‏ #0 
ويتكون المسجد من صحن صغير مربع منخفض تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان 
القيلة الذى يتصدره محراب هغثى برخام «تعدد الالوان أما طاقيته وعقده وكوشيته فتد 
كدى انبلاطات: القاشاق الثر كن تقوشطها زاقطة كن غليها #اعنااقاء الله 6 .. وسقت المسعدد 


ويصعد إلى المسجد من كلا بابيه البحرى والغرنى بمجموعة من الدرجات . وإلى يسار 
الباب الغرنى توجد المئذنة وهى على شكل مسلة أو شكل ( القلم الرصاص ) الذى يعتبر 
من مميزات الماذن العهانية . وعلى الباب البحرى توجد لوحة تذكارية دوّن عليها تاريخ 
تجديد الجامع هذا نصه « بسم الله الرحمن الرحمم جدّد هذا المكان المبارك قصد الثواب من 
المَلك التواب الفقير إلى الله تعالى الحاج انق كيقذا سس فعفظ نر سايق :ف شين رسفيان 


١‏ ّ 3 ع 
وقد أشرف غلى تجديد المسجد شيخ طائفة العقادين مان شلبى7"© كما أنشأ بجانبه 
ها 7 
من الناحية الغربية سبيلا يعلوه كتاب لتعلم الأطفال اليتابى القراءة والكتابة » كما أقام 
بجوار السبيل و كالة لتجارة الفاكهة . 


10 الصوء اللامع للسخاوى ج لا ص ١‏ 
( ؟) تاريخ المساجد الاثرية ص 8/ لحسن عبد الوهاب . 
(*) تاريخ المساجد الأثرية ص 7٠6‏ 


5 


/ ل 0 9 

الإمام عبد الله الحسين بن على رضى الله عنه اسم ملا فى عصره وبعده كل مكان فى 
البلاد العربية والإسلامية وغيرها من المعمورة » فهو غنى عن التعريف بنسبه الشريف ومكانه 
من محبة النى عليه الصلاة والسلام ومأ تحلى به من الفضائل والمناقب وما بذله مزء جهاد 


2 
وتضحية فى سبيل العقيدة ورعاية الحق والانفة من الضم . 


وقد أصبح الحسين بعد مأساة كربلاء سيد الشهداء ورمزالامان والفداء وموضع الحب 
والتقدير والأكبار . وقد بلغ الحسين بنسبه الشريف وخلقه الكريم وورعه وتقواه ورعايته 
لأحكام الدين » مكانة فى قارب الناس لا تدانيها مكانة » فغدا محبوب كل فرد ومثله 
الأعلى فى الشجاعة والإيثار والتضحية والفداء . رضى الله عنه وأرضاه . 


3 
ٌ وإذا كان هذا السبحث سيتناول فا يشتارل مشهد الحسين بالقاهرة ؛ قلايد 0 أولا من 
لدع كاله انف القهه والأحداف العيرة الى رين , 
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والإمام الحسين هو ابن على بن أنى طالب رضى الله عنهما ٠‏ وابن السيدة البتول فاطمة 
الزهراء بنت الرسول » ولد لخمس خخاون هن شعبان فى السنة الرابعة27 بعد الحجرة وقيل فى 
السنة الثالئة » وسمى حربا لميل العرب للشجاعة وما يدل عليها » ولكن النبى عليه الصلاة 
والسلام سهاه حسينا » وقد ورد فى مسند أحمد بن حنبل”" وغيره عن على رضى الله عنه أنه 
قال : « لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرونى أببى 
ما سميتموه » قلت حربا » قال بل هو حسن . فلما ولد الحسين سميته حربا ؛ فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أرونى ابنى ما سميتموه » قلت حربا فقال : بل هو حسين » كما 
يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ص عنه يوم سبوعه بكبش وحلق رأسه وتصدق بزنته 
نفة رادة ق انتديودها لوقه كن بان عند رساه اق قرو الأجعار 1" كيعة أبو تيك آل 
لا غير وألقابه كثيرة ٠‏ أشهرها الزكى وأعلاها رتبة ما لقبه به الرسول صلى الله عليه وسام 
فى قوله عنه وعن أخيه أنهما سيدا شباب أهل الجنة وكذلك السبط فإنه صح عن رسول الله 


صلى الله عليه وسام ش 


وكانت مناقبه© رضوان الله عليه حديث العام والخاص فى حياته وقد خلدها التاريخ 
على صفحات الزمان بعد مماته فمن صعغاته البارزة الحود © روى امعو 6 لاعن أنى هشام 


القناد أنه كان يحمل إلى الحسين بالمتاع من البصرة ولعله لا يقوم حبّى هب عامته 2 


)١(‏ القرمافى ص ٠١١‏ . ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى فى مناقب الحسن والحسين ص ١4‏ »ء أسد الغابة لابن 
الأثير ج 5 »2 مقاتل الطالبين لألى الفرج الأصفهاق ص .٠ ١١8‏ المفيد فى الأرشاد ى حجح الله على العباد ص ٠١*‏ »؛ 
الصيات ص ١*4‏ 

(؟ ) الكاق للكليى ص 8"؟ » رياض الحنان فى مشبى الحنان ص 584 . 

(*) مسند ابن حنبل ص ١8‏ » الطبرى فى الرياض النضرة ٠‏ أسد الغابة ج ؟ . 

40:) نور الأبصار للشبلنجى ص ١١١‏ » الفيد فى الارشاد ص ٠١*‏ 

(ه ) لقد زخحرت كتب سيرة الحسين وافاضت ف ذ كر منتاقبه وفضائله » كالحود و الشجاعة و الوفاء والفراسة ومكارم 
اخلاقه و[ دابه وعلمه وورعه وتقواه فكان لابد من الإشارة إلى شى” منها : عيون الأخبار لابن قتيبة ج “ا ص ١1١‏ » 
رسالة فى الاداب والحكم ( طبعة الحوائب ) الكامل للمبرده ب ؟ ص 5.0 ٠»‏ لواعج الأشجان لحسين بن عبد الكريم الحسيى 
ص 4 ١‏ مناقب آل الرسول الفصل السايع » امختار لأنى أحمد المقرى الأنبارى . 

١ (‏ ) العاريخ الكبير لابن عساكر ب 4غ ص 6١5‏ 


كن 


5 
ءِ 


ويقول ابن عساكر”" . أن سائلا خرج يتخطى أزقة المديئة حتى ألى باب الحسين فقرع 
03 
الناتعر أنشا يقن 
ريحب البوم من رجاه ومن بحركيين خلميايك اللحلفة 


8 0 8 ع 5-9 53 5 1 ٠‏ 5 
ا دو الجسود ار معذية ادوك فل كان قال الفسقه 


ضر وفاقة . فرجع وشاقق وققي افاحابه ,الماك ها انك برعل «انة عور قال ماق الف قن 
نفقتنا . قال مائتا درهم أمرتنى بتفرقتها فى أهل بيتك » فقال هاتها فقد ألى من هو أحق با 
و 4 اليد : : 000 7 5 : 
منهم فاخذها وخر ج يدفعها إلى الاعرانى 0ن بن سلمان بن على البحراى 
أ كا' 5 عون :الا الله ليه" ذا الخد الع 
أن الحسين كان جالسا فى مسجد جده رسول الله صلى لله عليه وسلم بعد وفاة خيه الحسن 
عليهما السلام 4 و كان عك: الله 0 الرريسق جالسا ىق نأحية من المسيحد ٠‏ وعتبة بن ألى سفيات 
قفي حرفي داف ضرال عا قاف > لساقازياا نابي الممضحة وفسن + افوس ملم “لضفه 
٠ 0 ٠ 0‏ 3 وى ١‏ ب 2 1 5-5 
ان الى سيان فسلي عليه فرد السلام فال له الاعراى ون قثت 5 ع ل ى وطولبت بالدية 
فهل لك أن تعطينى شيئًا : فرفع رأسه إلى غلامه وقال : أدفع إليه مائة درهم ٠‏ فقال الاعرانى 
ما أريد الا الدية تماما » ثم تركه وأتى عبد الله بن الزبير وقال له ا قال لعتبة فال ابن 
الزبير لغلامه أدفع إليه مائبى درهم ٠‏ فقال الاعرالى ما أريد الا الدية تماها . ثم تركه وأتى 
الحسين عليه السلام ٠‏ فسلم عليه وقال يا ابن رسول الله أنى قتلت ابن عم لى وقد طولبت 
بالدية فهل لك أن تعطيبى شيئا . فقال له : يا أعرالى نحن قوم لا نعطى المعروف الا على 
قدر المعرفة . فقال ( الاعرالى ) سل ما تريد فال له الحسين : يا اعرالى ما النجاة من اللحلكة . 
قال التوكل على الله عز وجل ٠‏ فال وما الهمة قال الثقة بالله . ثم سأله الحسين غير ذلك 
ءٍِ به ٠.‏ 7 1 0 5 سود . 


03 3 5 : 
دري اخرى » وقال وهذه تلم مها شعذك وتحسن بها حالك وتنفق منها على عيالك : 


)١(‏ ان عساكر ج 4م ص #«؟” 2 54م 
( ؟ ) عقد اللآل فى مناقب الال سى بن 


0 


واكان «المسيين لم رةه الذن. أمقارترنه .وكرهه الى كان مضيربه: الأيثال: لآ يجاوز 
عد :النوفام إلى نراقت و مزلي "رفوي" أفراك اللاريقة ١:‏ زا كلت ناليولا كسفن 
الأ بقدر ما افيد ::ويروى أن عبد الله بن جعفر ابن أى. طالب قال. له الحسن والحسين 
عليهما السلام ٠‏ إنك اعونت فى بذل المال » فقال بان انما وأعن 2 أن الله عودق أن يتفضل 
علي وعودته أن أتفضل على عباده فأخاف أن اقطع العادة فيقطم عنى المادة . 


وان سمي شاع" ركوان :بن عيفد + نفك وق أن دن يق الفامن الى لسر 
با بنو هاشم على ببنى أمية ( من مثل الحسين بن على عليهما السلام يوم ( ألطف ) ما رأينا 
0 قد أفرق من أخحوته وأعلم انهاه أشجع هنه . كان كالليث المحرب يحطم الفرسان 
خط جر لقف الل الوق نعف قلا النرواق ماقا عل مكابعة و كرامعه وكيك أنه 
قاتل مع قلة من أنصاره جيوش يزيد وهو فى العراء وفى غير حصن وعلى غير ماء . وقليل 
من عرفوا بالشجاعة بل يكاد لا يوجد منهم من يقدم على ما أقدم عليه الحسين يوم 
كربلاء . 


3-3 


- : 1 ---5 5 . - 
وقد تواتر فى كثير من المراجع” أن الحسين كانت له صلوات يؤدها فى اليوم والليلة 


م 03 1 
ومن توااضعة ما رواة انق باكر أنهامر يوما مناكين ياكلون فى الضفة فقالوا الخذاء 
فنزل وقال أن الله لا يحب الماكبرين فتغدى معهم . ثم قال لى قد اجبتكي فاجيبونى . 


فقالوا نعم فمضى بهم إل ممزله وقال لارياب خادمته . أخخرجى فا كنت ل ردن ١‏ 


52 7 3 3 1 ل 
> ليه" - 5 ٠‏ . : 
كك 0 ١‏ عن ا دادة 2 أ داب أخيه ٠‏ ان سبطى رسول الله صلى الله 


)١(‏ الكامل للمبرد ج ١‏ ص ١م‏ » القزويى : عجائب المخلوقات ص «.ج » أسرار الحكماء لياقوت المستعصى 
ص 9ه 

(؟) شرح مجع البلاقة لابن أى الحديد سه ١‏ اد ص مغ ». أسعاث الرأغيين ص ١١4‏ . مطالب السكول فى متاقب 
آل الرسول لأبن أنى طلحة ص 48 وكشف الغمة اللاربل . 

() أبو الفداء جح ١‏ ص ٠8+‏ » مهاج الكرامة ص ١5١5‏ » العقد الفريد لابن عبد ريه ج ؟ ص 107 

( 4 ) منباج السنة النبوية لآبن تيمية . 

(ه) التاريخ الكبير ج؛ ص *؟" 

(5 ) مناقب أنى حنيفة محمد بن مد بن شباب البزاز الكردى ج ١‏ ص 69 
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عليه وسلم كانا على شط الفرات » إذ نظرا إلى شيخ اعرانى خفف الوضوء والصلاة » فقالا 
لو قلنا له عن غلطه رما لا ينقاد إلى الحق » فقالا له » نحن شابان وأنت شيخ ربما تكون 
أعلم بأمر.الوضوء والصلاة منا تقرف ] وسل عدت عفان كا عع نا فون تعلينا فرضا 
وصليا كما رأيا من جدهما صلى الله عليه وسلم فتنبه الشيخ إلى غلطه وتاب ورجع عنه . 


أما عن علم الحسين رضى ا فتحدثنا المراجع دأن الناين كان مقتدوة 
على الحسين وينتفعون بما يسمع مه بوتش ا عا مرووة ظته تين أدؤاله ف القغوة :العامة 
كتابه إلى معاوية الذى جاء فيه(" : ١‏ أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أنه انتهت اليك 
عنى أمور أنت لى عنها راغب وأنا بغيرها عنك جدير وأن الحسنات لا هدى لها ولا يسدد 
إليها اذ اتفال :آنا م دعرت أنذوق إليف عن 'قرقه:رفاه البلكاللاقوة الشاوون والبسيية 
المفرقون بين الجمع وكلات القاوون + ما أروت للك حريا ولا عليلك خلاقا والى الأعدى الله 
فى ترك ذلك منك ء ومن الأعذار فيه إليك والى أوليائك القاسطين الملحدين » حزب 
الظلمة وأولياء الشياطين ألست القاتل حجر :بن عدى أنخخا كنده وأصحابه المصلين العابدين 
الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وللايكافرة و الشالومة الاترع تك قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الإعان المغلظة 
والمواثيقالمكدة جرأة على الله واستخفافا بعهده . أو لست قاتل عمرو بن الحَّوق صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ما أمنته واعطيته من العهود ما لو فهمته العضم لزلت منه رؤوس 
الجبال » « وقلت فما 0 
وأن تردهم إلى فتنة ؛ وانى لا أعلم فتنة أعظ على هذه الأمة عن ولايداف: غلنها ولا أعظم 
تقزر فشي ولد ولأمة عدا كيل مضه وس أفضل من أن أجاهدك . فإن فعلت فإنه 


ا م ايوء “ و ل1 2480 0 
قربة إلى الله وان تر كته فإنى أستغفر الله لديبى وأساله توفيمه الإرشاد أمرى. . . . الخ ) . 


ك. 0 ا . :5 1 2090 
ومن أقواله الماثورة فى المواعظ والحكم « حوائج الناس إليكر من نع, الله عليكم فلا تملوا 
النعم فتعود نقما » . وقال « صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سوالك فاكرم وجهك عن 
رده 0 وقال )) الحم زينة والوفاء مروءة والصلة نعمة والاستكتار صلف والعجلة سقفة والسمه 


تفن 


ضعف والغلو ورطة ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة أهل الفسوق ريبه » وقال رضى الله عنه 
فى خطبة له0© : « أما الناس نافسوا فى المكارم وسارعوا فى المغانم واكتسبوا الحمد بالمنح 
واغلموا. أن" العروق. يكن تحيدا .ورعفن: أجرا .وق جاه ستاك .ومن يتل ذل..وزن أحود 
الناس من أعطى من لا يرجوه وأعف الناس من عفا عن مقدرة » وأوصل الناس من وصل 
فخ اقطفة رفن أحيين اين الله إلنه وان تمصب المسسكية 0 


كذلك تواترت الروايات على أن الحسين كان يقول الشعر وبخاصة فى أغراض الحكة 
وأنه كاة خظيا عا اوق ند طفقة اللناث والتعناعة وبحسن الننان - 


وقد شهد الحسين مع أبيه موقعة الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج وكانت له فى كل 
منها مواقف مشهوده » وببى مع والده حبى قتل . ويوخذ من سيرة على كرم لله وجهه أن 
الحسين حين كان معه بالعراق لم ينزل قصر الإمارة بالكوفة » لأن أمير المؤمنين نفسه لم 
ينزله حين قدمها من البصرة بعد يوم الجمل فى رجب سنة ست وثلاثين . ويقول ابن أنى 
الحديد”" » أنه دخل الكوفة ومعه أشراف الناس من أهل النصرة وعيرهر فاستقبله أهل 
الكوفة وفيهم قراوهم وأشرافهم وقالوا يا أمير المؤمنين أين تنزل ؟ أتنزل القصر » قال لا 
ولكننى أنزل الرحبة فنزها » وجاء فى طبقات ابن سعد”” » نزل عل الكوفة فى الرحبة الى 
يقال لها رحبة على فى اخصاص كانت فيها ولم ينزل القصر الذى كانت تنزله الولاة قبله . 


2 
وبعد وفاة على بى ا لحسب" مع انه الحسن رضوان الله عليهما ؛ إلى 0 أسلم الامر إلى 
فعاوئة و كان الحمية غير راض عل ما فغله أخره الحسن من تسلم أمر الخلافة إلى معاوية 
3 
فلم يوافمه عليه أولا وأشار بالقتال ٠‏ ولكنه نزل بعد ذلك على رأى أو الأكين 2 فك 
وواق تعن لورو عاك تتقان قال نانس فشر فاك ال« الكمن اندر امككراا واه أيه أن 
000 اية الأرب للنويرى جم * ص ه١٠‏ 
(؟١)‏ شرح مبج البلاغة مجلد ١‏ ص ١٠5‏ 
(؟ ) الطبقات لنحمد بن سعد ج 5 ص" . 


( 4 ) ابن عساكر س ه ص ٠ 78١‏ 550 » البداية واللباية ص 07؟ » أسد الغابة 7 ص ١‏ 


ومن 


تتابعنى عليه » قلت ما هو ء قال رأيت أن أعمد إلى المدينة فأّنزها وأخلى ما بين معاوية 
وبين هذا الحديث » فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء » وقطّعت الأرحام وقطعت السبل 
وعطلت الفروج ( أى الثغور ) » » فقال ابن جعفر. جزاك الله عن أمة محمد خيراً وأنا معك 
سك إل الي فاناةققال اع اع إل رايةر أناءو انعن أن عات عليه قال » ما هو 
فقص عليه الذى قال لابن جعفر ٠‏ فقال له الحسين اعيذك بالله أن تكذب علياً فى قبره 
وتضندق نعارية .4 ققال: الحبين :واشدجها أروت< آمرا الا صالفكى. إلى غيرودواته لقد عست 
أن أقذفك إلى بيت فاطينه عليك حتى أقضى أمرى » فلما رأى. الحسين غضبه » قال » 
نت أكبر ولد على وأنت خليفته ؛ وأمرنا لأمرك تبع فافعل ما بدا لك » ولم يراجعه اده 
بعدها والترم طاعته . 


٠. 5‏ , 0 0 -- م ١‏ 
ولعمرى أن هذا لمثل كريم يضربه الحسين فى أاداب الاسرة . ثم خير 17 الحسن والحسب: 
5 : أ 5 1 ريس لي - - 
وعبد الله بن -جعمر بمحشمهم واثمام حى اتوا الكوفة لم تحماوا إلى المدينة سنة احدى 


(أرعدك : 


ويقول ابن كثير" أنه صحب رسول الله صلى الله علبه وسلم إلى أن توق وهو عنه 
راض » ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه وكذلك عمر وعمان وصحب أباه وروى عنه وكان 
معه فى مغازيه كلها » فى الجمل وصفين » وكان معظما موقرا ولم يزل فى طاعة أبيه حتى قتل 
فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن يصالح معاوية » شق ذلك على الحسين فلما 
استقرت الإمارة لمعاوية كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما 
50 مرحبا وأهلا ويعطيهما عطاء جزيلا » وقد أطلق مما فى يوم واحد 
مائتى ألف وقال خذاها » وأنا ابن هند والله لا يعطيكاها أحد قبلى ولا بعدى فال الحسين 
والله لن تعطى أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا . ولما توفى الحسن كان 
الحسين يفد إليه ويقدم كل عام عليه . 


؟٠١ ص‎ ١ تاريخ الأم والملوك لابن جرير الطبرى ى أحداث سنة ١غ ه » ابن الأثير فى أسد الغابة ب‎ )١( 
؟ ) البداية والماية‎ ( 


لمن 


لما توفى معاوية سنة 5٠‏ ه كان على المدينة الوليد بن عتبه بن ألى سفيان وعلى مكة() 
يحبى بن حك بن صفوان بن أمية.» وعلى البصرة عبيد الله بن زياد » وعلى الكوفة التعمنان 
بن بشير الأتصارق . فكتب يزيةبين.معاوية27 إلى الوليد.ين غنبة «من يزيد أمير الممتيين 
إل الولنك يق عتبه ع أما يعن فإن مغاوية "كان عند مق غنات الل أكرهة الله بو استدافيه وعر لد 
ومكن له فعاش بقدر ومات أ » فرحمه الله فقدعاش محموداً ومات برا تقياً والسلام » 
ثم أضاف « أما بعد فخذ حسيئاً وعبد الله بن .عمرو عبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً 
ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام”" » فلما قرأ الوليد( وإلى المدينة ) للحسين الكتاب 
ونعى إليه معاوية . فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون ورحح الله معاوية ٠‏ أما البيعة 
فإن مثلى لا يعطى بيعته سراً ولا أراك تقنع ا سراً قال أجل . فقال ( الحسين ) فإذا 
خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحداً ٠‏ . وكان الحسين 
«وشنوان آنه غلم قن حول هل عقرلك الفينة ل كظح قب قر كه تاه تلقين: اين الززقضر :: 
دوه سجائعة يريد .+ مكريع عنها معد جل أهليلعة و أخرنه ورك أنه ٠‏ فلما بلغ أهل 


)1١(‏ جاءى رواية ابن جرير الطبرى ( تاريخ الطبرى ( وى رواية ابن الأثير ( الكامل ) أنه كان على مكة عمرو بن 
سعيد بن العاص . 

(؟) ابن قتيبة فى الأمامة والسياسة » أبو الفرج الأصفهان فى مقاتل الطالبيين » أبن النمان فى الأرشاد ابن الآثير فى 
الكامل » ابن كثير فى البداية والباية » ابن ابراهيم الأنصار البياسى فى الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام . 

( + ) جاء فى كتاب الأخبار الطوال للدينورى أن خطاب يزيد إلى المديئة ذكر فيه اسم عبد الرحمن ابن أن بكر مع 
هؤلاء ولكن ابن أب بكر مات قبل معاوية . 


وة؟ 


الكوفة وفاة معاوية وعلموا أمتناع الحسين عن بيعة يزيد ونزوله مكة ؛ اجتمعت الشيعة 
وكتبو إليه كتبا جاء فيها « أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على 
الى اقم ستريدوة غذةتوسل بالكتن إلله .+ وتلاقت ارتل كلها عند العسينفكان يقرا 
الكتب ويسأل الرسل عن الناس . ولبْث فى مكة على هذه الحال أربعة أشهر . ثم دعا ابن 
عمه مسلم بن عقيل بن أنى طالب فأمره بالمسير إلى الكوفة ٠‏ فإن رأى الناس مجتمعين 
مستوثقين عجل إليه بذلك » وكتب إلى أهل الكوفة قبل ذلك كتاباً قال فيه : « أما بعد 
فقد أتتنى كتبكم وفهمت ما ذكرت من محبتكم بقدوى عليكم ٠‏ وقد بعثت إليكم أخى 
وابن عمى وثقتى من أهل بيتى مسلم بن عقيل وأمرته أن يكتب إلى بحالكم وأم ركم ورأيكم . 
فإن كتب إِلَّ أنه قد اجمع رأى ملثكم وذوى الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت 
على به رسلكم وقرأت فى كتبكم . أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله » فلعمرى ما الإمام إلا 
العامل بالكتتاب والآتحذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام » . 


ولا علم يزيد بخبر مسير مسلم بن عقيل إلى الكوفة . كتب إلى عبيد الله بن زياد 
وكانوالا وقتعة هل "النضيرة ,8 يامرف بالمشير إلى الكوفة :وقول [مارةا و أعول شيعه التين 
بالشدة وبالقضاء على مسلم بن عقيل » وكان مسل قد نزل بالكوفة وتلى البيعة للحسين من 
ألوف الناس » قال عنهم ابن كثير ثمانية عشر ألفاً وقال ابن قتيبة ثلاثون ألفاً . 


وما أن قدم ابن زياد إلى الكوفة حتّى عمل على تحويل الناس عن مسلم » وشرعان ماقضى 
عليه وعلى من انضم إليه من أهل الكوفة وبعث برأسه ورؤوس من قتل معه من صحبة 
إلى يزيد . 

وفى اليوم الثامن من ذى العيدة نميه الحسين رأيه على الخروج » فجاءه عبد الله بن 
العباس يناشده فى المقام ويعظم عليه القول فى ذم أهل الكوفة وقال له « إنك تأ قوما 
قتلوا أباك وطعئوا أخاك وما أراهم إلاخاذليك » فقال له و هذه كتبهم معى وهذا كتاب 
مسلي(١‏ باجماعهم » فقال له ابن عباس » ١‏ ان كنت لابد فاعلا فلا تخرج أحداً من ولدك 
ولا حرمك ولا نسائلك » . ظ 


. قتل مس بن عقيل لتسع خلون من ذى الحجة » أى بعد خروج الحسين من مكة بيوم واحد‎ )١( 
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ولتى الفرزدق بن غالب الشاعر . الحسين خارجاً من مكة مع أسيافه . وأتراسه 

فسلم عليه » فسأله ٠‏ من أنت » قال » ٠‏ امروٌ من العرب » فسأله نبا الناس فقال الفرزدق 
عبارته المشهورة « قلوب الناس معك( وسيوفهم مع بنى أمية والقضاء ينزل من السماء والله 
دنه .ها مغاف ف" -تقال له الخسيق. لفك > تش الأمر. وان _يقمن. .مشا 


وبينَا الحسين فى طريقه إلى الكوفة بلغه نبأ مقتل مسلم ٠‏ فقال له بعض أصحابه 
تايف السد إلا معنت وو اتلك فاق ابسن للف والكرقة تاضرر يل لفكت أن كرتن 
عليلك و افو تيبي اندو قيال يوقا لو ار بواطه ل تمرح من دولك اران أو نعذوق ما ذاق مسلم 0 . 
فاك الح عر الاختير اق الفيكن بعك لو لاو قال اله معن أمحاعه ٠:‏ نلق اندها أدبت 
مئل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع » . 


وقد رأى الحسين بعد ذلك أن يترك لصحبه الخيار فى المضى معه أو الانصراف فخطبهم 
ومما قاله لم «. . . وقد خذلنا شيعتنا . فمن أحب منكم أن ينصرف فلينصرف » ليس عليه 


1 506 5 1 95 5 َ 
منا ذمام » فتفرقوا إلا أهل بيته وقليلا ممن تبعوه فى الطريق . 


وهكذا انقسم أصحاب الحسين وأهله فى أمر خروجه من مكة إلى الكوفة فمنهم من رأى 
أن يقم حيث هو سيدا لأهل الحجاز وعلى رأسهم نداش ابن العناس وأن لأ يتمد عل أهل 
العراق فهم قوم غدر ولم يعملوا على نصرة أبيه وأخيه من قبل » ومنهم من رأى أن أهل 
العراق هم شيعة على كرم اله وجهه ولا شك فى محبتهم وانتصارهم للحسين ٠‏ ولكن ليس 
إلى حد بذل النفس والنفيس فى سبيل نشر دعوته ونصرته » ما يصدق معه الول « قاوب 
الناس معك وسيوفهم عليك » . ومنهم من أصر على المضى فى محاربة يزيد » وجلهم من أهل 
مسلم بن عقيل للأخذ بشأره رغم نصح بعض أهل الرأى للحسين بالرجوع إلى مكة بعد مقتل 


)١(‏ جاء فى مقاتل الطالبيين لأنى الفرج الأصفهانى » ( أن اعرابيين لقيا الحسين بالتعلبية من بى أسد فقالا له قلوب 
الناس معك وسيوفهم عليك ) . 


يفن 


ومن هذا نرى أن فريقاً نصح بعدم مخاصمة يزيد بن معاوية » وفريقاً آخخر أصر على 
مقاتلة يزيد » والفريق الثالث وقف موقفاً وسطأ . ولكن إذا لوحظ موقف الحسين من تنازل 
أخيه الحسن عن حقه فى الخلافة لمعاوية » وأنه قد طلب إليه أن يبايع يزيد بالخلافة ويزيد 
غير أهل ا ولا يعمل بشروطها » وأن دعاة يزيد قد أبو ١‏ عليه أن ينصرف إلى حيث يشاء 
إلا بعد التسلم » وهم يعلمون من هو فى شجاعته واقدامه ومكانته والاعتداد بكرامته » إذا 
لوحظ ذلك كان لا مناص من المطّى قدما فى محاربة يزيد ومواجهة الموت واباء التسلم أو 


النزول على حكهم 1 


وسار الحسين حيّى وصل أو وصلوا به إلى كربلاء » وتتابع إرسال الجيوش والقواد 
لقتاله » وألتتى الحسين بجيش عبيد الله بقيادة الحر بن يزيد فى ألف فارس » وكانوا 
يلازمونه ويصدونه عن كل جهة إلا نحو الكوفة مقر أميرهم عبيد الله بن زياد . فقال 
يعظهم : « إما الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مونرائ سلطانا ائرا موده 
لحرم الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله الاب والعدوان ٠‏ فلم يغير ما عليه بفعل 
ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله . آلا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا 
اع ١‏ لعي از لياو قاف وطن الحاهرع در ا لوو ينا لش بو اا الجر لدو 
حلاله ١‏ وأنا أسق بن غتوف وان الحميون ابن على وابن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 
رمو ناي ع الفماع وليل بي امك باكيرق أمراء وزنا اي وار رتفم ميات 
وخلعتم بيعتى » فلعمرى ما هى لكر بنكير . والمغرور من اغتر بكم » فحظكم أخطأتم ونصيبكم 
ضيعم 0 ومن نكث فإنما ينكث على نفسه وسيغى الله عنكم والسلام » . 


وفى اليرم الثانى لنزوله كربلاء جاء عمر بن سعد بن أنى وقاص من الكوفة فى أربعة 
آلاف مقاتل » موفدا من عبيد الله بن زياد لقتاله » ثم انضم إلى جيش الحر بن يزيد » 
فلما سئل الحسين عما جاء به . قال رضوان الله عليه : « كتب إِلّ أهل مصر كم هذا أن أقدم 
عليهم فأما إذ كرهونى فإنى أنصرف عنكر إلى مكة » فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك . ثم 
ألتق الحمين وغمر مرارا + فكتب: غم إل عيبية الله يق زياة و آم بعذةفإن الله أطفا الفائرة 
وجمع الكلمة وقد أعطانى الحسين أن يرجع إلى المكان الذى أقبل منه » أو أن نسيره إلى أى 


ين 


ئّ ١‏ 
تغر من الفغون كنا أو يال يريك أمير المؤمنين فيضع يده فى يده" وى هذا لكم رضا وللامة 
2 
صلاح » فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ‏ 
نعم قبلت وتصادف أن كان فى مجلسه وقت مجر" كتاب عمر ٠‏ شمر بن ذى الجوشن 
فقام إليه وقال له « أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك ٠‏ والله لثن رحل من 
بلادك وم يضع يده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتكونن أولى بالضعف والعجز , 
قاذ تفظه غده الخزالة ولك القوك سل كاك هو و أضعدابية ب فإناعاقنيت كنت وق العقوية 
وان :عقر كان تذللةه لشم انها كان مق ابو ناك زلا أن أعير أى نس فارهلة يكنات 
إلى عمر جاء فيه « . . . اذظر فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكي واستسلموا فابعث بهم 
كك 95 
إلى مسلما أن أمذا فازحف إليهم حى تقتلهم وتمثل مهم فاهم لذلك مستحقون . فإن قبل 
٠.‏ ع ٠ ٠‏ د سج الي و الس . 5 5 

الحسين فاوطى الخيل صدره وظهره فانه عاق شاف قاطع ظلوم ٠‏ فإن الك مقييت: مرا 
جزيناك جزاء السامع المطيع . وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى 

الجوشن وبين العسكر والسلام » . 


وهكذا كانت النتيجة المحتومة . تكاثر الجيش على الحسين وصحبه وكانوا انفد 
وثلائين فارساً وأربعين راجلا » وكلهم مشهود له بالشجاعة وسداد الربى ومضاء الضرب 
بالسيف » وه, على قلتهم كفء لممارزة فرسان جيش عبيدالله بن زياد واحدا بعد وألحدك 
لو جرى القتال على سنة المبارزة » ولكنهم خشوا مغبتها فعدلوا عنها حين صاح فيهم عمر 
ابن الحجاج © الوق رفن تقاتلون © تاتارن فرمان الفب -وقومااسكمفيق 16 لا سور 
2 0 5 300 م ب 
لك منكم أحد فأنهم قليل . . لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموه(' . فرشَوا أصحاب 


وقد استشهد كل صحية رضوات الله عليه 4 والفرد وحده متام وكان يحمل عليهم 


)١(‏ عقب الأستاذ عباس محمود المقاد على ذلك فى كتابه أبو الشبداء بأن الحسين ربما اقترح الذهاب إلى يزيد ليدى 
رأيه ولكته لم يعدم أن يبايعه أو يضع يده فى يده لأنه لو قبل ذلك لبايع فى مكانه واستطاع عمر بن سعد أن يذهب به إلى 
وجهته ولأن اصحاب الحسين فى خخروجه إلى العراق قد نفوا ما جاء فى ذلك الكتاب و مهم عقبة بن سمعان . وأى لأميل إلى هذا 
الرأى لأسبابه واضيف اليه انه يتفق وما فطر عليه الحسين من الاعتداد بسشخصيته والاحتفاظ بكر أمته وميز لته . 

١؟)‏ أبو الشبداء للعقاد ص ١07‏ 


لحل 


فيتفرقون تحرجاً من قتله ٠‏ وكل منهم يخشى أن يصاب على يديه حتى صاح فيهم شمر 
ابن ذى الجوشن « ويحكم ماذا تنظرون بالرجل اقتلوه كلتكم أمهاتكم ) ع» فحملوا عليه 
من كل جانب وضربه زُرعة بن شريك التميمى على يده اليسرى فقطعها . وضربه غيره 
على عاتقه فخر على وجهه فأحذ يقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيف حى 
لفظ نفسه الأخير رضوان الله عليه . ووجد بجسده ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون 
ضربة غير الرمية بالنبل والسهام اواترل ضبان بن انس التيقى 27 فانكن راسة: وق روارة 
أغرى: آن شير عو الى نذيشة ولعكر :رأسه قى عمدو إل سلب ها كان علية«مق. كناد 
فاخذ قميصه اسحاق بن حَيوه الحضرى وأخذ سراويله بحر بن كعب وأخذ قيس بن 
الاشعف اقطفعه وه هق كدر .وافكان سن .بعك © قيبين قظيفة + وأخخة عسامعة» خسن 
بن مرئد الحضرى وأخذ نعليه الأسود الأودى وأخذ سيفه رجل من دارم وترك الحسين يكاد 
بكرة غارب نوات التقيل عظقة كما آم ابن زياد حتى .برضو اصدرة:وظهر»: . 


بحسبى ما أوجزت من تلك الأحداث المؤسفة التى انتهت مأساة كربلاء» أحداث تمثلت 
فيها أبشع الجرائم وأخسها . لا يأتيها #مسأم ولاكافرولابرولافاجر »ولا يأتيها من يشعر 
أنه تون يها يلقت ينه دز اعية الضغن والتشى . وقد مضت عليها مئات السنين ولم تمح 
آثارها فى الشرق والإسلام . .وهى كما قال الفخرى”© إنها « شر الطامات » فلعن الله كل 
من باشرها ٠‏ وأمر ما ٠‏ ورضى بِشئْ منها ولا يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلا » وجعله من 


الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنْهم يحسنون صنعا ‏ . 


١ (‏ ) قال بذلك الطبرى وابن الأثير . 
0 الآداب السلطانية ص غ#١١‏ 


م 


يكاد يجمع المؤرخون وكتاب السيرة على أن جسد الحسين رضوان الله عليه دفن مكان 
مقتله فى كربلاء . وقد جاء فى كتاب الارشاد9) » أنه بعد أن اجتزت الرأس وأخحذت 
إلى ابن زياد بالكوفة » خرج قوم من ببى أسد كانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه» . 
فصلوا عليهم ودفنوا الحسين حيث قبره الآن بكربلاء© » ودفنوا أبنه عليا عند رجله 
وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه حوله » ودفنوا العباس بن على فى موضعه الذى قتل 
فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن . 

وقال المسعودى فى مروج الذهب فى خلافة المنتصر بالله « أن آل أنى طالب كانوا فى محنة 
عظيمة قبل خلافته ( أى المنتتصر ) وخوفا على دمائهم ٠‏ قد منعوا زيارة قبر الحسين بالغرى 
من أرض الكوفة . وكذلك مُنع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد . وكان الأمر بذلك 
من المتوكل سئة ست وثلاثئين ومائتين”2 وفيها أمر المعروف ( بالذيريج ) بالمسير إلى قبر 
الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما . وهدمه ومحو أرضه وإ زالة أثره وأن يعاقب من وجد 
به » فبذل الرغائب ان تقدم على هذا القبر » فكل خشى العقوية فتناول ( الذيريج ) مسحاة 
وهدم أعالى قبر الحسين » فحينئذ أقدم الفعلة فيه وأنهم انتهوا إلى الحفرة «وضع اللحد 
قلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها » . ويضيف المسعودى « ولم تزل الأمور على ما ذكرنا إلى أن 

. للشيخ المفيد‎ )١( 

(؟) جاء فى معجم البلدان لياقوت أن الحائر اسم لموضع قير الحسين بن على » وقال الفير وزبادى فى القاموس : 
الحائر هى كر بلاء » أسد الغابة ب ؟ لأين الأثير . 

(*) وردت هذه الرواية فى المراجع الآنية : وفيات الأعيان ب ١‏ ص 5ه؛ لأن خلكان» طبقات الشافعية ج ١١‏ 


من 1 اسيك » الأخبار الطوالى للقرمانى حوادث 8007 ه أبو بكر الحوار زم فى كتابة إلى جماعة الشيعة بنيسابور ص 8*8 


كال 


استخلف المنتصر فامة الناس وتقدم بالكف غن آل أنى طالب » وترك البحث عن أخبارهم 


وأن لا ممنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضى الله عنه » ولا قبر غيره من آل أنى طالب ). 


وقد وصف ابن بطوطة الرحالة الذى عاش فى القرن الثامن المهجرى رحلته إلى كربلاء 
فقال « سافرنا إلى مدينة كربلاء مشهد الحسين بن على عليهما السلام » وهى مدينة صغيرة 
تحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات » والروضة المقدسة داخلها وعليها هدرسة عظيمة 
وزاوية كرععة فيها الطعام للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقوصة لا يدخل 
أحد إلا عن إذنهم » فيقبل العتبة الشريفة وهى من الفضة وعلى الضريح المقدس قناديل 
لسن والففة بوعل الأرواتت أسان الهروي 6 . 


أماتعق رأ الحميق + افقد ككرت «الأقوال.بوتشتاريت: الرواياك + +والسافيق دن 
السيرة فى تحديد مكان وجوده ؛ لذلك رأيت أن أجمع ما استطعت جمعه منها أن أضع 


والمراجع على اختلافها تكاد تتفق على أن عبيد الله بن زياد . عنى بتجهيز على بن 
الحسين ومن كان معه من الحرم “20 بهم إلى يزيد بن معاوية عر بن قيس و آخرين 
رَأسن الحسين » ثم اختلفت بعد ذالك الروايات فى موطن الرأس الشريف » فمنها أن الرأس 
أعيد إلى الجسد بعد أَربعين يوماً ودفن معه بكربلاء . ومنها أنه دفن بالمدينة » ومنها أنه 
ذل عله ياف اللإراقيس مدق زرافم روواية 101ل أ على نقاير: اللسلنيق اق عيذ مسلا 
عبد الملك . ثم نيش القبر بعد ذلك وأخذ منه الرأس ونقل إلى عسقلان » ومنها نقل إلى 
الكاهرة ف حدر الدفتى القاقكين .نشوك وووائة: قد قال (لمتيعة ار قاروأ خرن | للد مطللن ا 
وقيل أن أبا مسلم الخراماى 1 اتعول على دمدق تقل الرأس إلى مرو .:والأماكق الى ذ كرت 
موطنا اللرأسن: مانبة: فى تمان مدقا.عن. + كريلاه والدينة ودمقق والقاهزة وغ لذن بوحلن 
ومرو . وسنورد فها يلى ما ورد فى المراجع من الروايات الى تؤيد وجود الرأس فى مدينة من 
المدن المان سالفة الذكر » كما سنورد فى الوقت ذاته ما يرد مخالفاً لبعض هذه الروايات . 


ننه 


كربلاء : تقول طائفة الشيعة الإمامية وبعض أهل السنة أن رأء س الحسين مدفون مع الجسد 
كوو نال برقي الحود اناما رأس الحسين عليه السلام فروى أنه دفن بكربلاء مع 
جسده الشريف . وكان عمل الطائفة ( الإمامية ) على هذ المعبى المشار إليه » وورد فها ذكره 
سبط(© بن الجوزى فى أقواله المتعددة عن الرأس قوله : « واختلفوا فى الرأس على أقوال 
أشهرها أنه ( أى الرأس ) رد إلى المدينة مع السبايا ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه ‏ 
قاله هشام وغيره » ويقول ابن كثير'" « فقد اشتهر عند كثير من المشأخرين أنه فى مشهد 
على بمكان من ألطف عند نهر كربلاء » فيقال أن هذا المشهد مبنى على قبره فالله أعلم ». وقد 
ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفا أثره حتى لم يطلع أحد على تعينه بخبر . وقد كان 
أبو نعم الفضل بن دكين » ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين . وذكر هشام بن 
الكلبى أن الماء لما أجرى على قبر الحسين ليمحى أثره نضب اماء بعد أربعين يوماً » فجاء 
أعرانى من بنى أسد فجعل يأخذ قبصه قبصه ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى وقال 
بأّى أنت وأى » ما كان أطيبك وأطيب تربتك » ثم أنشأً يقول : 


أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر 


ويقول سبط بن الجوزى « وق التجملة فى أئ مكان: كاقبر أمه افون ساك ف القلريت 
والضمائر » قاطن فى الكسرارةو الوا . 
ع 
المدينة : جاء فى طبقات ابن سعد (4) : «لما وضع اراق عن الحسين ) بين يدى 
1 يد بن معاوية د عت عيئاه وقال ؛ ويحكم قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين 
١‏ ً« 5 
رحم الله 5 عبد الله . ثم ع بالسددات فادخلن دار نسائه 3 بتجهيزهن والعناية من 


أحسن عناية » وأرسل معهن حرساً من ثلاثين فارساً » حتى وصلن إلى المدينة وبعث معهن 


١ 4٠ رضى الدين بن طاوس ى كتاب الملهوف على قتلى الطفوف ص‎ )1١( 

(؟) سبط ابن الحوزى ق كتاب نل كره خواص الامة ص ١٠١‏ 

(” ) البداية والباية ج م ص ٠١7“‏ 

(4 ) محمد بن سعد فى كتاب الطبقات الكبيرة جه ص 1١٠5‏ كا وردت هذه الرواية فى المراجم الآنية : المؤيد 
صاحب حماة فى تار يحه وان 16+ منود بن الوروك فى تا رخدت سن !ا ؛ وقال كذلك على بن عبد الملك السمهودى 
فى وفاء الوفا ياخبار المصطى ب ١‏ ص 45 » مرآة الحنان بج ١‏ ص ١5‏ . 


ينف 


بالرأس الشريف إلى عاماه بالمديذة عمرو بن سعيد فكفنها » وأمر بدفنها بالبقيع عند قبر 
أمه وأخيه » ويقول ابن كثير© : فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث 
به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية 0 » ويعقب ابن كثير على ذلك - 
فيقول « وعندى أن الأول أشهر فالله أعلم » ثم اختلفوا بعد ذلك ف المكان الذى دفن فيه 
و ا س الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب 


المدينة فدفنه عد له قَْ البقيع » . 


وممن روى أن الرأس دفن بالمدينة الإمام البخارى”" » فقد جاء فى تاريخه « أن رأس 
السنين كال :إل النيقة.وذق وبا ف النقيم عتك فين أمهرقى الله عنها » . وقال ابن فضل 
الله العمرى”؟ : وقد جاء ى أخبار الدولة العباسية ٠‏ أمهم حملوا أعظم لحني ور احنن: إلى 
المدينة النبوية حى دفئوه يقبر ونه الحسن » . 


وقد ذكر المسعودى0» » عند الكلام على دفن الحسن بن على ببقيع الفرقد مع أمه 
فا قفميم “13و وهفالة: مهدا القع افا درضانة وكوي لديا 4 الكمه موفيرد الأمم 55 
الررمم اذا قدو ا فامتئة رف وموك اللدضا الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين » والحسن بن 
على بن أنى طالب » وعلى بن الحسين بن على ؛ ومحمد بن على وجعفر بن محمد » رضوان 
لله عليهم أجمعين » . والان لقن :الا نانيع .عن لط ات 00 امعلج هداز النفى ينقت لو أنه 


لو كان الامام الحسين معهم لذكن انمه تدهم 1 
دمشق : أما طائفة 'الشيعة الإسماعيلية وكذا كثير من أهل السنة فتقول بدفن الرأس 
بدمشق . وممن ذكر ذلك يا سين بن مصطى الفرضى" قال : «١‏ المزارات المشهورة للصحابة 


(؟) نقل ابن عروة الحنبل فى الكواكب الدرارى فى ترتيب مسند أحمد على أبواب البخارى » وعن ابن ثيمية ص 41١‏ 
(* ) مسالك الأبصار ج ١‏ ص 5١٠١‏ 

( 4 ) الأشراف والتنبيه للمسعودى ص 70١‏ » ابن كثير فى البداية والهاية ج م ص ١+١‏ 

( ه ) ألف المهعودى كتابه هذا سنة مغ” ه . ش 

(5) تاريخ المساجد الآثرية ص ١٠م‏ 

(؟7) النبذة اللطيفة فى المزارات الشريفة ص او١‏ 


هن 


ننففق. وتواخديا + والشهوو متها يعرية نات الفرادوس المنزاة. مرج أن النخدا ع الان + 
مسجد سمى ممسجد الرأس داخل باب الفراديس فى أصل جدار المحراب هذا المسجد رأس 
الشهيد الملك الكامل . وغربى المحراب المذكور فى الجدار طاقة على الطريق يقال إن رأس 


الحسين رضى الله عنه دفن ا ولذا يقال له مشهد الحسين » . 


وروى محمد بن قاسم بن يعقوب ١2"‏ قبر الحسين بن على رضى الله عنهما بكربلاء 


وقال 5 فضل الله الدع وكذا اين الطولون ما نصه ( وله بدمسّق مشهد معروف 


اقول يآني لومي وق تارجم سكان آل أمىغل جات كروا: 


وروى الذهبى عن أنى كرب قال « كنت فى القوم الذين وثبوا على الوليد بن يزيد 

0 . 5 8 ع 0 0 8 - م 
وكنت فيمن نهب خزائنهم بدمشق فاخذت سفطا وقلت فيه غنائى » فركبت فرساً وجعلته 
بين يدى وخرجت من باب توما » ففتحته فإذا بحريرة فيها رأس مكتوب عله » هذا رأس 


الحتيي :و فحل روت هافنم :وك دع د: 


وجاء فى المقريزى9) « مكت الرأس مصلوبا بدمشق ثلاثة أيام ثم أنزل فى خزائن 
السلاح حتى ولى. سلمان بن عبد الملك » فبعث إليه فجئُ به وقد محل وببى عظما أبيض » 
فجعله فى سفط وطييه وجعل عليه ثوباً » ودفنه فى مقابر المسلمين » فلما ولى. عمر بن 
عبد العزيز بعث إلى خازن بيت السلاح » أن وجه إلى برأس الحسين بن على . فكتب إليه 
أن سلمان أخذه وجعله فى سفط وصل عليه » ودفئه فلما دخلت الممسوّدة ( أى الدولة العباسية) 
سألوا غن موضع الرأمسن الكزينم الشريف فنبشوه وأخذوه والله أعلم ما صنع به » . 


48 كتاب روض الأخيار المنتخيب من ربيع الأبرار ( المؤلف للسلطان سلم ) ص‎ )1١( 
رسائل تارنحية ص ا"‎ » ٠٠١ ص‎ ١ مسالك الأبصار ج‎ 0 

0ع تاريخ الاسلام ص 17> ' 

(:) المطط ب ١‏ ص .م6 5 


وممن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بدمشق عمّان مدو خ7" : إذ جاء فى كتابه العدل 
الشاهد « أن بعض العلماء عمد إلى مكان قديم قريب من باب الفراديس وشرع فى هدمه 
ليجعله خزانة لحفظ الكتب » فعثر على طاق فى الجدار محكي السد بحجر كبير » مكدوب 
عليه بالنقش فى الحجر » ما فهموا منه أن هذا مشهد رأس الإمام الحسين السبط » فرفعوا 
ذلك إلى والى الشام نوكة ١‏ فق النأسر القلاق :20 قتشم حور أعن ذللف قا وأمرهم أن 
لا يحدثوا فى هذا شيئاً 5 ثم رفع الأمر إلى السلطان المرحوم عبد المجيد خان ابن السلطان 
محمود عا فشان أمره العللى بكشف هذا المكان بحضور جمهور من العلماء لاما 
وواخزة الثائن ...4 فاحضروا إلى التناء أنزية النطاف بو تقر بجا" حون الى علي 
الكتابة . فوجدوا فجوةٌ خالية عن الدفن » وبعد أن راها الحاضرون أو ناذه كنا كانتت 
ورفع ذلك إلى المرحوم السلطان عبد المجيد خان ؛ فصدر مرسومه العالى بأعمال طوق من الفضة 
غول الجعرى كني أعلم تفلك اراونة الفتقية و أحلن آنه نيفة ١‏ لك درهم والله أعلم بالحقيقة» . 


ولما دخل خليل الظاهرى”7© مدينة دمشق سنة ١1م‏ ه قال « المشهد الحسينى بدمشق» 


ع 
بصحن المسجد الأموى » . 


وذكر ابن ألى الدنيا9» عن طريق عمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن صالح 
ويقول عثهما ابن كثير ( وهما ضعيفان ) أن الرأس ل يزل فى خزانة يزيد بن معاوية 
حبى توق اال عرو قد ئناه فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . ويقول 
ابن كثير : ويعرف مكانه ممسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثانى . 


وذكر ابن عساكر فى تاريخه . فى ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية «١‏ أن يزيد حين 
وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزيعرى يعنى قوله : 


ليت أشياخى بيدر شهلوا جزع الخزر ج من وقع الاسل 


١7 7 كعاب العدل الشاهد فى نحقيق المشاهد ص‎ )1١( 
. ؟ ) زبدة الممالك وبيان الطرق والمسالك‎ ( 
٠١+ البداية والباية ج لم ص‎ ) * ( 


فض 


قال : ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع فى خزائن السلاح » حبّى كان زمن سلمان 
بن عبد الملك جئ به إليه وقد ببى عظما أبيض » فكفنه وطيبه وصل عليه ودفنه فى مقبرة 
المسلمين » فلما جاءت المسودة - نبشوه وأخذوه معهم . وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة 


- بيب 5 « . - ك4 
بقيت بعد دولة أ » وفد جاوزت لمئة سنة فالله أعلم » . 


حلب : وهناك أقوال ضعيفة تقول بوجود الرأس فى حلب » فقد جاء فى تاريخ حلب 
أن الرأأس مدفونة فى حلب فى وسط جبل جوشن » وقد بنى عليه الملك الصالح ابن الملك العادل 
نور الدين » ولكنه لم يذكر متى وكيف جئ بالرأس الشريف . 


مرو : وقال المددسى'"' عند كلامه عن مرو : « وعلى فرسخين من مرو يوجد رباط . 
قالوا إن فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه . وقد عقب على هذا القول عمر بن أنى 
لمعالى أسعد بن عمار7© : « أما قوم له (١‏ الر اف 1 ل قو تين افيه زل أن :ظهرت 
الخلافة العباسية . وأن أبا مسلم نقله إلى خراسان . فهدا بعيد جداً , لأن أبا مسلم » لما فتح 
الشام كان بخراسان » والذى فتح دمشق هو عبد الله بن على بن عباس » فكيف يتصور أن 
ا 111111111 
بنى أمية لأظهره للناس ليزدادوا لبنى أمية بغضا » , 


عسقلان : أما عن وجود الرأس بعسقلان ثم نقله منها إلى مصر فى عصر الدولة الفاطمية 


ع 
. فمل كرت فبه الاقاويل والروايات : 


قال الصبان(؛) )) واختلموا ف 0 الحسين بعك هسيرة إلى الشام إلى أي صار وق أى 
موضع انكر ##تذغيف طاففة إل أويف أمر أن رطاف ور اسه الشر كتف البلا فدات 
به حتّى انتهى إلى عسقلان فدفنه أميرها ها . فلما غلب الإفرنج على عسقلان ٠‏ أفتداه منهم 


)1١(‏ ابن الشحتة : تاريخ حلب ص الم 

(؟) احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص 80 

0) الفاصل بين الصدق المبين فى مقر رأس الحسين « عن كتاب تاريخ المساجد الآثرية » . 
(4:) أسعاف الراغبين فى.سيرة المصطى وفضائل أهل بيته الطاهرين ص *4 ١‏ 


ينض 


الصالح طلائع وزير الفاطميين مال جزيل ؛ ومشى إلى لقائه من عدة مراحل ووضعه ىق كيس 
7 5 2 5 م ان 5 ا 5 

حرو اشر عل كبدى نه دشنن الأنتونين ؛ وفرس تححته المسك والطيب 4 ودى عليه 

مشهده الحسينى المعروف بالقاهرة قريبا من خخان الخلي » . 


وصعاف اق الانقالك الأركناءا للشهوان عقه :5 رن الكهين كقنسن :الزرزابة ماقف ف رن 
« دفنوا رأسه ببلاد المشرق ثم رشا عليها طلائع بن رزيك بثلائين ألف دينار ونقاها إلى 
مصر بالمشهد الحسيى وخر ج هو وعساكره حفاة إلى نحو الصالحية من طريق الشام يتلقون 
الرأس القريف تم وقيغة طلاقم ‏ ق. كتين حير افير عل كزييق. ادوس فرطو تتحته 
المسك والعنبر والطيب قد وزنه مراراً » . ظ 


القاهرة : وقد أيد رواية وجود راصن الشريف بعسقلان ونقله منها إلى مصر جمهور 
كبير من المؤرخين والرواة » منهم ابن ميسر(" » والقلقشندى وعلى بن أنى بكر المشهور 
بالسايح الهروى وابن اياس » وسبط الجوزى » وقد أورد تفاصيل هذه الرواية المقريزى 7© 
بقوله « فى شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة خرج الأفضل أبن أمير الجيوش بعساكره 
إلى بيت المقدس وبه سكان وابلغارى ابنا أرتق » فى جماعة من أقاربهما ورجالهما وعسا كر 
كثيرة من الأتراك » فراسلهما الأفضل يتلمس منهما تسلم القدس إليه بغير حرب » فلم 
يجيباه لذلك » فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانبا فلم يجدوا بدا من 
الاذعان له وسلماه إليه » فخاع عليهما وأطلقهما وعاد فى عساكره وقد ملك القدس عفدخل 
عسقلان وكان بها مكان دارس فيه رأس الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما » 
فأخرجه وعطره وحمله فى سفط إلى أجل دار نبا . وعمر المشهد فلما تكائل حمل الأفضل 
الرأس الشريف على صدره وسعى به ماشيا إلى أن احله مقره » ثم يعود المقريزى فيقول 
« وقيل إن المشهد بعسقلان بناه أمير الجيوش بدر الجمالى وكمله ابنه الأفضل . وكان حمل 
الرأس إلى القاهرة من عسقلان ووصوله إليها فى يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثمان 


600 ابن .ميسر أخبار مصر ص 88 . صبح الأعثى للقلقشندى ب م ص ١ه؟‏ 3 ابن أياس ب ١‏ صن + » مرأة 
الزمان لسبط الحوزى جب م ص ١5١‏ » الاشارات إلى اماكن الزيارات للسايح الهروى . 


(؟) المقريزى ١+‏ ص 7؟4 


4 


ارون وخمسمائة » وكان الذى وصل بائر اسن من عسقلان الأمير سيف المملكة تمم وإليها 
والقاضى المؤتمن ابن مسكين مشارفها » ووصل فى القصر يوم الثلاثاء فى جمادى الآخرة . 
حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند قبة الديلم بباب دهليز الخدمة فكان كل 
من يدخل الخدمة يقبل الأرض أمام القبر » . 


وممن ذهب إلى دفن الرام الشريف عشهد القاهرة عمان مدو 0( إذ قال : « إن الرامن 
الشريف له ثلاثة مشاهد تزار » مشهد بدمشق دفن به الرأس أولا ثم مشهد بعسقلان بلد 
ع 7 107- : 
على البحر الابيض ونقل إليه الرأاس من دمشق شم المشهد القاهرى ممصر بين نخان الخليل 
والجامع الأزهر » . 


وجاء فى كتتاب مرشد الزوار إلى طريق الأبرار « ذكر بعض العلماء ممن عاصر الفاطميين 
أن هذا الرأس الذى وضع بهذا المكان يعنى المشهد الذى بالقاهرة هو رأس الإمام الحسين رضى 
لله عنه » كان بعسقلان » فلما كان فى أيام الظاهر الفاطمى » كتب عباس إلى الظاهر() 
يقول له » أما بعد فإن الفرنج أشرفوا على أخذ عسقلان » وأن ما رأساً يقال أنه رأس 
الحسين بن على رضى لله عنهما . فأرسل إليه من تختار ليأخعذه ؛ فبعث إليه «كذون الخادم 
فى عشارى من عشارى الخدمة فحمل الرأس من عسقلان وأرسى به فى الموضع المعروف 
بالكافورى من الخليج الحاكمى فحمل وأدخل إلى القصر وأستقر فيه كما هو الآن ٠‏ وبى 
الظاهر مسجد الفاكهانى9© ليجعله فيه وببى طلائع بن رزيك مسجداً بظاهر باب زويله أيضاً 
الم يتداع العام مويله تلتق عع لوقل أن امحدرره بالتفان قله 
تعرف بقبة الديلم وكانت دهليزا من "دهاليز الخدمة » . 


١ (‏ ) العدل الشاهد ى تحقيق المشاهد صنه 4م 
( ؟ ) تولى الحليفة الظاهر ملك مصر. بعد أبيه الخليفة الحاكم وتوق سنة 470 وفى ذلك الوقت لم تكن الفرنحة قد بدأت 
. ممحاربة المسلمين فى بلاد الشام بل الهم أتوا إلى بلاد الشام من انطاكية سنة 49٠‏ ى خلافة المستعلى بن الحليفة اتير 1 
الحليفة الظاهر . 
(* ) منثى” مسجد الفاكهانى هو الحليفة الظافر ابن الخحليفة الحافظ ابن الحليفة الامر ابن الحليفة المستعلى ابن الحليفة 
المستنصر ابن الخحليفة الظاهر . ( 
1 


وقد سبق أن دك المفريزى17) وكذا القلقشندى أن الصالح طلائع ب ا لك : 
له الرأس الشريف ٠‏ فلما أنتهى منه لم بمكنه الخليفة من ذلك ء وقال لا يكون. 
إلا داخل القصور الزاهرة » وببى الممهد قلق" الآن . ظ ظ 


وقد جاء فى كتاب 5305 المساجد الأثرية©) أن فى سنة ١946‏ 5 بجوار الجهة 
الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح بقايا مبان عليها كتابات أثرية منها ( أدخلوها 
بسلام 1 نين ) ومثل هذه العبارة تكتتب عادة على مداخل المدافن ولذلك فإنه يرجح أن 
تكون هذه البقايا من المشهد الذى بناة الصالح طلائع مجاوراً لمسجده لكى يدفن فيه 9 
اللعكية 000 ذلك مما أورده اين دقماق7) عند كلامه عن الصالح بقوله : و وهو 
الذى:, ببى جامع الصالح بظاهر باب ود وبى مشهد الحسين رضى الله عنه سنة امه ه). 


ويشكك ابن كثيرةة» فى فى .وجود الرأس بالقاهرة فيقول 6 رصق الفلافقة اعون 
بالفاطميين الي كر "اللسياد لعي قبل سنة أريعماثة 3 لنعها يعن ندطة ستين و 00 
أن اه الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفذوه ببا وبنوا عليه المشهد المشهور .به 07 ظ 
0 بعد سنة خحمسمائة ) توليفاين البو وقول زولا لس قير ' 
واحد من أ هل العلم على أذه لا أصل لذلك » وإنما ان يروجوا بذلك بطلان ما أدعوه 

5-50 الشريف ٠‏ وهم فى ذلك كذبة خونة » وقد نص على ذلك القاضى الباقلالى 
عل 5-5 5 أتمة الغلماة. "ىق دولتهم ف حدود سئة أربعمائة" 0 


وهناك رواية ضعيفة أوردها السخاوى9" تفيد أن الأثر جى ابه اميد منذ البداية . 


(1) المقريزى ب ؟ ص +4؟ ؛ صبح الأعثى ج؟ من 60١‏ 

(؟ ) حسن عبد الوهاب ص ٠١8‏ 

() الحوهر المي مجلد ( ١‏ ) ص 48 

( 4 ) البداية والباية جلم ص ٠١4‏ 

) ه ) حكت الدولة الفاطمية من سنة .مه" ه حبى سسنة 1ه ه . 

0 ل سؤدقيةة اربهلة] تك الوا" اقد نقلت إلى مصر .هذا وعدم لق أ التواديخ الى وردت فى هذه الرواية 
بقلل كثير | من قينتها. . ظ 


(07) تحفة ساس 14 


1 ٠ 


فهو بول و أختلف المو رون فقال بعضهم إن ام سام بالمديئة الشريفة وقال بعضهم 
كانت ( الرأس ) عشهد عسقلان فلما أخذتها الفرنجة نقلت إلى هذا المشهد ( يعنى مشهد 
القاهرة ) واللّه أعلم بالصواب ٠‏ ثم يضيف ١‏ وقيل : لما قتل الحسين بن على رضى الله عنهما ٠»‏ 
بأرض كربلاء طيف برأسه وسير فى البلاد إلا فى أرض مصر » فإن أهلها لم بمكنوهم من 
الدخول علن تلك الحالة البشعة بل تلقوهم : عدينة الفرما » وهى أول ع ظ 
( أى الرأس: ) فى مواد ج وماك وها بالستقون :و اوسيهزا لم فى الكرامة وأنزلوه خبير الأماكن 
كصر وآووهم آمنا وبنوا لموتاهم الغاهو يو اوها قرزا زات :1 ويك لبيانت ضعف هذه 
الزوابة نا لوضحت من أن رأس اين سن به إل مر متة العضر الأموى اق الفرن 
الأرقه لليجزةده لقان بالكوواه و ل وقدضي ا نان مو جود بونانه: اتحتا ير أن لخر 
من عسقلان والأحتفال 4 ادكو والقاغرة فل انكر لاطي ف القتررنة الننادس المحرى. 


ارارق بح الا نعط لجررق يدناك" انراله ميرف عو در أن لسن 

2 دفن مع الجسد 0 ( ثانيها ) أنه دفن بالمدينة عند قبر أمه ( ثالثها ) أنه 

دفن بدمشق ( رابعها ) أنه بمسجد مقن القارا انيف العوررة ور ناتكلا احص اراس 

نين يداى يزيد بن ارية قال لأبعثنه إلى آل أنى معيط عن رأس عمّان » كانوا بالرقة 

ال د لل تزيم راك أدخلت تلك الدار فى المسجد الجامع » قال وهو 

3 جانب سدرة هناك » ( خامسها ).أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى 
عسققلان ثم نقلوه إلى القاهرة وهو فيها وله مشهد عظم يزار . 


والجديد قَْ اكلام سبط الجوزى وقل أنفوة به » وهو وجود الرافق بالرقة » وهذا قول 
ضعيف » ذلك أن مدينة . الرقة الى افتحها احرج د 11 اللربا 0 
جهمن ”"وأستمرت منذ ذلك الوقت خاضعة للحكم الإسلانى ؛ ل يغبت طوال العصر الأموى 
أن أحذاً من خلفاء بنى أمية بنى بها مسجداً جامعاً كما ذكن سبط الجوزى وأنه أقم على 


١٠٠١ تذكرة خواضص الأمة ص‎ )1١( 
50307 ص‎ ١ البلاذرى ص 17 ». الطبرى بج‎ )١( 


ين 


الدار الى دفن ما الرأسن : والثابت أن ما اتقو العصر الأموى هو كما ورد قف المقدسى | 


وياقوت الحموى7" » قصران شام بن عبد الملك فى مكان يبعد عن اارقة بفرسح . 


وفى عام ه4١‏ ه أسسى الخليفة العياسى" المنصور مدينة جديدة تقع إلى الغرب من 
الآثارء العرب منهم والمستشرقين2) أنه أقم على أنقاض دار قدممة أو أن به تصمما لمدفن ما . 
على أن المدينة القديمة سرعان ما أصبحت خراباً يبابا وأخذت المدينة الجديدة مكالنها 
كعاصمة للبلاد(#) ظ 


26 36 


بعد هذا الاستعراض عم ما قيل عن موطن الرأس » نستطيع أن نناقش هذه الأقاويل 
وتلك الروايات : 


قفن القرل نوجو الرأس بالنيقة. +«قهنالة نآ يدقضته بيدليلَ "ماد ذكرة. السغودىة”) 
فما نقلناه عنه » وهو أنه كان يوجد حتى القرن الرابع المحهدى رخامة مكتوب عليها العبارة 
الآتية و الحمك لله قحك الأمم ومحبى الرمم » هذا قبر فاطمة . تن رسول الله ( صل الله عليه 
وسلي ) سيدة نساء العالمين والحسن بن على بن أنى طالب وعلى الحسين بن على ومحمد 
ابن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم أجمعين » . فلو أن الرأس كان مدفونا معهم 
لا أغفل ذكر اسم سيد الشهداء .. ظ 


)010 أحسن التقاسيم ص 8ل9ء معج البلدان ص 66 

(؟) البلاذرىي ص ١78‏ » ياقوت جٍ ؟ ص 78٠١‏ » ابن الفقيه ص ١١7‏ 

0) 9 .2 10عج2ء11 0ن عنرد5 .أعاطعع 5لتع11 1120 اأمتطاصتاط دنآ ذ5ؤ1اع1 عزنا 
0 ظ 45 39 .2 ,2 11 .آمل عنناءة 1 تطععة ستائتك8 لإأجدط .1اء دجوع02 
(ه) ياقوت ج ”“ ص 4ب 


زفف 


فقول لا تؤيده مراجعه الحوادث » فمن المستبعد عقلا أن يعيد يزيد الرأس إلى كربلاء حبّى 
ع 2 َه 

لايزيد النار أشتعالا » وهو يعلم بأنها لا تزال مركزأ لشيعة الحسين والمؤيدين لمذهبه » هذا 

بالإضافة إلى ما جاء فى أحداث سنة 5" ه » كما تقدم القول من أن الخليفة المتوكل 7 

سحاة وهدم أعالى قبر الحسين وأنتهى هو ومن معه إلى الحفرة وموضع اللحد فلم يروا فيه 

انرون ولا كيوها» ويغيد أن عضو أن الرأس افتدكل فق ذلك الرقت النكرع إذا لتسطنا أن 

أرض كربلاء رملية تحتفظ بالعظام لآلاف السئين . 


وكذلك القول بوجود الرأس برباط مدينة مرو بخرسان منقوض من أساسه0© » لأن 
أبا مسلم الخراسانى الذى قيل أنه نقل الرأس من دمشق لا أستولى عليها وبنى عليه الرباط 
عرور لم يكن موجوداً بالشام وقت فتحها , ولأنه من غير المقبول أن يأذن الخليفة عبد الله 
ابن على بن عباس ولاه أبا صم فل الر اس الشريف لكى يدفنه عرو ولأن الخليفة نفسه 
لو ظفر بالرأس لأظهره للناس ليزدادوا - كما قيل بحق - غضباً على ببى أمية . 


ع 00 ْ 7 
3 0 انيت 


أولت أن رقفل ١‏ اللعميون سك توي وله ها يعلاه دو لو ظيك يها لر ىق لباه ضيه 
التشئى » كما ورد فى بعض المراجع » لأدى ذلك من غير شك إلى فتنة بل وليس هن المستبعد 
أن يؤدى إلى خلع يزيدنفسه لأن الناس ينا ؛ حى أو لك المناصرين ليزيد طمعا فى 
الكسب المادى » كانوا يحترمون الحسين ويعظمونه فى حياته ويستعظمون ما حدث له » 
ويأسفون على تفريطهم: فى نصرته بعد وفاته . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على 
60 أبو الفدا س ؟ ؛ طبقات الشافعية للسبكى ج ١‏ ص 7١‏ » القرماى حوادث سثة 0" 


( ؟ ) تاريخ المساجد الآثرية لحسن عبد الوهاب ص 8٠١‏ 


(*) مرآة الحنان ج ١‏ اص ١٠5‏ 


قتله ودمعت عيناه لما وضع الرأس بين يديه وقال ؛ ويحكم ء قد كنت أرضى من ظاعتكم 
بدون قتل الحسين . رح الله أبا عبد اله29 . فكيف مع ذلك يأمر بأن يطاف بالرأس 
ف البلاد . 

ثانياً من مصلحة يزيد أن يحرص على إخماد فتنة قتل الحسين واقتضى حرصه أن 
بتخدظ وراعه 3 مكاة مين وليين وااجكاه تايا ىر البولا مر عرق اللا 
أها وزو ابن لي لبي شى ' لأنه كان فى 
استطاعة الشيعة أن ينبشوا القبر ليحصلوا على الرأس 

ثالثاً ومن المعقول ومن المرجح أيضاً نوكو الر امن د ظلل فى خزائن السلاح بادمشق 
على يوق لياق وو عد الاشعنة كة حافسنل الر أ كبورد ١‏ بعض المراجع فى ثوب 
وعطره . ثم صلى عليه ودفنه فى مقابر المسلمين . أى بعد أن هدأت الفتنة ومضى عليها أ كثر 
من ثلاثين عاماً . ظ 

اما الروانة :الى تقول وحور الر امن دان ٠‏ فيؤخل عليها أن مرجعها لم يحدد الوقت 
الذى ندل فيه الرأس إليها ' اللهم إلا تلك الرواية الى تقول بأن الرأس قد طيف به فى. 
البلاد بامر يزيد » فلما وصل عسقلان دفن هناك . وقد بِيّنا فما تقدم منافاة هذه الرواية 
لواقع الحال واستبعدنا أن يصدر ذلك عن يزيد مراعاة لمصلحته الخاصة . 

ظ وإذا أسقطنا من حسابنا هاده الرواية فكيف جاء الرأس إلى عسقلان ؟ 1 

هناك من يقول بان القبر الذى بناه سليان بن عبد الملك للرأس نيش بعد ذلك وأخذ 
مكه الر أن بونقال لوقك ها إل عبهلان بو معي 0 
. ولايبعد حدوثه » ولكن ما السبب فى اختيار مدينة عسقلان بالذات لكى تكون مقر الرأس 
وهى مدينة لم تحدثنا كتب التاريخ بأنها كانت مركزاً من مراكز الشيعة » اللهم إلا إذا رباد 
أن يكون لرأس فى مكان قريب من بيت المقدس من جهة وقريب من الساحل من جهة . 
أخرى » وهذا يتوفر فى موقع عسقلان . وقد يكون من أغراض ناقلى الرأس إلى عسقلان هو 
إخراجها من المشرق . حيث لاق الشيعة الشى' الكثير من اضطهاد الأمويين أولا ثم العباسيين . 


١٠+ ص‎ ١ مرآةالمنات ج‎ )١( 


مس 


ثانياً » ليمكن نقلها فى يسر إلى شمال أفريقيا وبلاد الغرب حيث اتنجه عددعظم من الشيعة . 
ومهما يكن من أمر فققد بات فى حكر المؤكد أنه لم يكن فى القرن الخامس المجرى 
وجود لل رأس فى دمشق بل كان فى مدينة عسقلان للأسباب الآنية : 


0 ظ : عبديء: 
| أولا - يؤيد وجود الرأس بعسقلان فى العصر الفاطمى نص تاريخى منقوش على منبر 
المشهد الى أعاد بتاءة يشر الججال وأ كطله ابنة الأفضل ف «صطير الجايفنة الستهي.. 


. تقل الا فصي بقل :القن وله التليقة لخكرل بالقدص اران افونا 

حتى الان فد تك ن الخشب الجوز لتر كن الممتاز وقد زخرفت جوانبه وكذا بابه 
بحشوات خشبية عليها زخارف نباتية وكتابية محفورة حفراً غائراً دقيقاً غاية فى الإبداع : 
أما أسلوب الخط فهو خط كوف صلب ذو زوايا وتنتهى حروفه القائمة بزخارف نباتية » 
ولذا فقد أطلق عليه اسم ( خط كوق مزهر ) . وقد كان هذا الأسلوب من الخط سائداً 
فى العصر الفاطمى . أما النص الكتانى فقد جاء فيه : ؛ الحمد لله وحده لا شريك له محمد 
رسول الله على ولى الله صل الله عليهما وعلى ذريتهما الطهرة سبحان من أقام لموالينا الأدمة 
نسبهما مجداً رفع راية وأظهر معجزأ كل وقت وآية بين . وكان من معجزته تعالى إظهاره 
رأس مولانا الإمام الشهيد أنى عبدالله الحسين بن على بن ألى الك لامعل فاده 
وأبيه وأهل بيتهم بموضع بعسقلان كان الظالمون ستروه فيه . وإظهاره الآن شرفا لأوليائه ظ 
لميامين وإنشراح صدور شيعته المؤمنين . ورزق الله فى مولانا وسيدنا معد أى تمبم الإمام 


لطر بالله أ ام وأبنائه الطهرين » . 


الخليفة القاطين الأأمر لم بأسكم ار باهداء 0 وا لوي تدر ل اقفية إل يغريان لدي 
بعسقلان وأهدى إليه الوزير اللأمرن فيد تعبا لط رض 


ثالثا ‏ لو كان 5 مَوَجنوداً ف :مكان آخر غير عسقلان سواء فى “الغا 1 و خارجها 
لا عز على خلفاء الدولة الفاطسة الوصول إليه اأرص كما عم فلن من الشيعة الاسماعيلية وقوهم 


4٠8 ص‎ ١ المقريزى ج‎ )١( 


الدينية تعتمد فى أكثر ما تعتمد على نسبهم لفاطمة الزهراء » أما قوتهم السياسية فقد فاقت 
الدولة العباسية » إذ أمتدت الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرقاً 
إلى ثهال أفريقيا وبلاد المغرب غربا » بل أنه حدث فى عهد الخليفة المستنصر أن نادى 
البساسسرع د أعوانهم من الشيعه بسقوط الدولة العباسية فى بغداد؟ والبصرة وواسط 
وجميع الأعمال وذكر اسم الخليفة المستنصر الفاطمى على منابرها فى خطبة الجمعة » وى هذا 
اكبر شاهد على تلك القوة . 

رابعا ‏ ما ذكره عهان مدوخ فى كتاب العدل الشاهد فى القرن ( ١5‏ م ) . من العشور 
بالقرب من باب الفراديس على طاق مسدود بحجر عليه كتابة تفيد أنه مشهد الحسين : 
فلما رفع الحجر وجدت الفسجوة خالية من الدفن نما يؤبك تقل الر أسن هدينا. 


خامساً ‏ جاء فى المقريزى” » ٠‏ وبنى طلائع مسجداً لها ( يعنى الرأس ) خخارج باب 
زويلة من جهة الدرب الأحمر وهو المعروف بجامع الصالح طلائع الآن » وكشف الحجب عن 
تلك الذخيرة النبوية فوجد » دمها لم يجف ووجد ها رافحة: أطنس من :راتخة املك "فقيل 
فى المسجد المذكور على ألواح من خشب » . وجاء فى الببلاوى0 « بأعلى حائط مسجد الصالح 
ألواح الآن يقال إنها هى الى كان عليها الغسل » . ومهما يكن .فى رواية المقريزى -من 
سرد اتطروع: :ننج نك نه أنه فد التضيرت: إل الاهرة راس علبي بن انعد 
أن تكن هيلت :اق سبيدد العتائح ملاع +»زروزيد عله 'الرواية ناا كدهدى هنا العقاقد 
الى أخريث سنة ١948‏ » من وجود مبان بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية لجامع 
الصالح طلائع عَلِيِها كتابات أثرنة منها ( أذخاوها بسلام آمنين ) ومثل هذه العبارة تكتب 
عادة على مداخل المدافن » ولذلك فأنه من ا مر جح أن تكون هذه الكتابات من بقايا المشهد ظ 
الذى بناه الصالح طلائع مجاوراً لمسجده لكى يدفن فيه رأس الحسين كما ذكر ابن دقماق . 


(؟) المقريزى جب ؟ ص ١7١‏ 

١٠86 ص‎ ١ المقريزى ب‎ )١( 

( ؟) التاريخ الحسيى للببلاوى ص ١7‏ . 

6 العدل الشاهد فى تحقيق المشاهد لعمان مدوخ ص ١١4‏ 
( 4 ) لقد عمر كتخدا المثبد سنة ه107١ ١‏ هالحطط التوفيقية . 


فل 


شاذنا تبجاء فق ناب العدل الشاهد؟» قاتتحفيق المشاهد :« أن العو )غيل الرحيه 
كتخدا الفزدغلى » لا أراد توسيع المسجد المجاور للمشهد الشريف قيل له أن هدا المشهد / 
يغبت فيه دفن » فأراد تحقيق ذلك فكشف المشهد الشريف بمحضر من الناس ونزل فيه 
الاستاذ الجوهرى الشافعى والأستاذ الشيخ الللوى المالكن وكانا من كبار العلماء العاملين 
وشاهدا ما بداخل البرز خ شم ظهرا وأخخير] مما شاهداه » وهو كرمبى من الخشب السااج عليه 
طشت من ذهب فوقه ستارة من الحرير الأخضر تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق 
داخخله الرأس الشريف فانبى على إخبارهم تحقيق هذ المشهد وبنى المسجد والمشهد وأوقف عليه 
أوقافاً يصرف على المسجد من ريعها » . 


د 6 

كف ١٠‏ يبا م هه ٠.‏ ءّ 7 . 4 

0 00 11 5 7 6 
الحسين رضوان الله عليه » ونستطيع أن نؤكد فى ثقة وأطمئنان بان هذا الرأس قد نقل 

إلى مشهد الحسين بال اهرة . 

؛: 2 7 ا 1 ء 
هذا ولا أجد فى هذا الممام خيرا من العبارة الى جاءت فى الممريزى اخم مها موضوع 
الرأس الشريف : « ولحفظه الآثار وأصحاب الحديث ونقله الأخبار » ها إذا طولع وقف 
منه على السطور وعل منه ما هو غير المشهور » ونا هذه البركات مشاهدة مرئية وهى بصحة 
الدعوى ملية والعمل بالنية » أو كما قال سبط الجوزى » فى أى مكان كان رأس الحسين 


٠. 0000 1 ّ 8 ْ‏ 7 
أو جسده فهو ساكن فى القاوب والضمائر قاطن فى الأسرار والخواطر . 


١8٠ المقريزى ج؟ ص‎ )١( 


// 


تقلع رامن التسميت برقيراته ال عه عن اعيقلذن اإل الفاهرة كما يفول الفريرع 
داق ينوة: الأحد ثافن جمادى الآعرة سنة مان وأريعين وتسهائة المواقق (:6* أغسطس 
ننه 1888 جم) و كاف النثى ول والرأس من عمقلا الأمير سيت التلكة عم واليها: : 
وحضر فى القصر يوم الثلاثاء العاشر من جماذى الآخر المذكور ( الموافق ؟ سبتمبر 
سنة ١١67‏ م  )‏ ويضيف الممريزى ٠‏ فمد مبه ) الرأس ) الأستاذ مكدو ىق عقارق م 
عشاريات الخدمة وأنزل به إلى الكافورى ( حديقة ) ثم حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد 
ثم دفن عند قبة الديلم يباب دهليز الخدمة » . ويضيف ابن عبد الظاهر « أن طلائع 
ابن رزيك بنى جامعه خار ج زويلة ليدفنه ( الرأس ) به ويفوز هذا الفخار فغلبه أهل القصر 
على ذلك وقالوا لايكون ذلك إلا عندنا فعمدوا إلى هذا المكان وبنوه له ونقلوا الرخام إليه 
وكان ذلك فى خلافة الفائز على يد طلائع فى سئة تسع وأربعين وخمسمائة ( سنة ٠‏ م)). 
يفهم من هذين الففيين: أنالر أ يق غافا فدقونا فق قمر الرعرزه صق انففق :له خضيضاً 
قبة (هى المشهد الحالى ) وذلك سنة 49ه ه . 


وا جافكة النولة اراس جعل صلا ح الدين 5 وفقهاء وفوضها 
للفقيه البهاء الدمشى . وكان يجلس للتدريس ‏ كما جاء فى المقريزى ‏ عند المحراب الذى 
يمع الضريح خلفه . ولا ثولى الوزارة معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ بن حموية فى عهد 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بتى ايوانا للتدريس فقد جاء فى المقريزى « ولما وزر 


يي 


8 ءًٍ 1 2 : 
معين الدين بن حموية ورد إليه أمر هذا المشهد . جمع من أوقافه ما ببى به إيوان التدريس 
الآن - يعبى عصر المقريزى ( القرن التاسع الهجرى  )‏ وبيوت الفقهاء العلوية خاصة ؛ . 


وإفى أؤيد الرأى الذى ذهب إليه حسن عبد الوهاب من اعتباره المسجد الحالى حل 
محل المدرسة الى بئيت فى العصر الأيوبى » وقد أعطانا الرحالة ابن جبير الذى زار مصر , 
فى العصر الأيونى سنة لاه ه ( سنة 1184 م ) وصفاً شاملا دقيقاً للقبة والمدرسة جاء فيه ' 
٠‏ فمن ذلك المشهد العظبم العاف الدى: عديكة التاهرة .بعك .ران الحسين ين عل بين أن 
طالب رضى الله عنهما . وهو فى تابوت من فضة مدفون تحت الأرض . مدن صو ايناد 
عقي تسر الرضك ضار ولأ شيط الزدرالةنه بعلن وأدرا 6 الاننات »يحترقت ايفان 
العمد الكبار كمه أسنكن ومنه ما هو دون ذلك قد وضع أكثره أتتواد نف حالم ومنها 
مذهبة . وعلقت عليه قناديل فضة . وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهباً فى مصنع شُبيه 


ا 


الروضة يقيد الأبصار حسناً وجمالاً . فيه من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع 
: . 

التر صيح م يشخيله المتخياوت : والمدخل إلى هذه الروضة على مسحل عل م الما قَْ التفادق 

والغرابة 4 وحيطانه كلها رخام على الصفة المذ كورة »؛ وعن عن الروضة المذ كورة ولدهعاها وهما : 


أيضاً على تلك الصفة بعينها » والأستار البديعة الصنعة من الديبا ج معلقة على الجميع » . 


. وى العصر الأيونى اا ا القاسم بن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور منارة 


على باب المشهد سنة 4+ ه ( 85؟١‏ م ) . وهى منارة مليئة بالزخارف الجصية والنقوش 


اليد بعة ؛ وهى تعأو الياضة الاخضر وقل مهدم معظمها وم ببق مذهاأ ا القاعدة المربعة وعليها 
٠.‏ ع 5 |ٌ 0 _- +« 

لوحتانت تاسييعثان وسص الاولى ١‏ الشيخ الصالح المر حوم ابو القامم بن يعحى المعروف 
بالزرزور ابتغاء وححه الله ورجاء ذوابه وكان تمامها على ددذى ولده فرييحويل شينة- بازارة وثلاثين 
0 0 1 2 3 ءِ 1 

وست مائة عفالله عنه » . ونص الثانية « بسم الله الرحمن الرحم الذى أوصى بانشا هذه 


القذئةة امار كه قل باب مشهد السيد الحسين تقرباً إلى الله ورفعاً لمنار الإسلام الحاج إلى 


9 5 5 1 ء'.. 0 5 َه ع« 
المباشرة بعمار ها ولده لصلبة اللاأصغر الذى أنمعق عليها من ماله بسيية عمارما خوار حا عيها أوصى 


به والده المله كون كان فراشها ق. شهر شوال شية اربع وثلانين وسمائة ) وقد احدترف هلأ 


لحف 


0# 5*0 ع ٠‏ 0# , 7 
المقريزى وأَبو المحاسن « أن أحد خزان الشمع دخل ليأخذ شيئاً فسقطت منه شعلة فوقف 
الأمير جمال الدين نائب تب الملك الصالح بنفسه حبى طق » . 


وقد قام بترميمه بعد هذا الحريق القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى ووسعه وألحق به 
ساقية وميضأة ووقف عليه أراضى خار ج الحسينة قريب الخندى . وى العصر المماو كى سنة 
أثنتين وستين وسيّائة رفع إلى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس قضية موضوعها . أن مسجداً 
على باب نشوك اديز رفن الله عدة وإلى جانبه مكان من حقوق القصرء بيع وحمل ثمنه 
للديوان وهو ستة آلاف درهم ١‏ فامر السلطان برد الدراهم وأبق فى الجميع للمسجد » فاتسع 
تفلاقة وزان نووتقا ومباء تما ضرف عليه من تلك الأموال . وق عهد الماك الناصر محمد 
ابن قلاوون أمر بتوسيع المسجد وذللت ببناء إيوان وبيوت للفقهاء العلوية و كان ذلك عام 


أربعة وثمانين وسعائة . 


وفى العصر العئانى أمر السلطان سليان خخحان بتوسيع المسجد وذلك لا رآه من الأقبال 
العظم فة. المشبلين والز اتويوي كذلكاعى. الوالى العمانى اليك مكفيك داشا الشريفه الذق ول 
مصر قى سنة ٠٠١4‏ ه إلى سنة 5 هء بترميم المشهد وإصلا ح زخارفه َم الأمبر حسن 
كتخدا عزيان الجلى 5 وسع المشهد وزاد ىق مساحته وصنع له اونا من وه مطعم 
بالصدف والعاج وجعل عليه سترأ من الحرير المزركش ». نقله إليه فى إحتفال كبير. ويصف 
الجبرق ذلك الأحتفال فيقول ولا تمموا صناعته وضعوه على قفص من جريد وحمله أزبعة 
رجال وعلى جوانبه الأربع أربعة عساكر من الفضة المطلية بالذهب ومشت أ 
الرفاعية بطبولم وأعلامهم وبين أيدوم المباخر الفضية وبخور العود والعنبر وقماقى ماء الورد 
يرشونه على الناس وساروا ببذه الميئة حبى وصلوا المشهد الشريف ووضعوا ذلك السدر على 
المقام اد امال يه عبد الرحمن كتخدا فد قام بإصلاحات كثيرة فى سنة 1198 ه أعاد 


مامه طائفة 


يناع السك وعنان عيذ بوي ويه رحتني بويع بو افاتم إلبد إفر انمع يه كنا رقي لدف 


والقائهين عليه مرتبات اكتيرة ظل معمو لا ما حبى سنة ١|”‏ هجرية حيست 55 


2 


أوقاف» الك تت تقلا ره اليف سحي أى الأنوار الوفائى فالحق بالمسجد ضرراً كبيراً . 
ويقول الجبرقى فى ترجمة المذكور ء أن أبا الأنوار كان له دار بجوار المسجد ولوجودها 
قبالة الميضأة والمراحخيض كان يتضرر من سكانها فعزم على إبطال دورة المياه من نلك الجهة . 
فأشترى داراً قبلى المسجد وأدخل منها جانباً فيه بمقدار باكية ورفعها درجة ليميز الحديث 
من العتيق وجعل به محراباً وأنشأ فيا بتى من الدار الميضأة والمراحيض وفتح لها باباً من داخل 
المسجد وأبطل الدورة القدعة لإنحراف مزاجه منها وتأذيه من رائحتها . وتحول عبور الناس 
إلى الحديثة من داخل المسجد . ولم تمض أيام قلائل حتى أضرت الروائح الكهريه يمن فى 
المسجد من المصلين والزائرين » وظهرت بالمسجد أقذار البلل من أرجل الأوباش لقرا منه » 
فلغط الناس وشنوا القاله » ولم يحضر فى أوقات الصلاة من أتراك خخان الخليل والتجار أحد » 
ثم قاموا قومة واحدة وأَغلقوا الباب وأبطلوا تلك الميضأة والمراحيض الحديثة بالقوة ومنعوا 
الناس من الدخول وساعدهم التطار و مق اعناسي ب ناضطز أبى الأدوان بد كنا بيقول 
ارق خا رك زغافة انع الشيقة كما كانظ وجي البوديدة ريطا الحم معدل أحرقه 


بعد أت كاه وهنا أثرها 10 . 


ولا قدم مصر السلطان عبد العزيز سنة ١094‏ ه وزار المقام الحسيبى الشريف أمر 
الخديو إسماعيل بعارته وتشييده على أتم شكل وأحسن نظام ٠‏ وقد أستغرقت هذه العملية 
عشر سنوات إذ تمت سئة 194٠‏ ه . وقد أسهب على مبارك فى خططه فى وصف الإنشاءات الى 
قام لها الخديو إمماعيل ( ول يذكر اما تنفيذاًلأمالسلطانعبدالعزيز ) فقد قال ٠‏ وفرشض 
بالفرش النفيسة وتنويره بالشموع والزيوت الطيبة ( والأنفاس الغازية ) فى قناديل البلور 
ورتبوا له فوق الكفاية من الأئمة والمؤذنين والمبلغين والبوابين والفراشين والكناسين 
والوقادين والسقايين ونحو ذلك ووقفوا عليه أوقافا جمة يبلغ إكزاقهاة فصر لالت عق 
فى بيان مدى الاهمام بالمسجذ الشريف فيقول « لما رأى أهميته وأزدحام الناس عليه وضيقه 
لأن أرباب مظاهر الدين يسعون من كل فج على العربات والخيل والبغال والحمير حى 
تزدحم أبوابه وطرقه فيضر ذلك بلمارة خصوصاً فى المواسم . ففتح بجواره سنة ١596‏ هم 
( سنة 8/ا8١‏ ه ) شارع السكة الجديدة حبى وصل إلى تلول البرقية © . 


581 


وكان على مبارك هو الذى قام بعملية الرسم إذ يقول ( وندبى لعمل رسم للجامع يكون به وافيا 
عمقصده الحسن. فبذلت الهمة فى ذلك وعملت له الرمم اللائق بعظم 
مبرأ من العيوب مع الاتساع العظيم داخلا وخارجا » إذ جعلته منفصلا من كل جهة من المساكن 


بشوارع وميادين رحيبة . وجعلت شكله قائم الزوايا وجعلت -حده الإمن بحذاء جدار القبة 


ءَ 
شاأنه بحر بحيث لو وضععليه لكان 


ع د 
الأيسر بالنسبة للمصلى فيها بحييرث يكون الجداران واحدا . وحده الأيسر نهاية الحد 
3 1 0 يعم 1 2 
الامشق للصحن الذى به الحنفية الآن و بير هدا الصحن من صمن الجامع » وححده الذفق ب4 
المحراب والمنبر يكون بحذاع جدار القبة الذى به محرامها بحيث يكون الجداران واحدا . 
والحد الرابع الذى يلى خان الخليلى هو الذى له الآن . وجعلت الصحن والحنفية عن عمين 
١‏ الجدار الاعن اعون قّ محل الايوات القديم بجوار عمارة العنال وتكون عن عمسن ذلك المطهرة 
ءِِ 35 عه ٠. ٠.‏ 
الاخلية والساقية بحيث يؤخذ لا بعض من عمارة العنانى » فيكون الجامع آمنا من إنعكاس 
ع 5 « 5 ع 5 * 3 
روائح الاحلية إليه 55-8 هو الشاك قَ وحم الاخلية ؛ وق هنذأ الرسم صار الضريح الشريف 
اوها من الجامع 2 الزاوية الى عن حس المحراب داخحاك 2 الصحن من حهدةه المسشر قن 5 
وجعلت للضريح بابأ إلى الجامع وباباً إلى الصجن وباباً إلى شارع الباب الاخضر لزيارة 
النساء . وجعلت سعة الشارع فى غربية وشرقية نحو ثلاثين مترأ وفى بحرية نحو أربعين » . 
0 : : 00 : 1 
أما الذى قام بتنفيذ المشروع فكان راتب باشا إذ كان ناظر الأوقاف يومثذ. فقد تسرع 
ف بناء المسيحد جمدسعة م عدا القبة والضريح الشريف وتم النناء سنة ١84٠‏ 2 أمأ المنارة 
فقد تمت سنة ١7985‏ ه »غير أن راتب باشا لم يلتزم برسم على مبارك ٠‏ ولذلك فأنه أنتقده 
نقداً لاذعاً - وهو محق فى ذلك إذ يقول : إن رانب باشا ببى الجامع غير قائم الزوايا » فإن 
٠. 0 5 7 08 4 +‏ 3 | 3 
ضلعه الإعن قصير عن ضلعه الايسر وكذا الضلعان الأخران غير متساويين بحيث أوجب ذلك 
و ضع الاساطين محر فه حيتت أو وافعتها صقوف المضبلينة: ل هو العادة لانحرفوا عن المملة 
ولو سامتوا الميلة كما صو المطلور ب لقطعو ا صقو ف الاساصيق ١‏ وصار الجامع 0 سعدة 
وارتشاعة عير :مسدواف لحقه هن النور والخواء لسوء #حم ناو انتب والشيانيك وعدم أتمن ها 
١ 7‏ 58 د 207 1 < ا دن : 3 5 
حمها من الارتفاع والاتساع مع قلتها وقلمة الملاقف » وقد تكلفت هله العمارة ‏ على حد قول 


: 3 ىن 
على مبارك ‏ تسعا و سبعين الف جنيه صرفت من خخحزينه الاوقاف : هذا عدا ما تبرع به 


بذكن 


الأمراء وعلية القوم » فقد أحضرت له العمد الرخام من القسطنطينية وثلائة أبواب مبنية 
من الرخام الأييض جهة خان الخليل ؛ ومثلها الباب الأخضر الذى بجوار القبة . وبالجامع 
نبر خشبى بديع مطلى بطلاء مذهب . وهو فى الأصل منبر جامع أزبك الذى كان عند 
العتبة الخضراء فلما تخرب المسجد نقل إلى مشهد الحسين . وى مؤخرة المسجد دكة تبليغ 
كبيرة » أما صحن الجامع ضكري فل اريعةارو ا نعف عدووا علدياتى انلف ايل لقف 
وطن يف« التققي "الخال باكلا رقت : لحا" واد دل فيد أن رون وسهة: ا بق اللاقة 
والإبداع . وفى وسط السقف ثلاث مناور مردفعة مسقوفة كذلك . وبجدران المسجد الأربعة 
توعد قلاترة كاضا كيرا من التحاين. القل. واللاهي + وعارها شا اك أخترى. معن : 
دوائرها من الرخام . وللمسجد متذنتان أحداهما قصيرة وقدممة وهى الى بذها أبو القاسم 
ابن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور سنة 575 ه (750؟1 م ) فوق القبة ‏ كما 
سبق آن أشرنا ‏ وقد طوقتها لجنة حفظ الآثار بحزامين من الحديد محافظة على بقائها , 
أما المكذنة الثانية فتقع فى مؤخر المسجد وهى مرتفعة ورشيقة على الطراز العمانى الذى يشبه 
المسلف ا ( القلم الرصاص ) وعليها لوحان بخط السلطان عبد المجيد خان كتبهما سنة 1575 هم 
باحدهما سورة الانعام الأية ( 90 ) ( أو لك الذين هدى اله فبهداهم أقتده قل لا اسئلكم عليه 


3 
أ 


: 1 0 3 8 9 
جرأ إن هو إلا ذ كرى للءالمين ) . والاخر راحب اهل بيبى إلى الحسن والحسين ») . 


كتالك 'فرقك أرضكة :مضل“ الناى" الاخفر بالسحاد انط العركية 8 «ويشرق لون 
باب موصل إلى قاعة الآثار النبوية » الى أدنشاها عباس حلمى الثانى سنة ١1١‏ هجرية 
بعك أن بعقيت هذه لقان سك سذوات محفوظة ىق الدولاات الجميل ال م ييه نه وكام 
فق الطرف الجدونى للجدار الشرق للمسجد . وهى قاعة متسعة الارجاء مفروشة بالسجاد الدقيق 
الصنع المسشووه من ايرات وتر كيا تنضاء بالمصابيح والثريات البأورية النادرة 7 وفلك اي 
جدراما بالرخحام ) المجزع ( وبا مسحراب صغير 4 وستقدسها #ن الخشب المنقوش ونوافذها 
من الجص المخرم والمعشق بالزجاج الملون . أما دولاب الآثار الشريفة فققّد وضع فى الجهة 
الميلية من الماعة . وهو عبارة عن فجوة كدرهة فى الجدار قوى ظهرهاأ بفضبان هن الحديد 
وقد كسيت جدرانها وأرضيتها وسقفها بالجوخ الاخضر ء وق سطحها لوح من الزجاج 


رنكن 


لتوضع فوقه باق الأمانات ٠‏ وقد عمل هذه الفجوة 53 من خحشب الجوز المطعم بالعاج 
والصدف والابنوس وكتب بأعلاه بأحرف من العاج « إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » . وللقاعة الشريفة بابان أحدهما إلى المسجد والآخر يؤدى إلى القبة . وقد كتب 
على جدران الغرفة من الداخل على الرخام البسملة وسورة « ألم نشرح » وبعد ذلك النص 
الآتى : « ذكر ماهو محفوظ ببذه الخزانة المباركة من آثار المصطنى صلى الله عليه وسلم 
وآثار خلفائه رضى الله عنهم أجمعين . تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية على قطعة 
من قميصه الشريف ومكحلة ومرود وقطعة من القضيب وشعرتين من اللحية الشريفة وما أيضا 
مصحفان كرعان بالخط الكوفى أحدهما بخط سيدنا عمّان بن عفان رضى الله عنه والآخر 
بخط سيدنا الاهام على كرم لله وجهه . ذكر ماتركه رسول الله صلى الله عليه وسار يوم وكاتة 
ثويا حبره وإزار عمانى » وثوبان صحاريان وقميص صحارى وقميص سحولى وسراويل 557 
عنية وخميصه وكساء أبيض وقلانس ٠‏ فدك وثلث أرض وادى القرى وسهم وخمس أرض 


0105 1 1 2 ٠. 
. » خيبر وحصته من ارض بى النضير‎ 


أماء ل اقيق اوقا انار 5ن و اقورة لاا بيو لدو اق اااماقاة اومان عتينت عدانة خاضة 


بتجديدل مسجد الحسين وزيادة مساحته . وفرشه وإضاءته حى ينسع لذائرية والمصلين به 
3 
مساحثه 6 ام مترأ موايعاً 4 عد أن 6 مساحته ء٠هم١‏ متدرا مربعاً 4 أى بإضافة 


0 


َّّ # 1 0 ءًّ 


الى استحدت » من الطبيعة حى حاءت لدو سعة كات داق طبيعى للمسجد القديم 1 


٠ 5 0 8 . 3‏ م 5 0# . ٠ه ٠. - 8 ٠‏ 
وفلد 1ن كذلك أن تكون المباق مشامهة للقديم ومن سس الخامات بعدر الافكان 4 
فقد بنيت الجدران الى يبلغ سمكها 8٠١‏ سم من الحجر المتخلف ( من المبانى القديمة ) 
من الخار ج والآخر من الداخل . كما كسيت ال<وائط من الداخل مونة الحجر الصناعى 
وقل اك مببى مكون من دورين ٠‏ نخاصا بإدارة المسجد 3 يصع ف الجهة 


لكان 


القرفة تدوز انعرف اللشفاك .فنا العف مكتبة خاصة بالمسجد تبلغ مساحتها ١44‏ 
| مترا مربعاً تقع فى الجهة القرقية بها + عل :داك القبة والمشسكق: الصاضن بالنسات . 

ولما كانت الواجهة الرئيسية للمسجد القديم ‏ وهى الواجهة القبلية ‏ ليست على 
استقامهة واحددة 1 ضيف إليها 5 مثلث فى الطرف الجدونى الشرق مداحته #8 مترا «ربعاً : 
فجاءت الواجهة الرئيسية على استقامة واحدة . وبدأت هذه التجديدات سنة ١9489‏ وتمت 
سنة 1977 وبلغت جملة تكاليفها ( 8# ) ألف جنيه هذا بالإضافة إلى السجاد اليدوى الذى 
صنع خصيصا عدينة المحلة الكبرى » والذى بلغت تكاليفه مايقرب من 4٠١٠‏ ألف جنيه . 


هذا وقد اعتمدت وزارة الأوقاف مبلغ (40) ألف جنيه الآن لإقامة واجهة جديدة 
ننقدم الواجهة القنذعة علق وضاح ني القام: و خاعة يعد أن ريات كل :التاق ات كانت 
تحجبه عن الميدان الذدى خطط خصيصا من أجله . وسيكون طول هذه الواجهة ه46 مترأ 
وعرضها 8 أمتار . وروعى فى الواجهة الجديدة أن تكون أقصر من القديمة . حتى تظهر 
شرفات الواجهة القديمة . وقد صممت هذه الواجهة بحيث جاءت آية فى الدقة والابداع 
وتتكون الواجهة من حائط تزخرفه سبعة عقود مدببة ء يرتكز كل منها على عمودين 
من الرخام. . ويحيط ببذه العقود شريط من الزخارف الجصية البديعة . ويستعمل ثلاث 
ف قلف شوو كا ناته أما"الأروعة لاف قوى قرافلة .وده كوف التو افك مومه بال ود 
المخرم ؛ وكذا النصف العلوى من الأبواب . وستتدلى من الحوائط المحصورة بين العقود 
مشكاوات بديعة التصمم ٠‏ ويعلو كل منها دائرة من الزخخارف الجصية فى توازن وتماثئل 
محكم . وستقام مئذنة فى الطرف الجنولى الشرق مماثلة للمئذنة الموجودة فى الطرف الجدونى 
الغرنى ومن نفس الطراز . كما صنع منبر جديد للمسجد من الخشب العزيزى والجوز التركى 
والراة مركو مو -سفرات محف ومطاية بالمةي الغا ع .وال كوس م نرقلء رلقت 
تكاايفه ١6٠١‏ جنيه » ورصدت الوزارة كذلك مبلغ ٠ه‏ ألف جنيه لإقامة دورة مياد 
جديدة تقع فى الجهة البحرية من المسجد . وقد أهدت طائفة البهرة مقصورة من الفضة 
كتنب عليها بسم الله الرحمن الرحيم ورصعت بفنصوص منالماس وذلك(سنة ملام / 56وام). 


و نظ 


يقول الأستاذ كرزويل » الذى قام بالكشف على الشهك من الناخية الممارنة 2 أن القية 
كلها ترج إلى منتصف القرن النامع عشر قبا عدا الضريح الشريف ٠‏ وهنا يؤيد ما ذهب 
إليه الجبرتى وعلى باشا مبارك » فقد ذكر أن عبد الرحمن كتخدا أعاد بناء الضريح الشريف 
سنة ه/ا١١‏ ه وهو ثابت على العتب الرخاى ونصه : 
مسجد للحسين أصل المعالى 2 لايضاهيه فى البقاع علاء 
فيه فضل الرحمن للعبد نادى زر وأرخ لك الهنا والرضا 


والقبة ليست مربعة تماما ولكنها تميل إلى الاستطالة قليلا » ولذلك فقد كانت هناله 
صعوبة فى اقامتها » أمكن التغلب عليها بفتح نافذة ذات ثلاث فتحات بين المثلثات الكروية 
الموجودة فى أركان الضلع القصير » ونافذة ذات ست فتحات بين المثلئات الكروية الموجودة 
فى أركان الضلع الطويل . وقد غطيت فتحات النوافذ بجص مخرم ومعشق بزجاج ملون . 
وتتكون زخارف النوافذ الجصية من كتابات نسخيبة كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية . 
أما القبة فإنها ترتكز على عقود نصف دائرية وغقر نات ف الأركان شبه دائرية » و كل 
هذه الأجزاء مرخرفة بنقفوش زيتية غاية فى الدقة ء تشبه إلى حد كبير تلك النقوش الى 
عملها على بك الكبير فى قبة الامام الشافعى ٠‏ فهى بذلك عهانية الطراز . وفوق المحراب 
نقشت قصيدة عاء الذهب كتبها الخطاط البلخى سنة 1417١1ه‏ ومطلع القصيدة : 

إلا أن تقوي الله خير البضائم ومن لازم التقوى فليس بضائع 


إن 


كما نجد نفس التاريخ منقوشا على الشريط الذى يحيط بقاعدة القبة » ومعنى ذلك 
أن هذه الزخارف عملت بعد اثنتى عشرة سنة من العمارة الى قام مها عبد الرحمن كتخدا . 


على أن أقدم أجزاء الضريح هو الباب الذى يعرف بالباب الأخضر ؛ ويقع بالقرب 
من الر كن الجذوبى للضريح وبال ركن الجنوبى الغرلى بالنسبة لجدار القبة » وهو عبارة عن 
حائط طوله 7ور؛ مترا وارتفاعه ٠8ره‏ متر » تخترقه بوابة مستطيلة الشكل عرضها 89ر١‏ 
وارتفاعها "ار" متر . ويعلو البوابة عقد عاتق به حنيه بداخلها دائرة مفرغة بزخارف 
دقيقة ٠‏ وتعلوها بقايا شرافات جميلة . وتشبه هذه البوابة وزخارفها باب جامع الاقمر . 
ولذا فإن كزويل يرجع هذا الجزء إلى آخر العصر الفاطمى » ومعنى ذلك أن هذا الجزء يرجع 
تاريخه إلى تاريخ مجى” الرأس الشريف إلى مصر تقريبا . وقد عرف هذا الباب باسم باب 
الحسنين » كما ورد فى خريطة الحملة الرنسية . أما الآن فإنه يعرف باسم الباب الأخضر . 
وفوق هذا الباب توجد مثذنة قصيرة ترجع إلى العصر الأيوى ؛ فقد ثبت عليها لوحة 
تذكارية مؤرخة سنة 584 ه وسبقت الاشارة إليها والمئذنة مبنية بالآجر » وتتكون من مربع 
طول ضلعه هر؟ مثر وارتفاعه "لار؟١‏ متر ينتهى بقاعدة مثمنة الشكل تقوم عليها الدورة 
القائية للمكدئة وهن معهتة الفكل.وارتفاعها +قر# مقر وق كل وه عن أوجه المستمق تود 
فتحة طويلة . ويعلو هذه الدورة رقبة مثمنة تعلوها قبة مضلعة يبلع ارتفاعها مع الرقبة ٠"ار؟‏ 
متر وعلى ذلك يكون ارتفاع المكذنة كلها هرلا١‏ مشر . 


أما مربع القبة من الداخل فقد كسيت واجهته المطلة على المسجد بالرخام الدقيق المطعم 
بفسيفاء من الصدف . وكذا غطى محيطها من الداخل بالرخام والصدف فى رسوم هندسية 
غاية فى الدقة والابداع » وترجع هذه الآثار الرخامية والصدفية إلى القرن (8) ه . 
أما الأجزاء العليا من مربع القبة فقد زخرف بنقوش زيتية مذهبة تشبه تلك الى نقشت 
على القبة نفسها . وكلها ترجع إلى القرن )١١(‏ الهجرى ثم جددت هذه النقوسش سنة ستة 
عشرة بعد الثلائمائة والألف وقد سجل على الباكية الشريفة مايأ : 
ركن هذا المقام جنة عدن من أتاه يفوز الام وول 


نكن 


ركن هذا المقام ركن سديد نال فيه الداعون حسن القبول 
ركن هذا المقام كعية مصر زاد مجدا بالسيد بن البتول 
ركن هذا المقام حاز فخارا2 بالامام الحسين سبط الرسول 
وتحتوى القبة على أربعة أبواب » بابان فى الجهة الغربية يؤديان إلى المسجد » وباب 
بجوار المحراب سد الآن مكتوب باعلاه بالخط الثلث البارز الجميل المذهب على الرخام 
« الاجابة تحتقبته والشفاء فى تربته والائمة فى ذريته وعترته » وباب يؤدى إلى غرفة الآثار 
كتب بأعلاه ٠‏ قل لاأسثلكم عليه أجرا إلا المودة فى القرنى » . 
كذلك كتب الشيخ عبد الله الشبراوى عام ١١87‏ ه أبياتا من الشعر على الباب الخارجى 
5 ظ 
ياكرام الأنام يا آل طه على من بهم فيكم علام 
بابكم ععبة الهمدى وحماكم ‏ منهل فيه للانام إزدحام 
باب فضل لما سما أرخصوه 2 من دنا نحو بابكم لايضام 
رضى الله عنكم آل طله وصلاة منى لكم وسلام 
وفى العمارة الى قام مها السيد على أو اران والبى سبقت الاشارة إليها » أجرى فتح 
باب الجهة البحرية للقبة » وله مصراعان من النحاس المخرم بنموش جميلة وبتواشيح 
لناب أررحة كزائر تن افيها عر «القوال مكلا اله زليه الله متحمفه روسك ال با الأقام عل ب 
الأمام الحسين - الامام الحسن . ويعلو الباب عتبان كتنب على أحدهما : 
أنشاً على أ الأنوار سَبدنا يازا تقبط ورضول الله د القن 


وحسن اشراف نور الله ارخه 2 باب حماه عظم الجاه والمدد 


ِ 


3 ظٌّ 
- 7 1 95 0 . ذه * 3 5 : 5 . - - 
5 ا ؟س مذ 0 - 2 5 < 5-8 0 ضَ هه ٠.‏ 
دو حل اممهيور د ن عأ يأمأ أربع حلرات م١‏ الفضة انضة الخأالصة . 
ا 0 0 ' تا 0-2 - 
9 2058 دم 0 حانك .1 حرك 1 دود قَادك أألحامة 
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وحول المقصورة توجد مشكاوات ن الزجاج المموه بالميناء المنقوشة بزخارف جميلة 
ومكتوب عليها ا سم الملك الظاهر ألى سعيد ٠‏ كما تحدوى على كتابات قر آنية 0 اله نور 
دجون ) ويبلغ عدد هذه المشكاوات ثلاثا وعشرين :. كانت قيمتها فى ذلك الوقت 
وبالقبة قبلة قديمة محلاة بقطع من الفسيفاء الرخامية ويكتنفها عمودان من حجر 
السماق وبيجانبهما قاعدتان من الرخام كانتا معدنين فها مضى لوضع الشماعة ومكتوب فوق 
القشلة قصيدة مطلعها : 
ألا أن تقوى الله خير البضائع 2 ومن لازم التقوى فليس بضائع 
وضيق أن1 د كرتا أن جميع جدران القبة مكسوة بالرخام الملون الجميل إلى ارتفاع نحو 
قامتين » وفوق ذلك ألواح من الخشب اللمطلى بنقوش زييتية متعددة الألوان ومذهبة وبأعلى 
النقوش كتب عليها قصيدة الامام ابن جابر الاندلسى المشهورة والبى مطلعها : 
فى كل فاتحة للقول معتبرة حق الثناء على المبعوث بالبقرة 
وف لكتوبة. با لعولا القرك الذعي وضعية براقي رتعاوها #فييدة عر رقالء اجا 
تنسب إلى الحسين رضى الله عنه ويقول الشيخ الببلاوى أنها لسان حاله » ومطلعها : 


' 1 

خيرة الله من الخلق ألى ‏ بعد جدى وأنا ابن الخيرتين 

عبد الله غلاما ناشكهلاا وقريشس يعبيدون الوثئين 

والدى سمس وأفك فين و الكو كين بيسن الخير دن 
وفوق القصيدتين شريط من الخشب يحيط بالقبة كتب عليه سورة الفتح من القر آن 

الكريم . 
ا حجرة التابوت فوهَى تفع فى الطبقة الثالثة من 5 القبة وقد وضعت الرأس فيها 
. هه ا م 0 0 35 8 . 


اين 


الذى لايفقد رائحته بتوالى السنين . وقد جاء فى التاريخ الحسينى » أن بعض عظماء العصور 
الخالية أراد أن يرفع النقاب عن خبايا أسرار هذه الروضة المباركة فاتزل رجلين ليكشفا 
الخبر » فخرج أحدهما أعمى والآخر أخرس ولذلك لم تحصل المحاولة مرة ثانية وفوق 
الحجرة طبقة أخرى يسلك إليها من فجوتين على كل فجوة باب متين . والحجرة مسقوفة 
بقضبان من الحديد الصلب وتحتوى على مكان فسيح . بحده الشرق باب يوصل إلى الحجرة 
المبار كة الى تحتوى على تر كيبة عظيمة على القبر الشريف . ويحيط با تابوت من خشب 
الساج الهمندى ٠»‏ ويحتوى التابوت على ثلاثة جوانب فمط » لآأن التر كيبة البى تحيط به 
كانت ملتصقة بالجدار الشرق . ولما تصدع بعض جدران الروضة الشريفة قامت وزارة 
الأوقاف سئنة ١”1‏ ه بترميمها وإعادها إلى حالتها الأولى كما أخر ج التابوت الخشى 
ورمم وأعيد إلى حالته الأولى وهو محفوظ الآن ممتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . وقد 
ع مفين عند اارهاته درائة بوقرانة: ها قلعن عليقد مق النصوصن: القر اأتيةا .و الأجادينة 
النبوية دراسة مستفيضة . ويبلغ طول التابوت 68ر١‏ متر وعرضه ”"ار١‏ متر وارتفاعه ه*ار١‏ 
فك وهو سكرة مو نحشب وراضيق ومقسم الفط الات براضة رافق يحيط ا أشرطة 
تحتوى على كتابات بعضها بالخط الكو والبعض الآخر بالخط النسخى الذى انتشر 
فى مصر فى العصر الأيونى . أما زخارف هذه الحشوات » فهى عبارة عن نقوش نباتية غاية 
فى الروعة والاتقان ويحيط بالحشوات السداسية شريط من الخط الكوق به كلمات منها 
« الملك لله » « وما توفيى إلا بالله» ء « ثقنى بالله ؛ ٠.‏ نصر من الله وفتح قريب » » «العزة 


له ؛ «٠»‏ وما بكم من نعمة فمن الله » . . . الخ . 


ويقول حسن عبد الوهاب أن هذا التابوت يشبه إلى حد كبير تابوت الامام الشافعى 
ما يدل على أنه معاصر له » ولذلك فإنه يرجح أنهما صنعا فى عصر واحد وبيد صانع واحد » 
وتم أن تابوت الامام الشافعى مور خ سنة 5/اه ه أى ند صنع قى عصر صلاا ح الدين الأيونى» 
لذلك يرجح حمن عبد الوهاب أن تابوت الحسين صنع بأمر صلاح الدين » ذلك لأنه 
عنى عناية خاصة عشهد الحسين وأنشاً مدرسة بجواره . 


١ 


ان كلنة قوض ع كلت قيطي منكاكا الدفق روعي كذركف اتخصصن انان فق أهلها 
فى دفن ملوك الفراعنة بعد تحنيطهم ؛ وقوص مدينة هامة فى محافظة قنا . كان لا فى 
العصور الوسطى شأن عظم ليس ف المحافظة فحسب بل فى الصعيد كله » إذ كانت قوص 
عاصمة الاقلم منذ العصر الفاطمى ححبى القّرن التاسع عشر . ويقول عنها ابن جيبر ابها مديئة 
حافلة بالأسواق منسعة المرافق كثيرة الخاق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين والهنود و:- . الحبشة . لأنها محط للرحال ومجتمع الرجال وملتى الحجاج المغاربة 
والقاهريين والاسكنا.ريين ومن يتصل بهم . ومنها يفوزون بصحراء عيذاب وإليها رجوعهم 
وقال ابن الكتدى »: كان يوجد بقوص سائر اصناف التمر والحطب الكارنى الذى لا رماد 
له والفحم البافى والكروم ومعادن الذهب والاحجار الكريمة . وهن الطريف حقا أن نعرف 
انه قد اكتشف بقوص حقول للبترول فى العصر المملوكى سنة 64 ه. وكان منالطبيعى 
ان تزخر قوص بالفنادق والوكالات والخانات والبيوت الفاخرة لاستقبال الوافدين عليها 
من المشرق والمغرب فى طريقهم إلى الحج والرجوع منه ء وكذا إيواء التجار الوافدين من 


55١ 


الجنوب ومن الشرق الأقصى ٠‏ كما اهتم أهلها بالزراعة وخاصة الخضر والبساتين حتى 


ويحدثنا الممريزى انه كان بقوص مائة وختمسولن مغلما . ( والمغلق م هو الحديقة الى 


لا تقل مساحتها عن عشرين فدانا ) . ولكل مغلق ساقية ذات أربعة وجوه . 


وقد نستطيع قدو أحدية عديفة فورض ل التضوو الوط ذا عرها ا كانت مقر 
لحاكم الصعيد وان مما داراً لضرب النقود . وكان صك النقود شارة من شارات الملك قى 
ذلك الوقت . ويقول الادفوى انه عثر فى سنة 505 ه فى عهد السلطان الظاهر بيبرس على 
نقود مدفونة فى مدينة قوص وانها ترجع إلى ألف وثلثائة سنة إلى أوائل العصر الروماق . / 


وقد اشتهرت قوص فى العصور الوسطى بوجود أقوام هم معرفة تامة بصيد الثعابين 

والحيات والعقارب بواسطة عزائم وأقساء سحرية يقرأوما عليها . كما يقال إن طائفة 
ٍ "0 

الحواة |2 المطر المصرى 1 من قوص 3 ودود ذلك م روآه الممريزى عن الامير تكتباى 


حاك فوس عي الفاماك حم زول لوووك ودعبه المرأَة الساحرة معه 5 


وكما كانت مذيدة4 قوص مزددرة ومنتعدة اقتصاديا كذلك كانت متقدمة ثمافيا 1 
فقد كانت ها ست مدارس ودار للحديث وكثير من المساجد الجامعة والزوايا . وكانت 
٠ 5 - ٠ .‏ -- يب ىا - 9 ع 
من اجلها فهى تقوم بوظيفة المسجد فى أوقات الصلاة وفى يوم الجمعة كما كانت توم 
د ً 
بوظيفة اجماعية هاهة فى الاخياء الى توجد ماء إذ كان علميها مههمة محو الامية فيه. فلل 
كان يلحدق بكل «درسة كتاب لتعام الأطفال القراءة والكتابة والّرآن والخط . وكان 
١ . . -‏ 0 0 ع . 
يقَرر هؤلاء الاطفال الكسوة والطعام . وكان إذا أتم الطفل حفظ القرآن يعطى خمسين 
3 
درهما ومح مودبه ومعلمه حخمسين درهما مكافاة له . 


ومن الشخصيات المحامة التى تنتسب لقوص العلامة أبو الفضل باء الدين زهير المكى 
التوفى العأ الغرواف بالبهاف زقير ماح الذيوان القهون «زشناة.ظطافقنة: مق "العلماء 


لف 


0 الدين كببرة ممن ينتسبون لقوص لا يتسع المجال لذكرهم. ولم يقتصر طلب العلم والفضل 
فى قوص على الرجال فحسب »٠‏ بل تعداه إلى النساء كذلك » فقد انجبت قوص سيدات 
افضليات خلفن وراءهن ذكريات عطرة تشهد بما كانت عليه المرأة المصرية فى العصور الوسطى 
من مكانه مرموقة بين العلماء وأهل الرأى » ومن أشهرهن تاج النساء ابنه عيسبى بن وهب 
القوصية » كانت فقيهه فى علوم الدين والقراءة توفيت فى القرن السابع الحجرى وغيرها 
كثيرات . ظ ظ 


3 د 


0 


وصف البعامع 


ومن أشهر مساجد مدينة قوص وأقدمها الجامع المعروف بالعمرى » وهذه التسمية: لاتعنى 
بالضرورة أن منشاة هو عمرو بن العاص » ولكنها تعنى أنه أقدم مسجد فى المدينة نسبة إلى 
أن الجامع العمرى بالفسطاط هو أقدم مساجد مصر. ويرجع تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى 
إلا أن التغيرات والتتعودات: الل اكدزف هزه أنقلسه لكف من شاله الأصلية + قفن شين 7 
قير :من 'عقوده:الذاغلية :فى ايوان القبلة: ق: المعمارة الى قام ها محمد بك قهوجى سنة 
١١#‏ هء كما أن التجديد الذى حدث للمثئذئة أفقد الجامع وجهاته الرئيسية . ظ 


1 1 
امور حة فد أنشى * كه 6٠‏ ثم شر وهو من الخشب الساج المندى المحفور حفرا يارزا والمز خرف 
كذلك بالحشوات المنجيفة الل .يداك تظيرق: أواغر العغيرالقاطى قن القرت الباوسن الجر 


وقد سجل تاريخ المتمير كل اوه تذكارية فوق باب المنبو وهى مكتوبة الكنا الكوق 
المزهر وتحتوى سبعة سطور ٠»‏ نصها 


الأول : يسم الله الرحمن الرحيم ادع [ لعفل كلك :ب الحكية والوعظلة الحمقة ام يعمل 
الثانى : هذا المنبر المبارك الشريف مو (لانا وسبدنا الإمام الفائز بنصر الله أمير 
الثالث : المؤمنين صلوات الله عليه رعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين 
الرابع : على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناص الائمة و 
الخامس : كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة 
السادس: المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع لطول 
21 


السابع : بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلمه فى سنة خمسين وخمسمائة . 


وى منتصف البائكة الثالثة فى ايوان القبلة يوجد محراب يرجع تاريخه إلى العصر 
المملو كى » زرفت واجهته بزخارف جصية قوامها عناصر نباتية وهندسية بديعة التكوين . 
وتشبه رخارف هذا المحراب زاوية زين الدين يوسف بالقاهرة وكذا المحراب المملوكى فى 
جامع عمرو بن العاص . ويحيط بالمحراب كتابة بالخط الثلث المملوكى نصها : ٠‏ انما يعمر 
مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام. الصلاة وآلى الزكاة ولم يخشبى إلا الله فعسى 
أرئقك أن نكؤنوا "من الاين ]ذا وجدوك اظاقاية" التسزانت قر له ذال ل كله اترى انقلن: وضديات 
ف الما 


وق النهابة البحرية للبائكة الرابعة والخامسة من ايوان القبلة توجد مقصورة من 
القن لخر على جانب عظم من الأهمبة ؛ فالجانب الشرق من المقصورة باق على 
صورته الأرل #وسشكرت من حشوات بها زخارف محفورة حفرا عميقا وكذا الجانب الغربى » 
وكذا باب المقصورة مكون من حشوات سداسية الشكل يحيط بها من أعلى وأسفل أشرطة 
من شب الخرط الذى انتشر استعماله فى العصر المملوكى . 


وداخل هذه المقصورة يوجد كرسى مصحف مصنوع من الخشب المصدوع بطريق 
الحشوات المجمعة والمطعم بالعاج والصدف . ويحيط بالكرسى ا ٠‏ الكتابة بالخط 
النسخ المملوكى وتتكون الكتابة من آية الكرمى والنص الآتى : أمر بانشاء هذا المصحف. 
لمبارك المقر الكريم العالى المولى الأميرى الأجلى عز الدين خليل المالكى الناصرى أعز الله 
أنصاره محمد وآله» . ومن المرجح أن يكون منشى“ الكرسى والمقصورة هو منشى' المحراب 
المملوكى بالبائكة الثالثة بايوان القبلة أى أنها جميعها ترجع إلى أوائل القرن الثامن المهجرى . 


0. 1716: .م 3/89 .210 57131 1006 ,26011عم26 31 .2 00115 ع0 قع ناوأ كنامه 150515410985 عرباعط‎ 282. ) ١١ 
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وم 


ويوجد أمام المحراب المملوكى عمود من الرخام تعلو تاجه (طبلية) خشبية عليها 
نصان من الكتابة الكوفية » نقلت إلى متحف الفن الإسلاتى بالقاهرة » تحت رقم فلم 


وقد قام بتحقيقهما وقراء هما جاستون7© فيت » فوجد أن الكتابة تحتوى على تاريخ 
سنة 40 ه كما عثر على اسم سعد الدولة سارتكين المتولى قيادة الجيوش الفاطمية فى ولاية . 
قوص وثغر أسوان المحروس . لذلك فإنى أرجح أن منشىء هذا الجامع هو بدر الدين الجمالى 
أمير الجيوش فى عهد الخليفة المستنصر بالله سنة 47# ه » وذلك على يدى سعد الدولة 
سارتكين قائد جيوش المنطقة . وفى سنة ٠هه‏ ه أمر الصالح طلائع وزير الخليفة الغائر يعمل 
المنبر المبارك . 

ومن الأجزاء الحامة هذا المسجد كذلك القبة الموجودة فى الركن الثْمالى الشرق للمسجد , 
وهى منفصلة عن المسجد ويتوصل إليها من دورة المياه . وتقوم القبة على أربعة عقود يعلوها 
فى الأركان صفا من المقرنصات » مما حول المربع إلى مشمن أقيمت فوقه القبة . أما من الخار ج 
نا دا ؛ ويتخلل هذه الأضلاع فتحات على شكل نجمة سداسية وفك أنها هذه اله 
كما حداف تمق : أه ام ا تميقا مقلد بن على بن نصر فى العصر الأيونى سنة 018 ه » الذى 
أثبت أعماله هذه فى لوح رخاى ثبته فى نباية الجدار الشرق » نصه ( بسم الله الرحمن الرحم 
' وصلى الله على محمد وعلى آله نبيه الطيبين الطاهرين ؛ أمر يتتجديد هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى ميارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر بن منقذ الناصرى 


الفخرى فى شهور سنة ثمان وستين وخمسمائة ) . 
. 5 * 
ويحتوى الجامع على لوح تذ كارى آخر مثبت على باب الميضاة ؛ قد نقش فى وسطه 
م ش 2 
ومن الاصلاحات الى أجريت ذا المسجد تلك العمارة الى قام ما الآمير محمد كاشف 
5 00 ا 5 3 
سنه #" 5 ١‏ هم 2 وفك انيت الاامير عمارته للمسجد قَّ ثلاية مواضع اتحد ها قَْ صحن 
20 8 :2.. سدتاف: 8ج 
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الجامع والثانى على باب الميضأة أما الثالث فقد ثبت على المدخل الرئيسى للمسجد » ويعتبر 
مسجد قوص أكثر مساجد الجمهورية احتواء على اللوحات التذ كارية الى تثبت كل اضافة 


م١‎ 


هو أبو الغارات الملك الصالح طلائع بن رزيك فارس المسلمين نصير الدين الارمينى 
الأصل . قدم فى أول أمره إلى زيارة مشهد الامام على بالنجف بأّرض العراق فى جماعة 
من الفقراء وكان من الشيعة الامامية ء وكان سادن مشهد الامام على فى ذلك الوقت السيد 
ابن معصوم . أما عن السبب فى مجئ ابن رزيك إلى مصر فيقص علينا المقريزى7"© قصة 
أشبه بالاسطورة منها بالحقيقة إذ يقول : ٠‏ زار طلائع وأصحابه من الفقراء الامام ابن 
معصوم سادن مشهد الامام على وباتوا هنالك فرأى ابن معصوم فى منامه الامام على 'بن أنى 
طالب رضى الله عنه وهو يقول له : قد ورد عليك الليلة أربعون فقيرا من جملتهم رجل يقال 
له طلائع بن رزيك من أكبر محبينا قل له إذهب فقد وليناك مصر . فلما أصبح » أمر 
أن ينادى من فيكم طلائع بن رزيك فليق, إلى السيد ابن معصوم »؛ فجاء طلائع وسلم عليه 
فقص عليه مارأى » فسار حينئذ إلى مصر وترق فى سلم الخدم حتى ولى منينهابن الخصيب » 
وكان ذلك فى عهد الخليفة الآمر » 


١7" الحطط ج ما ص‎ )١( 


1 


00 نصر بن عباس -الخليفة الظافر بعث نساء القصر إلى طلائع يستغن به ى 
“الاج بقار الظافر وجعلن ق 7 "اتسين حص ععررمن مع 0 عندما وردت عليه 
فر عباس ودخل طلائع إلى القاهرة سنة 544 ه فخلم عليه خلع الوزارة ونعت بالملك الصالع 


ظ فارس المسلمين نصير الدين » . 


ويسوق' لنا الحافظ الذهبى7© قصة طلائع بن رزيك مع الوزير عباس فيقول : وملك 
الصالح طلائع بن رزيك ديار مصر من غير قتال وأنى إلى دار عباس المعروفة بدار الوزير 
المأمون ابن البطائحى الى هى اليوم المدرسسة السيوفية' الحنفية » فاستحضر الخادم 
الصغير الذى كان مع الظافر لما نزل سرا وسأله عن الموضوع الذى دفن فيه فعرفه به : 
فقلع البلاطة الى كانت على الظافر ومن معه من المقتولين » وحملوا وقطعت عليهم الشعور 
وناحوا عليهم ممصر » ومشى الأمراء قدام 0 إلى تربة آبائه . فتكفل الصالح 5200 


بالفياي ايك الننائر اودر أحواله :© وماس امون وهاو ل القاين أحين تيرق 


ْ ويصف ابن تغرى7" بردى 3 الصالج طلائع ‏ كورين قي عه 1 الفائز والعاضد 
فيقول #وناءول الوزير وتلقب بالملك الصالح خلم عليه مثل الأفضل ابن أمير الجيوش | 
بخ لين ردس القاز ان لون بع را تق 007 نينيل عدف قي قات 0413011 تهنا تيل 
تنه واغنمك أغي :نمقي يظتليات ها التاق عزنا بن الدكرق كما امه اليلق فق امور 
الدولة معلما ولم يسمع بذلك إلا ماأكرم به الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين أمير 1 
أبا النجم مدر ولد ' آنا القاسم شاهنشاه وأنت أمما السيد الاجل الملك 0 
محيمااتن تلك ررعدينا للم من رعيك لأنك كشفت الغمة وانتصرت للائمة وفيت 
فياه الظلئة وشفيت اقلرتي: الأمة. 0 


ولما استفحل أمر الصالح طلائع أخذ فى جمع المال فإنه كان شرها حريصا على التحصيل 


١١ تاريخ الاسلام للذهوى ص‎ )١( 
. ؟) هذه المدرسة هى الى تعرف اليوم بأسم جامع الشيخ مظهر الذى بأول شارع الصاغة من جهة السكة الحديدة‎ ( 
5١١ النجوم الزاهرة جاه ص‎ ) "( 


4 


وكان مائلا إلى مذهب الامامية » فمال على المستخدمين فى الأموال . وأخذ يعمل على اقصاء 
الأمراء لمقدمين فى الدولة عن الحكر مثل ناصر الدولة ياقوت » وكان صاحب الباب » وناب 
عن الجافظ فى مرضه ومرضها مدة ثلاثة أشهر » وطلب أن يوزره فأّى ياقوت . كذلك 
من الأمراء الذين أراد إبعادهم عن الحكر الاوحد بن تمم » فإنه كان من أعيان الأمراء , 
ولما سمع بقصة عباس من قتله الظافر وكان واليا على دمياط وتنيس ٠»‏ تحرك لطلب دم 
الظافر وقصد القاهرة فسبقه طلائع بن رزيك بيوم واحد . فخاب قصده . فرده طلائع 
ابن رزيك إلى ولايته وأضاف إليه الدقهلية والمرتاحية . ومن الامراء ذوى النفوذ فى القاهرة 
تاج الملوك قابماز والأمير ابن غالب » فما كان من الصالح طلائع إلا أن حمل الأجناد عليهما 
يطلبونهما » فخرجا فى جماعتهما فتكاثر عليهما الاجناد فقتلا ونهبت دورهما . 


وان طلاقم تسا جع اكال.حتى قبل آنه تمان يبيم الولايات اللأمراء © وجطل 'فنا 
أسعارا » ومدتها ستة أشهر فتضرر الناس من تردد الولاة عليهم كل ستة أشهر » كذلك 
ضايق القصر طمعا فى صغر سن الخليفة فتعب الناس معه . ولما مات الخليفة الفائز وتولى 
العاضد لدين الله مكانه» استمرالصالح على وزارته وتزوج العاضد ابنته مما ساعد على امتداد 
نفوذه فى جميع شثون الدولة ٠.‏ 0 

ويقول ابن أى شامة» أن الفنون والآداب قد ازدهرت فى عصره فقد 5 الشعراء 
والأدباء واتخذهم جلساء له وأجزل لم إلعطاء . ويضيف ابن خلكان فيقول”؟ » أنه كان جيد 
الشعر , إلا أن ابن أنى شامة يشك فى أن يكون الشعر الجيد من نظمه إذ يقول : وم يصدق 
أحد أن ذلك شعره لجودته وإحكام معاينة » فيقال أن المهذب بن الزبير كان ينظم له 
والجليس بن الحباب كان يساعده . 


ل : 
فلما ثقلت وطاة ابن رزيك على القصر » وكان الخليفة الفائز فى تدبير عمته » شرعت 


فى قتله وفرقت فى ذلك مالايقرب من خمسين ألف ديئار كما يقول ابن خلكان وابن الاثير 


. ه)‎ 1١18+ ص ه؟١ ( طبع وادى النيل سنة‎ ١ الروضتين فى اخبار الدولتين ج‎ )١( 
ص 07م‎ ١ ؟ ) وفيات الأعيان ج‎ ( 


0 #* 


وابن تغرى بردى . فعلى ابن رزيك بذلك فاوقع ها وقتلها بالاستاذين والصقالبة سرا » 
والخليفة فى واد آخر من الاضطراب . ثم نقل ابن رزيك كفالة الفائز إلى عمته الصغرى 
وطيب قلبها وراسلها » فما حمدت ذلك منه بل رتبت أمر قتله » وسعى لما فى ذلك أصحاب 
المقتولة فرتبت قوما من السودانيين الأقوياء فى باب السرادب فى الدهليز المظلم الذى يدخل 
منه إلى القاعة » وقوم أخخر فى خزانة هناك وفيهم واحد من الاجناد يقال له ابن الراعى . 
فانتظروه بعدما انفصل من السلام على الخليفة وكان ذلك يوم خمسة من شهر رمضان 
جنة اسك وكمسين ولعب انةدى ,ركان ضاعيب الباب فى ذلك اليوم أميرا يقال له ابن قوام 
الدولة » وكان إماميا » أنه أخلى الدهليز من الناس حتى لم يبق فيه أحد » وأنه استوقفه 
أستاذ يقال له عنبر الريعى بحديث طويل . وتقدم طلائع بن رزيك ومعه ولده رزيك 
فأرادت الجماعة المخباة أن تخرج فوجدوا الباب مغلقا » وخافوا من خلعه أن يحدث شغبا 
فخرجت عليه الجماعة الأخرى فضربوا رزيك بن الصالح طلائع ضربة أوقعت عضده 
الأمن وجرح أبو الصالح من ابن الراعى المذكور » فمات طلائع سحرا » ودفن بتربته الى 


3 


وكان الفائن مات وتول: الخلؤفة الناضك :وهو أبقنا تحت حجر طلائع . ولما مات 
الصالح وشى ولده رزيك طلبت عمة الفائز رزيك وأحضرت له الذى ضربه فى عضده 
الأمن وأحضرت أيفا محفت اليه ميو ادن أن طلائع ؛ وحلفت لهما أنما لم تدر بما حدث 
لأبيه » وأن فاعل ذلك أصحاب أختها القعولة »ولعت غل.رزبلك بالوؤارة عضا عن آبية:ء 
وفسحت له فى أخذ من ارتاب فيه فى قتل أبيه قوام الذولة تكله ووللة لايك اذ الل ل 


وأقام رزيك ابن طلائع فى الوزارة سئنة وكسرا ء فما رأى الناس أحسن فخ ناف 


١ 1 5‏ : 
وسامح الناس عا عليهم من الأموال البواق الثابتة قٌَّ الدواوين ولم يسيبق إلى ذلك ١‏ ودام 


6+1 


ويضيفن”" المقريزى فى وصف مناقبه فيقول » ولم يترك مدة أيامه غزو الفرنج وتسير 
الجيوش لقتاهم فى البر والبحر » وكان يخرج البحوث فى كل سنة مراراً . وكان يحمل فى 
كل عام إلى أهل الحرمين مكة والمديئة من الأشراف سائر ما يحتاجون إليه من الكسوة 
وغيرها .حتى يحمل إليهم ألواح الصبيان التى يكتب فيها والأقلام والمداد وآلات النساء . 
ويحمل إلى العلويين الذين بالمشاهد ( الكاظمية ‏ كربلاء ‏ التحف- مشهد ) جملا كببرة. 


وكان الصالح طلائع ورعاً تقياً » حتى إنه تنبأ موعد وفاته ٠‏ فقد ذكر المقريزى : 
ولا كان فى الليلة الى قتل صبيحتها قال : فى هذه اليلة ضرب فى مثلها أمير المؤمنين على 
ابن ألى لال ررقي لخن ثم أمر بقربة ممتلئة فاغتسل.وصلى على رأى الإمامية مائة 
وعشرس ركعة أحى ما ليلة وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوشث فقعد فى 
دهليز دار الوزارة وأمر بإحضار ابن الضيف وكان يتعمم للخلفاء والوزراء وله على ذلك 
الجارى الثقيل » فلما أخذ فى إصلاح العمامة قال رجل للصالح طلائع تعيك يالل هولانا 
ونكتيه هذا الذض عورف أمر اا بعطاي عند فزة راك عر لانا: أن يضر ار كويية قن“ افقال 
الصالح : الطيرة من الشيطان ليس إلى تأخير الركوب سبيل وركب فكان من ضربه ما كان 
وعاد محولا إلى داره فمات يوم الاثنين تاسع عشر رهضان سنة مست وخمسين وحمسائة ٠‏ 


. 6١# م١ الخطط جح هم ص‎ )١( 


فت 


وصف الحامح 


ويحدد المقريزى مكان الجامع فيقول”' : هذا الجامع من المواضع الى عمرت فى زمن 
الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب زويلة . أما عن السبب فى بناء الجامع فيقول ابن 
عبد الظاهر » كان الصالح طلائع بن رزبك لما خيف على مشهد الامام الحسين رضى الله 
عنه إذ كان بعسقلان من هجمة الفرنج وعزم على نقله قد بنىهذا الجامعليدفنه به فلما فرغ 
الآن ودفن به . وقد ندم طلائع أشد الندم على بنائه هذا الجامع الذى انفق عليه أموالا 
طائلة ولم بمكنه الخليفة من شرف دفن رأس الحسين به حتى قيل : أن الصالح لما حضرته 
الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لم فى جملة وصيته : ماندمت قط فى شى* عملته إلا فى ثلاثة: 
حضرته الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لهم ق.«دلة وضيعة + هاتذمث: قط ل حكن" اعمكة 
إلا فى ثلاثة » الأول بنائى هذا الجامع على باب القاهرة فإنه صار عونا لها » . 

ولماتم بناء الجامع ببى به صهريجا عظما وجعل له ساقيه على الخليج قريب باب الخرق 
5 ع 71 1 
تملا الصريج المذكور أيام النيل وجعل المجارى إليه . 

ويقول على مبارك”" » أن هذا الجامع ببى معطلا عن إقامة .الجمعة إلى أيام المعز ايبك 

٠ : #2 

الت ركمانى أول ملوك دولة المماليك البحرية » فأقيمت به الجمعة وذلك فى سنة بضع 

١و” الحطط ب ؟ ص‎ )١( 

(؟) الحطط التوفيقية ج 4 ص م" 
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وخمسين وسّائة بيحضور رسول بغداد الشيخ : نجم الدين عبد الله البادرانى .. ويضيف ابن 
تغرى بردى فيقول : ولما حدثت الزلزال العظم سنة 7١5‏ ه تهدم .جامع اوكرت ارتم 
امرك الل سيق لني در 20 الناصرى . ظ 
٠‏ ويصف على مبارك لاف قر : وهذا الجامع الآن فى أول قصبة رضوان تجاه باب 
زويلة ال ا 27 بأول شارع الدرب الأأحمر «والمامع صن وري 
حنمية ة وصهريج وميضأة ونخلات . وتقوم عقود أروقته جل مجموعة كبيرة من. الأعمدة 
الرخخامية وبةصهره من حجر السهاق وق صدر ادوان القبلة يوجد منحراب من أعظم المحاريب 7 


وبجانبه منبز عظم 'ودكة للتبليغ . وعلى خائطه تاريخ سنة خحمسين وستاثة ٠»‏ ويضيفٌ على 
مبارك فيقول » ولعله 0 عمارة جرت فيه . أذ تاريخ انشاء المسجد فهى سنة 6 ه. 


مشر جاع السالع طالاتم يمن الات الكبيرة الى انففك ف العتتسر الفاطمي نعل 
مساحته (1915) مترا تردعا . والمسجد مستطيل الشكل يتوسطه صجن كبير مربع مساحته 
5ر504 مرا مريعاً به صهريج كان علا وت الفيضان من الخليج عند ميدان الخرق.. 
ويحيط بالصحن الاروقة من جديغ الجهات . رواق واحد من الجهات الثلاث الشمالية 
والحتويتة والعرمة آم تريروات القبلة فيحتوى على ثلاثة أروقة عقودها ذات زوايا منكسرة 
حليت حافاتما. من الداخل والخارج بكتابات وا بالخط الكؤفى المزهر الجميل تشبه 
تلك تلك الموجودة بالجابع الأزهر والأقمر . [ 
ظ اوقد فتحت فى ( كوشة ) العقود دوائر جصية مزخرفة . كما يعلو كل عقد نافذة 
صغيرة مملوءة بزخارف جصية مر لام 1 للقن عورف الأوتار الخشبية وكذا (الطبالى) الى 
. تعلو تيجان الأعمدة بزخارف نباتية دإسارية ارس لعتشي اذى نزاة فى العصر الفاطمى . 

.وما يجدر ملاحظته أن شبابيك اله بُجدار القبلة مملوءة بزخارف من الجص المفرغ 

عملت حديثا على غرار الزخارف القدمة فما عدا الشاك الذى يقع فى النهاية الجذوبية لجدار 
القبلة » فيشتمل على كتابنات كوفية وتسخية ترجع إلى العمارة الى قام ها الأمير بكتمر 
الج وكندار . ظ 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة جاه ص 4١‏ 
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وعلى بمين المحراب يوجد منبر حثبى نفيس صنعت (ريشتيه) جانبيه من حشوات 
معدن كن شكل انان تجعية با ارت داكلة: قور قله :فى بالققة: بوالاقذاع ويم 
بالصدف والعاج والابنوس» كتب على بابه اسم منشئه وتاريخ الانشاء : أمر بعمارة هذا المنبر 
المبارك من ماله ابتغاء لوجه الله الكريم المقر العالى الأمبرى الكبيرى السيق » سيف الدين 
مقدم الجيوش بكتمر الج وكندار المنصورى السيى أمير جندار الناصرى وذلك بتاريخ شهر 
جمادى الآخر سنة تسع وتسعين وسيّائة رحم اللّه من كان السبب . وقد جددته لجنة الآثار 
سنة 1015 ه الموافق سنة 18848 م . 

كما نقش عل جلسة الخطيب النص التالى : أن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك 
عا اسعدوة ع أن جات اهنا التين المبارك “اتات :الغاك: الاميرع. الكتيرق سبك اللامق 
قو الجر كدان اميق جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين وسّائة . 

ويتضح لنا من هذين النصين أن الأمير بكتمر الج وكندار قد قام باجراء عدة إصلاحات 
هذا الجامع قبل الاصلاح الذى قام به بعد الزلزال الذى حدث سنة 7١5‏ ه . 

وقد جاء فى النجوم الزاهرة(2 أن عبد الوهاب العينى جدد الجامع سنة 644 ه » كما 
يقول السخاوى7؟) أن الأمير يشبكُ من مهدى دوادار الملك الأشرف قائتباى قام سنة "ممم 
بالكشف عن سلم هذا الجامع الذى كان هوم كنا ليرت" العنة نوازان يها كان يو احيف 


من ابنية . 


وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الجهة الغربية منه» حيث يوجد الباب العموى الذى 
أقم أمامه رواق محمول على أربع عمد رخامية تحمل خمس عقود وينتهى من طرفيه 
بحجرتين . وقد حلى جدار الرواق و كذا جانباه بزخارف على هيئة مروا ح مخوصة . ومصراعا 
هذا الاتديق التقنى حل أحه:وجهيه :يتصفاك اتحاشة انق زق مييق الى "اسلف 
الآن » ويعتبر أقدم باب نحاسى فى مصر الإسلامية ما يزال باقياً حتى الآن . ظ 
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وفى أسفل جميع الوجهات عدا الواجهة الشرقية توجد حوانيت خصص دخلها للانفاق 
على المسجد » وقد كتب على الواجهة الغربية وأول الواجهة البحرية النص التالى : 


بسم الله الرحمن الرحم أمر راتقاء هذا النيجد بالقاهزة"المفوية المحرؤسة: قن “هولانا 
وسيدنا الامام عيسبى أنى القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الاجل الملك الصالح ناصر الائمة وكاشف الغمة أمير 
الجيوش سيف الاسلام غياث الانام كافل قضاة السلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو الغارات 
طلائع الفائزى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
ونصر ألويته وفتح له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربه مها فى شهور سنة خمس وخمسين 
وخمسوائة والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير 
المؤمنين على بن أنى طالب أفضل الوصيين وعلى ولديه الطاهرين أى محمد الحسن وأنى 
عبد الله الحسين وعلى الأئمة من ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين 
وجعلناهم أئمة مهدون ا 3 وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين ‏ رحمة لله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد . 


و 


صلاةالعيد 


قْ 
المسرالقاطى 


لقد جرت العادة فى مصن فى العصور الوسطى » منذ عهد الفواطم » أن يصلى الخليفة 
أيام الجمع الثلاث ٠‏ الثانية والثالثة من رمضان فى مساجد الحاكم والأزهر ع 
أما الجمعة الرابعة فكان يؤدها فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط . وكان يصاحب هذه 
الصلوات عادات وتقاليد خاصة فقد كان يصرف من خعزانة التوابل الند (البخور ) وماء 
الورد والعود لكى يبخر ويعطر به الموكب والمسجد » وكان موكب الخليفة يحاط بالكثير 
من مظاهر العظمة » أما المسجد فكان يفرش بالفرش المختص بالخليفة يحمله كبار الفراشين - 
وهو من الحرير الديبى ( مدينة قرب دمياط ) ويعلق على المحراب ستران مرقوم فيهما 
بالحرير الأحمر بعض قصار السور من القرآن الكريم . ثم يصعد قاضى القضاة وفى يده 
مبخرة من الفضة المكفتة بالذهب فيها ند لايشم مثله إلا هناك فيبخر ذروة المتين الى علينها 
القبة المعدة لجلوس الخليفة للخطابة . وي ركب الخليفة علابسه البيضاء غير المذهبة توقيرا 
لصلاة الجمعة وحول ركابه عدا الحراس قراء القصر من الجانبين يرفعون أصواتهم بالقراءة 
مناوبة من حين ر كوبه من القصر إلى حين دخوله قاعة الخطابة » فيدخل من باب الخطابة 
فيجلس فيها وإن احتاج إلى تجديد وضوئه فعل. وعقب الصلاة يذاع بلاغ رسمى يعرف بامم 
( سجل البشارة ) 


وكما عنيت مصر باستقبال شهر رمضان المبارك وأحاطته بأنواع من التكريم والتعظم 


وشح مسيرتيهن: اليافة -وأغدقف فيه هد الشير عل الثقراءاوالمعرزيق © كذللف اتيت 
بختامه اهتامها باستهلاله . وقد بالغ خلفاء الدولة الفاطمية فى الاحتفاء بنهاية شهر رمضان 
خاصة فإن عيد الفطر عندهم هو الموسم الكبيرالمعروف بعيد الحلل2» حيث توزع فيه كسوة'"" 
العيد على الخاصة والعامة الى بلغت نفقاما فى القرن السادس المجرى مايقرب من عشرين 
ألف دينار . وكانت الحلل أو الخلع ثياب قيمة تصنع من نسيج ( دار الطراز أى المصانع 
الحكومية > الموجودة ى تنيسس ودمياط والاسكندرية + أعدت فى عزانة الكسوات: الخاضة 
بالرجال والنساء » لتوزيعها ليلة العيد . وإلى جانب الحلل كانت دار الفطرة!" تنجز كميات 
كبيرة من الكعك والحلوى وكعب الغزال يبدأ الاعداد للها من شهر رجب حتى نصف 
رمضان . وكانت الميزانية المقررة لدار الفطرة تبلغ غاذة' سفة: عقر آلف :ديار لعراء الدقيق 
وقناطير السكر واللوز والجوز والفستق والسيرج والسمسم والعسل وماء الورد والمسك والكافور: 
هذا بالإضافة إلى المناديل والمفارش الحريرية لاعداد السماط والفوط الى يغطى ببا الكعكُ 


عند توزيعه على الخاصة والعامة . 


أما الاحتفال بعيد الفطر فكان يبداً فى ختام شهر رمضان » فقد كان الخلفاء يختتمون 
الليلة الأخورة ف رمضان باستدعاء المقرئين للاحتفال بليلة العيد فببك ون فى قراءة أى الذكر 
الحكم من الحمد إلى الخائمة تلاوة وترتيلا بأُحسن الأصوات » ثم يجىء بعد المقرئين الخطباء : 
ثم يكبر المؤذنون ومللوا ثم ينشدون أدعية صوفية إلى أن ينشر عليهم الخليفة من الروش 
(الشرفة ) الدنانير والدراهم وتوزع عليهم أطباق القطائف مع الحلوى وخلع العيد على 
الخطيب وغيره كما توزع الدراهه على المقرئين والمؤذنين . فإذا ما انتهى مجلس المقرئين 
والخطباء انعقل الخليفة إلى قاعة الذهب فيجلس ف الإيوان وعلى ينه الوزير ثم يجلس 
بعده الأمراء بعد أداء التحية » كل فى المكان المخصص له » ويتبعهم الرسل الوافدون من 
جميع الأقالم وهم وقوف فى أخخر الإيوان . ثم يتقدم متولى كل اسطبل من الرواض وغيرهم 
فيقبل الأرض » ثم يستعرض الخليفة ومن معه الدواب بفرساتها وعلايسهم المهداة ثم 
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إلى أن يتم عرض جميع ما أحضر رسل الأقالم وهو مايزيد على ألف فرس . وبعد العرض 
يعاود المفرثون القراءة مختارين أيات من القرآن الكرت مثل قوله تعالى « زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب » . 


فإذا أصبح يوم العيد خرج الخليفة وحاشيته وجنده وعساكره لتادية صلاة العيد 
فى مصلى بنيت خصيصا لهذا الغرض » ويصف المقريزى هذه المصلى فيقول : وكان فى شرق 
القصر الكبير مصلى العيد من خارج باب النصر ( أحد أبواب القاهرة ) وهذا المصلى بناه 
القائد جوهر لأجل صلاة العيد سنة ثمان وخمسين وثلهائة ثم جدده العزيز بالله وقد بى 
جزء منها إلى الآن ( القرن الخامس عشر ) . وهى مصلى كبيرة مكشوفة قائمة على ربوة وجميعها 
مبى بالحجر ومحاطة بسور وعلى بامبا قاعة (أى برج) وى صدرها محراب مغطى بقبة 
كبيرة . وإلى جانب المحراب يوجد منبر يبلغ ارتفاعه ثلاثين درجة وعرضه ثلاثة أذرع 
وفى أعلاه جلسة الخطيب . 


وكان يسبق صلاة العيد استعداد كبير يقوم به كبار الدولة لتهيئة المصلى وإظهار 
بالمظهر اللائق بالعيد وبالخليفة» فيقول المقريزى : فإذا أكمل رمضان وهو عندهم ثلاثون7" 
يوما »فإذا كان اليوم من شوال صار صاحب بيت المال ( وزير الخزانة ) إلى المصلى خارج 
باب النصر وفرش السجاد بمحراب المصلى ويعلق سترين بمنه ويسره مرقوم فى الأمن » الفاتحة 
وسورة سبح امم ربك الأعلى » وف الأيسر منقوش الفاتحة وسورة هل أتاك حديث الغاشية , 
ويركز فى جانبى المصلى لواءين مشدودين على رمحين ملبسين بأنابيب الفضة . ويوضع 
على ذروة المنبر طراحة من حرير دبيى » كما يفرش درج المنبر بحرير مثبت فيه . 

وى هذا اليوم يسير الوزير من منزله ومعه كبار رجال الدولة فى ملابسهم الجديدة 
إلى باب القصر ٠‏ ويركب الخليفة بهيئة الموا كب العظيمة مثل ٠وكب‏ رؤيا رمضان وأول 
العام » وتكون ملابسه فى عيد الفطر بيضاء موشحة بالفضة والذهب ومظلته كذلك . ويخرج 


)1١ (‏ كان التقويم الحجرى فى العصر الفاطمى يعتير داماً شبر رمضان ثلاتين يوماً 
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من باب العيد على عادته فى ركوب المواكب » إلا أن عساكره فى هذا اليوم من الأمراء 
والأجناد والركبان والمشاة تكون أكثر وينتظ الجند له فى صفين من باب القصر ( الذى 
كان يقع مكان الصاغة الحالية ) إلى المصلى ( خارج باب النصر ) في ركب الخليفة إلى المصلى 
فيدخل من شرفيها إلى مكان يستريح فيه فترة » ثم يخر ج محفوفا بحاشيته كما فى صلاة 
الجمع قاصدا المحراب والوزير والقاضى وراءه . فيصلل صلاة العيد ء فيقراً. فى الركعة 
الأولى ما هو مكتوب فى الستر الأمن ويقرأ فى الثانية ماهو مكتوب فى الستر الذى على يسارهء 
فإذا انتهيت الصلاة وسلم صعد المنبر لخطبة العيد » فإذا ماانتهى إلى ذروة المنبر جلس 
على الطراحة الحريرية بحيث يراه الناس » ويقف أسفل المنبر الوزير والقاضى والحاشية . 
ثم يشير الخليفة إلى الوزير بالصعود فيصعد حى ينتهى إلى الخليفة » وبعد تقبيل يده 
يقف إلى ممينه ويشير إلى قاضى القضاة فيصعد إلى سابع درجة مقدما إلى الخليفة نص 
الخطبة الى أغدها وان الانساء رميق .عر كني قل :ا لظا انه رودن بمقتن انك راشاو اق وي 
الخليفة باللواءين المر كزين فى جانى المصلى وينادى على الناس بالانصات فيخطب الخليفة 
من النص الذى قدم له . فإذا فرغ من الخطبة أخلى المنبر للخليفة فيهبط ويدخل المكان 
الذى خر ج منهء فيلبث قليلا ثم يركب باليئة الى قدم ما إلى المصلى» فإذا قرب من باب 
القصر تقدمه الوزير ثم يدخل من باب العيد . فيجلس فى الديوان الكبير وقد مد فيه 
سماط فيه أنواع الكعك فياكل من يأكل وينقل من ينقل بلا حرج ولامانع . ثم يقوم 
الخليفة من الديوان في ركب إلى قاعة الذهب وها سرير الملك وبوسطها مائدة ويستدعى 
الوومر لمن ره على السماط ولايزال كذلك حبى ينفذ ماعلى السماط 
قريب صلاة الظهر » شم يقوم ووتضرف الززيى إل رفارة هذا مفدن الأواقن باذاغة اتدل 
عيد الفطر . ويبدا السجل عادة بالدعاء للخليفة وآله ثم يبين كيف قام بصلاة العيد 
على عادة آبائه وأجداده الطاهرين . ثم يذكر الثواب على اتخراج الفطرة ويبشر له » 
وينتهى بالديباجة الآنية : أعلمك أمير المؤمنين خبر هذا اليوم لتعلم منه ما تسكن إليه وتعلن 
بتلاوة على الكافة ليشت ركوا فى معرفته ويشكروا الله عليه » فاعلم هذا وأعمل به إن شاء الله » . 


وتأدية صلاة العيد فى مصلى خاص تقليد جميل ماتزال بعض أقالم مصر تحافظ عليه 


حلك 


فنى مدينة أسوان توجد مصلى خاصة بصلاة العيدين . وتقع هذه المصلى على ربوة مرتفعة 
فى جنوب شرق المدينة وتعرف ممصلى (الصالحون) وماتزال حتى الآن تؤدى فيها صلوات 
العيدين . ويكاد ينطبق وصف هذه المصلى على تلك البى بناها جوهر الصقلى فى القرن الرابع 
المجرى خارج باب النصر والتى استمرت على أقل تقدير إلى القرن التاسع المجرى كما 
يقول المقريزى . ومصلى أسوان عبارة عن ساحة مكشوفة يحيط بها سور من الطوب وى صدر 
الساحة منبر مبنى من الطوب والحجر يصعد إليه بمجموعة من الدرجات الحجرية . أما جلسة 
الخطيب فقد غطيت بقبة تشبه فى أسلوها وق فتحاتها أسلوب القباب الفاطمية الموجودة 
فى مقابر أسوان وفى مساجد الصعيد مثل مسجد قوص واسنا وغيرهما. وعلى جانى المنبر يوجد 
محرابان ؛ ومن المرجح أن يكون للمصلى ثمانية أبواب حيث أن المصلى ماتزال تحتفظ ببابين 
فى حائط القبلة . وفى اعتقادى أن هذه المصلى ترجع إلى العصر الفاطمى واستمرت حتى القرن 
العشرين + ولذلك فاق أهيب بأهل أسوان وعصلحة الآثار أن تعيد بتاء هذه المصل الى 
تحفظ لنا تقليدا جميلا وتراثا عزيزا علينا . 


لحل 


رجاطالاثار 
ساد ورا لَْئ 
بالمتاهرة ‏ 


أجمع كل من كتب من المؤرخين عن المخلفات النبوية الموجودة بالقاهرة على أنما 
كانت عند بنى إبراهم بينبع » ويقال الهم تلقوها بالميراث عن آبائهم وأجدادهم الأولين : 
فى أجيال متعاقبة تمتد إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . وى القرن السابع المجرى اشترى 
هذه المخلفات من بنى ابراهم وزير مصرى » اسمه الصاحب تاج الدين من ببنى حنًا : 
ثم نقلها إلى مصر وبتى لما رباطا9" على النيل ء عرف فيا بعد برباط الآثار ٠‏ وسماه 
ابن دقماق 27 بالرباط الصاححى التاجى » نسبة إلى بانيه الصاحب تاج الدين » ويعرف الآن 
باسم ( أثر النبى ) . وقد بلغ من حرص المصظيين » عل هذا الثراث الأثرى العنظام وتقديرهم 
له 2 أن جعلوا من بين وظائف الدولة الهامة وظيفة شيخ الآثار النبوية » فتمد قال 


)١ (‏ الرباط : نوع من الأبنية العسكرية كان يسكنه المحاهدون الذين يدافعون عن حدود الاسلام حد السيف . 
وكانت الأربطة منتشرة فى صدر الإسلام قبل أن ينتشر الدين ويستتب الأمن وتأمين الامير اطورية الإسلامية على حدودها . 
وقد كانت فى تصميمها تشبه التحصينات الحربية فعظمها عبارة عن أبنية مستطيلة الشكل وى أركانها ابراج للمراقبة » ولما 
زالت الأربطة صفتها الحربية أصبحت بيوتا للتقشف والعبادة يسكبها الصوفية . 

(؟) الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص ٠ ٠١‏ المقريزى ج غ؛ ص 8* . 


عد 


ابن نات 7 قَْ حوادث المحرم من سنلة 8864 ه ( وقسه توق الشيخ ولى الدين أحيد شخ 
الآثار النبوية وقاضى ثغر دمياط و كان دينا خيرا حسن السيرة لابأس به ) . 


وجاء فى الضوء اللامع9؟ أنه فى سنة ٠لام‏ ه 2 استقر العز الكنانى بالشيخ ولى الدين 
أنوزوغة' احم نين تضنفد شيا عل الاثاز عاته تقل قافيا لدمناط وتوف عاد 


أي عن الرباط الذى بنى خصيصا لكى يضم المخلفات ٠‏ فيقول المقريزى 9" ف وصفه 
هذا الرباط خار ج مصر بالتهرب من بركة الجيش مطل على النيل ومجاور للبستان المعروف 
بالمعشوق . وجاء فى المقريزى أيضا نقلا عن أى الموج قال : هذا الرباط عمره الصاحب 
تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمد ولد الصاحب ماء الدين على بن حنا 
بجوار بستان المعشوق ومات رحمه الله قبل تكملته ووصى أن يكمل من ريع بستان المعشوق 
فإذا كملت عمارته يوقف عليه » ووصى الفقيه عز الدين بن مسكين فعمر فيه شيمًا يسيراً 
وأدركه الموت إلى رحمة الله تعالى وشرع الصاحب ناصر الدين محمد ولد الصاحب تاج الدين 
فى تكملته فعمر فيه شيئا جيدا . ثم يذكر المقريزى”! السبب فى تسميته بامم رباط الاثار 
شوك 1ن لاق فول لسرا الكذان لان نه اطاط ع » وسديد قال 3 ذلك نرق كاز 
الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها الصاحب تاج الدين المذكور ممبلغ ستين ألف درهم 
فضة من بنى إبراهم أهل ينبع وحملها إلى هذا الرباط وهى به إلى اليوم ( أى عصر المقريزى 
فى القرن ١5‏ م ) يتبرك الناس لها ويعتقدون النفع ا وأد ركنا لهذا الرباط هجة وللناس 
فيه اجمّاعات ولسكانه عدة منافع ممن يتردد إليه أيام كان ماء النيل تحته دائما فلما انحسر 
الماء من تجاهه وحدثت المحن من سنة ست وتانمائة قل تردد الناس إليه وفيه إلى اليوم 
بية . وما كانت أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون قرر فيه درسا 


للممهاء الشافعية وجعل له مدرسا وعندد عدة من الطلبة وم جار فى كل شهر من وقف وقفه 


١ (‏ ) تاريخ مصر ج ١‏ ص هه 
(؟) السخاوى ب ١‏ ص م7٠‏ 
0 الحطط ب ؛ ص ه و١‏ 
(: ) الآثار النبوية ص ”م 
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عليهم وهو باق أيضا . وى أيام الملك الظاهر برقوق وقف قطعة أرض لعمل الجسر المنصل 
بالرباط » وببذا الرباط خزانة كتتب وهو عامر بأهله » . 

ومثل قول المقريزى فى وصف رباط الآثار . قال كثير من المؤرخين » وخاصة أولئك 
الذين جاعوا بعده » مع اخدلاف بسيط بالنسبة لعدد المخلفات النبوية الباقية وكذا بالنسبة 
الإضافات والتجديدات والترميات الى أجريت ف الرباط فى عهدهم و المعداك الل :مرت 
به » فقد نقل ابن دقماق عبارة ابن المتوج الى نقلها المقريزى إلا أنه اختلف مع المقريزى 
فى تمن المخلفات فقال ان الصاحب تاج الدين بن حنا اشتراها بلغ مائتين وخمسين ألف 
دره, وجعلها فى خزانة فى هذا الرباط . واختلف معه فى عدد المخلفات ٠‏ فبينًا يذكر المقريزى 
أنها « قطعة خشب وحديد » فقط . يقول ابن دقماق الما قطعة من العنزة ( الحربة القصيرة ) 
وقطعة من قصعة ومرود وملقط . ومخصف . أما ابن كثير فيةول : ويلغنى أن بالديار 
المصرية مزارا فيه أشياء من آثار النبى صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها بعض الوزراء 
التأعريق فم ذلك مكحلة «ومل «ومقاظ أوعيى “ذللة الله أعلم . وقد 5[ أي يؤر عن 
البرهان الحللى مانصه : وى آخخر مصر مكان على النيل مببى محكم البنيان وله طاقات 
مطلة على النيل ومكان ينزل إليه وبركة من ماء النيل ومطهرة ماء النيل وفيه خزانة من 
خشب وعليها عدة ستور الواحد فوق الآخخر . وداخل الخزانة علبة صعيرة محجوز فيها 
الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة من العنزة وميل من نحاس أصفر ومخصك صغير 
لإخراج الشوك من الرجل أو غيرها . وقد زرناه غير مرة ٠‏ وهو مكان مليح فى غاية النزهة 
وما بعده إلا بساتين وقد زرناه مرة فرآنى الإمام جلال الدين بن الخطيب داريا الدمشى 
بسوق كتب القاهرة سالك م ؟فقليت : زرنا الاثار ركان معنا يسفن «الادباد 
فتَال : هل نظ أحد فى ذلك شيئا ؟ فقلت : لا » فقال : أنا زرته هن أيام وكتبيت فيه 
بيتين » فأنشدى ذلك وهما : 

ياعين إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشطا همزاره 


فلك الهنا فلقد ظفرت بطائل- إن لم تربه فهذه آثاره 
كذلك ورد ذكر رباط الآثار والمخلفات النبوية فى كشب الرحالة الذين زاروا مصر 


56 


فهذا ابن بطوطة(" الذى جاء إلى مصر فى القرن الثامن اللمجرى يصف الرباط فيقول : 
فبت ليلة خروجى إلى الصعيد برسم الحجاز الشريف » بالرباط الذى بناه الصاحب تاج الدين 
ابن حنا بدير الطين وهو رباط عظم بناه على مفاخر عظيمة وآثار كرعة وأودعها فيه 
وهى قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وس والميل الذى كان يكتحل به والدرفش 
وهو الأشّى الذى كان يخصف به نعله . ومصحف أمير المؤمنين على بن أنى طالب الذى 
بخط يده رضى الله عنه . ويقال إن الصاحب اشترى ماذكرناه من الآثار الكرعة النبوية 
مائة ألف درهم وبنى الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والجراية لخدم تلك الآثار 
الشريفة » . 


ويحدثنا السيوطى'" فى القرن الحادى عشر الحجرى عن الرباط فيقول : ولم يزل الرباط 
عامرا مأهولا بالمصلين والزوار » حتّى تبدلت الدول واخجلت الأحوال فنقلت منه الآقار 
200111011111112 
تجديده زمن إبراهم باشا الدفتردار المتولى على مصر سنة ٠١١‏ هاء كما ورد فى تراجم 
الصواعق فى واقعته الصناجق » قفيه أنه ما عزل وانزلوه من القلعة صلى الجمعة يوم 
5 شوال سنة ٠١#‏ ه فى مسجد أثر النبى الذى بناه بمصر القدمة ركان قل بوسسة دده 
وينى تحته رصيفا لدفع ماء النيل عن بنائه ورتب له مائة عمانى » وأرصد له طينا » وعين 
به قراء ووظائف وحراسا قاطئين به » . ظ 


ثم يحدئنا الجبرتى فى المرن الثالث عشر الجرى عما آلت إليه حال الرباط فيقول : 
دوف رجب من سنة 1774 ه أمر الخواجة محمود حسن بزرجان باشا يعمارة القصر والمسجد 
الذى يعرف بالأقار النبوية » فعمرها على وضعها القديم » وقد كان آل إلى خراب » . 
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الحضارة الإسلامية ( ميرجم ) 


أسعد الغابه فى معرفة الصحابة 


تاريخ الكامل 
عيون الأنبياء فى طبقات الأطباء 
بدائع الزهور ى وقائع الدهور 


النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة 


المبل الصا فى المستوى بعد الواق 
رحلة ابن جبير ظ 

رحلة ابن بطوطه 

تاريخ الرسل والملوك 

القرى لقاصدأم القرى 

التحفة السنيه 

الفصل ى الملل الأهواء والتحل 
المدخل 

المنتظم فى أخبار الملوك والأهم 
الممالك والمسالك 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
الإصابة فى ييز الصحابه 

أنباء الغمر فى أنباء العمر ظ 
الممالك والمسالك 

معالم القربه فى أحكام الحسبه 

االعبر وديوان المبتدأ والخبر 

وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان 


شهرس المراجع العرببة وال فرنجية 


١د‏ لاه ة١‏ م( 


بولاق (سنة ٠9؟15١1ه)‏ 
( سنة ١٠٠‏ ه) 
(بولاق سنة 17117ه ) 
( دار الكتب ) 

) دار الكتب‎ (١ 


( طبع مصر ) 


115810 ه) 


(سنة ١7:55‏ هم) 
(سنه 1١95/8‏ م) 
(سنة 18488 م) 
( سنة /ا١1 ١‏ ه) 
( سنة ١959‏ م( 
( سنة ه8١‏ ه) 
( سنة 1817 م ) 
( سنة ١549‏ ه) 


( النجلس الأعلى ١19٠‏ ) 
(سنة ١17١9‏ ه) 

(سنة 191030 م ) 

(سنة 1١588‏ ه) 
(بولاق سنة ه/ا1١‏ ه) 


21 


إفقة 
(15) 
ذه 
إففة 
ليه 
)59 
0 
1 
فض 
فرفيه 
0*5 
فاه 
إقايه 
(هم) 
ذه 
فد 
نيس 
اكه 
)0 
)4١(‏ 
:)0 


ف 
(55) أبو حنيفة الدنيورى 


ابن اثزيات 

ابن زولاف العيون الدعج فى أخبار دولة ببى طفج 
د « فضائل مصر وأخبارها 

اءن رسته الأعلاق النفيسه - 

ابن شاكر الكببى فوات الوفيات 

ابن شاهنشاه تقويم البلدان 

ابن الشيخ ألف باء 

ابن ظهيره الفضائل الباهره 

ان دقاق الانتصار لواسطه عقّد الأمصار 

اين العهاد شذراتالذهب ق أخبار من ذهب 

ابن عبد ربه العقد الفريد 

أو العفدك تاريخ المسلمين 

ابن قتيبه عيون الأخبار 

ابن كثير البداية والباية 

اب نحمود السخاوىالحنى تحفة الأحباب وبغية الطلاب 

ابن ممالى قوانين الدواوين 

بن ميسر أخبار مصر 

ابن النديم المهرر ست 

ابن النجار الدرة الغيئة فى أخبار المدينة 


الكواكب السياره فى ترتيب الزياره ‏ 


ابن فضل الله العمرى مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 


ابن الوردى 


أبو حمل شعند العشكرئأت سئة بام به 


تاريخ ابن الؤردى 

التصحيف 
الأخبار الطوال 

الروضتين فى أخبار الدولتين 


40) أبو محمد يوس الكندى الولاة والقضاة 
(49) أبو محمد عبداللهالبلورى سيرة أحمد بن طولون 


6) 


3 


أبو الفناء 


المختصر فى أخبار البشر 


)0١(‏ أبو الفرج الأصفهانى الأغانى 
(05) أبو يحبى زكرياالقزويى آثار البلاد وأخبار العباد 
كاه أحيد يمور نانثا 


61 


الآثار النبويه 


( طبعة بغداد ) 


( سنة ١8489159‏ م( 


(سنة 155 ه) 
(1890م) 
(سنة/11741ه ) 

( دار الكتبسنة959١م)‏ 
(بولاق سنة ١05‏ ه) 
(سنة ١ه"١‏ ه) 

)ه١7951 بولاق سنة‎ ١ 
م)‎ 1١956 سنة‎ ( 

( سنة م54١1‏ ه) 

( طبع مصر ) 

( سنة ١١65‏ ه 


( سنة 1١919‏ م) 

( سنة ١*5‏ ه) 

( سنة ه9١‏ 4# . 
(سنة ١55‏ ه) , 
( سنة ه158١‏ ه) 


( سنة ٠"ا"1١‏ ه) 
(١‏ سنة ١14848‏ ه) 
( سلة م١٠9١‏ 2 
( سنة مه١‏ ه) 
( سنة ١78‏ هم 
( دار الكتب ) 

( سنة ١854‏ م) 
(/55١ه)‏ 


(04) أحمد رمزى القاموس المغراق 


(هه) أخيك فكرى المدخل للعمارة الإسلامية 
659) احم فكرى العارة الفاطميه 
(65) ابراهيم رفعت مرأة الجر مين 
(ب) 
(6) بدر الدين الحسيى عققد الجهان ىق تاريخ أهل الزمات 
(9ه) البلاذرى فتوح البلداق 
(50) البييقتى احاسن والمساوى* 
(50) البييقن 0 السن الكبرى 
(ت) 


فده نى الدين المقريرئ إغاثة الآمة بكشف الغمه 
(55) تى الدين المقريزرى2 البيان والاعراب 
(584) تى الدين المقريزرى2 الحطط والاثار 
(58) تى الدين المقريزى2 اتعاظ الحنفاء بأخبار الآثمة الحلفا 
(55) تى الدين المقريزرى2 السلوك لمعرفة دول الملوك 
(55") تاج الدين عبد الوهاب 

السبكى طبقات الشافعية 


(ح) 


70 حسن عبد الوهاب20 تاريخ المساجد الرية 


)9/١(‏ اللحسن عبد الله آثار الدول فى ترتب الدول 
(ذ) 
(؟/) زكى محمد حسن فنون الإسلام 
(س) 
(/) سعاد ماهر مخلفات الرسول فى المسجد الحسيى 
(5/ا) سعاد ماهر 2 الحصير فى الفن الإسلابى 


( دار الكتب ( 
( دار المعارف ) 
( دار المعارف ) 


( سنة 1855 م) 
(سنة ١1١5‏ ه) 
(سنة ١1١5‏ ه) 
( الهند سنة ١15‏ ه) 


( نشر زياده والشيامل ) 
( سنة 1915م) 
(بولاق سنة 111٠١‏ ه) 
(سنة 1١909‏ م) 

( شر زياده ) 


(سنة ١"15‏ ه) 


( سنة ١955‏ ع 
( دار الكين: سنة 5 


( بولاق سنة ه1792١ه)‏ 
( سنة 1448 م) 


( سنة ١86‏ ه) 
(سنة ٠95١ا)‏ 


يدك 


)1/8( 


فق 
)00/8 
الفه 
0 


(1م) 


00 


05 
)865( 


)869( 


فتن 
(65) 
فنن 
640 
)05 
فلو 
61 
5 
5 
5 


)4( 
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سعاد ماهر محافظات الجمهورية العربية فى العصر 
الإسلابى ( سنة 5م*١1ه)‏ 

سعاد ماهر شواهد القبور بجبانة امسوان (نحت الطبع ٠‏ ( مع آخرين ) 

شط اكور مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ( سنة /1901م) 

السميودئ وفاء الوفا بأخبار دار المصطى ( سنة 175ه) 

اليو حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة (دار المعارف سنة )1/٠١‏ 
(ش ) 

الشبشى الديارات ( نشر كوركيس عواد ) 

شباب الدين أحمد 

النويرى نهاية الدرب فى فنون الأدب ( دار الكتب ) 

شمس الدين محمدالسخاوىالضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( سنة 5ه١‏ ه) 

الشهر ستاق الملل والنحل (طبعة الأنجلو) 
(ط) 

الطقطقى الفخرى فى الآداب السلطانيه (سنة/ا(اه) 
(ع) 

عبد الوهاب الشعرانى الطبقات الكبرى ( سنة 1119/5 ه) 

عبد الوهاب الشعرالى ١‏ 2 الصغرى ظ 

عبد الرحمن الجبرق عجائب الآثار فى الاجم والأخبار ( بولاق سنة1197١هم)‏ 

عبد الرذوف المناوى الكواكب الدريه قى راجم الساده الصوفيه (لاهره1998م) 

عبد الرحمن السخاوى التبر المسبوك فى ذيل السلوك ( سنة 1895 م) 

عبد الله أحمد الأسوانى النويه 

حمر بن محمد الكندى فضائل مصر امحروسة 

على مبارك الحخطط التوفيقية ( بولاق سنة ه٠1١ه)‏ 

عبد الغى البابلسمبى 2 الحقيقة وانجاز (مخطوطه) 

العقاد عمرو بن العاص ( مطبعة دار العروبة ) 
(غ) 


غرس الدين خليل بن 


شاهين 


زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ( سنة 18884 م) 


(ق) 


(45) القزويى آثار البلاد وأخبار العياد 
949) اللقضاعى عيون المعارف وفتون أخبار الحلايف 
(88) القلقشندى صبح الأعتئ 
(ك) 
)494١‏ كمال الدين الادفوى الطالع السعيد 
(م) 


)0٠5٠١(‏ عحى الدين الحطيب2 الأزهر 
)٠١ ١١‏ محمد الصبان 
ظ أهل بيته الطاهرين 
9؟١٠)‏ محمد توفيق البكرى بيت السادات الوفائية 
)٠١0(‏ محمد كامل حسين أدب مصر الفاطمية 
)٠١1(‏ محمد بن عبد الله 

الزركشى أعلام الساجد بأحكام المساجد 
)٠١6(‏ محمد أحمد جامع عمرو بن العاص.. 
)٠١59‏ محمد عبد الحى الكنوى الفوائد الببية ى تراجم الحنفية 


- محمود عكوش )20 تاريخ الجامع الطولوق.‎ ٠١ 

)٠١8(‏ محمود الببلاوى التاريخ الحسيبى 

٠8١9(‏ المقدسى أحسن التقاميم فى معر فة الأقاليم 

)١1١١(‏ المسعودى التنبيه والإأشراف 

)١1١1(‏ المسعودى مروج الذهب 

(؟١١1)‏ ناصر خسرو سفر نامه ( تعريب يحرى الحشاب ) 

)١١18(‏ نعوم شقير. تاريخ سيناء ( سنة 1١915‏ م) 
(ى ) 

(15 ) ياقوت الحموى 

)1١15(‏ اليعقوبى تاريخ اليعقوبى 

(115) اليعقولى البلدات 

)١1(‏ بعقوب بن أبراهيم كتاب الخراج 


اسعاف الراغبين فى سيرة المصطى وفضائل 


( بولاق سنة )١8915‏ 
(سنة 1١91١54‏ م) 


(سنة ه54١‏ ه) 


( سنة ٠9؟5١ه)‏ 
(سنة ١75‏ م) 
( ألف كتاب ) 


(ا مجلس الأعلى سنة86١)‏ 
( بولاق سنة ١974‏ ) 

( سنة 1١555‏ ه) 

( سنة 1911م) 

( سنة 11785 هم) 
(15094م) 

(459ام) 

( بولاق 1١1١8‏ ه) 


مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنه والبقاع (سنة 141/8 م) 


( سنة مه١١‏ ه) 
( سنة 1١855‏ م) 
( سنه 1١9017‏ م) 
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2 117 18 8215 


(18935 0150:0) .أمزعق 01 3540595162165 لمة وعطععبنطت : طعلود نطق . 
.(515172)03150 01 15و02 ع1 : وتطلةظ لعسطة , 

.(0ىنة6) 03515 12189 ص1 أو جعقع832-[آط 0 115م0مم2عء51 ع1 : وعططة1 لعسطلمق . 
ظ .أملاع2 5ه وعطعتسطن) : ععلاقظ . 

(1884) .وعطعقتااء عنام م20) اأمعاعممة : معلاتاظ . 

.(00:0) 11اغ 1 .701 ,عتنلاعءء انطءعة تستامدكة براممط : لاعروع2) . 


.(01010) أمبوعوط 01 ع "تناع الطءعة4 مستادب ك8 : لاع وعم 


(1839 ؤاعو) ع0نة كا ال 5اتاع ت7تتنتصه14ا ننه عطوعم عتباعع1 1طاءعم : اوعدو 6وه00) . 

.813310101 عباوممع'1 8'ناو5ناز وعطممععوامء 3 8015 : للأء71 129910 . 

(1931 1< عدره8.1.2.1) بستسخ ل عل عغنووه854 2آ : عمتطعهمنه12 . 

.(1926 قأعةظ) 20011212162215 525 5ع 12161115آ26ناه] 5ع1 أء 533116 أنا115 أمبووط 1 : ععتطوومه1012 . 
(1946 .للع 20معع5) 311 17776032 تتتقطنا 354 5ه عاممط لمق ذف : لسقساطلط . 

.(17 .701 15133219 وعذ) 015311315 5132312[ 15 511015 : لتلقصسالة . 

(1932 2611 01.1؟) عئ1هن) يال 5ع22050106 وع ا : 1713214 اع متلوعء انو11 . 

.(36ع 1935 21/11 .01؟ .ظ.1] ملاع ابت8) 5 00) ع0 265مع05»© 11025م10521 عرناء10آ : +أ16] .2 . 
.(1937 5اعموط) عطوعطة عأمووط '[ : أعأاآ.2 . 

(1932 03150)) لقةرط1اا مقتامع8 عط ماأزموط عأطوعة : .لل تقصسطامه© . 

عكنة0)) 82256 عاأعنانمه0) 15 150115( 20001ع211 قتتامع0 أملاعط 'ل د5عتدمم دعا : أتسعط «عتطاسه0 . 


1935(. 


.5ش 5010016 عغطا م1 أمازوط : عاموط-عمورا . 

(1935-36 759111 .8.1.58) 1ه 77000 لتستتو2 : عستسسم1 . 

.(1958 72اع2ع0) بأترعطلامف) .ه78 عاعغطا لمطهة «ء319ه 75000 عللصةاذ1 : «049396 . 

.(1930 ععتهن) عآ) مولادث 1ل صقمنن أناكن ]8 تأممععع51 هآ : 118<0ز/ا عل أعءمعسمه81 . 

.(1940) 0015 عل 2ةطصام عط : زأسوظ . 

5ش عطهعم أمة[ : قعتتوة1(:37 عوولرط . 

دل .ط.ث.84.854) تاسدع رط 1ت 110110123م1152521 قنام 001 112 نا80 154216212115 : تتتوتاعدء8 نوكا . 


ظ .(عقنة0) 
.عطدعذم عتطمتعوامء*"0 عناوزعه1مدمعطةكء ع زم ارعمع ]1 


.سعهأة] 01 012عدمماع تزعو 


©68 + 


بسر ارح في الكى صل 60© الح مه رم 


تامزا ١‏ نسو المسصسوا ١‏ الصصبم ‏ اللسسيز لصت ١‏ ييز خسم ا الصسر 
شم يح ييا كل صما ©ح ©0‏ ن- من 


نم زرحم نزح فم 
هد تت © دنسم 


بم دم 
سا حو 


22 
26. 


فهرس الآ مشكال 2 


شكل رقم ١(‏ ) مسجد الرسول صلى الله عليه وس 
شكل رقم (؟ ) جامع عمرو بن العاص 

شكل رقم ( " ) جامع سبدى شبل 

شكل رقم ( 4 ) جامع أحمد بن طولون 

شكل رق, ( ه ) مشهد ابن طبا طبا 

شكل رقم (5 ) إعادة بناء مشهد ابن طبا طبا 
شكل رقم ( 7 ) التخطيط الأصلى لجامع الأزهر 
شكل رقم ( 8 ) تخطيط الجامع الأزهر الان 
شكل رتم ( 4 ) الجامع الحا 8 

شكل رقم )٠١(‏ مشهد السبعة وسبعين ولي بأسوان 
شكل رقم )١١(‏ مئذنة جامع اسنا 

شكل رقم )١5(‏ ضربح الشيخ يونس 

شكل رقم (1) زاوية الجيو شى 

شكل رقم (14) مسجد خضرة الشريفة 

شكل رتم (1) جامع الأقر 

شكل رق, (15) جامع الصالح طلائع . 


)6ه 


فهرسالأعلام 


2) 

أبو موسبى الأشعرى ص ١١١‏ ١9م‏ ان اياس ص ه" , 4" 6 ٠١7 ١51‏ 
ألب أرسلان ص ١‏ ان فضل الله العمرى ص 5” ,"17" ا 14م 
الاتابكة ص ١‏ ظ أبو هريرة ص 4١‏ ) 747 ؛ 44 
الأكراد ص ١4‏ ان الزيات ص "4 2 18611494 1٠61‏ “هداء 
ان خلكان ص +9١8 , 9# 2١4‏ 0015 67١1ء؛‏ فيك 
ا [ أبو بكر جد مس القارى ص ”4 < 
انسلار ص 041١14‏ 47م أحمد ن طولون ص 55 2 178ل ء «#الء إخأالء 
ال ف روطن 1 6 ومع #سروا عرو ووو ووو وسور 
١5٠١ 0. 8 000‏ 2 ١5ل‏ 2 20155 ه2)02015 ما 
أبو الحارث البثاثير ى ص ٠١‏ كل يل 
أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيرى ص ١١‏ ءاضر عفر واريات ص 57 
أبو الفتح موسى ص "١‏ ظ ابو امسن بن الحسن بن عبد الله ص 477 
أبو سعيد الحدرى ص 77 » ”لم أبو طاهر محمد بن على القرثى القرقوى ص 47 
ابن إسماق ص /” ان حجر العسقلانى ص 44 "7١ ٠‏ 
ابن أنى خيشمة ص 77 ظ أبو عبيدة ن الحراج ص 0 
أبو بكر العاين - ل ا وك 7 أبو الدرداء ص 5ه 

0 
أو انوت م ار أبو ذر الغفارى ص 5ه 
أنس ص 7١5‏ أبو بصيرة ص 5ه 
أهل الصفة ص ٠‏ أهل الراية صن 8ه 
إمير اطور الروم ص *”؟ أسامة بن بزيد التنوخى ص 9ه 
أقباط مصر ص ”م أبو العباس السفاح ص ٠‏ 
ابن زبالة ص ”ا ابن الفرات ص 538 
أن حفن | اعدو نان < أم الحم الحجازية ص /ا" 
ان رسته ص 4" ش أبو حب الخمص ص 58 
أيبك الترجانى ص 4" انقتييه ص 14 
ابن جبير ص 4" 2 151419 2 355 791١‏ ابن الأثير ص 94 ء 16 + 2841 47م 


؟ومه 


ان هرقل ص 59" 

ابن عساكر ص // 552586" عه“ موبلرعودم 
أبو سعيد بن يونس ص 4/ ظ 
ان تعزى ردى ص 2٠١4 28١‏ ١الالاء‏ #/الاء 
1 لضت نضا ال ري ا ار 
أبو بصره الغفارى ص ١٠م‏ 

. آدم عليه السلام ص /ام 

أم كلثوم ص /ا4 » 84 

أمنة بنت الحسين بن على ص 87 

ان زلاق ص 45 ؛ ١‏ ا ري 

أو اق ع ازة 

أحمد زكى باشا ص ٠١“‏ 

إراهم الجواد بن عبد الله ص ٠١6 ٠١4‏ 

إراهى عبد الله امخض ص ٠١6‏ 

أبو الحسن الغمرى ص ٠١6‏ 

ان ظهره ص 5١٠ل‏ ا لا١٠كل2‏ :اي" 

إبراهم الدسوق ص ٠١8‏ 8 

أبو جعفر المنصور ص ٠١7‏ غ الام 

ان سبط الجوزى ص ٠١5‏ 

الإمام امن حنبل ص ا , 1 

الأصبغ بن عبد الله ن مروان ص 4 

إحاق المئئ من بن جعفر الصادق ص /9ا١1‏ » ١18‏ 

أم كلثوم بنت إسحاق المواتمن ص ١117‏ ل 

ان يونس ص ١١7١‏ 

ان المدير ص ١1‏ 

ان الداية ص “م١‏ ع ١5‏ 

ان عبد الظاهر ص ١"‏ | خف كرف 

أحمد الكاتب ص ١4‏ 

الإمام أحمد بن على بن طبا طبا ص ١87‏ » "7*1 
انزولاق ص 

إراهم طباطبا بن إسماعيل الديباج ص ؟67١‏ » لاه ١‏ 
اءن النحوى ص ١654‏ 

روفي اق الك عن ا 

أبو محمد الحسن بن على بن طبا طبا ص ١85‏ 


أبو الحسن نن النعهان ص ١17/7‏ 

أبو عبد الله القضاعى ص ١#‏ 

أبو القاسم الدعببى الشاطبى ص ١77‏ 

اءن بادى شاه النحوى ص ١“‏ 

يد ن بركات ص ١1/8‏ 

الأمر اقبغا ص ١ ١4‏ 

أبو القاسم الحسين بن على ن المغرنى ١8 . ١4‏ ء 
غرف 

أبو على هارون ن عبد العز يز الاوارجى ص 774 

أبو بكر حمد بن رائق ص 70 

أبو الفتح العسقلانى ص #8" 

أبو قادوس الدمياطى ص 4 

أبو بكر بن الخداد ص 44؟ 

الأسكر انون مر وه 105 

الأدفوى ص 08؟ 2 7894 51 .الا زوم 

إسماعيل بن محمد ءن حسان الأنصارى ص 7١17‏ 

ان الغير اف العلوى ص 1 

أحمد بن طولون ص ٠5‏ لض 


أبو الحسن على بن أحمد بن النضر ص "1/٠١ » 7١8‏ 
أبو منصور سارتكين ص 77١‏ 

أبو الفتح المسلم بن على بن الحسن ص 5/6 

الأفضل نن بدر الججالى ص ه/اىا . م١"‏ لامع 
م0 


الإمام أبو حنيفه ص 774 © ٠ 278١‏ ول" 

إر اهم مدوخ ص 185 

أبو الفضل الوز رى ص 7817 

أبو عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل ص 7/07 
أو الو الاكى مل اام 

أبو عبد الله محمد بن فاتك ص 781١‏ 

أبو الركات محمد بن عيّان ص 79١‏ 

ان سماقه ص 741 

ا حي ودر ف 4 

أبو محمد عبد الله ن الارسوق ص ١4‏ 


ان الملمّن ص 914؟ 


؟وة 


أبو محمد عبد الله الدسوق الشاص ص ١55‏ 

الإمام أحمد الرفاعى ص 798 : 549 : ...م 

ان العرنى ص 945؟ 

ان خلكان 11 ووم ا ماقا 

ان مماتى ص 4 .م 

ان بطوطة ص 04" : 11م 

ابن أنى منصور ص 7٠١‏ 

أبو المظفر ص 1م 

انباء بنو إسرائيل ص 7١‏ 

أولاد حر وس ص 37”5؟ 

انبا الأنصارى ص ”4٠‏ . ١4م‏ 

ان مصال المغرنى ١4م‏ 

أحملدن عل ص41 

أبو هشام القتان ص .4/6 

أحمد بن سلوان بن على البحرانى ص 44" 

ان سعد ص 81" 

ان كثير ص 7ه" 

الدولة الأموية ص ١0‏ 

السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ص ١4١‏ 

١٠61 سي‎ 

القاضى أ بو امسن على بن النهان ص ١١١‏ 

الحليفة الآمر بأحكام الله ص 01/031917" 2 04م 
لض 

السلطان الأشرف بارسباى ص ٠٠١ . ١594‏ 

الشيخ [براهم الباجورى مص 7١5‏ 

ان قلانس ص ١547”‏ 

أحمد كتخدا مستحفطان ص 4م 

أن سعد ص 'اه” 2 17م 

ان كثير ص “دل الل ا قوم 

إصمق بن حيوه الحضرى ص 4 0" 

ان الطولونى ص 4م 

ان أنى الدنيا ص هم 

أبو مس الحراسانى ص 5 

ان ميسر ص 751 


68 5 


الأفضل بن أمير خيوش صن 5137 ١‏ وات سر 

ان المأمون ص لغيضن 

أبو القاسم بن بحبى بن ناصر السكرى المعروف 
بالررزور ص8/ا” 

الحديو إسماعيل ص ١.م‏ 

ان معصوم ص 9317" 

الحليفة الحافظ لأحكام الل ص #89 . 

ان أنى شامه ص 44م 

الدولة الأموية ص ١١‏ ٠>١ع6١٠‏ 

الدولة الأيوبية ص ١57‏ 

السلطان أبو النصر جمنبلاط ص ١9١‏ 

أبو محمد الحسن بن عمار زعم كقامه ص 57 

القاضى أبو الحسن على بن عرام الأسوانى ص 554 

الشبخ أحمد بن على بن يوسف الشهالى الشهير بالطربى 

ص 865م؟ 

أبو بكر الطرطرشى ص 277 4ل 2 لاع 
اضر ة يمفض : ابرض 

أبو الظاهر ص 07م 

أحمد كتخدا مستحفظان ص 45" 

طائفة الإمامية الأثنى عشرية ص 537" ء, الا" , 4لا 


( ب) 


بنو أمية ص 484 2 14 

بى عامر ص ”1ه 

الدولة البيز نطية ص 84 

الشلظان يبرن الجاشتكير ص ٠١‏ 552 2 118 ع 
٠ ١56‏ 

البببى ص ”7؟ 

در الجا ا 

البخارى ص 8؟ 

بنو سلمه ص "٠‏ 

البكرى ص ”57 

بغا الأصفر ص ١79‏ 


بكباك .ص ١78‏ , ال ؟امم١ا‏ الأمر بكتمر الج وكندار ص ١"‏ 6 10 


بكار ن قتيبه ص 1١15 2 1١8‏ , لا15ل1اء وزع الأمير بيسار ص ١١‏ 


4 )2 ١٠هأع‏ إأه١‏ حر ءن > : ص ؤهم 


بشر نن الى بكره بن الحارث بن محلده ص ١6١‏ 
٠. * ٠ 1‏ « 7 إ | .. 
لإمام البخارى ض 7م 
بدر الدين محمد ن جماعة ص ١ 4١‏ 
بنو النعيان ص ١77‏ 


الأمبر مبادر ص ١98‏ رت ) 


القاضى البقلانى ص 94م 


بدر الهالى ص 18 لس ا ل ا ا 00 تاج اند من || م ص + 
لحف : رقف 2 بترن 227 1 20 5 


5" 2 "*# 51ل اللا؟” ل كلامل ومن ووم 
ليم الجطاوقر ب زويية الو لقان 1 
البلاذرى ص 4" ص 4 ” اكات عا ع ترص من 41" 
بطون قريشس ص 8"؟ 
, أدعه ِ ٠‏ 
بنو الكنز ص 789 . 711 نا 
٠ 208 ! ">‏ 
بنو السديد ص 717 كار ان ريد مين 8 
ف ة اسلف لحل غ' 
بنو الحطيب ص ١١1‏ عر در 0 
0 ش الجرى ص "5 1151١554.‏ 55 خا 
بنو الآشواق ص 717 3 
و ا ال الو امرض لض لا 
بنو النضر ص 717 جعفر بن عبد الله ص 8// 
مباء الدن هبه الله المَفطى ص 717 الإمام جعفر الصادق ص ٠١”‏ 


جمال الدن الأفغان ص ١854‏ 
جمال عبد الناصر ص 18107 


سيدى بشر ص 78٠‏ . ام 
بشر ن ألى أرطاه ص . مم 


جوهر الصقباى ص "٠.٠٠١.19١‏ 


جمال الدولة بن عمار ص 17 


بشر بن اسان ص "7*9 1م جاب الله ص #مم 

النابغة بنت عبد الله ص ٠ه‏ الأمر جمال الدن ص هبام 

بنو امهم ص 25 ا الدين محمد الفاجى ص 95م 
برهان الدين بن إبر اهم بن عمر الى ص "ا" جير يل ان الحليفة الحافط ص 47م 
بحر بن كعب ص 4ه" الشيخ الخوهرى الشافعى ص +لام 
الساسرى ص ه/ا" حاستود فيت ص هوم 

الببلاوى ص م جمال الدن محسد الناجى ص 86م 
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جح ) 
السلطان الناصر حسن بن قلاوون ص ١7‏ 18 » 
اس امم 
الحافظ ان حجر ص 77 ١59:‏ 
الحافظ أبو عبد الله الذهبى ص 34 : 1٠١5‏ + 08" 
اسع 4م اروم 
الحمدانيون ص 1٠‏ 
حسن بن أنى الحسن ص /# 
عد ارات ١ك959811*25520أ‏ ,2 
8 فض ررض ويض . عبرا 


الإمام الحسين بن على ص ”ل » 1م » بد ى تقلع اعد 
اح © لين : لل 7 رس 7 نين 7 اريس 5 


الل 0 ام اللي 7 لين لشن لطا 


ينض يلض فض 2 ترفض 

الإمام الحسن بن على ص 85 ؛ "181 ٠.‏ ١٠15ء‏ لاه" 
الحسن بن مر جان ص 6٠‏ 

الحسن المعبى ص ١67‏ 

الحسن بن الخطير الفارسئ ص 70 . 

الحر بن يزيد ص 7ه" 

الحملة الفرنسية ص ١74‏ 

الحسن بن المثبى ص ١١7"‏ 

الحليفة الحافظ لدن الله ص ١8175‏ 

حسن باشا الدفتر دار ص ٠١”‏ 

الشيخ <سونة النواوى ص 7١8‏ 

حملة لويس التاسع ص ١4١‏ 

الأمر حسام الدين طر نطاوى ص 757 
الحسن بن محمد بن عبد العزيز المفضل ص 7517 
الحسن بن الهييم ض 557 

الحسن بن عبد العزيز الفارسى ص 784 

حجر بن عدى ص ١ه/‏ 

حاطب ن ألى بلتعه ص 47 


كمه 


الحا كم بأمر الله ص 45 + ٠5١ 63140 , 5152 5١‏ 
اح ف حلي تح رق ف : اط 7 فض : الت 5 


ع 


0 
الإمام الحسن الأنور نن زيد الأبلح ص ١١5‏ . 
حسام الدن لاشين ص ١46 . ١5#" » ١54١‏ 


( خ ) 
الحطانى ص 77 
زر ١14‏ 
العصر الااخشيدى ص ٠‏ 
خاتون بن يرجوج ص ١١١‏ 
السيده خديجة أم المؤمنين ص ١54‏ 
خدجه ابنة محمد بن طباطبا ص ١١6‏ 
خدجة ابنة محمد اسهاعيل بن طباطبا ص 8ه ١‏ 
خليل افندى ابراهم ص 75/8 
الإمام الجر نونى ص 584 
الجوارح ص 7ه" 
خليل الظاهر ى ص هج" 


(0ذ) 
ذو التون المصرى ص 8 2 21١1١5 2 ١7# 2 ١١7”‏ 
© . 5ك” ل 2 /؟١‏ 
ذخيرة الملك جعفر ص "٠١١‏ 


0( ر) 
الدولة الرومانية ص 4 
الرسول عليه الصلاة والسلام ص ١4‏ »2 "» 2 74 ء 
ال ال رش ب يشر اللا الال اناف 
١ن‏ ع2 !مه )2 :ف ١هم2‏ مم ١١5225‏ 2» 
165 هها2 ءعك0ا "٠١ 15١8‏ 73518 ء, 
1" ْ 


الحلفاء الراشدون ص 758٠1١١‏ 
رضوان بن الحسن ص ١8‏ 


السيدة رقيه ص ٠١‏ 

رافع بن مالك ص 5ه 

ر بيعة بن شر.حبيل ص "ه 

رباب بنت امرةؤٌ القيس ص 47 

رابعة العدوية ص 1١١١3١١٠١ 2 ٠١9‏ 2 ؟١ا)2‏ 
١١“‏ 5١أكثك‏ 5١ل‏ ع 5ت 2 5 ١"‏ 

قبيلة ربيعة ص 7094 

رضى الدن بن طاووس ص 757 

راتب باشااص "8١‏ 


ز) 
السلطان زين الدءن كتبغا ص ١7‏ 
الزرركشى ص 4 ” 
الزبير بن العوام ص 4ه » ممم 
اريريه ص ؟/ 
السيدة زينب ن الإمام على ص 85 1١ ١89 ١ 88 ١‏ 

0000 

زن العابدين بن الحسن ص 5/ 
زيد بن الأرق, ص 84 
زياد بن ابيه ص 517 
الإمام زن العابد.ن ص 31 
الزيدية ص 8ه ؛ 2199 ١81‏ 
الزبير بن بكار ص ١١5‏ 
زينب بنت نحى المدوج ص ١١ ١١5‏ 
زيد بن صوحان بن صيره ص ١15‏ 
الزراد شتيون ص ١4‏ 
زياد بن المغيرة بن عمرو العتكى ص "٠5‏ 
زرعة بن شريك العيمى ص 4ه 


زحر بن قيس ص 71١‏ 


( س ) 
الدولة الساسانية ص 4 
سعد ن أبى وقاص ص ١ ١١‏ 75 
السلاجقه ص ١‏ 
السهلى ص 77 
السمهودى ص 4" 


السلطان سلم الثانى ص ١"‏ 

سواده أم الموامنين ص /ال 

سفيان بن وهب الحلا لى ص 4 4 

السرى بن الحكم ص 417 

سلمان باشا والى مصر ص 4/8 

سلمان ن عبد الملك ص 5ه 2 "5١‏ 2 355 2 55”ء 

3 

سعد الدولة بن سارتكين ص 5ه 

الأممر سلار ص 5 ؛ 517 

السيدة سكينة ص 97 : 295 "4 

السخاوى ص ١17" 215١ 2 ٠١7‏ ي "71 2 ك1 » 

المطد 00 

السيوطى ص 21١75‏ 4/ا11 . #٠‏ 6 404 

سنان بن أنس التخفعى ص 68م 

سلمان بن على نن عبد الله المتبى ص 585 

عراء الدن ابلق صن ١١9‏ 

السلطان سلم الأول ص 7١”‏ 

ست الملك بنت العزيز بالله ص 77٠‏ 

سيف الدولة الحمدانى ص ه*؟ 

السبعة وسبعين وليا ص 7717 

سلمان أغا السلحدار ص 194 

ست الوفاء أو ست المنا ص 4ثام 

سبط نن الجوزى ص "5١‏ 2 ؟51” : 617” : /351 )2 
038 

الأممر سيف المملكة تمم ص 58" ؛ الال 

السلطان سلمان خان ص 4/ال 


بوه 


( ش ) 
السلطان الاشرف خليل نن قلاوون ص ١7‏ 
الإمام الشافعى ص 5" / كك2ع كلما لاه ١‏ ا علالاء 
0 
الشبر ستانى ص 77 
الشموس بنت النعهان ص 0؟ 
السلطان الأعرف قايتباى ص ه”" , 5" , > 
الحواجه شمس الدين محمد بن الزمن ص هم 
الشريف شهاب الددن ص 48 
ترخييل سن 97 
السلطان الملك الأشرف مومى ن العادل ص 55 
شبل الأسود ص 7/١‏ » 4/ ْ 
الشبلنجى ص ٠١٠‏ 
الشعرالى ص ١75‏ 
الأمر شعبان ص ١71‏ 
شيوخ الأزهر ص ١/84‏ 
شرق بك ص 785 
الد كتور الشيال ص 75" 
طائفة الشيعة الاسهاعيلية ص 57" , 4/ا 


( ص ) 


صلاح الدن الايونى ص ١١‏ ع8 2 5لا ): 
ولت للش ابر ب رفش ب انرس ا فضت اين 

صالح بن كيسان ص ”7 

صالح ءن على ص ٠١‏ 

الصاحب تاج الدن ن حنه ص 55 

الصاحب زين الدن ص 55 

ليون من ١1‏ 

الصالح نجم الدين الايوى ص ١١17‏ 544 لاما )2 
فض 

الملك الصالح بن الملك العادل نور الدرن ص 556" 

الصالح طلائع ص /أا5” 2 1كثاء الا اع هرة"؟ 
25٠١ ١ 15٠+ "454 2 "40‏ 5*5 


نهدا 
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( ص ) 
»٠ك‏ )2 ٠١#‏ غ. 5؟ ل الإأكلقء ولع ٠+:؟‏ 


الشيخ الضوى ص 71 
( ط ) 


طفرل بيك ص ١‏ 

الأممر الطواشى سعد الدن بشير الجمدار الناصرى 
ص /17ة ١‏ 

الطيرانى ص رونا 


( ظ ) 


الحليفة الظاقر ص ١5‏ 2 #55 ء 1#" 2 55 ب ارم 

السلطان الملك الظاهر بيرس ص 1١١5‏ 20 ”5 0 ١9غ,‏ 
204 155١.ء.‏ مول كؤقلعكة ع تل امم 

السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق ص ١98‏ 2 94" »2 
114" 

الحليفة الظاهر لاعزاز دن الله ص 755 ٠‏ 788 »: 
ا ف كن ١‏ 

ظافر .بن جماعة بن شعيب ص ١‏ ”ام 

القائر ماله أب هعور اماعنا صو انا 

السلطان الملك الظاهر حمق ص ١45‏ 


(ع) 

عمرو ن العاص ص١٠‏ 2 "5 2 54 546 2 ٠ه‏ 2 
ال اق ل لاقم زف 2 وفرع هاه بف ا 
ا ل ل رذذان 

عمر ين الحطاب ص 1١1١١١١‏ "2# لا” . 475 6 544غ» 
ماع قا للق ع ولف باق و بقع فالامانج ولاس 

العصر العبابى ص ؟7١ 1١82‏ ء ١517" 2/٠‏ 

السيدة عائكة ص ٠١‏ 

العصر العمانى ص 77 » ال/اء "1م 

القاضى عياض ص 74 

عبد الله بن حمر ص ا" 


السيدة عائشة ص ”" . لا" 6 51١‏ 6 هلى لام ٠١“‏ 

عمر بن عبد العزيز ص 7ع 8# 8ه ع 188 0 54م 

عبد الله بن عاصم ص 4 

عبد الملك بن شبيب الغسالى ص 4" 

عبد الله بن مومى الخمصى ص 4" 

عبد الرحمن ن أنى بكر ص 4١‏ 

عيسى عليه السلام ص 64 

عمر ن الفارض ص 44 

اللغة العزيز بالله ص 58 .2 1١5١3١4٠‏ 2 "اا ء 
أ 2 *""" 2 *؟” 2 ه5؟"4 215552 #85" 2 
2 55451 

السلطان العادل الأيونى ص 48 . 71١ ١ 7٠١‏ 

لعاص بن وائل بن هاشم ص 48 ؛ 0 ان 

نان ن عفان ص 44 2 25٠‏ 4هء الاء 4؟١‏ 

عن ان عن سان عر 

صادى الخلتدى سن ده 

عباس العقاد ص *ه » 4ه 

عباده بن الصامت ص 5ه 

نه ب شائل نر جرفم 1 

عيد الله بن ألى جعفر ص +0 

عمرو ن علقمة القرشى ص "ه 

0007 بن مروان ص لله » 7/7١‏ ؛ 557 

عيد الملك بن مروان ص مه 9ه 5 ؛ 945 كرض 

عكوش ص 04 

عبد الله ن طاهر ص 5١‏ 

عبن الله | متم عن اله 

عبد الله بن موسى بن نصير اللخمى ص ةه 

السلطان العزيز ان بن صلاح الدن ص 55 ١5١ ٠‏ 

علاء الدين الضرير ص 45 

عيد الله ن عمرو ص 54 » 4هم 

على مبارك ص 84+ 4ل ال ا رشنا 
جاع علالاا ع ”ىلا2 هلا” 2 1555 158٠‏ )2 
ام" 2 4١5‏ 2 "40 


الإمام على بن أنى طالب ص ”ل 1٠١8‏ + 71" ء لاوم 

عبد الله بن الزبير ص ”لا » 848 »2 4ه" 

عبد الرحمن بن عتيبة بن جحدم ص ,ا 

عتبه ءن الى سفياك ص ٠8‏ 

عبد أله ن جعفر ص 87 » 88 

على بن عيد الله ص 8/8 

عون بن عبد الله ص /8 

عبيد الله ن زياد ص هلم )2 4ه" لاه" 2 بره" , 
3 

على بن الحسين ص 4/ 

عبد الرحمن كتخدا ص ١و‏ ء لاةف 1881١5١‏ 2» 
الل بر ف ا 6 2 4 لما 

عمر محمود الانصارى ص 17١؟‏ 

عبد الله ن عمان بن عبد الله ص "4 

ف انان الحم موعة 

غزان أغا مستحففلان صن :+ 

عيسى ن موسبى ص ٠١656 2 ٠١١8‏ 

عبد الرحمن بدوى ص ١١7‏ 

عبيد الله بن السرى بن الحكر ص ١١١‏ 

العباس بن احمد بن طولون ص ١١‏ 

عبد الله بن نحبى بن خاقان ص ١784‏ 

الخلقاة الساصون هن ١1+‏ ل ل 0 يل 

الملك العادل نور الدن زنكى ص ١١7‏ 

الأمر علاء الدن طيرس ص ١46‏ 

العقبه ن يعقوب ص ١11‏ 

عند اللطيف البغذادى ص :+1 

الأمر عمان كتخدا ص ٠١"‏ 

مر مكرم ص 77 

جميرة بن وهب الحمخى ص 51 

الحديو عباس تلمى الثانى ص 7١8‏ 

الأمير على بن الاخشيد ص 747 


عل ن رضوان ن عل ن ضفر ص 154 
الشيخ العارف يسوهاج ص 158 ادن 7 الوضية 
اا 
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عمر بن جم الدين عمر الكتزى ص 7517 

الشيخ عطيه عز الدن ص ولا" . 58١6 58٠‏ ء 
ينيك 

عطيه نحجى ن محمود ص 77/94 

عبد الله العاصى ص 785 

عبد الغى ن سعيد الحافظ ص 5911١‏ 

على اللقانى التكوورى ص 757 

العز بن عبد السلام ص 745 

عبد الله ن مانع ن مورع ص 5884 

على أبو الشباك ص "٠٠‏ 01" ع مم 

عاليه زوجة المستنصر ص 7١5‏ 

عرب ببى واصل ص 5”/ 

عمان شللى ص 45" 

الإمام عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب ص 747 » 
مع  ”“:4‏ مهث"“" 2 زه" عه" خزه"ث وه 

عتبه بن أنى سفيان ص ١ه"‏ » "اه" » 4ه 

جمر إن دينار ص 87" 

عمر ن سعد بن أبى وقاص ص 1ه" 

مرو بن سعيد ص 517 

عهان بن مدوخ ص 58" ء ,م5" ء هلا" 

السلطان عبد اغيد خان ص 56" 

عمان بن عبد الرحمن ص 86" 

عمر بن أنى المعالى اسعد بن عمار ص 55 

على بن أنى بكر المشهور بالسايح الغروى ص اه" 

عمر بن سعيد ص 659 

عبد الرحمن كتخدا الفزوغلى ص ه/ا"؟ 

السلطان سليان خان ص 78م 

السلطان عبد العزيز ص ١8م"‏ 

الخليفة العاضد ص 48" 2 49" , 4٠٠١‏ 

عنير الريعى ص 1٠٠‏ 


5+ 


(غ) 
الغساسنه ص 4 


السلطان الغورى ص >8١‏ . 785 2 9م" 


( ف) 


الفرس ص 4 


الدولة الفاطمية ص 7١ 2 ١8‏ 0 55 2 اا هلاء 
048 ان © ال © السف ب © بطو لش 35 
بام 

السيدة فاطمة ص 2٠ 5١‏ حلىء لاثم » 184+ 1١5١‏ 2 
اا ظ 

فضاله بن عبيد ص "ه 

الحملة الفر نسية ١1/4‏ 

الفضل ن العباس ص ٠4‏ 

فريد الدن العطار ص ١١١‏ 

الأمر فخر الدين 1 بان الزاهرى ص ١917‏ 

القاضى الفاضل ص ١ ١59‏ خض 

فريد وجدى ص 595 

فرج الدن الظاهرى ص 8”١‏ 

الفر نجه ص ٠‏ ؟ 

الفرزدق ص 65 

الحليفة الفائز ص /الا, “و 2 98" 1٠٠١.‏ 


(ق ) 
القلفشندى ص ١5‏ » الا 58١‏ 
الحليفة القائم بأمر الله العبابى ص 7١‏ 
القضاعى ص 55 )"5 2ع لا5 ٠ه‏ » ه١٠‏ .ا١اء»‏ 
ما 55اءعه 1862/7552 
قضاعه ص ١ه‏ 
قرة ن هبيره ص 1ه 
قبيز ص 01 
قرة بن شريك العبسبى ص 5ه 
قيس بن الاشعث ص 4ه 


قر الدولة ناصف ص ١١701١١١‏ 

القاسم بن اسحق المومن ص ١١07‏ وليل 

القشرى ص ١١7‏ 

القاسم الرسى ص ١٠6"‏ 2 "ها 

السَلطان قايتباى ص "05/51١ 5١1١ 3159٠‏ 
الأمر قانى باى السيى ص ١41١‏ 

السلطان قنصوه الأشرف ص ٠١١‏ 

السلطان قنصوه الغورى ص 7١7‏ 2 08م 
القرامطه ص 755 


السيدة فوشيار ص "١5‏ 


( ك )2 


كزويل ص ١54‏ لاه1 "١9.‏ . هم" 

أم الملك الكامل ص ١؟‏ 

كعب الاحبار ص 4 4 

كافور الأخشيد ص /؟؛ . 6184 74520174 
الكندى ص 5ه .8ه . ولا 

كمال الدن بن السمنودى ص 55 

القاضى كرم الدن بن كبير ص ١17‏ 
كلوت بلك ص ١47‏ 

الكندى ص ١6١‏ 

كاز الدولة بن متوج ص 789 ؛ 77٠0‏ :751 
الملك الكامل الأيونى ص 6" 


( كل ) 


الإمام الليث ن سعد ص 57 3 اء «لمع كم 8" ١‏ 
لويس التاسع ص «ءغٌ"؟9ع»وي> 
الحكم لقهان ص 6:7 


م ( 

المغول ص ؛ ١‏ 

المقريرزىور ص ١52018 ١١‏ ل فلل مال "موي 
2 ا 2 إن ف الست يض ا 1 7 ا 7" 
مك2 لا١٠‏ 2 ١155‏ 2 خ” ل ملل ل مضل 
حا © لعن © الل © امد ا 8 ال 5 
ه* 2 5#؟ 2 558 مغ"؟ 2 5ه" الاك 
يرقف : لاحن : لط 2 زات 7 اا > الل 5 
ك9 ,المع" 2 "١5‏ 2 5ا"” مك2 وبا" , 
الححض : يفض . حضا : اضى . يدير : رن 

محثه بن جزء الزبيدى ص 5ه 

ملك شاه ص ١١‏ 

مسلم ص /5؟ 

الحليفة المأمون ص 4” , 5٠‏ 

أم الحليفة العباسى المنتصر ص 4٠‏ 

الحليفة المعز ص ٠‏ 5 

الخليفة المهتدى ص ١77 » 1٠‏ 

محمد ن موسبى ص 535 2 59 

المقوقس ص 8# 2 44 0 407 - 

السلطان محمود ص ”" 

الحليفة المتوكل ص 5” , 51٠١٠ 1١551.319 . ١177‏ 
فض 

السيدة مر م ص 44 

يا 

يحمود بن سالم ص 41 

الخليفة المستنصر الفاطمى ص 48 »2 517 ؛ ١14 21١١‏ 
فلل ايا يت 55" . "ا" :5081 2 
ابي ١ 0 ١‏ الى ” لش لطر مش 7 
لذن 

٠المقداد‏ ن الأسود ص 5ه ٠:‏ 9/5 

مسلمة ن مخلد الانصارى ص 8ه 9/ 

معاوية ن أنى سفيان ص 8ه » الا 4/اء 86 »2 848 

المتقرى ص ا 


621١ 


مروان ن محمد ص 4ه 

عورد اي 55 

مومى إن عيسى ص 37١‏ 

مراد بك ص "5 .2 584. ه5 ا ءا 

مجد الدن أبو الاشبال الحارى ص 5+ 

معان الدين الدهر وطى ص 4 

مروان بن الحكي ص ؟/ 

' محمد باشا أبو النور السلحدار ص 2١‏ : 87 ؛: 85 
المرسى أبو العباس ص 84 

الحليفة المنصور ص ٠١561١٠١8 . ٠١4‏ 

مصعب ن الزبير ص ”87 

الإمام موسى الكاظر ص 1١١‏ - 

مصطى عبد الرازق ص ١١6‏ 

مجد الدن الناسخ ص ١١54‏ 

المعتصد بالله ص ١١١‏ 

محمد بن اسماعيل المعروف بصاحب الدار ص ١١‏ 
موسى بن طولون ص ٠7 17*١٠‏ 

الفليفة الممتتين بالل من 04] 

الإمام مالك ص فنا نا للك 

الإمام محمد بن الحنيفة ص ١717‏ 

الحليفة المعتمد ص ١8 . ١#‏ 

.1١548 : ١4 , ١" الخليفة الموفق ص‎ 

موسى عليه السلام ص ١5‏ 

المسبحى ص 1١14٠١‏ 11/7 4 ا وم 
الخليفة المعر لدن الله ص في ت ترف ف : 017 
دولة المماليك البحرية ص ١+7‏ 

دولة المماليك الشراكسة ص ١58‏ 

محمد المهدى العيابى ص ١85‏ 

محمود شلتوت ص 188 , لإلما 

محمد الأحمدى الظواهرى ص ١86‏ 

الحليفة المستعلى ص 157 . م٠‏ . اس 

حب الدن الخطيب ص ٠١5 7١#‏ 

الحواجه مصطى بن محمؤد بن رستم الروى ص ٠١١‏ 


محمد وداعة السنارى ص ٠١5‏ 


ا 


القاضى محمد ن التععان المغزلى ص 77 

المقدسى ص 74 , 784 . هم , ويام 

الامبا ميخائيل أسققف دمياط ص و" 

محمد بن محمد الملقب معين الدن ص "4٠‏ 

محمد بن عبد الله الحازن ص 4#" 

مهذب من ممانى ص "1٠١‏ 

الحليفة المقتدر بالله العباسبى ص 4/ا” 

محمد شمس الدن قضيب ص 7/17 8" 

محمد الشبلى ص ؟م؟ 

محمد الحمل ص ٠/5‏ 

المصور العصير ص "1١‏ 

المصور ن عزيز ص ١1١‏ 

المأمون أبو عبد الله محمد بن محتار بن فاتك البطانحى 
ص 04" . ١٠”#ء‏ 4ام 

محمد داينال الموصلى ص "9١‏ 

المسعودى ص ٠١‏ "ا" لع وس ياس 

الإمام مالك ص 75م ظ 

مسلم بن عقيل بن أنى طالب ص وه" , .هم 

منصور البطائحى ص 94/8؟ 

محمد ن قاسم بن يعقوب ص 854 

محمد بن خمر بن صالح ص 586" 

الشيخ الملوى المالكى ص +/ا" 

معين الدن حسين بن شيخ الشيوخ بن حماويه ص لام 

محمد باشا الشريف ص ولام 

السيد محمد أبو الأنوار الوفائى ص 6/١‏ 

الامر محمد كاشف ص هوم 

مبارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر: بن متقسة 
ص 36" 

المعز أيبك الر كمانى ص 4٠7‏ 


() 
السلطان الناصر محمد ن قلاوون ص ك١‏ » 58 5172" » 
وله 4 0007 ل ا لير 3 
اك2 "١‏ 
ناصر وخسرو ص ؟51” 


السبدة نفيسه ص دلاى ك؟ألزعء//ا١ا١ا‏ ما ١؟|١+‏ 


نبيه ن صواب ص 5ه 


القاضى جم الدن محمد حسءن نْ عل الاسعودى 


ص ١95‏ 
الناصر فرج بن يرقوق ص ١594‏ 
نصر ان معاوية ص 75/8 
الأمر نجم الدين عمر الكنزى ص 717 
النتلطان المتضور قلاووق طن + 
التذارية ص 17م 
الننبى دانيال ص "7١‏ . 77م 
نصر ان عباس ص "4١‏ 2 47" , 48م 
النعهان بن يشير الأنصارى ص 4ه 
نصر بن عباس ص 9/8 
الشيخ نجم الدين عبد الله البدر ص ١8‏ ؛ 


0ه 


هرقل ص اه 

هذيل ص ١ه‏ 

هارون الرشيد ص 5٠‏ 
هشام.ن عبد الملك ص 9/8 
قبيلة مدان ص 147 ؟ 
هارون الرشيد ص "١8‏ 


سامون الكلى عن !551 


( و ) 
الوليد بن عبد الملك ص وه 
ش وزارة الأوقاف ص 7/٠‏ » ذ0علاة ١١6١‏ 
السادات الوفائية ص ١1م‏ 
واصل بن عطاء ص /4 


الوليد بن عبد الملك ص ١8‏ . 4 هم 
الواقفدى ص خرف 
الحليفة الوليد ن يزيد ص ان 


( ى ) 
يزيد بن أنى سفيان ص "7ه . #ة . وهم . #«وم , 
8:5" ا ره" 2 اسمن الملل بسن برييس 
يزيد بن ألى حبيب ص 4ه 
يعقوب ن كلس ص "١‏ سا © كان ؟ ترف 
ياقوت الجحموى ص ”7/ . ١/ال‏ 
يعقوب عليه السلام ص 81 
يوسف عليه السلام ص /٠7/‏ 
نحى عليه السلام ص ٠م‏ 
يزيد بن عمرو بن عمان بن عفان ص "1 
العنيين ص 48 
يريد بن حاتم ص ٠١5‏ 
يوسف بن عمر ص ١9؟‏ 
برجوج ص ١7‏ 
الأمير يلبغا الصمرى الخاصكى ص ١4١‏ 
الأمر الكبير أيدمر الى ص ١45‏ 
قبيلة يافع ص ١117‏ 
حجى الأنصارى ص 07م 
يلبغا السالىهى ص #١54‏ . 15م 


52 بن حكر بن صفوان ص 4ه" 


يانين ن,فصطى الفرضئ صن 717 


الأمير يشبك من مهدى ص 4 4٠‏ 


6 


فهرس الا مأكن وائبمّاع 


0000 


الاسكندرية ص 218 015 175 51175 70 ء 
الحض > انض 7 يض اضر © رض 3 اررض 3 
وفف ا قف لين 

الاسبلة ص ٠١‏ 

أصفهان ص ١‏ 

إبراد ص 1٠‏ :١9م‏ 

اجنادن ص ”7ه 

الاطفيحية ص 84 

الاخميميه ص 84 

افريقية ص ١7”‏ : 5ه؟ 

احم ص ١757‏ . 1 :515 

أروقة الأزهر ص ٠١8‏ 

الاندلس ص 2١514‏ هه5 2 051 ولام 

اسبانيا ص ١514‏ 

الانثه ونين ص 78 ظ 

اسوان ص 8ه؟ وه +5" , ا" 

أبر م ص 5ه” 

اسنا ص 558 , 755 م75 + 5٠١‏ 

١٠5 أدفوص‎ 

الاجمال القوصية ص 7٠7٠١‏ 

اصطبل عنتر ص 7١8454‏ 

اشبيليه ص ١9/8‏ 

امارة البحر.ن ص ٠"“”م‏ 


ألطنف ص ٠ه"‏ , ادم 


23 


(ب) 


باب ال هومة ص ١5‏ 
بيت القاضى ص ١١5‏ 
باب الذهب ص ١5‏ 
البصرة ص ٠٠6+ 595 61١921١1١61١١‏ اؤنل2ء 


6غ :أل 55 أ ت"؟ 2 م5" 2 "هد" 2 
وو 0 ود“ وببب؟ 


بلخ ص ١١‏ 


بغداد ص ١١‏ 3 اا 7 ليرا © ترف 4 ريض 


باب زويلة ص *#/ا؟ , 0/54ا؟ 5535*41١‏ ها" , 
فس ل لين رف 


بلبيس ص 781١‏ 

باب جير يل ص 7" 

باب النساء ص #7 

باب الرحمة ص 7" 

بيت المقدس ص 9؟ 
لبحر الأييض ص 01" 
البحر الأحمر ص "4 
البنسا ص ٠١5‏ 

بيت المال ص 4ه 2 58" 
باب الكحل ص ٠١‏ 
بانوفيس ص ٠١‏ 
البساتين ص ه57 

بين القصر ن ص 17 
البنساوية ص 4/ 

بولاق ص 854 

باب السيدة عائشة ص ٠١7‏ 


بياب دهليز الخدمة ص /ا/ا 


٠١4 باجمرى ص‎ ٠ 

بركة الفيل ص ١١١‏ 

البقيع ص ١ 1١8‏ "0م 

باب قايتباى بالأزهر ص ١5١‏ 

باب الصعايدة بالأزهر ص 19١‏ 4١7./ا.,_‏ 

باب النصر ص ١91‏ : “/50؟ . 4٠١‏ 

باب المزينين بالأزهر ص 191 : 5١6‏ 

باب سر الأزهسر ص ٠٠١‏ 

الباب الأخضر عشبهد الحسن ص 7١5‏ .#9 0ن ارم 
200 1 

باب البر قيه ص ٠١5‏ 

البهارستان المنصورى ص ٠١5‏ 

اءات الأرشحر ع -* 

باب الفتوح ص 19( . 7٠‏ .70/4 0 11م 

باب الجامع الحا كمى ص 50 

بوصر من 19 

حيرة المزلة ص 78 . ”7 

باب الشجرة ص ”مم 

باب السدرة ص ”مم 

باب العمود ص ”بام 

بلنسية ص 74" 

باب الفراديمس ص 54” . وك . وبام 

بيت المقدس ص 17م [ 


تت ) 
التكاياص 001١١‏ 
تل أبر ون ص 5خ 
تنفيس ص 3787 : فوم 
تونه ص 8" 
تربة الزعفزان ص "٠١‏ 
تلول الرقية ص ١م"‏ 


تر بة الصالح طلائع ص لك 


ج)2)" 
جزيرة التبل بسوهاج ص 147؟ 
جامع العاررف ص ١4/8‏ 
الجامع العمرى بواحة سيوه ص 58١‏ . 5ه" 
الحجاز ص 755 . 4 بام 
جبانة أسوان ص ؟ 


ش الجامع العتيق باسنا ص نامر ا الا 6 1 


جامع الضوى بأسنا ص 1" 

جامع أبو المعاطى ص 58 : 41؟ 

جامع أنى الفضل الوزيرى با محلة الكترى ص ١17/4‏ 

جامع الآولياء ص 584 . 39١‏ .2 2595 4و2 
ىا 

الجامع العمرى ص 7831١‏ 

جبانة اسوان ص 07لم/؟ 

جبانة سيدى عقبة ص 5937 

جامع الظاهر برس ص 555 

جامع الرفاعى ص 5948 ٠‏ 01م 

جزيرة أم عبيده ص 7948 2 ...م 

جامع الأمير زياد ص 27304 "هم 

جامع الأقمر ص 08" . 15214" اا 19" 


جامع الظاقر أو الفاكهين ص 40" : 2414 48م 

جامع الصالح طلائع ص /الا؟ ء /81” :4015 2 109 

الجامع العمرى بقوص ص "9482*84١‏ , اذا 

جامع عمرو ص ١19‏ 58 14 80865هءلكء 
يي ا ا ل الل الح ف الغ ل لي اك 
مل هلاو ا ارلا همقلا ءام "٠١‏ 

الجامع الأموى ص 8" . 5١‏ 

جامع السيدة نفيسة ص ١١١ » ١١5‏ 

جامع الحا 1 ص 58 .219 19: 73١72159‏ ؛ 
لحف ف 0 يضرف 7 رارف 


6_ه 


الجامع الأزهر ص 4" 6 351 1/8 355ء 
مكل أإأك لا 01555 “20155 1355 ) 
اباط الال "#اإلالق2 هلال 2 كلاا ,2 
مل/ا١ا‏ . ١7/4‏ 2 5 /إلمّم!ا . لكثملا » 
7١# 1١955 20‏ غ2 ٠١‏ ؛ /ا١٠‏ . 


564 


2 ("8 . ١١9 جامع أحمد ن طولون.ص‎ 
١:1. ١55203151١١5١ ١*8 


الخامع العتيق بسوهاج ص 5147 


جيل المقطر ص 17 . "17 . 44 : 48 456 2 7 


ا ا ا ل 7 0227 اف 


الحزة ص ”7 2 115" . 2754# 2555 515 : 


كنا لحك 
جبال الشام ص 44 
جامع محمود ص 17 ٠»‏ /4 
الجامع العتيق ص ٠ 5١‏ 17 
جبانة الإمام الليث ص ١7/8‏ 
جامع سيدى شبل الاسود ص ١ل‏ . 7/4 ء /اا 
١‏ جامع السيدة زينب ص 4١ 2١ 85١‏ 
جامع السيدة سكينة ص 84 
جامع السيدة عائشة ص ٠١١‏ 
جامع أمير الجيوش ص 741 
الجوهر المكنون ص 44 
جبل يشكر ص ١5‏ 
جامع سامرا ص ١8‏ 
جامع الرباط ص ٠١56‏ 
جامع المدبولى ص 74١‏ 
جامع أنى هريرة ص 748 ' 
6 


١5 


0 


(ح ) 


حى الحمالية ص ٠١8 2. ٠١‏ 
حمام البيصارى ص ١٠١‏ 

حى ببى عمرو بن عوف ص 7/8 
حخلوان ص ”57 

حجرة السيدة عائشة ص 7" 
الحجرة النبوية ص +" 

حعص ص 

حصن بابليون ص 0ه 
|الحبشة ص 4 

حى السيدة زينب ص ١ه‏ 
حى الخليفة ص 845 

حى زين العابدين ص ٠٠١‏ 
الحمراء القصوى ص ٠٠١‏ 
الخبانية ص 9 ١١‏ 

حارة كام المروف بالدردارى من ٠4‏ 
حارات الأزهر ص م 
حلفا ص 55؟ 

حوش أبو على ص 747 
حوش بردق ص "٠7‏ 
حدرة الحباسين ص "5957 
حى باب السكرستة ص 79 ء لام 
حلب صس "5١‏ 2 55م 


( خ) 
التوائق ١.‏ 
خائقاه صلاح الدين ص ٠١‏ 
خانقاه الصالحية ص ٠١‏ 
خانقاه بير س جاشنكر ص ١١9 » ٠١‏ 
ان حسن باشا ص 87 
خاتقاه سعيد السعداء ص ١74‏ 
خزان أسوان ض 717 
خطة المغافرة ص 7884 - 


خطة الصدف ص "5957 

حراسان ص 73151 

الخليج الحا كمى ص 5778 
(2) 


دمشى ص ١١‏ . “6 2غ تك . ته" ١‏ . ه*"؟ .2 إأوث . 


لض لضان لاض لمش رفس ريض 
دار سعيد السعداء ص ١ ٠١‏ 
دان انق الس عن 1 
ان اللهني تو كم 
دكة القضاة ص 17 
دفر الحوالى ص هم 
دفر لقاع د نض 84م 
دفر مط م 
درب السباع ص ١١8‏ 
دار السيدة نفيسة ص ١١8‏ 
دار أم هأ ص ١١17‏ 


دار الأمير فخر الدن أبان الزهرى ص ٠١٠6 . ١97/‏ 


دمياط ص م5 2 78 2751.8 وو؟ 
دميرة ص 7١1١8‏ 

دقهلة ص 78 

دار ان لقهان ص ١1٠١‏ 


دمبور ص 94/ا؟ا 2 17817 0 


رحبه العيد ص ٠١‏ 
الركن العانى ص 9 
رحبه أنى أيوب ص ”١‏ 


رودس ص الا 


الرزق الاحباسيه ص 4م 

الرس ص ١6:‏ 

الر قه ص ه؟ 

دار جعفر الصادق ص "٠١‏ 
الروضة ص "١١‏ 

رشيد ص 3725" 

دار الكباش ص 414" 

الرقه ص "5١‏ 2 ٠/ا”‏ . (لاإم 


« ز» 
الراوية امحيدية ص 55 
الزاوية التاجية ص 44 
الزاوية المعينية ص 55 
الزاوية العلائية ص 55 
الراوية الزينية ص 55 
زاوية الإمام الشافعى ص 55 ٠‏ 14م 
زأوية سيدى عقبة ص 84 . 86م 
زاوية الإمام اللييث ص 84 
زاود أن الساتن المرعى عئ 14 
زاوية السيدة نفيسة ص 84 
زاوية الشهداء ص 84م 
الز يجورات ص ١١8‏ 
زاوية العميان بالأزهر ص ٠١‏ 


زأوية الجيو شى ص "07١‏ . كم؟ 


( س‎ ١ 
١5 ١ ١١ سوريا ص‎ 
ه١ السلاسل ص‎ 


السويس ص 8١‏ 


021/ 


سور الشاهرة ص ٠١7‏ 

سر من رأى ص ١١‏ 0+1 ء ه١١‏ 

السد العالى ص ١617‏ 

من يبوسف ص 5589 6 555 

سوهاج ص 740 :028 115 ا 20ه'2 ه85" 2 
هرانا 

سويقة النصارى ص 7/817 

000 اق 

سر قسطة ص 76" 

سوق السراجين ص 414 

سوق الشوابن ص 44 


اش » 
شبه الجز رة العر بية ص 9 . /7 
الشام ص ١١‏ ا ا ل 3 ل 2 لاد 35 
شارع المعر ص ١١‏ 
شبين الكوم ص 77 
الشهداء ص ”7 . لان 
شبن القناطر ص 5/ 


شارع السيدة عائشة ص 84 
شلقان ص 84م 

شارع اللعرنس ص ٠١8‏ 

شارع ماهر ص ١٠١/8‏ 

شيخ الجامع الأزهر ص ١54‏ 
شارع بين القصرن ص ٠١5‏ 
شطا ص 7/8 

شارع السكة الجديدة ص ١٠م"‏ 


)0 ص 2 
الصم سواع ص ١ 50٠‏ ١ه‏ 
حن الأزهر ومآذنه ص 7117 
الصف ص ١15‏ 
. الصحراء الغربية ص "0# ” 
صلاة العيد ى العصر الفاطمى ص 4٠54‏ 


25 


)» ض‎ ٠ 
؟١ ضريح السادات الوفائية ص‎ 
"١ ضريح شجر الدر ص‎ 
"١ ضريح الصالح نم الدن أيوب ص‎ 
١8 أضرحة الشبيعة ض‎ 
4٠ ضريح إسماعيل السامانى ص‎ 
4٠١ ضريح الإمام على ص‎ 
صرح فهر نعردى ص *ه‎ 
4٠ ضريح السبع بنات ص‎ 
ضريح سيدى محمد بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب‎ 
57/8 ص‎ 
45 ضريح السيدة سكينة ص‎ 
١١8 . ضرحة الرؤئيا ص /اة‎ 
١7١8 2 ١171.١77 ضريح ذى النون ص‎ 
١5١ ضريح القاضى بكار ص‎ 
18/8 ضريح أنى عبد الله النفيس نن الأسعد ص‎ 
79567948 21591 ضريح خضرة الشريفة ضص597.؛‎ 
١١ ضريح نحبى الأنصارى ص‎ 


و ط » 
الطائئف ص 59 
طموه ص 14/ 
طبر ستان ص 4/8 
ادرو الك كن 45 
طرسوس ص ١١١‏ 
طنطا ص ١7”‏ 
طريق الغاضرية ص ١6١‏ 
طر طوشة ص 74" 


) 4 (( 
العراق ص "1 ء 4" . 55 1178 :7و" 
العسكر ص 5ه 2 ٠١863٠١7601١٠١‏ 


العر يش ص ١١7‏ 
حمان ص ”اه 


عكاص 731/7 : 09م ظ القرافة الصغرى بالإمام الشافعى ص 075 
عسقلان ص "5١‏ 2 كك” 2 لاك ل لك ل الى قصر العاشق ص 1٠‏ 
ا 1 اف 06 قصر اللوألوة ص "1١‏ 
ظ مدينة في ص 1٠١‏ 
(8 ثم » قرافة الإمام الشافععى ص >4 ؛ ١١٠‏ 
١‏ 1 
الغربية ص 588 ؛ 7/85 ا دا | 
ا الل ف ال لخ 
غرفة الآثار ا 700007 قرافة الإمام الليث ص ١55‏ 
ررف») القاهرة ص "1 . هه 2 ٠١"‏ .؛. أهلا2ا " ا( , 


لأ/ا؟ 2 ")"" 2غ 5ذ"؟ 2 ألم" . زة" 2 ١ؤخ”‏ 2 
# شر ة اركشو ” كضرا 
الفسطنطينية ص "8١‏ 


المطائع ص 05 


الفسطاط ص ١١)2؟؟ ‏ ههءع)كه ٠‏ ؟ك 5لو. ١و2‏ 
«عل ١٠١8) ٠١‏ 2" . ن" ١‏ : مكلا 
م١‏ 2 *5*"؟ 2 /ه"؟ 2 لم 2 "1" 2 5#5” ., 
ات اليف ف ا 2 و ة رفي 2 راان 
0 < القصر النافعى ص "1٠١‏ 
با قير عبد الله بن عمرو ص 59 
قر دانيال ص 71 , لام 


فوص ص "4٠‏ , ١ؤظا2‏ *95" 2 116 


«.ق» : 
قر عقبة ن عامر ص 67 . 
قاعة شيخ الحنابلة ص ١5‏ قر الحكم لقهان ص 98" 
قاعة الحم ص ١١‏ قير أنى بصره الغفارى ص /١‏ 
القصر الشرق ص ١5‏ قر طبة ص 74" 
قصور الفاطمين ص ١6‏ القرافة الكبرى ص ١75:8٠‏ 
القبة المنصورية ص ١7‏ قصبة رضوان ص ١"‏ ؛ 
قناص 5*8 "٠١52‏ قير السيدة عائشة ص ٠١١‏ 
قبه الإمام الشافعى ص 5١‏ قنطرة السباع ص 4١‏ 
قبة المشيد الحسيبى ص 65" قير الحليل ص ١١7‏ 
القلعة ص !؟ 48 2 5+ 84 075؟ قير رابعة العدوية ص ١١1١‏ 
قنطرة سلوان ص 6١‏ قر الإمام أحمد بن على بن طبا طبا ص ١6‏ 
| القبة الحضراء ص """ قير الإمام محمد بن الحنفية ص ١71‏ 
قبة الديلم بالقصر الفاطمى ص 58" » /ا/ال" قير أنى محمد الحسن بن على بن طبا طبا ص ١95‏ 
قبة الصليبية ص 1٠‏ قلعة الرها ص ١٠‏ 


ده 


قمر سلمان بن على بن عبد الله المبتى ص ١95‏ 
القطائع ص ١ ١0‏ 577 ظ 
قصور الحلفاء الفاطمين ص ١75‏ 


« لع » 


الكوفة ص 2١١:٠١‏ حل > اج © اين لذ احا 3 
ا فلا ك2 5م20 2504 5م255 
كه" لاه" . "5٠١‏ 

كنيسة عكا ص ١7‏ 

الكعبة ص 9؟ . ٠م‏ 

كهف السودان ص 45 

كربلاء ص الات كل لاق 1" 2 5ه6"ء 27550 
دشا تراث شرا حضة 


الكنوز ص ١5‏ 
) ل »2 


1 م ( 
مسجد سيدى يشر صسص "#١‏ 01 الا 
مسجد العارف بالله ص مام 
مسجد الرأس بدمش ص 54م 
المسجد الأموى ص هم 
مقيرة وعلة ص 7237 
مقيرة د ماس ص 73379 
موقعة صفين ص ٠‏ ”ام 
مقاار الشاطبى ص ”7م 
المدرسة السلفية ص #إمام 

قعة لحمل ص ؟ ه ٠‏ 
مروو ص "6١‏ 2 5ن ارا؟ 
محازن السلاح ص 55” , فض رفير 
مشهد ال حليلى بالقدس ص 4/ا" 
مشهد الإمام على بلنجحف ص 417" 
مصلى الصا هين يأسوان ص 6٠١‏ 


٠‏ /ام 


مثذنة بلال ص /اه١‏ 

مدارس الشام ص ١١7١‏ 

مدارس حلب ص ١١7‏ 

المدرسة القمحية ص ١57‏ 

المدرسة الاقبغاوية ص +0319452١88‏ ه١٠‏ 
المدرسة الطيير سية ص ١8/8‏ الات ال ل 
المدرسة الجوهرية ص 5٠١١ ٠ 5٠٠١ 0 ١91١‏ 
مكتبة الجامع الأزهر ص ١74‏ 

مئذنة قايتباى بالأزهر ص ١54٠‏ 

مئارة مدرسة أبو النصر جانبلاط ص ١9١‏ 
مدفن الست السطوحية ص ٠١5‏ 

مئذنة الغورى بالأزهر ص 025١700١9١‏ 
منارة قانى باى السيبى ص ١93١‏ 

متحف الفن الإسلاى بالقاهرة ص ١937‏ 
متجف الجزائر ص ١514‏ 

مسجد سيدى الدسوق ص ٠١‏ 

محراب الدردرى بالأزهر ص 7١"‏ . 
محراب إدارة حفظ الآثار ص ١7‏ 
محخاريب الأزهر ص 7١5‏ 

المنصورية ص 7517 

مشبهل السيع بنات ص 59*85 . 7١7‏ 

مسجد العيى ص ٠14؟‏ 

مسجد التوبة أو موسبى ص 745 : 746 
مسجد همدان ص 5 ؟ ١‏ 
مقياس الروضة ص 717 

محافظة مر مبى مطروح ص 7ه ؟ 


.مدرسة أسوان ص 7١17‏ 


المنوشة السقية عن 1" 
المدرسة النجمية ص 7517 
مئذنة جامع اسنا ص ١٠٠1؟‏ 
امو صل ص ه75 

المنشية ص 3 

منطقة الساتن ص 15؟ 


مسجد الشيخ عطية عز الدين نحبى بدمنهور ص 51/4 » 
1" 


مسجد الذخيرة ص 748 , "٠.07‏ 
ينهد الطرن, ص 181 

مسجد القبة ص 58945 

مسجد عبد الله عاصى ص 785 
المغرب الأقصى ص 8 
موقعة فخ ص 11794 

المحلة الكترى ص 7854 ١85 ٠‏ 
لمحراب الأخضر ص ”4١‏ 

مصر القدعمة ص ١47‏ 

مشهد القباب السبع ص 98 
المنتياص4." 

منية الحصيب ص 4 ٠١‏ 

مسجد النى دانيال ص ١7م‏ 
ل ا 

مسجد أبو بكر الطرطوشبى ص77" . 74م 
مشهد الحيوشى ص 48 

المدرسة الكمالية ص 45 
المنوفية ص ١ا/‏ »2 ا 

منوف ص الا ”لا 

ما نوفيس ص ١6‏ 

مقر الشبداء ص "/ » ٠/9“‏ 
المساجد التركية ص ٠6‏ 

مصحف عهان ص و 

محافظة الحيزة ص ١٠م‏ 

ميت عقبة ص /٠١‏ 

مسجد الإمام اللييث ص ١٠م‏ 

4/ مشهد الإمام زن العابدن ص‎ ٠ 
٠١١ ميدان السيدة عائشة ص‎ 
٠١7 مدينة المقطم ص‎ 

مشاهد المو صل ص ١٠١7”‏ 
المغرقة ص 4م 

المشبد الزيننى ص ٠١5‏ 

زد قله عدن شوج 

مسجد بتر بالمطرية ص ٠١/61١8 01١4‏ 


مينة مطر ص 5 ٠١‏ 

المطرية ص ٠١8‏ 

مسحجد رابعة العدوية ص ١١8‏ 

المصوصة ص ١١!‏ 

مسجد سيدى عقبة ن عامر ص ١758‏ 

منغوليا ص ١75‏ 

المطبق ص ١78‏ 

منارة جامع هارا ص ١9‏ 

معابد الزراد شتن ص ١9‏ 

منارة جامع ان طولون ص 188 , ١40‏ 

المسجد الأموى ص ١4"‏ 

مشهد القاضى بكار ص ١45‏ 

مشبهد الإمام الحسن ص 291107١8 . ١/8 , ١١5‏ 
5+4 , 0-3 نض د ناض : ابرض : اخشضردة 
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مشبد طبا طبا ص ١67‏ ؛ /ا6١‏ ؛ 7519 

مسجد الإمام الشافعى ص /اه ١‏ 

مشهد السبعة وسبعين ولياص /ا6١‏ , 751 ء *78 

مشهد السيدة سكينة ص ٠8‏ 

مسجد التقورى ص 77 

مكة ص خ8! ل "١‏ .م اه قت 5 اما 0« 
4" 2 الى" 2ع لة؟ ,2 ه#"" 2 5ه" 2 مه" 2 
كن 

عر بداسيل ودبيل صن 55 

المندر النبوى ص 5 

المثذنة المحجيدية ص :م 

مساكن أمهات المومندن ص 17" 

مصر القدممة ص 4 ؛ 

غرات :أن الققاع أمةه 


مسجد التنور ص "4 


مسجد اللوالواة ص "54 27 
مقام اليسع وروبيل ص 47 
مغاره ان العارق ص 45 
المزاب ص لخر 


م1/١‎ 


ظ المعادى ص ”4 

المشهد النفسى ص 1١١98 2 1١١8+ 5١‏ ١٠لء‏ 
ف اللا 

مسجد موسى ص 4١‏ 

مسجد الفقاعى ص 4٠7‏ 

مسجد الكنز ص 17 

مسجد سلبان باشا ص /5 

تسجد الرسول ص /؟ : 7م #ماء 4“ ه“, وه 

امراب المغوف ص ؤهة ظ 

المحاريب المتنقلة ص +١‏ 

لاسن ص ١‏ 

المدرسة الببقية ص ١7‏ :م١‏ 

المدرسة العيدية ص ١‏ م١‏ 

مدرسة أبو سعيد الاسطرلالىي ص ١"‏ 

مدرسة أبو إسماق اللأصفرانى ص ١8 2 ١‏ 

مدر سة سنية ص ١4‏ 

المدرسة الكاملية ص ١6‏ 

١17 215 ٠ ١9 المدرسة الصالحية ص‎ 

المدرسة الظاهرية ص ١١‏ 

المدرسة الناصرية ص7١‏ 2 /4 

مدرسة السلطان حسن ص ١‏ 

المصليات السلجوقية ص 7١‏ 

المصليات ص ٠١‏ 

المساجد ص ٠١‏ 

المدينة المنورة ص 7/231١‏ 8لا ١م‏ وى بام 
١فع"ف‏ هلاءلملا. كلل /إلم ,» 1# 2 215 


68 كأق ه8#١١ا‏ يبي كثء٠١‏ 01 لض اما وا ”مضل 
2 لعش رار ا 7 ون 


مربد تمر ص ٠١‏ 

مسر صن ١‏ 

المسجد الأموى ص ١7‏ 

الموصل ص ١١‏ 

مسجد سنان باشا ص >2" 

مسجد محمدعلى باشاص ”77 

مسجد السلطان أحمد بأسطانبول ص ”” 
مسجل قباء ص /1؟ 


قفد" 


« قن » 
نيسابور ص ١7‏ 
النجف ص 4٠‏ 
نهر دجلة ص 4٠‏ 
يا ص 84 
ناحية الكئيسة ص 4/ 
البروان ص 88 


هرات ص ١"‏ 
الهند ص 594؟ 
الودج ص "١١‏ 


( و » 


وادى التيه ص ؟4 

وادى دجلة ص ”17 » "5 
وادى أبو سالى ص 7 ؛ 

وادى الرشيد ص 57 

رادى حراوى ص 17 

وادى حوف ص ؟17 

وادى مسجد موبى ص 47 
وادى المستضعفين ص 40 
وادى القرقولى ص "4 

وادى الملك ص 45 

وادى هس ص "5 

وادى الشياط.ن ص 155 

وادى الأردن ص "اه 

وكالة النظرون بيولاق ص 86 
واسط ص 61٠ 61١5‏ مول 
واحة سيوة ص /ا؟ » "81٠‏ )2 5ه8؟ 


( فى » 
العن ص * »شق مدوهياممل 5" 
يبرب ص 78 
البر موك ص ”اه 


لوحه(١)‏ 
لوحهر؟) 
لوحه (# ) 
لوحه ( 4 ) 
لوحه ( ٠‏ ) 
لوحه (5) 
لوحه 101 ) 
:الوحه (م8) 
لوحه (9) 
لوحه )٠١(‏ 
لوحه )١١(‏ 
لوحه (؟١)‏ 
لوحه )1١(‏ 
لوحه (114) 
لوحه (ه١)‏ 
لوحه )١5(‏ 
لوحه (107) 
لوحه (لم١)‏ 
نوحه )1١5(‏ 
لوحه )٠١(‏ 
لوحه (١؟)‏ 
لوحه (؟1) 
لوحه (7؟) 
لوحه (5؟) 
لوحه (ه؟) 
لوحه (١؟)‏ 
لوحه (107؟) 


لوحه (8؟) 


الحرم المكى يتوسطه الكعبة الشريفة . 
قبة السيدة خديجة زوج الرسول صل الله عليه ومسل بالمعالاة بمكة . 
مسجد الكهف بالقرب من مكة . 
القبة الى أقيمت فى المكان الدف م الرسول صلى الله عليه و سلم فيه خيمته عند هجر ته إلى المديئة المنورة . 
فى هذا المكان من مكة كان يوجد المتزل الذى ولد به الرسول صل الله عليه وس . 
ف جاية هذا الشارع كان يوجد منزل الرسول صلى الله عليه و سم وزروجه خديجحة . 
أحد شوارع مكة القديمة . 
ف هذا الشارع كان يوجد حانوث سيدنا أبو بكر الصديق . 

ضواحى المدينة المنورة . وى الوسط قبة ثنية الوداع . 

المدينة المنورة وى الخحانب الأيمن الحرم النبوى . 

القبة الحضراء مسجد الرسول . 

الإيوان الغربى حرم النبوى . 

إيوان القبلة حرم النبوى . 

بلاطات من القاشافى الترى تغثى جدران المسجد النبوى . 

سور مسجد قباء بالقرب من المدينة المنورة . 

محر اب من القاشاى الصفوى بالمسجد النبوى . 

بلاطات من الخزف الصفوى بالمسجد النبوى . 

مشكاة من صناعة مصر فى القرن ١‏ مهداه للمسجد . 

تحادة صلاة تركية من صناعة كولا فى القرن . 

بواية قصر الشمع ( حصن بابليون ) . 

الواجهة الغربية لجامع عمرو بن العاص . 

الباب المتوسط بالواجهة الغربية لامع مرو . 

ا محراب الحار جى لجامع جمر و الذىبناه الأمير سلار 

مبى بيت المال يتوسط سحن جامع مرو : 

واجهة إيوأن القبلة لجامع حمرو . 

داخل إيوان القيلة . 

وأجهة الإيوان الغرفى . 
بقايا الأروقه . . القدمة فى إيوان القبلة . 


تف 


لوحه (754) الفسريح المتنسوب لسيدى عبد الله بن عمرو بن العاص . 

لوحه (7) الواجهة الشمالية لحامع سيدى شبل الأسود . 

لوحه (51) القبة القدمة الفاطمية لسيدى شيل الأسود . 

لوحه (؟*) مثذنة جامع سيدى شيل الأسود . 

لوحه (9”7) ضريح سيدى شبل الآأسود . 

لوحه (4*) محراب ومنبر سيدى شيل الآسود . 

لوحه (8*) مثذنة سيدى عقبةتعلوالمدخل الرئيسى . 

لوحه (05) المدخل الرئيسى وخلفه القبة الى تعلو ضر يح سيدى عقبة . 

لوحه (5917) ريح سيدى عققيه بن عامر الحهى . 

لوحه (8*) الواجهة الغربية لجامع السيدة زينتب . 

لوحه (4*) مئذنة جامع السيدة زينب . 

لوحه ٠(‏ 4) الواجهة الشمالية لجامع السيدة زينب . 

لوحه (41) مثذنة وقبة السيدة زينب . 

ا لوحة (؟4) مقصورة السيدة زينب . 

لوحه (4) الرواق الفاصل بين الجامع القديم والإضافة الحديدة يجامع السيدة زينب ١‏ 
لوحه (44) منبر ومحراب جامع السيدة زينب القديم . 

لوحه (ه4) محراب الإضافة الحديدة يجامع السيدة زينب . 

لوحه (45) سقف المنور( الشخشيخة ) مجامع السيدة زينب وقد زخمرف بالرسوم الزيتية . 
لوحه (47) القبة وما حيط بها من مقرتصات فى أركانها يجامع السيدة زينب 

لوحه (48) القبة وما نحويه من زخارف ورسوم فى الحزء المضاف يجامع السيدة زينب 
لوحه (45) نافذة مملوّة بالزجاج المعشق بالحص والمتعدد الألوان مجامع السيدة زينب 1 
لوحه )5٠(‏ سقف أروقة جامع السيدة زينب . 

لوحه (31) الواجهة الجنوبية لجامع السيدة سكينة يعلوها المئذئة . 

لوحه (؟ 0) مثدذنة وقبة جامع السيدة سكيتة . 

لوحه (+0) محراب السيدة سكيئة . 

لوحه (04) باب مقصورة السيدة سكينة . 

لوحه )0٠0(‏ مقصورة السيده سكينة . 

لوحه (55) الحزء الملوى من مقصورة السيدة سكينة . 

لوحه (1ه) مشبد الإمام زيد بن زين العابدين . 

لوحه (08) قبة ومئذنة مشبد زين بن زين العابدين . 

لوحه (05) قبه مسجد التبر من الداخل . 

لوحه (50) الواجهة الحنوبية لمسجد التير حيث يوجد المدخل الرئيسى . 


لحف 


لوحه (11) مدخل مسجد السيدة رايعة العدوية . 

لوحه (؟5) مسجد السيدة رايعة العدوية من الداخل . 

لوحه (55) محراب ومقصورة السيدة رابعة العدوية . 

لوحه (54) الواجهة الرئيسية لجامع السيدة نفيسة بالضلع الغربى . 

لوحه (16) الباب الحار جى القدم لمسجد السيدة نفيسة . 

لوحه (55) الباب الذى يوجد فى اية الردهة المودية إلى ضريح السيدة نفية . 
لوحه (11) باب ضريح السيدة نقيسة . 

لوحه (54) باب ثأن لضريح السيدة نفيسة . 

لوحه (55) مقصورة السيدة نفيسة . 

لوحه )7١(‏ محراب جامع السيدة نفيسة . ' 
لوحه )0١(‏ جزء من خشب الحرط الذى كان ملا مقصورة السيدة نفيسة . 
لوحه (؟07) شاهد قبر المتصوف المصرى ذى النون المصرى . 

لوحه (77) شاهد قبر خادم مسجد وضريح ذى النون المصرى ى القرن (107)ه . 
لوحه (74 ء» هلا » 75 ) أجزاء مفصلة من شاهد قبر ذى النون المصرى . 
لوحه (0797) حى جامع أبن طولون . 

لوحه (078) مثذنة جامع ابن طولون . 

لوحه (074) جامع ابن طولون يتوسط مدينة القطائعم . 

لوحه )8١(‏ رواق القبلة لجامع ابن طولون وقد ظهر به المئير والتحراب 
لوحه (81) اللوحة التأسيسية لامع ابن طولون . 

لوحه (85) محراب الحليفة المستنصر ووزيره الأفضل شاهنشاه بن بدر المالى جامع اين علولون 
لوحه (85) تفاصيل منير جامع ابن طولون . 

لوحه (84) بعض الأشرطة الكتابية الى تحيط يجامع ابنطولون . 

لوحه (8) أحد أروقة قبلة جامع ابن طولون . 

ريع ركو تفاسيل لحنت “روانلا طاحم لحك ارق اولوت + 

. لوحه (417) تفاصيل للزخارف الحصية مجامع ابن طولون . 

لوحه (88) مئذنة جامع ابن طولون ف الزيادة الغربية . 

لوحه (89) عقود مجاز جامع الأزهر . 

لوحه (.4) التجويف الداخخل نحراب المعز لدين الله الفاطمى . 


لوحه (41) الباب الرئيسى جامع الأزهر فى الواجهة الغربية وهو المعروف يامم ( ياب المزينيين ) . 


لوحه (57) الرواق الغربى لمجامع الأزهر وتعلوه متذنتا قايتباى والغورى . 
لوحه (48) سطح الجامع الأزهر تعلوه القباب والمآذن . ْ 
لوحه (44) باب السلطان قايتباى فى الضلع الغرنى الداخلى لمجامع الأزهر . 


وبان 


لوحه ( 40 ) الرواق الغرنى تامع الأزهر . 

لوحه ( 45 ) سحن الخامع الأزهر . 

لوحه ( 41و ) محراب المدرسة الأقيغاوية بالجامع الآزهر . 

لوحه ( 48 ) قبة المدرسة الأقبغاوية . ظ 

لوحه ( 48 ) القبة الى تعلو مجاز الجامع الأزهر . 

لوحه )٠١٠(‏ مقدم الماز من الداخل . 

لوحه )٠١١(‏ قية المدرسة الحوهرية بالجامع الأزهر . 

لوحه )٠١5(‏ انحاز الذى يقسم رواق القبلة إلى نصفين . 

لوحه )٠١5(‏ محراب الحامع الأزهر القدم . 

لوحه (4 )٠١‏ رواق القبلة بالجامع الأزهر . 

لوحه )٠١٠(‏ محراب الزيادة الى أضافها عبد الرحمن كتخدا ف الحامع الأزهر . 
لوحه )٠١5(‏ محراب الدردير بالجامع الأزهر . 

لوحه )١ ٠.7(‏ داخل مدرسة جوهر القتبقاى بالآزهر . 

لوحه (م١١)‏ تفاصيل مثذنة قايتباى بالحامع الأزهر 1 

لوحه )٠١(‏ لوح من الرخام نقش عليه المرسوم الذى أصدره الملك الطاهر برقوق . 
لوحه )١٠١١(‏ ضريح السبع بنات . 

لوحه )١١1١(‏ تفاصيل من مهد السيع بنات . 

لوحه )١1١5(‏ واجهة رواق القبلة مجامع الحاكر بأمر الله . 

لوحه )١١(‏ جزء من المبافى الى أقامها عمر مكرم . 

لوحه )١١4(‏ القبة الى توجد عند نهاية المحاز وأمام محراب الجامع الجحاكى . 
لوحه (5ه١١)‏ القبة تتوسط الرواق الأول بإيوان الفيله جامع الحا كم : 

لوحه )١١(‏ مثذنة جامع الحا كم الغربية . 

لوحه )١1107(‏ إحدى بوائك إيوان القبلة جامع الحا كم 

لوحه )١١8(‏ الزخعارف الكتابية الى تعلو البوائك يجامع الحا كم . 

لوحه )١1١5(‏ مثذنة جامع الحا كر الشمالية . 

لوحه (0٠١6١؟١)‏ زخارف محصورة داخل جامات نز خرف قاعدة المئذنة الثمالية الغربية . 
لوحه )١517(‏ المثذنة الحتوبية الغربية لجامع الحا كم . 
لوحه (7؟١)‏ منظر عام يبين مسجد التوبة بسفح الحبل الشرق بقرية يوصير مر كز الصف . 
لوحه )١1714(‏ محراب مسجد التوية الفاطمى . 

لوحه )١7(‏ مسجد التوية المجدد 

لوحه )1١77(‏ مسجدسوهاج العتيق المعروف بالجامع العمرى . 

لوحه (1؟١ )١١8 ٠»‏ مناظر عامة تبين الواحات الحارجية بممحافظة الوادى الحديد 


اه 


الوحه ( 188 + 180 ) تبين المبانى الباقية من ابهامع العمرى 

لوحه )١71١(‏ مجموعة من الاب الفاطمية فى جبانة أسوان القدممة . 

لوحه (18) ضر يح حبانة أسوان يبين أو لمحاو لة لإقامة القباب فى العصر الفاطمى . 
لوحه )1١77(‏ بقايا مسجد الباب البحرى ومئذنته ببلاد التؤبة بمحافظة أسوان 
لوحه )١*4(‏ مسجد الباب الغرنى ومثذنته ببلاد النوية بأسوانو هو المعروف باسم مسجد بلال . 
لوحه (ه١)‏ مسجد بلال ومثذنته بعد إقامة السد العالى ارات ظ 
لوحه )١557(‏ مسجد الحيوثى على سفح جيل المقطم ويجانبه كهف النودان . 
لوحه )1١71(‏ جبل المقلم يشر ف عليه مسجد الحيوشى . 

لوحه )١748(‏ قبة ومكذنة مسجد الحيوثى . 

لوحه )١54(‏ مثذنة الحيوشى . ' 

لوحه )١40(‏ تفاصيل قبة جامع الحيوثى . 

لوحه )١41(‏ جامع وم الدين بن بحى المعروف بال الريش بمدينة دمهور . 
لوحه )١457(‏ جامع أ بو الفضل الوزيرى بانحله الكيرى 

لوحه )١47(‏ المدخل 7 الجامعم ( أبو الفضل الوزيرى ) بالواجهة الثمالية . 
لوحه )١44(‏ محراب مسجد أبو الفضل الوزيرى . 

لوحه )١40(‏ القبة الى تتوسط جامع ( أبو الفضل الوزيرى ) . 

الوحه (0045) الواجهة الحنوبية لامع الرفاعى . 

لوحه )١417(‏ جامع الرفاعى ,ميدان صلاح الدين بالقلعة . 

لوحه )١44(‏ مئذنتا جامع الرفاعى . 

لوحه )١48(‏ جامع الرفاعى .. 

لوحه )١٠٠(‏ محراب مونبر جامع الرفاعى . 

أوحه )١51(‏ واجهة مسجد سيدى الطرطوثى بحى الباب الأخضر بالاسكندرية . 
لوسية (6) امم الأنسن 'دياك لمكا ٠.‏ 

لوحه )١65(‏ محراب ومتبر جامع الأمير رياد . 

لوحه )١54(‏ عامود من الرخام عليه اسم الآمير زياد . 

لوحه (هه١)‏ لوحه تذكارية نقش علها اسم الأمير زياد والسلطان قايتباى. 
لوحه )١55(‏ مقصورة جامع سيدى بشر بالاشكندرية 

لوحه )١010(‏ واجهة جامع سيدى جابر الرئيسية بالاسكندرية . 

لوحه )١08(‏ مقصورة سيدى جابر . ظ 

لوحه )١05(‏ جامع سيدى جابر من الداخل . ظ 

لوحه )١٠0(‏ الواجهة الرئيسية لمجمامع الأقر بالنحاسين بالقاهرة : 

لوحه (151) حنيه مفصصة تعلو المدخل الرئيسى لامع الأقر 


0 واجهة رواق القبلة مجامع الأقر 1 

لوحه )١55(‏ سقف أروقة جامع الأقر وهو عبارة عن مجموعة من القباب الفحلة . 

لوحه )١54(‏ شطفة فى الر كن الشمالى الغربى لحامع الأقر . 

لوحه )١10(‏ مقرنص فى الشعلفة السابقة كتب فها ( إن الله مع محمد وعلل ) . 

لوحه )١55(‏ محراب الجامع الأقر . 

لوحه )١17(‏ دولاب حائط فى جامع الأقر . 

لوحه )١58(‏ واجهة جامع الفكهافى ( الأفخر) بالدروية. 

لوحه )١55(‏ المدخل الرئيسى لامع الفكهانى ى الحهة ا : 

لوحه )١٠7١(‏ الجامع الأفخر من الداخل . 

لوحه )١71(‏ المنور الذى يتوسط من جامع الأفخر . 

لوحه (؟17) محراب جامع الأفخر . 

لوحه (1077) مصراع البساب الحشىلهامعالأفخر . 

لوحه (174) الواجهة الجنوبية لجامع سيدنا الحسين . 

لوحه (1070) معذنة جامع سيدنا الحسين القدبمة تعلو الباب الأخضر . 

لوحه )١175(‏ مشكاتان موجودتان بمسجد سيدنا الحسين امم السلطان سعيد حقمق . 

لوحه )١17107(‏ محرأب قبة سيدنا الحسين . 

لوحه )١7/8(‏ مقصورة سيدنا الحسين الفضية . 

لوحه )1١0794(‏ باب غرفة محلفات الرسول صلى الله عليه وسم مجامع الحسين . 

لوحه )١8٠(‏ قبة سيدنا الحسين وقد بدى فى أركالها المقرنصات . ظ 

لوحه )١8١(‏ جانب من غرفة محلفات الرسول صل الله عليه وسلم . 

لوحه )١85(‏ جزهء من تابوت سيدنا الحسين الحشى . 

لوح (18) الحاف العرق: من خزقة غلفات الرصول ملل ال عليه صلل 

لوحه )١84(‏ جانب رابع من غرفة مخلفات الرسول صل الله عليه وس . 

لوحه )١86(‏ جانب خامس من غرفة محلفات الرسول صل الله عليه وسل . | 

لوحه )١85(‏ صفحة من مصسحف الإمام على الموجود بغرفة محخلفات الرسول 0000 ! 
لوحه )١41(‏ صفحة من 'مصحف الإمام علِ, . 

لوحه )1١88(‏ صفحة ثانية من مصحف الإمام على . 

لوحه )١84(‏ الصفحة الأولى من مصحف الإمام على . 

لوحه (140) جلدة مصحف سيدنا عبان الموجودة بغرفة مخلفات الرسول صل الله عليه وسل . 
لوحه )1١941(‏ صفحة من مصحف سيدنا عيّان . [ 
لوحه )١15(‏ الخمامع العمرى يقوص 

لوحه )١45*(‏ محراب الحامع العمرى بقوص وير جع إلى 7 المملى كى . 

لوحه (144) ظهر جلسة منبر الجامع العمرى يقوص ويرجع إلى المصر الفاطمى . 


لوحه )١40(‏ جزء منجانب ( / ريشة ) منبر جامع قوص ويرجع إلى العصر الفاطمى . 
ةلاه 


' لوحه )١45(‏ اللوحه التأسيسية لحامع قوص مور خه سنة .ام ه . 
الوح (1939) لوحة أخرى يجامع قوص موارخة سنة مده علها اسم على بن نصر بن متقد . 
الوح ه(م؟9١)‏ قبة يجامع قوص ترجع إلى العصر الفاطمى ؛ 
'لوحه )١984(‏ القبة من الداخل ونرى بها المقرنصات و منطقة الانتقال . 
لوحه )٠٠٠(‏ المدخل الرئيسى لجامع إسنا العتيق . 
'وحه (501) أروقة جامع إسنا . 
لوحه (08) محراب جامع إسنا وقد زخرف بالطوب (المنجور) . 
لوحه (705) الواجهة الرئيسية لحامع الصالح طلائغ . ' 
لوحه (4.+) سحن جامع الصالح طلائع تحيط به الأروقة . 
لوحه )٠٠(‏ واجهة إيوان القبلة يجامع الصالح طلائع . 
لوحه (50) الأشرطة الكتابية تجيط بعقود أروقة جامع الصالح طلائع . 
لوخه (71) تحراب جامع الصالح طلائع . 
لوحه )7٠08(‏ مصراعا باب جامع الصالح طلائع . 


لوحه (94١٠؟)‏ مآذن مساجد مصر وقياب أضر حة أو لياتها الصالحين . 


الموضوع 
الممدمسسة 
تطور العمائر الإسلامية الدينية بتطور وظائقها 
المسيجد 
المسجد الشنبوى 

0 7 

زيارة الاضرحة ق المواسم والاعياد .. 
جبل المقطم ومابه من الأودية والمساجد .. 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
قبر عبد الله بن عمرو بن العاص 
جامع سيدى شبل الأسود بالشهداء بمحافظة المنوفية 


جامع سيدى عقبة بن عامر بقرافة سيدى عقبة 


وس وها اا امه 


جامع السيدة زينب بنت الامام على بن أى طالب عقيلة بى هام 


جامع السيدة سكينة بالقاهرة 


مشهد الامام زين العابدين بحى زين العابدين بالقاهرة... 


جامع السيدة عائشة عيدان السيدة عائشة بالقلعة 


مسجد تبر بالمطرية أو جامع سيدى ابراهم 


بيه 


الصفحة 
١١‏ 
0 
؟ 
بضنا 
5 
54 
9 
هه 
ها 
يف 
45 
04 
514 
:١ك‏ 
/و 1١١‏ 


١٠١ 


الموضسوع 
مسجد رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى عديئة نصر بالقاهرة ... 
جامع السيدة نفيسة 
ضريح ذى النون المصرى بقرافة سيدى عقبة... 
ع 
جامع احمد بن طولون 
مشهد القاضى بكار بالقرب من سيدى عقبة بقرافة الإمام الليث 
الجامع الأزهر 
٠‏ ع 
ب #222 
0 حم ااااء 
صحن الازهر وهأذته ... ... 5.., 
ْ 1 ظ 
أبواب الازهر 
ظٌّ 
جامع الحا كي بامر الله 
مشهد القباب السبع أو السبع بئات بالقرافة الكبرى جنوب الفسطاط 
مت امه المعاطى بدمياط ... 
مسجد التوبه ببوصير مر كز الصف 
الجامع العتيق ممحافظة سوهاج 
الجامع العمرى بواحة سيوه عحافظة مرسى مطروح 


الجامع العتيق بإسنا ممحافظة قنا 


الصفحة 


١16 


لحل 


رض 


ظ؛ظث2ظ3ظ»> 


5 


0١ 


68 


55 


حم 


ه/م١‎ 


الموضوعم 


مسجد زاوية الجيوش بسح جبل لقعم ... 


سيد ليخ علة ع ادن بن يحي الترت بأ الريش عدي دور ا 


جامع الأولياء بالقرافة الكبرى 0 
مسد ععيره الخريية 

مسجد النخيرة ‏ جامع الرفاعى الآن بالقلعة . 
عا الأمير زياد بمرية الشيخ زياد محافظة المنيا 
جامع الأقمر ظ 
مسجد النبى. دنيال ممحافظة الاسكندرية 
سجد أبو بكر الطرطوشى بمحافظة الاسكندرية 
مسجد سيدى بشر بالرمل ممحافظة الاسكندرية 
جامع الظافر أو جامع الفاكهيين بالغورية 
مشهد الإمام الحسين . ظ 
ظ خروج الحسين ومقتله 
راس التعسية بوقترة: . 
المامهد الحسينى بالقاهرة .. 
9 ظ 
الجامع العمرى بقنوص محافظة قنا 
ججامع الصالح طلائع : 


جلك 


تللالى 2 تمنيانا 


ضن 


لقلا" 


كم 


حكن 


594 ... 


الموضسوع 

٠‏ صلاة العيد فى العصر الفاطمى 
راف الأثار بأثر النى بالماهرة 
اللوححات : 

5 انج العربية والافرنجية 
فهرس الأشكال ... .. 

فهرس الاعلام 

فهرس الأما كن والبقاع 506 
فهر س اللوحات :... 


فهرس الكتاب 


كمه 
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